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الإهراء 


أرفع هذا الكتاب إلى الثورة السورية الخالدة؛ إلى كل الأحرار 
في العالم الذين يناهضون الظلم ويتصدون للظالمين. 

وأخصى بالذكر أهالي حمص الذين عايشتهم على مدار أيام 
قضيتها بينهم بصفتي مراقبًا عربيًاء فأحببت فيهم بساطتهم 
وإخلاصهم وصدقهم ورباطة جأشهم على الرغم من النار؛ والدمار. 


إلى أهلي واسرتي وابنتيٌّ أريج ومرام. 
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كلمة من الناشط خالد أبو صلاح 


نحاول دومًا ألا نسترجع ما مضى من ذكرياتنا الآن؛ حتى لا نوهن أجسادنا 
الغضة, وتفتر عزيمتنا من ترجيع الذكريات وتردد أصدائها في جنبات الروح: 
وحتى لا ندخل في غياهب الألم؛ فتسري فينا تلك القشعريرة الحبلى بصور 
وأصوات من كانوا بينناء ثم فجأة غايوا. 

غابوا.. وتركوا أرواحنا معلقة بين صورهم وصور أبنائنا المنتظرين على 
بوابة الأمل والألم: الذين مازالوا يتضوّرون يتما وبردًا وخوفًا وقهرًا. 

غابوا.. وخطوا بدماتهم تاريخًا جديدًا لبلادنا التي توشّحت اليوم منديلها 
أجسادهم قنابل موقوتة في وجه الطغاة؛ ثم رحلوا إلى حتفهم باسمين. 
5/77 * *؛, وبعد مضي خمسة أيام خبرنا فيها الموت لأول مرة قصمًا 
بالهاون الثقيل. وعلى أرضنا الحبيبة حمص وعلى ربوع حيها الأسطوري بابا 
عمرو كان اللقاء الأول معهم. 

وصلت البعثة وعلى رأسها كان الدابي؛ ذلك الجنرال الذي إذا ما نظرت 
في وجهه وهويؤدي دور الإنسان ببراعة تشعر بالطمأنينة: وإذا ما أمعنت فيه 

الرجل ذو الوجهين الذي كان يؤدي دوره بحنكة - كأي ضابط استخيارات 
عربي- تدمع عيناه أو تكاد عندما يرى الضحاياء وعندما يغادر ليدوّن تقاريره 


ويعرضهاء إذا به يغرز خنجره في جسد الضحية منتشّاء ثم يعود الى التباكي 
على كبعا ياد هذاها كاعد هال هذا الرحل بالختصيار. 


وبين هذه الطلائع عدد من المراقبين كان عددهم بين السبعة والثمانية؛ 
كان بعضهم يدون ما يسمع؛ وبعضهم الآخر يصور بكاميرته الصغيرة بعض 
المشاهد وبعض «الوجوه»؛ وآخرون يحاولون من خلال نظراتهم متابعة كل 
صغيرة وكبيرة: وضي زحمة هؤلاء كان اللقاء الأول مع المراقب أنور مالك. 


كان أنور مالك ومعه شاب آخر يدعى محمد حسين عمر من جيبوتي 
يحاولان توثيق بعض الشهادات من الأهالي المتجمهرين حول المراقبين؛ وكنت 
على رأسهم, وكانوا يدوّنون كل ما يسمعونه بعناية: وبدا لي كفيري من أهالي 
الحيٌّ اهتمامهم الواضح في هذا الحدث الجلل: حيث البيوت المدمرة وهياكل 
الناس المتجمهرة التي ينخرها الألم والغخصة. 


خمسة أيام لم تكن كفيرها من أيام الحياة على ذلك الحيٌّ الشعبي الذي 
آلف أهله الموت حتى غدوا شموعًا تنير الدرب لمن لم يثوروا بعد: وتريهم كيف 
يمكن للعين أن تقاوم المخرزء وكيف للأجساد أن تتحدى النار والحديد: فتجعل 
من حاضرها وآلامها أنشودة يترنم بها الكون. 


وبعد لأي كبير من التزاحم والتدافع بين الأهالي الذين كان يريد كل واحد 
منهم أن يروي قصته ومأساته بنفسه للمراقبين: استطاع وجهاء الحيٌ الاتفاق 
مع الناس على أن يصحب المراقبين وفد منهم لاختصار الجهد والوقت لتوثيق 
جرائم النظام ومعاينة الحيٌّ المنكوب والوقوف على حاجاته. 

كنا وقتها نحتفظ بجثامين خمسة عشر شهيدً | في منزل أبي سفيان: لم 
نتمكن من دفنهم بسبب ضراوة الهجوم ووحشية القصف. ومن الجدير بالذكر 
أنه لا تلاجات للاحتفاظ بالجثامين لدى أبي سفيان في منزله: وإنما مجرد 
منزل عرف في ذلك الحي باختصاصه في تأبين الشهداء وتشييعهم منه. حيث 
كان لذلك المنزل مكانة خاصة لدى كل أهل حيّنا. 


فاصطحجبنا وفد المراقبين؛ ليشاهدوا ويعاينوا ما يجري في هذا القرن 
من وحشية ومجازر على أيدي الطغمة الحاكمة في سورياء فكنا كلما استوقفنا 
أمر مهيب وموقف إنساني مؤلم ألمح بين عيني أنور مالك دمعة تبحث لها عن 
طريق: فإذا ما انتبه الواقفون له غضٌ النظرء وأشاح يوجهه جانبًا ممسكا 


بدموعهك. 


وبعد يوم طويل مضىء غادر المراقبون الحبيٌ. وتركوا أرقام هواتفهم 
المحمولة مع وقد الأهالي لإخبارهم بأي طارئىّ يبحصلء وما إن غادروا حتى 
عاد جيش النظام لسيرته الأولى في إطلاقه النار واستهدافه الناس. وكذلك 
مُنْع في ذات اليوم المراقبون من الوصول للحي المجاور -السلطانية - الذي 
كان محاصرًا منذ أكثر من أحد عشر يومّاء فأطلق النار على سيارة المراقبين 


ومضت الأيام وزادت الثقة بين الآهالي وبعض المراقبين وفي مقد متهم 
أنور مالك الذي لم يدّخر وقنًا أوجهدًا إلا ووثق فيه حادثة أونقل به طلبًا 
لتخفيف ما يمكن عن الناس؛ حتى جاء ذلك اليوم الذي لم يستطع به أنور أو وفد 
الوجهاء من الأهالي أن يمسكوا دموعهم أمام ذاك المنظر المهيبء كان وقتها 
عبد الكريم الدرويش مسجّى على نعشه وحوله أهله وذووه. عبد الكريم الذي كان 
أخَّا لنشهيدين قبله حمد ان ورمضان. وآخر معتقل في غياهب السجون: وآخر 
لحق ركب إخوته؛ فدفن بصمت كمن سبقوه بعيدًا عن أنظار العالم المتحضر, 
كانت أم عبد الكريم تبكيه وتندبه ولكن دون دموع: لا لشيء فقط لأنها فقدت 
بصرهاء وابيضت عيناها - كيعقوب عليه السلام- بعد فقدها بكرها حمدان 
الذي غيبه نظام الأسد في سجن صيدناياء فكان أحد شهداء المجزرة الشهيرة 
في ذلك السجن عام ٠٠١8‏ م. بكى كل الحاضرين ذلك الموقف. حتى علت 


أصوات نشيج بعضهم., ولا سيما من وقف منهم يعاين جثة الشهيد التي مزقت 


كِ و 
بوحكاقية وم جما يما لايخطر على بال بغر كك العينان: .وسب الحسهد 
بالمثقب الآلي؛ وسلخ الجلد؛ وتهشمت الجمجمة... إلخ. 


وقتها نظرت وعيني تغص بدمعي في وجه أنور مالك الذي تاه بجسده بين 
الجموع؛ وأسند ظهره على حائط قريب؛ فإذا بعرقه يتصبّب من جبينه وكأن 
الحمى تنخر أوصاله بعد هذا المشهد الذي ألفناه طوال تسعة شهور مضت, 
فخرج بعدها وغادر الحيٌ وكان الوقت حينها مساءء فكفنا شهيدنا وكفكفنا 
دموعنا وآلامنا معه وشيعناه وواريناه التراب. 





جرى اتصال بيني وبين أنور مالك فأخبرني أنه سيترك بعثة المراقبين 
ويستقيلء مؤكدًا وقتها أنه سيعلن موقفه وهوفي عقر دار النظام؛ ولا يريد أن 
ينسحب من البعثة؛ ثم يقول ما يقول بعد أن يصبح آمنًا كالجبناء. فدار حديث 
طويل بيننا لمست من خلاله إصراره على ما عزم عليه وعدم تراجعه عما نواه 
وقال لي وقتها: «سلم لي على أهالي بابا عمرو؛ وأخبرهم بأني سأوصل صوتهم 
بأمانة. حتى لو كلفني هذا حياتي: وأخبرهم حتى إن خرجت سالمًا من بلادكم, 
فإني سأبقى مدافمًا عن حقوقكم وناقلًا أمينًا لمعاناتكم: حتى يقضي الله أمره 
في هذه المحنة». 

نعم» كان أنور مالك هو الشاهد الحر الأمين الذي منعه ضميره أن يبيع 
نفسه أو يسكت عن الحقء وبرٌ بقسمه الذي أقسمه مع بقية أعضاء بعثته أن يقف 
مع الحق ومع الحق فقط ولا شيء غيره. حركت آلامنا ومعاناة أهلنا مشاعره. 
فصيرته لسان عدل ينطق بما رأىء ويتحدث بما شاهد وعاين على أرض سوريا 
من دمار ومجازر طالت البشر والحجرء ولم يسلم منها طفل أو شيخ أو امرأة. 

مضى أنورء ونجا من محاولة اغتيال دبرها وحاكها له نظام الأسد 


وخرج من سورياء وروى ما أملاه عليه ضميره ومازال أحد أهم الإخوة العرب 


الأرض: ويروي لهم حكاية الدم والآلم والصمود والكرامة. 


نعم: أقول: «مضيت أخي أنور في طريقك. وتركتنا في أرضنا الحبيبة: 
فزففنا بعدك ثلة من الشهداء الذين كانوا يوثقون معكم جرائم النظام وأحداث 
بعثتكم؛ وصوروك كما صوروا غيرك بكاميراتهم الصغيرة: فرحلوا الواحد 
تلوالآخرء فاستشهد رامي السيّد. وتبعه أحمد حمادة: فيوسف وحمزة فعمر 
ووائل؛ و...؛ ومازال غيرهم ينتظر دوره في أداء واجبه: فإما أن يلتحق بركبهم, 
وإما أن يرى نصره بعينه. 

الناشط الثوري 
خالد أبو صلاح 
إسطنبول: في: 7١17/07/78‏ 
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كلمة من الناشط هادي العبداللّه 


الجامعة العربية ارتكبت جريمة تاريخية في حق الشعب السوري عندما 
الموت وإرسال بعثة المراقبين العرب. 


غفي كل مرة اجتمعت فيها الجامعة لتداول ملف سوريا وايجاد الحلول 


أبناء سورية الغالية. 


في كل مهلة؛ ومع تجميد العضوية؛ وكل قرار إدانة أممية: والوفود 
والبعثات. يسقط الشهداء أرقامًا على القنوات والصفحات فقط والحيلولة دون 


تابع العالم أجمع عمل المراقبين العرب في سوريا عبر مقاطع بثها 
الناشطون في مختلف المحافظات. حيث حشد أبناء سوريا كلّ طاقاتهم لخدمة 
الثورة عبر تنظيم المظاهرات. ورفع اللافتات,؛ وتوثيق الشهداء والجرحى 
والمفقودين في ملفات. أعد الناشطون الإعلاميون عشرات التقارير عن 
انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وقدّموها جاهزة للمراقبين وكلهم أمل بأنهم 
جاؤوا لخدمتناء ولكن خاب الظن وحصل ما كان متوقعًا. 


شخصيًا لم أهتم يومًا بدخول المراقبين» وكنت على يقين بأن الشعب 
لن يستكين وأن الثورة يتيمة وحيدة وماضية في طريقهاء وأن الجيش الحر لن 
يتخلّى عنّاء ولكننا منذ البداية تعاملنا مع كل المعاهدات والاتفاقيات والتزمنا 
بها على عكس الأنظمة القمعية التي تتقن دورها المسرحي حين تمارس عملها 
السياضن.: 


تخاذل المراقبون عن نصرتناء وكذبوا في شهادتهم بحقناء فنقلوا ما أراد 
بشار الأسد قولهء وتجاهلوا أنات الثكالى وآلام الجرحىء وصمُّوا آذانهم عن 
هتافات الأحرار؛ فكانوا متفرّجين وطعنوا في الشعب السوري من خلال تقرير 
الدابي عن البعثة في ختام أعمال المراقبين. 

فكانت البعثة والبروتوكول فرصة الحياة للنظام ووصمة عار تضاف إلى 
مواقف الجامعة المتخاذلة لنصرة قضايانا عبر التاريخ. 


كلماتي في هذا الكتاب ليست إلا وسام شرف أتقلّده طول عمري وبصمة 
إنه المراقب الحر أنور مالك: الذي صرنا نهتف له جميعًا: ليتهم صدقوا شر 
ما فعلت! 


لقن كاق افمفاق ألو حالف هق البحخة ولؤالا امكزت ته كراسي الظفاة 


العرب. وكان الخطوة الملموسة الوحيدة التي خدمت اللشعب السوري, وصيبئت 
فى مصبلجته فى تلك اللحقية: 


يشهد له الناشطون بصدق عمله وقوله واهتمامه بهم وبقصصهم: وان 
والامتنان. وليبقَ الصوت الصادح للحرية ونصرة المظلوم.. حماه اللّه. 


الفااشيظ المنيد اث 
هادي العبداللّه 
تمضو ا ار ا 


الكوورامدة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق اللّه وعلى آله وصحابته ومن 


أما بعك:: 


أومسلسل أورواية أوديوان شعر ليست بالأمر الهيّن أو أنها في متناول كل من 
هب ودبٌّ؛ لآن فى ذلك تشعبات كثيرة وزوايا مفتوحة وأخرى مغلقة تجد الكثير 
من الناس يتفادونها أو يجهلون حيثياتهاء ولوكان طرمًا في صناعة قرار ماء وإن 
الخوضن في تجارب الآخرين وقصصهم ومواقفهم إذا تعلق الأمر بالتاريخ هو 
بدوره صعب للغاية؛ لأنه دائمًا توجد دوائر مظلمة؛ إما لآن الذين لديهم علاقة 
بالحدث يطمس ونه أو أن الفاعلين الأساسيين غائبون: أو أنه يفضح جهة نافذة 


بين هذا وذاك نجد تجربتي الذاتية مع بعثة المراقبين العرب التي دخلت 
أول دفعة منها سورياء وكنت من ضمنها في ٠١1١/17/77‏ بعد توقيع بروتوكول 
بين الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلة في نائب الآمين العام أحمد بن حلي 
والحكومة السورية ممثلة في نائب وزير الخارجية فيصل المقداد. وذلك في 
العاصمة المصرية بتاريخ .7١1١/17/15‏ حيث إن هذه التجربة الشخصية 
صنعت الحدث العالمي في مدة معينة, وكانت مسارًا مهما في ثورة الشعب 
السوري على نظامه؛ وفيها الجمع بين ما يتعلق بي شخصيًا وفق دور رسمي 
أوكل إليِّ بوصفي مراقبًا انتدبه كيان عربي معترف به دوليًا بناء على رصيد 


حقوقي معروف في الساحة الحقوقية والإعلامية: وبين أشياء أخرى تتعلق 


بغيري بينهم من صاروا لاعبين أساسيين في مسار ما يجري بالمنطقة العربية 
من تطورات في إطار ( الربيع العربي) . 

بدأت السطور الأولى من هذا الكتاب منذ انسحابي من بعثة الجامعة 
العربية في سورياء حيث أعلنت استقالتي من فندق السفير بحمص عبر صفحتي 
الخاصة على الفيس بوك صباح يوم الجمعة 7017/01/07: وهوما أثار جدلًا 
واسعًا حينهاء لما تداولت رسالتي فضائيات كثيرة. حتى تعرضت لتهديدات 
بالذبح وحملات تشويه ممنهجة؛ ثم تمكنت بحمد اللّه تعالى من مغادرة مدينة 
خالد بن الوليد المنكوبة يوم الإثنين :5١1١7/01/05‏ وتعرضت لمحاولة اغتيال 
فاشلة لم يفلح المتربصون من تحقيق غايتهم؛ لأن الله سبحانه قدّر فضح 
المتاجرين بدماء الأبرياء. وبعدها نجحت في مغادرة دمشق مساء يوم الثلاثاء 
نحو الدوحة؛ وقدمت شهادة تابعها كل العالم. غرقت أكثر من 
سنة وأنا أخطٌ حروف كتابي بين الفينة والفينة, وما أخرني كل هذا الوقت في 
إكمال سطوره هو المرحلة التي عشتها تحت ضغوط مختلفة؛ وأكثرها ترحالي 
عبر أصقاع الأرضء. حيث سافرت كثيرًا إلى دول العالم في القارات الخمس, 
أروي فيها تجربتي للجاليات السورية والعربية والشعوب الغربية بمختلف ألوانها 
ولغاتها ودياناتهاء بصفتي الشاهد المحايد الذي دخل سوريا تحت غطاء رسمي 
وحصانة منحتها لنا الجامعة العربية في إطار الحصانات التي يتمتع بها دائمًا 
المراقبون الدوليون التابعون للآمم المتحدة. 

بالتأكيد أن ما عليه الشأن السوري الآن من تدهور في الأوضاع الإنسانية 
والأمنية وما بلغته الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية التي فاقت كل التصورات, 
لم تعد جرائم حرب فقط؛. بل هي في حاجة إلى مراجعة القوانين والمواثيق 
الدولية لابتكار مص طلح جديد يليق بما هو عليه وضع هذا البلد الرائع الذي 


كان شعبه مصدر الفرحة لشعوب ودول كثيرة على مستويات مختلفة. وإن الأمور 


في تطور متسارع حتى صار ما وقفنا عليه نحن المراقبين العرب أو الدوليين 

من مأساة لا تمثل إلا العشرة في المئّة من حجم ما عليه وضع سوريا الآن» 

فقد كان حينها الشعب يقصف بسلاح الدبابات والقناصة:؛ والآن بعدما مرت 

الأحداث على مرحلة القصف بالطيران الحربي والبراميل المتفجرة قفزت 
إلى قصف القرى والمدن الآهلة بسكان مدنيين بصواريخ سكودء وهوما لم 
يتصوره أي عاقل؛ وإن لم يتم تدارك الأمور سريعًا فستصل للمواد الكيماوية 
وربما الجرثومية. لكن أهمية كتابة هذه التجربة التي عايشتها شخصيًا تعود 

إلى منطلقات أساسية عدة يمكن أن نختزل الآهم منها فيما يأتي: 

« أولا: إن تجربة المراقبين العرب هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة 
العربية: وكان من المفروض أن تقدم لها كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها. 
غير أن سوء التسيير والاختيار وتقدير العواقب - كما سيكتشفه القارئ الكريم 
بين دفتي هذا الكتاب - أعطى صورة سوداء أكثر مما عليه شأن الجامعة؛ بل 
أساء لما تبقى من سمعتها لدى الرأي العام كثيرًا خصوصًا منذ استقالتي 
وردة فعل المسؤولين فيها الذي كان سيئًا على الرغم من أن الأحداث اللاحقة 
أنصفتني. وأكدت مصداقية كل كلمة صرّحت بها وصرخت لأجلها. 

* ثانيًا: إن بعثة المراقبة العربية كانت أول تدخل خارجي في الأزمة السورية 
الذي جاء متأخرًاء فهو بعد أكثر من تسعة أشهر من الدماء والقتل والجريمة 
المنظمة التي تقترف في وضح النهار ضد مدنيين عزل يتظاهرون سلميًا من أجل 
المطالبة بالإصلاحات والحريات العامة والديمقراطية؛ ولكن لما قوبل حراكهم 
بهمجية منقطعة النظير اضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم بعسكريين انشقوا من 
المؤسسة النظامية. حيث رفضوا قتل الناس والأبرياء من أهلهم وذويهم. 

© ثالثًا: إن البعثة كانت خيارًا للإبقاء على الأزمة السورية في إطارها العربي. 
ولا تصل الأمور لمجلمس الأمن: هكذا خُيِّل للجامعة العربية وأمينها العام 


وأطراف أخرى في المعادلة» غير أن ذلك جاء في سياق متناقض؛ وهو أن 
الأزمة منذ بدايتها وُجدت فيها أطراف أجنبية من روسيا وإيران وغيرهماء 
ولذلك جاء الرهان على خيار عربي في مستنقع تلعب فيه أطراف غير عربية 
ولمصاحة نظام بشار الأسد. وهذا الذي عجّل بنهايتها على تلك الطريقة 
التي سيعرفها القارئ عبر سطور الكتاب. 

© رابعّا: إن البروتوكول الذي أنجزته الجامعة العربية ولد مينًا أصلاء ولا يمكن 
تطبيقه في وسط كارثة إنسانية ونظام كان همّه ربح الوقتء ويا للأسف 
أرسلت بعثة المراقبة بمعطيات لا أساس لها ومن دون أدنى دراسة للواقع 
على الأرضء فكآن الجامعة تريد أن تبرز للعالم أنها بمقدورها حل الأزمات 
العربية؛ ولكن ببعثة مسوّسة من الداخل؛ ما جعل الآزمة السورية تعرف 
متحطمًا ببيكًا تلغاية جاء غلى حساب دم الشسعب السورق الذى لأ يزال ينع 
ثمن تلك الخيارات الفاشلة والحسابات غير الجادة والمبادرات التي ما فيها 
أدثى رشد وووح المسؤولية الديتية والأخلافية والإتسائية والقومية أيضّاء 

« خامسًا: بعثة المراقبين العرب التي فشلت لأسباب سيجدها القارئ الكريم 
في هذا الكتاب أعقبتها بعثة المراقبين الدوليين من خلال خطة كوفي أنان 
وبآليات لا اختلاف بينهما إلا في لون السترة والقبعة وعنوان البعثة الذي 
كان في القاهرة وصار نيويورك. وبعدها جاء دور المبعوث العربي والدولي 
الأخضر الإبراهيمي ليكون مشهدًا آخر من مسرحية التدخل الدولي في الأزمة 
السورية:؛ وهو بدوره لا يزال يراوح مكانه. نلاحظ أن الفشل يطارد كل الجهود 
اللاحقة؛ لأنها لم تراع ما كنت تحدثت عنه عشية استقالتي من البعثة. من 
أن الأزمة عميقة: إذ إنيا ليست بين نظام ومعارضة يتصارعان ويتقاتلان 
على كرسي السلطة؛ ولا هي بين نظام شرعي معترف به دوليًًا وإرهاب عابر 


للقارات والحدود. ولا هي بين احتلال أجنبي بمفهومه التقليدي وأهل الأرض 


مم نلا يقبلون أي أجنبي يغزو بلادهم؛ بل ما يحدث حقيقة هونظام يشنٌ 
حرب إبادة شاملة على شعبه الذي لم يجد من خيار أمام ذلك وتحت صمت 
دولي متخاذل سوى الدفاع عن نفسه بما يقدر عليه من قوة ورباط الخيل. 

© سادسًا: إن الحديث عن تجربة المراقبين العرب هي شهادة محايدة ورسمية 
من الداخل السوري عما جرى في ذلك الوقت الذي هو أساس ما يجري الآن: 
وإن اختلف المشهد والوضع الذي بلغ قمة السوء فعليًاء وأي تفكير لوضع حدّ 
لهذه المأساة الإنسانية يفرض العودة إلى أصل الأزمة وسيجدون ما يفيدهم 
فعليًا من خلال شهادتي التي تناقلتها وسائل الإعلام أومن متن ما فصّلته 
في هذا الكتاب. 

* سابعًا: ما تحدثت به في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة 
في مختلف أنحاء العالم وترجم لكل اللغات. يعد قليلاً لما هوفي جعبتي. 
فالمتاح دائمًا من الوقت لا يسمح بقول كل المشاهد والحقائق المخفية عن 
بعثة أسالت الحبر الكثير على مدار حقبة لا يستهان بها. وإن الجامعة العربية 
بداية من الأمين العام السيد نبيل العربي إلى أركان إدارته والطاقم الذي 
اختاره لمتابعة الوضع.؛ قد رفضوا الاستماع إليٌّ وأنا في حمص وبعدها من 
الدوحة ثم راسلتهم» لكنهم تجاهلوا ذلك على الرغم من أن ما قلته عن سبب 
استقالتي جاء مثله تمامًا بعد أيام قليلة على لسان وزير خارجية المملكة 
العربية السعودية الأمير سعود الفيصل وتحت قبّة مقرٌ الجامعة العربية 
بالقاهرة عندما قرّرت بلاده سحب المراقبين السعوديين؛ لآنهم يرفضون 
أن يكونوا شهود زورء وبعدها لحقت مباشرة دول مجلمس التعاون الخليجي 
للأسباب نفسهاء ما يعني أن التقارير والمعطيات التي بحوزة هذه الدول تؤكد 
ما كشفته شخصيًا للعالم من خلال شهادتي. ولهذاء فمن الضروري أن أروي 
للتاريخ الكثير من التفاصيل عما كان يجري من وراء الستار في بعثة كان من 
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المفروض أن تكون على مستوى المهمة النبيلة التي أحيطت بهاء وأهدي شرف 
ركاستها للجنرال السوداني محمد مصطفى الدابي الذي لاحقته اتهامات 
كثيرة من قبل في دارفور. ولكنه لم يكن على مستوى الأمانة؛ وهذا الشرف 
الرفيع. فضيع فرصة من ذهب كان بوسعها رفع مقامه إلى درجة سيحسده 
عليها الكثيرون؛ ويعتذر له حتى من تطاولوا عليه وشككوا في ماضيه وذمّته 
من قبل ومن بعد. 

© ثاممًا: إن الأجيال اللاحقة في حاجة إلى أن نترك لها بين أيديها تفاصيل 
مرحلة معينة ليست بالسهلة ولا هي في متناول الجميع؛ فالشهادات عبر 
وسائل الإعلام تنسى ويطويها الزمن؛ لكن الكتاب سيبقى لكل الأزمنة لتعرف 
الشعوب الحقيقة من مصدر عايشها من داخلها وكان له شرف الذود عن 
حمى المضطهدين ممن ردُوا صنيعه بأكثر مما يستحق. حيث رفعوا اسمه في 
مظاهرات وسمّوا عليه المواليد والشوارع؛ وصار يرفع على الأكتاف حيثما حل 
وارتحل؛ وليس بذلك الذي يستقيها من الأوراق والأخبار العابرة غير الموثقة. 

© تاسعًا: توجد أطراف ظلت تحملني جزافًا مسؤولية تدويل الملف السوري, 
سواء من النظام أو وجوه أخرى تحسب على المعارضة المصطنعة وآخرون 
بلغ بهم الإسفاف في إطلاق المزاعم حدٌ تحميلي مسؤولية الدماء التي تهرق, 
فأردت أن أكشف لهم ولغيرهم حقيقة ما كان يجري في الكواليس بعيدًا عن 
الإعلام والتصريحات الاستهلاكية والعابرة التي يتقن السياسيون زركشتها 
وفق أطر بيداغوجية معهودة ومتعارفة وفي غالبها لا تمت بصلة لأرض الواقع. 
وأشرح لهم ما بذلته من جهود لأجل إنقاذ البعثة من السقوط الحرٌء غير أنهم 
قابلوا ذلك بالإنكار. ولم أجد في آخر المطاف من حلء وأنا وجدت نفسي 
أنني سأتورط في كبيرة من الكبائر وهي شهادة زور على حساب حرمات 
تنتهك وأرواح تزهق ظلمًا وعدوانًاء سوى تبرئة ذمتي أمام الله -عز وجل- ثم 
الضحايا ممن وقفت على مآسيهم مباشرة. 


* عاشرًا: إن بقية المراقبين لاذوا بالصمت الرهيب؛ لآن أغلبيتهم الساحقة 
من الموظفين في الأجهزة الاستخباراتية والدبلوماسية العربية جاؤوا للمهمة 
بأمر حكومي وغادروها كذلك ويتلقون عليها علاوات استثنائية: وطبعًا 
لا يمكنهم التحدث سواء في إطار التكتم المهني المعمول به في مثل هذه 
الحالات: أو يوجد من همهم الحفاظ على مناصبهم ورغبة منهم في الالتزام 
بتعهداتهم أمام حكوماتهم من أجل مهام أخرى مستقبلًا أو الترقية وبلوغ 
مناصب أهم. وآخرون من الحقوقيين سكتوا بدورهم؛ لأن الجهات التي 
توظفهم أمرتهم بالصمت ومن سيتكلم سيفقد لقمة عيشه؛ فآثروا خبز 
صغارهم على أي شيء آخر. ويوجد من بينهم من تكلم وحلب في إناء النظام 
السوري لأنه يعمل عند جهة معينة لديها الأطروحة نفسها التي تظهر في 
شكلها معارضة وفي موضوعها تخدم حكم بشار الأسد بكل ما أوتيت من قوة, 
أو أنهم ضعفوا أمام ابتزاز ما. فآثرت أن أكشف الغطاء عن كل الآمور للناس, 
وأضع كل واحد في مكانه الطبيعي والحقيقي بعيدًا عن النيات العدائية أو 
تصفية الحسابات التي لا مكان لها في تفكيري أو نضالي المعروف. 


حادي عشر: معلومات مؤكدة ومن جهات موثوقة أن مراقبين يتعرضون 
للابتزاز في الآونة الآخيرة من طرف جهات استخباراتية سورية لأجل أن 
يتحدثواء وينظموا للمدافعين عن النظام وتقرير الجنرال الدابي الذي 
يوصف في الإعلام الموالي لبشار الأآسد بأنه ظلم في كل ما قدَّمه؛ لآنه قلب 
الحقائق لمصاحة الجلاد على حساب الضحية؛ ويجري استغلال الصور 
الفاضحة التي التقطت في الفندق وغرف النوم والحانات. ولهذا أي واحد من 
المراقبين سيدافع عن نظام بشار الأسد لاحمًا سيكون بلا شك ممن خضعوا 
لابتزاز بصوره في مواضع مخلة أو وصور أخرى التقطت له وهو يتلقى رشوة 
ويآخن الأموال نظير خدمات ماء فطبع الأنظمة المستبدة ألا تكتفي بما يقدمه 


لها العملاء وأولئك الذين ورطتهم في شباكهم , بل ستبقى تحلبهم حتى آخر 
رمق لطرف منهما. 
» ثاني عشر: ما يجري في سوريا سيكون مصدر إلهام للمؤرخين والباحثين 
عن الحقيقة والمحققين في مجازرها. وستتناقل الأجيال ملحمة شعب خرج 
ليموت وواجه النار بلافتات وأناشيد وأغاني الحرية؛ ولكن بلا شك سيجد 
المؤرخ نفسه أمام محطة حاسمة اسمها «بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى 
سوريا» وداخل هذه المحطة سيقف حتمًا على موقف مفصليء وهو انسحابي 
من البعثة وشهادتي ومن دون مبالغة مني بل باعترافات لا تحصى ولا تعد 
بآنها زلزلت كيان نظام بشار الأسد وأنظمة عربية كان رهانها فقط على 
التسويق للباطل؛ ومنها انتقل مباشرة الملف السوري إلى مجلس الأمن 
وبداية تدويل القضية بعدما صارت البعثة مجرد مهزلة كما سميتها. ووجدت 
الجامعة العربية نفسها في موقف لا تحسد عليه؛ وقد تأكدت أنها لم تحسن 
الاختيار. سواء بالنسبة إلى رئيس البعثة أو حتى وجود أمثالي كما صرح بذلك 
الدابي نفسه وآخرون أيضًاء حينما اعتبروا تعييني مراقبًا غلطة لا يغفرها 
بعضهم» ممن لا تروقهم الحقيقة ولا يعجبهم الحق. 
هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتأليف هذا الكتاب «ثورة أمة: أسرار بعثة 
الجامعة العربية إلى سوريا». وطبعًا لانقصد الإساءة للأشخاص أو التشهير 
بهمء فتوجد أشياء كثيرة فضلنا أن نتجاوزها؛ صيانة لأوراقنا مما تعافه 
النفومس العفيفة والطاهرة؛ وحفاظا على ما تبقى من كرامة المتورطين ممن 
سولت لهم أنفسهم خيانة الأمانة. وليست رغبتنا في شهرة دنيوية زائلة وزائفة 
على حساب دماء الناس كما قد يتوم بعض الناسء فقد ذهبت للبعثة وضي 
جعبتي مؤلفات مطبوعة وبرامج لا تعد ولا تحصى في الفضائيات الكبيرة: ولكن 


خاشى واهد#يعد وركسواق الله فليتاهن أن تعرف الأحيال الحالية والغادهة: 


سواء من أبناء الشعب السوري أو غيرهم: حقيقة العابثين بالدماء والأعراض. 
وأتركه عبرة للمسؤولين في جامعة الدول العربية والآأمم المتحدة وكل العالم؛ 
حتى يدركوا جيدًا مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية في العبث بدماء الشعوب؛ 
لأن الدرس السوري لا ينسى أبدًا وتجربة المراقبين العرب ستبقى شاهدة 
على فصل خطير من الفشل الذريع الذي تغرق به الجامعة العربية كعادتها في 
التعامل الساذج والهزلي مع الآزمات العربية مثلما يجري في سوريا الجريحة 
التي ستتبعها ربما أزمات أخرى دموية مس تقبلًا لا قدّر الله تعالى إذا لم يتمّ 
تدارك الكثير من الأمور. وأردنا أن نقدم هذه العبرات لكل مسؤول قصّر في 
حق الشعب السوري حتى تطالعه في خلوته علّه يحسٌ بتأنيب الضميرء ولوعلى 
فراش نومه؛ ويتدارك نفسه قبل أن يتمدّد على فراش موته؛ حيث لن ينفعه جاه 
ولاسلطان:ء وإن تحققت الأمنية تكون الرسالة قد وصلت بامتيازء وهو أقل ما 
يمكن أن يقدمه مواطن جزائري رضع كل القيم النبيلة من ثورة المليون ونصف 
المليون شهيدء إلى الشعب السوري الذي كلما أتذكر الآن نجاتي من المشاركة 
في قتله والولوغ بدمه أخرٌ ساجدًا لأشكر الله رب العالمين. 


اللهم قد بلغت؛ اللهم فاشهد. 
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هكذا كانت البداية 


ككل الكتّاب والمثقفين والحقوقيين كنت أتابع الشأن السوريء وما يجري 
في تلك البلاد؛ منذ اندلاع الثورة في ١90‏ مارس :7١١١‏ وشغفت بها وتألمت 
كثيرًا لحال الشام؛ ولما أراه عبر الفضائيات العربية والدولية؛ وتوجعت لتلك 
الفيديوهات الأليمة التي تبث على شبكة الإنترنت؛ وبينت للعالم وحشية ما 


يجري في حق بني البشر بسوريا الجريحة. 


كنت شهوذا الى حذ لا يمكن تحسوره: أن أده الن هناك هن أجل اتجاذ 
تحقيقات وريبورتاجات وتقارير صحفية وحقوقية عن الوضع الميداني الفعلي, 
وأكشف بنفسي قبل أن أنقله للآخرين حقيقة ما يجري في ذلك البلد الجميل 


فكرت كثيرًا في الذهاب إلى هناك على طريقتي الخاصة: لكن زملاء 
وأصدقاء كثيرين حذروني من المغامرة: وأكدوا أن النظام السوري لن يتساهل مع 
أجنبي. وخاصة إذا عرف أنه من الصحافة المستقلة أو يندت ينتمي إلى جهة حقوفية 
محايدة: فضلاً عن كل ذلك أن الجريدة التي كنت أكتب فيها وهي «الشروق 
اليومي» لديها مواقف مناوئة للنظام السوريء وقد حاولوا على ما أعلم انتداب 
صحفي يذهب إلى هناك غير أن السلطات السورية لم توافق على طلبهم. 

على الرغم من أنني أحب المغامرة: ولو أن تكون بين التماسيح لأجل الحق 
والحفيفة إلا أت لهم آم حلا لتك وق كرت شن الدهاب إلى السفارة 


السورية بباريس لأطلب منهم ترخيصًا لزيارة سورية بوصفي كاتبًا وصحافيًا 
ويحقوفًا مق لاني لكهرقة اخرى غير اق الاين شاورتهم تمحر أل 
أشقّ على نفسي؛ لأنهم لن يوافقوا لي وخاصة أن المخابرات السورية ستجري 
تحقيقًا عني ويعرفون حقيقة مواقفي التي لا أجاري فيها أحدًاء وهم لا يريدون 
إلا من يذهب هناك ويدخل بعض المناطق المحددة: ويحرر ما يريده النظام 


في مطلع شهر ديس مبر/كانون الأول 7١١١‏ وأنا لا أزال أفكر في تحقيق 
غايتىء فجأة تلقيت مكالمة من السيدة فيوليت داغرء رئيسة اللجنة العربية 
لحقوق الإنسان.ء التي كانت تربطني بها وبلجنتها علاقات صداقة وطيدة: وكثا 
دائمًًا على اتصالء وتشاورني في أمور كثيرة تتعلة بالشأن الحقوقي والسياسي 


طلبت مني الدكتورة داغر أن أنضمٌ إلى بعثة المراقبين العرب التي تزمع 
مجموعة اللجنة العربية لحقوق الإنسان:ء التي ستكون من أجل المساهمة في 
حل الأزمة واستقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي. رحبت بالفكرة 
من حيث المبدأً دون أدنى تردّد؛ لأننى كنت أتلهّف من قبل لزيارة سورياء 
وأتمنى لها الاستقرار والأمن: لكن شرطي الوحيد الذي ذكرته للدكتورة داغر 
هوآلا ألتزم بآي أجندة سياسية أو خلفية تخدم جهة ما. 

لقد كنت أعرف مسبقًا أطروحات الدكتورة فيوليت داغرء وأنها لبنانية 
من الطائفة المسيحية ولها رؤيتها الخاصة في الشأن السوري. ومن جهة أخرى 
هي كانت زوجة السوري هيثم العودات المدعو هيثم مناع رئيس ما تسمى هيئة 
التنسيق الوطنية السورية في الخارج. والرجل بدوره له أطروحته وأجندته 
ومعاركة السياسية فى القضية السورية قغسلا هخ قل ذلك أنهصار متكوتا 


عليه من قبل الثورة في الداخل والخارج بسبب مواقف كثيرة عَدَّت عند الكثيرين 


ومازلت أذكر اليوم الذي شارك فيه هيثم مناع:؛ وهو ينحدر من درعا 
مهد اندلاع الثورة؛ في برنامج على قناة الجزيرة مطلع الثورة السورية؛ وادعى 
حينها أن جهات ما عرضت عليه السلاح لتهريبه نحو الداخل السوري ومواجهة 
النظام؛ وقد أغضب ما قاله الكثيرين من المعارضين وحتى الشعب السوري, 
حيث في ذلك الوقت لم يكن الأمر سوى مسيرات سلمية تواجه بالقمع الدموي 
من قيل سلطات الأمن. 

بعدما سمعت ما قاله على (الجزيرة) اتصكت به هاتفيًا بوصفي صديقًا 
لأستفسر حقيقة الآمرء فآخبرني نظرًا لطبيعة العلاقة التي تربط بينناء ومن 
دون أي تحفظ أو تردّد بعدما أوصاني بأن الكلام الذي يدور بيننا حينها ليس 
للنشر ولا للتوزيع؛ والآن أرى من الضروري كشفه؛ لما ينطوي عليه من أمور 
سنراها لاحقًا في قصتي مع لجنته. 

أكد لي هيثم مناع حينها أنه فعل ذلك حتى يقطع الطريق على من يفكرون 
في عسكرة الثورة المدنية يومًا ماء فأخبرته أن كلامه هذا يسيء للثورة السلمية 
التي لا تزال في بدايتهاء ويضعها في خانة الشبهات خصوصًا مع الغرب, 
ويخدم النظام السوري وبه يبرر قمع الثورة التي يصورها إعلامه بآنها تتكون 
من جماعات إرهابية متشددة تعتدي على قوات حفظ الأمن. 


غير أن مناع أصرٌ على موقفه الذي برّره بآن الأمور س تتجه نحو العنف 
المضادء وستتشكل شبكات لتهريب السلاح:؛ وما لفت انتباهي أن الرجل لم 
يؤكد صحة المعلومة بل رواها على أساس أنها مجرد حكاية بمقهى مع أحد 
الأشخاص المتحمسين والمتعاطفين للتغيير في سورياء قال له يومًا في باريس 


قيل اندلاع الثورة: إنه إذا ثار الشعب السوري وقمعه النظام على طريقة حماة. 
فمن حقهم أن يفكروا في أي طريقة ينقل بها السلاح للمواطنين؛ حتى يدافعوا 
عن أنفسهم, ولا يمكن أن يسمحوا بمرور مجازرهم كما جرى مع حماة في عهد 
الركيسن السايق .حافظ الأسد. 


أكدت لي رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان في اتصالاتها المختلفة 
معيء أن مهمتي حقوقية بحتة ولا علاقة لها بآي أجندة. سواء تلك التي يحملها 
هيثم مناع أو تقتنع بها هي. خاصة أنها محسوبة على جهة لبنانية تساند وتدعم 
نظام بشار الأسدء غير أنها استرسلت في أن البعثة العربية مهمة للغاية من أجل 
تفويت الفرصة على دعاة التدويل والتدخل الأجنبي, فأخبرتها بآنني أيضًا ضد أي 
تدخل غربيء وأتمنى حل الأزمة في إطارها العربي والإسلامي. 


أعرف جيدًا الجامعة العربية والمهام التي تقوم بها الدول العربية التي 
تعاني أنظمة شمولية متسلطة وديكتاتورية لذلك أكدت للدكتورة فيوليت داغر 
أنه في حال رأيت الباطل في إطار أجندات الأنظمة التي تكوّن بيت الجامعة 
وعادتها أنها تتبارى بالحقيقة: فلا يمكن أن ألتزم بأي قيود تفرض علي. سواء 
من جامعة الدول العربية أومن المنظمة الحقوقية التي سأمثلها ولا يمكن 
مطلقًا أن أصمت مهما كانت طبيعة الالتزام الذي سنرتبط به مع الهيئة العربية, 
وحرصي كان صريحًا على حريتي المطلقة في التصرف واتخاذ ما أراه مناسبًا 
مع قناعاتي ومنطقي في معالجة الملفات الحقوقية الشائكة. 

الدكتورة فيوليت لم تعارضني في شيء إلا أنها أشارت إلى ضرورة بذل 
الجهد لإنجاح الحل العربي. وبالطبع راهنت على تجربتي في الميدان الحقوقي 


والإعلامى والتوثيقى, خاصة أنني كتبت معهم وشاركتهم في أنغطة عدة 


وندوات مختلفة وتقارير متعددة. 


أذكر في هذا الإطار أنني حدثتها عن الكتابة في شأن مشاهداتي؛ لأنني 
سأدوّن هذا الشأن بلا أدنى شك؛ فقالت لي بالحرف الواحد: «أنت حر اكتب ما 
تريد حين تعود؛ وأتمنى فقط إن أمكن أن تكتب لنا شيئًا للجنة العربية لحقوق 
الإنسان نضعه في موقعها الإلكتروني». 


الأمن والاستقرارء فأنا لن أبخل على اللجنة بشيء». 


ظلت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تواصل معي من حين لآخرء وبقيت 
أترقب أخبارًا جديدة عن تطورات الاتفاق بين الجامعة العربية والنظام السوري 
بشأن المراقبين. وشغفت أكثر من ذي قبل بالآزمة السورية وفصول هذه الثورة 
الشعبية التي كانت تتصاعد بصفة بدت لي حينها أنها توحي بأن الأمر أكبر مما 
أراه على وسائل الإعلام؛. سواء كانت تحلب في إناء المعارضة أو الأخرى التي 


تسبح بحمد السلطة. 


تابعت الشدٌّ والمدٌ بين الجامعة العربية والحكومة السورية حول المبادرة 
العربية لحل الأزمة؛ وما تخلل البروتوكول من تداعيات وتبادل للاتهامات أو 
التصريحات والتصريحات المضادّة؛ التي وصلت إلى حد إعلان الجامعة 
العربية قرار مقاطعة اقتصادية في إطار عقوبات مفروضة:؛ وأيضًا من خلال 
تجميد عضوية سوريا في الجامعة. بدت للبعض أنها محاولات للضغط بكل 
ما أوتيت الهيئة العربية من قدرات وصلاحيات لوقف العنف؛ وآخرون يرونها 


مجرد شكليات لا تقدّم ولا تؤخر شيئًا. 
في يوم الإثنين 5١1١/١5/١5‏ تم التوقيع على البروتوكول بين الجامعة 


العربية ممثلة في نائب الأمين العام السيّد أحمد بن حلي والحكومة السورية 
ممثلة في نائب وزير الخارجية فيصل مقدادء وطبعًا الصيغة معدلة بعض 


الشيء وفق مقترحات ظلت يتجاذ بها الطرفان على مدار مدة سقط فيها 


في ذلك اليوم كنت في زيارة إلى الروائي الكبير الدكتور واسيني الأعرج 
ببيته في باريس. حيث أعدت لنا زوجته الدكتورة زينب الأعوج طبقًا متميرًا 
جمع بين نكهة جزائرية أصيلة وأخرى سورية شهية؛ وقضيت بينهم وقنا رائعًا 
في ظل ذكريات ثنائية للأديبين في الشام. حيث عاشا سنوات عدة هناك, 
وكان الرائعان ريم وباسم تلك النكهة الثن سنتعيت نذا ؤهتا استثنائيًا فى حضرة 
صاحب كتاب الأمير. والجميل أن الدكتور واسيني قد أبحر بي في حياة الأمير 
عبدالقادر كثيرًا من الجزائر إلى الشام؛ واستفدت منه كثيرًا وعرفت أشياء 
أخرى لم يسبق لي أن طالعتها من قبل. وعند مغادرتي تلقيت مجموعة كتب من 
الدكتورة زينب لدواوينها الشعرية الرائعة: ولم تبخل علي ريم الأعوج بدورهاء 
وقدمت لى مؤلفها باللغة الفرنسية. 

وأذكر أنه في اليوم نفسه 7١1١/17/19‏ تلقيت اتصالا هاتفيًًا من رئيسة 
اللجنة العربية لحقوق الإنسان:. الدكتورة فيوليت داغرء تخبرنى فيه أنه يجب 
أن أجهّز نفسيء وما على سوى الاستعداد للسفر في أي لحظة قد تأتي مفاجئة 
وقريبة جدًا. 

مساء يوم الثلاثاء “ اتصلت بي الدكتورة فيوليت داغر 
هاتفيًًا وعلمت منها أن السفر تقرر نهاية الأسبوع ما بين الجمعة أو السبت على 
أكثر تقدير. فرحت أستعدٌ للآمر الذي انتظرته بفارغ الصبر؛ حتى أساهم في 
نيل فضل المشاركة بمهمة نبيلة هي الأولى من نوعها في البيت العربي؛ وتسعى 
لأجل إنقاذ شعب يقتل ووطن مهدد في استقراره وربما وجوده ووحدته الترابية 
أيضًا. 


يوم الأربعاء ٠١1١/17/7١‏ تلقيت اتصالات من الجامعة العربية مباشرة, 
حيث تحدثت لي السيدة عفاف منصورء وقد أخبرتني أنه لدينا اجتماع مع 
السيد نبيل العربيء الآمين العام لجامعة الدول العربية» بمقر الجامعة في 
القاهرة: يوم الإثنين 7١1١/17/77‏ نحو الساعة العاشرة صباحًاء وسفرنا نحو 
دمشق تقرر في اليوم نفسه مساء. ما يعني أن توجهي للقاهرة يجب أن يكون 
قبل ذلك؛ وأكدت لي أنها سترسل لي التذاكر فيها مواعيد السفر في أقرب وقت 
ممكن: بعدما أرسل لها جواز سفريء وهوما قمت به فورًا. 
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بروتوكول 
المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية 
بين 
الجمهورية العربية السورية و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بشأن 
متابعة تطورات الوضع بآ سورية 
- تنفيذاً للبند (2) من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7438 
د.غ.ع.م بتاريخ 2011/11/12 والخاص بتوفير الحماية للمواطنين السوريين 
العزل ووفقاً لما جاء ذ البند "أولاً” من خطة العمل التي جرى الاتفاق عليها بين 
حطتفومة الجمهورية الحري 2١| ١‏ اللتيقة الوزارية:العربية ب الدوحة والشي 
اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 2011/11/2: 
- واستناداً إلى ما ورد يك رسالة وزير خارجية الجمهورية العريية السورية الموجهة 
إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 2011/11/14: 


تم الاتفاق على ما يلي: 

أولا: تشكيل بعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول 
والتظهيات العربية ذا ]اش 1 نا شمظة حَفوق الاتسمان وقرفي السفابة 
للمواطنين العزل: لإيفادها إلى أراضي الجمهورية العريية السورية, 
وتعرف باسم أ'بعثة مراقبي جامعة الدول العربية" وتعمل 4 إطارهاء وهي 
مكلفة بالتحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل 
الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل. 


وتباشر مهامها بوفد مقدمة مكون من رئيس البعثة وعدد كافبي من 
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المراقبين: (من. 30 إلى :50 مراقب» مدعم. بعدد متاسب.من الموظفين 
الاداريين وأفراد الأمن والحماية الشخصية لأعضاء البعثة. 

يحدد رئيس البعثة وبالتشاور مع الأمين العام أعداد المراقبين وفقاً لما يراه 
من احتياجات تتعلق بانجاز مهام البعثة للتحقق من تنفيذ الحكومة 
السورية لتعهداتها بحماية المواطنين السوريين العزل: وللامين العام 
الاسنتفانة بانخيرات الفنية والمراقبين. من الدؤل المبريية والأسلاعية 
والصديقة لتنفين المهام الموكولة للبعثة. : 


الكاً: تتولى البعثة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحدات الجارية 4 سورية 
وذلك من خلال: 


1 


المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي 
مصدر كان ذ المدن والأحياء السكنية السورية. 


لكاكر مو ع مرش انهو الأفالسورر ككدلة مما سس الصاباك 
الشبيحة" للمظاهرات السلمية. 

التأكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهتة. 

التأحد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء 
السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات. 
التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الاعلام 
العربية والدولية: والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية يذ جميع 


للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسئولين 
الحكوميين؛: ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين 
من الأحداث الراهنة. 





نشت ويس 





7 للبعثة خرية الجركه التضافلة وحرية إجراء قا اثراه متاسبا من زيارات 
واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها واطار وأساليب عملها 
المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين العزل» وذلك بالتنسيق مع الحكومة 
الستووية: 

فاتقاة تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة على أداء مهمتها بما يلي: 

1- تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لانجاح 
مهمة البعثة» وتوفير مقرات لبا # العاصمة السورية وك المواقع الأخرى 
التي تقررها البعثة, م 

2- تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة ب جميع 
أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية # الوقت الذي تحدده البعثة: 
وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية. 

3- العمل على توفير الحرية الكاملة للبعثة يك زيارة السجون والمعتقلات 
ومراكز الشرطة والمستشفيات 4 الوقت الذي تحدده البعثة» وذلك 
بالتنسيق مع الحكومة السورية. 

4- ضمان خرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها. 

ُ_- ضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص بأي شكل من الأشكال 
وأفراد أسرته بسبب اتصاله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها 

6- منح البعثة وأعضائها وفمًا للقوانين واللوائح المعمول بها لي الجمهورية 
العربية السورية ذات الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم 
المتحدة المشار إليهم ‏ المادة السادسة من اتفاقية مزايا وحصانات الآمم 
المتحدة لعام 1946 والخبراء المشار إليهم # المادة (25) من اتفاقية مزايا 
وحصانات جامعة الدول العربية. 


خامصا:تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج أعمالبا إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية والحكومة السورية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري عن طريق 
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ٌ هذا الشأن. 


سلساًة الألمكاء النكتامية: 


! يدخل هذا البروتوكول حيز التنفين بتوقيع الطرفين عليه؛ ويسري لمدة شهر 
أ ويعدد لشهر آخر باتفاق الطرفين. 

ٍ 

ا حررت هذه الوثيقة بمقر الأمانة العامة تجامعة الدول العربية ك القاهرة 2 يوم 
1 

| الاثنين الموافقق 2011/12/19 من نسختين أصليتين. 


المتقير لحك نو جل 
امرور يي : 
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية 
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نسخة من البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية 
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الرحلة الى مصر 


يوم الآحد 7١1١/17/75‏ عبر الرحلة رقم 1121607 التابعة للخطوط 
الجوية التركية؛ ومن مطار تولوز الدولي الفرنسي انطلقت قرابة الساعة 
06 في اتجاه إاسطنبول:؛ وقد مرّت الأمور بصفة عادية» ولم يطلب مني أحد 
التأشيرة نحومصرء وهو الذي كنت أخشاه.: فأنا لا أملك تأشيرة بسبب السرعة 
في اتخاذ قرار السفر الذي صادف العطلة الأسبوعية في فرنسا ما حال دون 
ذهابي نحو السفارة المصرية؛ وقد طمأنوني من الجامعة العربية بأنني سوف 
أجد تأشيرتي في مطار القاهرة الدولي؛ ولن أتعرض لأي صعوبات أبدًا. 
حطت بنا الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية في حدود الساعة 
6 بالتوقيت المحليء وكنت في الطريق مشغولًا إلى حدّ بعيد بما يجري في 
سورياء فالفضائيات والوكالات والمتابعون يصفون الوضع بما لا يمكن تخيله 
من السوء والتدهور والانهيار. وهو الذي يجعل ذهابنا مغامرة حقيقية غير 
محسوبة العواقب, وخاصة إن لم تتوافر لنا الحماية والإمكانيات الكافية. 
حطت قدماي لأول مرة في بلاد العثمانيين: ويا للأسف لا يمكن أن أغادر 
مطار إسطنبول الدولي بسبب عدم توافر تأشيرة تركية تسمح لي بجولة ولوعابرة 
في إسطنبول: لذلك اضطررت للبقاء بالمطار في إطار التحويل نحو القاهرة. 
مكثت وحيدًا في انتظار الطائرة التي ستتجه بي نحو العاصمة المصرية: 
وكانت مدة الانتظار أكثر من خمس ساعات مرت كأنها يوم كامل. مدة الانتظار 


مقلقة جدًا بالنسبة إلي في أي مكان أحطّ به رحالي: وخاصة لما أكون وحدي 
في المطارات التي ترددت عليها في حياتيء وزاد أكثر وأنا في تركيا أنتظر 
مفاجآت السفرء فقد احتملت منعي من ركوب الطائرة بسبب عدم امتلاكي 
للتأشيرة. وكنت أفكر في هذه المهمة الصعبة وما يحفها من أخطار جسيمة, 
فضللً عن كل ذلك أن المهمة عميقة والمسؤولية جسيمة وتاريخية وخطيرة, 
فهي تتعلق بمصير بلد له مكانته الخاصة في أعماقي منذ طفولتي. 

لقد كانت الرؤية قاتمة مذبذبة تجدها أحيانًا في المنطقة الرمادية 
وأخرى تتماوج ما بين السواد والبياض. فما أعرفه من خلال وسائل الإعلام 
أن الوضع خطير للغاية والحرب قائمة والنظام يمارس إبادة حقيقية: هذه 
الرؤية موجودة من خلال المشاهد الفظيعة التي تتناقلها الفضاتيات الكبرى 
مثل الجزيرة والعربية والبي بي سي وغيرهاء وحتى على شبكة الإنترنت رأيت 
موك فونه الكلته ووتصي دق لك الجيية هر ةا سيقت الأكيا ف نتن مقا عد طقال 
قتلوا بطرق بشعة ومواطنين يعذبون بلا رحمة وجثث تتناثر في الشوارع وثكالى 
يصرخن بما تتشقق له الصخور. 

أما القنوات الموالية لنظام بشار الأسدء سواء كانت سورية أو الأخرى 
الإيرانية والشيعية التي تبث من طهران أو لبنان أو العراق. فتعطي صورة مغايرة 
تمامًا عما نشاهده موثقّاء فهي تردد إلى حدّ الملل أن سوريا تتعرض لمؤامرة 
كونية كبيرة: بل إنها ذهبت إلى حدّ جعل الصور والفيديوهات التي تبث مفبركة 
ومركبة وملفقة؛ تم إنجازها وإخراجها في إستديوهات مخصصة لذلك؛ فمرة 
يزعمون أنها بمبنى الجزيرة في الدوحة؛ وأخرى أنها مجرد مونتاج في زوايا 
دولية أخرى معادية ومتآمرة على البلد وسيادته. 

وإن كنت أرى هذا التصور سحيفًا إلى حدّ بعيد وأصحابه يستخفون 


بعقولهم قبل عقول الشعوب الأخرى. إلا أنه في أثناء مكوثي في مطار !إسطنبول 


الدولي راجت بمخيلتي كل تلك الاحتمالات المتلاطمة في بحر الأزمة السورية, 
التي أراها معقدة تتقاذها أطراف تتنازع في ظلمة واضح أن سدولها تمتد من 
طهران إلى واشنطن. 


كنت غارقًا في احتمالاتي لفك طلاسم من يجول في هذا العالم الموبوء, 
وقد أقطعها من حين لآخر باتصالات متقطعة مع أسرتي في فرنسا؛ حتى 
أطمتنهم علي أو آرد على مكالمات تصلني من أصدقاء أوصحفيين؛ وأبحر 
مرات أخرى في الإنترنت لأتابع مس تجدات مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية 
إلى سوريا. 

بينما آنا في هذه الحال تتجاذبني أمواج مختلفة؛ إذا بشاب يبدو في 
الثلاثينيات من عمره وبرفقته سيدة أكير عتهسنا: جلسا بقربي وكانا يتحدثان 
باللغة العربية. وظهرت لي أنها لهجة سورية. 

عندما تحدثت في الهاتف تأكدا أنني عربي: فجمعنا حوار؛ وكانت فرصة 
لأقطع عن نفسي حبل الوحدة وأبعد تلك الهواجس الهوجاء التي أحاطت بي 
من كل جانبء والتي ليست بسبب الخوف بل من باب الحرص على معرفة ما 
أنا مقدم عليه في هذه المهمة الخطيرة والحساسة للغاية؛ تعرفت على الشاب 
ووجدته ينحدر من دمشق والأكثر من كل ذلك أنه لما أعلمته أنني من بين 
المراقبين العرب الذين سيتوجهون لسوريا في إطار البروتوكول الذي وقعته 
الحكومة السورية مع الجامعة العربية» فرح الشاب كثيرًا وبعدما كان يفصلاه 
عني كرسي اقترب مني وهو يخاطبني: «هذه فرصة ذهبية أن ألتقي مراقبًا 


عربيا». 


الشاب السوري وجدته من الناقمين د على النظام, وروى لي أنه غادر 


السجن حديثاء حيث قضى خمس سنوات في زنازين مظلمة؛ وتعرض للتعذيب 


البشع في سجن صيدنايا بدمشق. وقد حكى لي ما يندى له الجبين عن تعذيب 
السجناء من قبل جلادين لا فيهم رحمة ولا أدنى شفقة؛ بل إنهم يتباهون برفس 
الإنسانية تحت أقدامهم على حدٌ تعبيره. 

افشعر جلدي. وارتعهشت مفاصلى وأنا أستمع هذا الشاب وما عاناه. بل 
رأيت آثار التعذيب على بطنه وساقيه وما خفي كان أعظم في الأماكن الحساسة 
الأخرى التي لا يمكن رؤيتها. هذا الشاب السوري أعطاني صورة سوداء عن 
الإجرامى كما وصفه صاحينا. 


لم يتوقف الأمر على سرد قصته ومأساته في أقبية سجون سوريا 
المظلمة؛ بل راح يحفزنيء ويوجُهني لأمور أخرى يجب أن آخذها في الحسبان 
في عملي ومهمتي. وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين؛ فأخبرني صاحبي أن ضحايا 
التعذيب والعناصر المعروفة التي لا تخافء ولن تتردد في فضح أساليب النظام 
الوحشية: يتم نقلهم إلى سجون سرية موجودة في ثكنات للمخابرات وأخرى 
بمصانع للتصنيع الكهرومنزلي. حيث أعدت لهم زنازين خاصة وأجنحة لا 
يمكن الوصول إليها. وهناك يجري تعذيبهم والتنكيل بهم. 


وقد قال لي بالحرف الواحد: 


فمن لم يقتل تحت ت التعذيب فهو موجود بسجون سرية لا يمكنكم الوصول إليها 
مطلقا». 


ليضيف: «زوروا شركة سيرونيكس بدمشق ق» فخفيها مساجين منذ سيتمير 


٠٠ :6‏ وبينهم من ماتوا تحت التعذيب؛ ودفنوا من دون أن يعرف أهاليهم بذلك». 


لقد حكى لي محدثي الكثير من أسرار السجون السورية: وما يقترف في 
حق المساجين من انتهاكات يندى لها الجبين: فهم يتعرضون لقلع الأظافر 
والحرق في أماكن حساسة من أجسادهم ونتف الشعر بالكلاليب: فضلاً عن 
الخنق بالغطس والكهرباء والضرب المبرح بآلات حادة. بل روى لي قصصًّا 
مختلفة عن زملاء له ماتوا تحت التعذيب من دون أن يبالي بهم أحد. 


قضيت نحوساعتين مع هذا الشاب السوري الذي أبدى حرصه على 
تنويري بما يجري في أرض الواقع؛ ولقد كان يقينه الذي لم يساوره أدنى شك 
أن مهمة المراقبين لن تكون ناجحة مطلقًا؛ لأنه يعرف طبيعة النظام السوري 
ومراوغاته؛ ودلا يمكن لنظام اقترف جرائم ضد الإنسانية أن يسمح لمراقبين 
بكشف عورته» على حد تعبيره. 

كانت السيّدة التي ترافقه بدورها صبت جام غضبها على نظام بشار 
الأسدء الذي أفقد سوريا بريقها وتاريخها ووزنها الحقيقي في العالم؛ حتى 
إنها قالت: 

«من العيب والعار على سوريا الحضارة أن يحكمها بشار الأسد». 

بعد ذلك الحديث الممتع الذي من خلاله تمكنت من اختصار الزمن 
الطويل الذي خلف مللًا في أعماقي. وخاصة أن قلقي شديد على أمر مهم 
للغاية يتعلق بالتأشيرة نحو القاهرة كما ذكرت سابقًا. حيث إنني قدمت من 
فرنسا متوجهًا نحومصر من دون تأشيرة:؛ وإن كنت تلقيت تطمينات من قبل 
السيدة عفاف التي كانت تتابع شأننا من الجامعة العربية؛ إلا أن تخوضي يتمثل 
أساسًا في منعي من مغادرة إسطنبول نحو القاهرة على أساس أنه ليس في 
جعبتي التأشيرة: أو ربما يتم إرجاعي لفرنساء وهذا الذي سيفوت علي فرصة 
المشاركة في هذه المهمة النبيلة والإنسانية. 


وأذكر في هذا السياق أنه قبل مغادرتي بيتي في فرنساء كنت متحسسًا من 
مشكلة التأشيرة: فاتصلت بالسفارة المصرية التي أخبرتني أنه ليست هناك 
مشكلة: إذ كانت لي تأشيرة جاهزة في المطارء والأمر نفسه أكده لي أصدقاء 
من بينهم الروائي الكبير الدكتور واسيني الأعرج الذي يتردد كثيرًا على مصر. 


غادرنى الشاب والسيدة التى كانت برفقته. فقد كانا متوجهين الى 
العاصمة الأردنية عمان: وذلك فى حدود الساعة ٠١:٠١‏ مساءً بالتوقيت المحلى 
لتركياء أما أنا فبقيت فى انتظار طائرتى التى موعدها هو الساعة 0غ4:؟7. 


بد ا م رف البوابة التي ستنطلق منها الطائرة, 
ودومًا على الخطوط الجوية التركية. وهناك بقيت أفكر في حديث الشاب 
السوري الذي فتح لي آفافًا أخرى عن الواقع الحقيقي للبلاد وما تعانيه. وخاصة 
أنه لما ودعني قال لي بالحرف الواحد: «اللّه يكون في عونكم» وتعودون سالمين 
لأهاليكم: فالنظام السوري أخبث مما تتخيلون». 


تضيف السيدة التى ترافقه: «الداخل لسوريا مفقود. والخارج منها مولود)». 


من حين لآخر يعود بي شريط الذكريات إلى اللحظات الأخيرة التي ودعت 
فيها أسرتيء وخاصة ابنتي أريج التي قبلتني: وكانت لا تريدني أن أغادرء وكأنها 
أحست بأن الطريق طويل وشاق لأبعد الحدود. فضلا عن أنني تركت زوجتي 
حاملًا في شهرها الخامس. ولا أجد في ظل هجمات الخيال على ذاتي إلا الدعاء 
إلى اللّه تعالى أن يعيدنا سالمين لأهاليناء ونتمكن من النجاح في مهمتنا وإنهاء 
العنف الذي يحصد أرواح الناس والأبرياء. حتى تعود سوريا لدورها الريادي 


الذي عرفت به في تاريخنا الذي لا تزال آثاره تصدح في الشام كلها. 


في حدود الساعة ١١:٠١‏ دخلنا البوابة التي خصصت للطائرة المتوجهة 
نحو القاهرة: وهناك تحدث المفتش معي باللغة التركية التي لا أعرفهاء غير 
أنني فهمت من خلال سؤاله أنه يسأل عن التأشيرة: فأجبته بالفرنسية بأنني 
سآخذها من المطارء وترجمت له فتاة كانت تقف بجانبي ومتوجهة بدورها إلى 
القاهرة. وهي طالبة مصرية في الجامعة الألمانية ببرلين. 

سمح لي بالدخول إلى قاعة الركوب؛ فحمدت الله أن الأمور مرت بسلام: 
وبقيت أفكر في أمر المطار؛ لذلك اتصلت بالسيدة عفاف الموظفة بالجامعة 


العربية: وأخبرتها بموعد وصولي للقاهرة: فطمآنتني أنهم أوفدوا من سيكون 
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في القاهرة 


ركبنا الطائرة: وانطلقت بنا في موعدها من دون تأخيرء وطبعًا كنت 
متلهمًا لزيارة القاهرة. وخاصة بعد الثورة وسقوط نظام حسني مبارك؛ بل 
كانت لهفتي أكثر لرؤية ميدان التحرير وتلك المناطق التي تابعتها كثيرًا خلال 
تلك الثورة التي شغفت بصغائرها إلى حد الإدمان. 

بعد مدة من الانطلاق تجاوزت الساعتين: حلقت بنا الطائرة في سماء 
القاهرة. حيث تجلت أنوارها البهية وعانقت سدول الليل التي تهادت كأنها 
تروي أساطير لا يمكن لأي أحد فك طلاسمها الغريبة» ما زاد في لهفتي للغوص 
في أعماق هذه المدينة التي لها شواهدها العميقة في دفاتر التاريخ. 

حطت بنا الطائرة قرابة الساعة ٠7:٠4‏ صباحًا في مطار القاهرة الدولي: 
وكانت الخطوات الأولى لي في العاصمة المصرية... نزلنا من الطائرة من 
دون أي تأخيرء واتجهت نحو المدخل المخصص.ء حيث قبل وصولي إلى شرطة 
المطار لختم جوازيء التقيت موظمًا في الجامعة العربية الذي كان يحمل لافتة 


كتب عليها اسمي. 


سلمت عليه؛ وأعلمني أنه جاء لآجل تسهيل مروري ودخولي للبلاد من دون 
أي عراقيل: فاطمأن قلبي بعد تلك الهواجس التي طاردتني عبر رحلتي هذه. ولما 
وصلت إلى الشرطي أعطيته جواز سفريء فنظر فيه وسألني عن التأشيرة؟ 
أخبرته بأنني لا أملكهاء وأن جامعة الدول العربية أعلمتنا بالتكفل بكل شيء. 


الجواز ثم طلب مني الذهاب معه. تحدث إليه ممثل الجامعة العربية: وأخبره 
بأنني أحد المراقبين الذين استدعتهم الجامعة العربية. وسوف نتوجه إلى 


طلب مني الضابط أن أجلس لأنتظر دقائق. فاخترت كرسيًا غير بعيد 
منه. وانتابني بعضن القلق على ما أتعرض له وكان لومي كبيرًا على الجامعة 
العربية؛ وقد بلغني موظفوها أن الأمور كلها قد سّويت مع وزارة الداخلية: وأنه 
توجد قوائم فيها الأسماء بالمطار تسهل دخولنا. 


لقد قلت في قرارة نفسي: إنه أول مرة أزور مصرء ولكن قدري اختارني 
لأدخلها من غير تأشيرة ربما تكون فأل خير مستقبلا على شعوبنا العربية 
والإسلامية. حيث تزول الحدود والعراقيل التي صنعتها الأنظمة لحسابات لا تمت 
بصلة لقيم الوحدة التي تقتضيها التحولات الكبرى التي يعرفها العالم الآن. 

بعد نحو خمس دقائق عاد الضابط ومعه شرطى آخرء فطلب منى مرافقته: 
توجه بي الشرطي إلى رواق غير بعيد؛ وهناك أدخلني إلى مكتب. وكان معي 
ممثّل الجامعة العربية؛ دخلنا على شاب في زيٌّ مدني يبدو أنه ضا بطء فقد 
حيّاه مرافقنا على الطريقة النظامية بصورة توحى بأنه صاحب مكانة مهمة. 
وأسباب زيارتي لمصرء وهل سبق لي من قبل دخول البلاد. وعن عملي وأشياء 
أخرى من هذا القبيل؟ 

بعد نحو ربع ساعة من الاستجواب طلب مني التوقيع على المحضرء وأيضًا 
الأمرنفسه بالنسبة إلى ممثل الجامعة العربية الذي أكد ما تحدثت به عن 
مهمتي في إطار بعثة المراقبين العربء وبعدها وقع على جوازي بالموافقة, 
وأعطاه لي قائلًا: «خذه إلى الشرطي ليختم لك بختم الدخول». 


أخرى. وسعدت لدخولي أول مرة إلى جمهورية مصر العربية؛ من دون تأشيرة 


اواي شيء سوى محضر كان من الضروري تحريره. 


توجه بي ممثل الجامعة العربية إلى موقف غير بعيد من البوابة التي 
خرجنا منها.ء حيث كانت سيارة أجرة في انتظارناء أخبر السائق بوجهتي؛ ثم 
ودعني بعدها؛ لآنه سيمكث في المطار في انتظار وافدين آخرين. 


امتطيت السيارة؛ وتوجهت بي نحو الفندق الذي خصص ننا. وهو فندق 
السفير بالدفي. وفي الطريق كان السائق يشرح لي كل الأماكن التي نصل إليهاء 
وقد طلبت منه أن نزور ميدان التحرير؛ فأخبرني بأن طريقنا غير بعيد عنه. 
ووعدني بأن ينفنذ لي طلبي على الرغم من أن الساعة متأخرة. 


كان محدثي يروي لي في الطريق الكثير مما عايشه خلال الثورة المصرية: 
ولما علم أنني جزائري راح يعتذر عما حدث بين البلدين بسبب مقابلة كروية في 
القاهرة والسودان في إطار تصفيات كأس العالم؛ بل حمل المسؤولية للنظام 
السابق الذي أراد أن يستغلٌ الأمور في إطار مخطط التوريث الذي كان يربط 
خيوطه؛ حتى يتولى الحكم جمال مبارك بدلا من والده حسني مبارك. 

شد انتباهي هذا السائق بثقافته الواسعة وقدرته على التحليل وترتيب 
أفكاره؛ وعرفت منه في أثناء الحوار أنه متخرج في الجامعة منذ سنوات وموظف 
بسيط في إحدى الإدارات غير أن مدخوله لا يكفيه لسدّ رمق أسرته المكونة من 
زوجته وأربعة أبناء ووالديه وثلاث أخوات. ولهذا يعمل في المساء على سيارته؛ 
عله يضمن مدخولا إضافيًا يساعده في التغلب على متاعب الحياة التي يعانيها 
الشعب المصري من جراء سياسة الفساد والنهب التي طالت البلاد. 

وصلنا ميدان التحريرء وقمنا بجولة فيه على متن السيارة طبعًاء حيث 


لاحظت بعض الخيم المنصوبة لأشخاص لا يزالون في ثورتهم واعتصاماتهم. 


الدولة وإنقاذها من الانهيار؛ وفى الوقت نفسه حدر من مخططات الالتفاف 
على الثورة التي يمارسها من سماهم «قلول ميارك» والحزب الحاكم المنحل 


الذين يتجدّرون في الإدارات والمرافق العمومية وأجهزة الدولة. 


حقيقة اهتزت مشاعري. وأنا أجد نفسي في ميدان التحرير الذي تابعه 
الملايين في العالم؛ وصار قبلة لأمم وشعوب على مدار ثورة ما تخيلها أحد 
وما حسب لها نظام مبارك مطلقّاء بل احتقر من سماهم شباب الفيس بوك 
وعلى لسان جمال مبارك الذي كان يعد نفسه للسيطرة على إرث أبيه في قصر 
العروبة وغيره. 

بعد دقائق معدودة من التأمل في ذلك المكان قضيناها في السيارة, 
توجهنا نحو الدقيء وطبعًا مررنا على النيل وأماكن أخرى كانت تشدٌّ ناظري 
خصوصًا خلال الثورة المصرية؛ التي شغفت بتطوراتها بحكم عملي الإعلامي 
والحقوقي إلى درجة كبيرة حتى صرت مصريًا أكثر من المصريين أنفسهم في 
ذلك الوقتء. كما وصفتني زوجتي «أم أريج». 

وضلت الفتدق ويد الأجراءات اللازمة لدى الاستقبال: امت يطاقة 
الغرفة وتوجهت برفقة أحد أفراد الفندق الذي حمل حقيبتي ومحفظتي.. 
دخلت غرفتي في حدود الساعة الرابعة صباحًا. كنت منهكًا جدًا من التعب 
فقد قضيت أوقانًا طويلة تجاوزت ١١‏ ساعة وأنا بين ثلاثة مطارات: بل الليلة 
التي قبلها لم أنم جيدًا وهي عادتي لما أكون على موعد السفر. 

توضأت. وصليت ما فاتني من أوقات اليوم» ثم أرسلت رسالة من 
المحمول حتى أطمئن أسرتي الصغيرة بوصولي لمصرء ثم تمددت على فراشي 
واستسلمت للنوم الثقيل الذي هجم علي بشراسة شديدة قل نظيرها. 


على الرغم من كل ذلك لم أنم طويلًا. واستيقظت نحو الساعة الثامنة 
صباحًاء حيث أخذت حمامًا ونزلت للمطعم من أجل تناول فطور الصباح: 
وهناك لاحظت بعض الوجهمه التي تبدو غريبة وتتكلم بلهجات مختلفة. فعرفت 
أنهم من أعضاء الوفد الذين يقيمون في الفندق نفسه. وقد قدموا من دول 
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في مقر الجامعة العربية 


بينما أنا في المطعم تقدّم مني أحدهم للتأكد من أنني عضوفضي بعثة 
الجامعة العربية. فرددت عليه بالإيجاب: فأخبرني أن الحافلة مركونة قبالة 
الففدق وسوف ننطلق في حدود التاسعة نحومقر الجامعة العربية:؛ فلدينا 
اجتماع نحوالساعة العاشرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ السيد 


نبيل العربي. أعلمته بآنني سأكون جاهرًا في الوقت المحدد. 


تأخرنا بعض الشيء في الانطلاق بسبب عدم حضور كل الأعضاء؛ وضي 
حدود الساعة العاشرة والربع دخلنا إلى قاعة الاجتماعات بمقر الجامعة 
العربية. وطبمًا لم نصل كما أرادت الجامعة بسبب الازدحام حيث كانت 
الطرقات مكتظة بالسيارات: وهي عادة القاهرة خاصة في مثل ذلك الوقت 
حيث يتوجه الناس إلى مقارٌ عملهم. 

دخلنا إلى القاعة الكبرى المخصصة لاجتماعات الجامعة العربية: 
التي طالما تابعت عبر الشاشات اجتماعات ولقاءات الدول الأعضاء في هذه 
الهيئة. وصادف أن التقيت عناصر من البعثة الرسمية للجزائر تتمثل في ستة 
أشخاص: ثلاثة ضباط في المخابرات وثلاثة سفراء. وقد عرفوني من النظرة 
الأولى؛ وذكر لي بعضهم كتاباتي وتحقيقاتي التي تابعوها عبر يومية «الشروق» 
الجزائرية؛ ويوجد من شاهدني في الفضائيات العربية وخاصة عبر برنامج 
«الاتجاه المعاكس» الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية؛ وشاركت في ستّ حلقات 
منه. حيث ناظرت شخصيات عسكرية وفكرية وسياسية. 


أختار كرسيًا بعيدًا عن المائدة المستديرة؛ جلس بقربي ضابط برتبة مقدم من 
الجيش الموريتاني؛ وكان رجلا طيبًّاء بادر بالتعرف إليٌّ حيث قدم لي نفسه بأنه 


المقدم صالح ولد سيدي مولودء وعرفته على شخصي أنا بدوري. 


تبادلنا أطراف الحديث عن المهمة التي تنتظرناء وأعلمني أنه سبق له 
وعمل في مهمة حفظ السلام بدارفور. في تلك الأثناء تم توزيع كراسة عنوانها 
«ملف وثائقي بشأن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية»: فيها كل 
مواد البروتوكول والقرارات التي اتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب عبر 
جلساتهم المختلفة في إطار مهمة الجامعة لحل الأزمة السورية. 


افتتح الاجتماع من طرف الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي. 
الذي تحدث عن تجربة الجامعة مع القضية السورية منن اندلاع أزمتهاء وذكر 
بمحطات بارزة فى تطورات هذه الوضعية الشائكة: وأشارإلى أهمية سوريا 
بوصفها عضوًا مؤسسًا للبيت العربي. حيث وصفها بقلب العروبة النابض؛ وأكد 
أن المطلوب هو إخراجها من أزمتهاء وإبعاد التدخل الأجنبي بأي شكل من 
الأشكال. 

وأشار نبيل العربى فى مداخلته إلى أن «المطلوب هنا هو الحق والحقيقة». 

وأطناق قائلةة رمم الآنيف الشديد الكثين من المعارضة يهاجفون الدول 
العربية». ويزيد: «احالة الملف لمجلس الأمن سيحل الأزمة هذا ليس صحيحًا». 

رةه السريى كلع الوسةاويد لبها كو وازى هقان كتردق 8نف 
«ريما مكف ا ولكن الآن لا.وكل الدول تؤيد خطوات الجامعة». 


ثم أشار إلى أن «المعارضة قد تلد جِدًا عدائنًا للبعثة». 


وبعدها تحدث عن برنامج الجامعة العربية مع المعارضة السورية؛ وأكد 
أن هناك خلافات داخلية بين وجوه المعارضة؛ وأخرى بين المعارضة والسلطة. 

كانت لكلمة «الحق» وأيضًا كلمة «الحقيقة» وقعها الخاص عندما رددها 
أمين عام الجامعة العربية» فقد قرعت سمعي وراح صداها يتردد في أعماقي 
كمن قذف حجرًا في بئر عميقة, دفعتني إلى التحمّس أكثر؛ وطمآنتني على أن 
مهمتنا لن تكون للباطل أو التلاعب أو لطمس الواقع المعيش أو الانتصار لجهة 
على حساب أخرى. 

بعدها أحال الأمين العام نبيل العربي؛ الكلمة لنائبه السيد أحمد بن حلي 
الذي بدوره لم يبتعد عما ذهب إليه الآمين العام في التركيز على الحق 
والحقيقة ومساعدة سوريا وإبعاد شبح التدخل الأجنبي؛ على حدّ تعبيره. وتحال 
الكلمة أيضًا للسفير عدنان الخضيرء رئيس غرفة المراقبين في القاهرة؛ الذي 
بدوره شدّد على أهمية الحياد والالتزام به. ثم تحدث عن بعض الأمور التقنية 
الخاصة بعمل الغرفة التي يترأسها في العاصمة المصرية: وبينها أنها مفتوحة 
على مدار الساعة. وأعلن أنه تم تخصيص طائرة خاصة تنقل الدفعة الأولى 
المكونة من خمسين مراقيًا إلى دمشق من مساء اليوم نفسه. 

بعدها عادت الكلمة للسيد نبيل العربي الذي ذكر بالدول التي أرسلت 
وفوداء وهي الجزائرء المغربء تونسء موريتانياء السعودية. مصرء السودان. 
وأخبرنا أنه سيصل وفد سوداني جديد يتكون من ١7‏ عضوًا وآخر عراقي في 
الأيام القليلة القادمة. 

ثم أحيلت الكلمة لعلاء شلبي: رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان: وأيضًا 
لرئيس قسم حقوق الإنسان بالجامعة العربية السيدة إلهام الشجني؛ وأيضًا علي 


عرفان عضو في مكتب الآمين العام. وقد أعطى كل واحد منهم بعض المعلومات 


عن الميدان: وخاصة أنه يوجد من المتحدثين من كانوا بدمشق في إطار عملية 
تحضيرية لعمل بعثة المراقبين على غرار علاء شلبي والهام الشجني. 


رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسانء: كشف لنا أنه تمّ تقسيم العمل 
المبدئي إلى خمس مناطقء وهي «دمشق وريفها. حمصء درعا. حماة: إدلب». 
وشدّد على أمر مهم أن تحرك أعضاء البعثة لا يكون إلا بحماية من الحكومة 
السورية. حيث قال بالحرف الواحد: 


ولا تحرّك إلا مع الأمن السوري». 


وأضاف: «مهمتنا حيادية وتقنية بالأساس». 


أما السيدة إلهام الشجني فأشارت إلى أن العالم كله ينتظر البعثة العربية, 
ولهذا يجب بذل كل الجهد من أجل إنجاحها في تحقيق الأهداف التي سطرت لها. 


وفتح المجال للأسئلة التي تركزت حول جوانب كثيرة من عمل البعثة وما 
ينتظرها في الساحة السورية من عوائق واحتمالات ممكنة وغير ممكلة. 


يعود أحمد بن حلي وينفي ما روج له بيان قيل: إنه صدر عن المجلس 
الوطني السوريء من أن ثلاثة مراقبين قد غادروا دمشق بسبب مضايقات 
النظام السوريء ليؤكد أن المعنيين بالأمر هم من كانوا يحضرون الأرضية 
وبينهم من سيعود معنا إلى دمشق مثل إلهام الشجني. 

رفع الاجتماع في حدود منتصف النهارء فغادرنا القاعة حيث وجدنا الكثير 
من الصحفيين من مختلف القنوات الفضائية والوكالات والصحف, وقد التف 
حولي مراسل الجزيرة والعربية والمصرية والحرة ورويترز والشرفية والكثير 
من الفضائيات الدولية والإذاعات العالمية: وقد تحدثت لهم حينها أن مهمتنا 
هي البحث عن الحقيقة فقطء وأن الأمين العام للجامعة العربية أكد على أن 


لدينا مطلق الحرية في التنقل حيث نريد ونقرّر من أجل مراقبة التزام الحكومة 
السورية بالبروتوكول. 
الحافلات التي ستتوجه بنا إلى الفندق بالدقيء: في الطريق كنت سعيدًا بما 
سمعته في اجتماع الجامعة العربية؛ فالكل أجمع على أن مهمتنا هي الحق 
والحقيقة وأننا لن ننحاز لأي أحد كان: وهذا الذي أريده وذاهب لأجله. 

وصلنا الفندق. حيث توجهنا نحو المطعم وتناولنا وجبة الغداء, بعدها 
عدنا إلى غرفنا على موعد اللقاء في بهو الفندق في حدود الساعة الثالثة من 
أجل الانطلاق نحو المطار. 

اأقزث قيطا من الراحة يفرسان حر تام عط اللقباوضى الققزابه 
الفضائية التي تتحدث في أغلبها عن لقائنا مع الآمين العام بمقرٌ جامعة الدول 
العربية؛ التي لم أشاهد تقاريرهاء أجد الإشارة للحدث عن ذلك في الشريط 
الخبري المكتوب أسفل الشاشة. 

في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا جمعت أغراضي وحقيبتي ونزلت 
العربية لحقوق الإنسان التي انتدبتني للمهمة؛ وهو أيضًا رئيس ما يسمى هيئة 
التنسيق الوطنية في الخارج والذي لديه أطروحته في شأن بلاده. وسبق أن 
لأطروحات مناع. وهذا الذي رحبت به السيدة فيوليت داغر. 

سامك عايه وحايتا وكارومنا أعضاء لقروة مع ميكل اللجة فى البسكة 


وراح يحدثنا في أمور سياسية مختلفة تناط بالمهمة الحاسمة والخطيرة التي 


نحن مقبلون عليها. وطبعًا لم يتردد في توجيه نقده اللاذع للمجلس الوطني 
السوري الذي وصفه كما يفعل نظام بشار الأسد بأنه «مجلس اسطئيول». ذهب 
الآخرون لإحضار حقائبهم وبقيت وحيدًا برفقة هيثم مناع. حيث طلبت منه أن 
يوصيني بشيء يتعلق بمهمتناء ففاجأني بما لم يخطر على بالي على الرغم من 

فقلت له: «مهمتنا أكبر من ذلك بكثير نحن نريد الحق والحقيقة». 

فعقب: «المهم هو تفويت الفرصة على من يتربّصون بسوريا لأجل التدخل 
الأجنبي وتدويل القضية». 

فسألته: «ماذا لويكون ذلك من مطالب الثورة والثوار فى الداخل6). 

فردٌ: «لا يمكن أن نطيع الصبيان والمراهقين أو من تدفعهم الظروف إلى 
طلب أي شىء وتو كان لا أساس له». 

فقلت له: «يعني تؤار الداخل صبيان يا دكتور, هل هذا هوقصدك4. 

فأجاب: «بالتأكيد بينهم من هم كذلك ليست لهم أدنى تجربة ولا يفقهون 

وضْحت له الأمر: 

«أنايا دكتور هيثمء لا يهمني أمر الخلافات بينكم أو الصراعات التي 
تجريء ما يهمني في هذا الأمرهو الحقيقة التي هي على أرضن الواقع, 


ونحن نتحدث عن مراقبين سيمثلان اللجنة العربية وتأخر حضورهما من 
تونس, أذكر في هذا السياق أن هيثم مناع أشار إلى توقيف أحد المواطنين في 
مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة؛ وعلّق على ذلك قائلًا: 

«أرسلت رسالة على الهاتف المحمول لمنصف المرزوقي قلت له فيها: 
يا منصفء. كنا نناضل معًا ضد هذه الأشياء؛ فهل أنساك المنصب مبادئناة). 


راح هيشم العودات يقدح في أعضاء المجلسس الوطني الذين يعيشون في 

«نحن أعضاء التنسيقية أجرنا شقّة ضيقة هنا بالقاهرة حتى نوفر 
الأموال التي نرسلها للداخل باستمرار لتمويل المشافي الميدانية في حين 
مجلس إسطنبول يتلقى الملايين من قطر وأمريكا ويبذرونها على الفنادق 
الفخمة والسهرات الماجنة». 

قلت له: «هم يقولون: إنهم يؤدون واجبهم مع الشعب السوريء ورأيت 

رد بلهجة فيها بعض الحنق: 

برلا تصدق ما تراه في المسيرات التي تبثها الجزيرة ولا اللائتات التي 
ترفع؛ فهي شعارات بأمر من جهات ماء ولا يمكن أن نعطي كل الأهمية للغوغاء 
في الداخل». 


من جانب آخر سألته: «هل لديكم مشاف ميدانية دكتورق». 


أجاب: «نعم؛ في كل المدن السورية لدينا مشافء ونحن من نرسل لها 


الأموال والأدوية ونسهر على ذلك منن أشهر.. 


أحسست من كلام هيثم مناع أنه لا يريدنا ممثلين للجنة العربية لحقوق 
الإنسان التي أسسها منذ سنوات برفقة زوجته فيوليت داغرء بل مجرد أن نصير 
بيادق أرسلها لتخدم أطروحاته فيما يخص الأزمة السورية؛ وخاصة أنه لما 
سلم علينا مودعًا في نهاية الحديث أوصانا بأنفسنا خيرًا والانتباه كثيرًا؛ لأننا 
في عش الدبابير؛ وأيضًا أكد أنه يجب الحرص على إنجاح مهمة المراقبين 
مهما كانت العراقيل والعوائق التي أكيد سنتعرض لهاء وما علينا إلا الصبر حتى 
إن قضينا أشهرًا في هذه المهمة. 


من جهة أخرى راح مناع يتحدث عن متابعاته لبعض البرامج الإعلامية التي 
تتعلق بالمجلس الوطني الذي قال: إنه يتلقى تمويلًا من هيئات دولية مشبوهة, 
ليشرع من خلال هاتفه «آيفون ؛» يظهر لنا رسالة وصلته من الإعلامي سامي 
كليب تتعلق بمعلومات عن محاولات بعض أعضاء المجلس الوطني مفاوضة 
النظام بطريقة سرية: وأنا أتابعه وهو يبحث عن الرسالة المعنية. لفت نظري 
اسم مذيعة الجزيرة السابقة لونا الشبل؛ التي بدورها أيضًا بعثت له رسائل 
على هاتفه لم أتمكن من معرفة محتواهاء ولكن يظهر أنها حديثة. حيث يظهر 
تاريخها باللون الأزرق أنها في عام 7١١١‏ وبينها التي هي في الشهر الثامن 
وأخرى في الخامس. ولم أدقق في بقية الرسائل؛ لأنها كثيرة جدّاء ما يؤكد أن 
التواصل عميق جد ا. 


فقلت له: «دكتورء لونا الشبل أيضًا على اتصال بها». 
فرد من دون أدنى تردد: «لعم, مع زوجها سامي كليب» وهما من أحبابي». 
فسألته: «أين هى الآن9). 


أجابنى: «بين ليئان ودمشق)». 


ثم أردف قائلاً: «سأوصيها إذا احتجت إلى أي شيء يمكنك الاتصال بها 


مياشرة. هي لديها مكانتها في سورياء: 


أعطاني هيثم مناع رقم محمول لونا الشبلء وأكد أنه سيحدتها عنا قبل 
وصولي إلى دمشقء في ذلك الحين ما أعرفه عن لونا الشبل أنها استقالت من 
قئاة الجزيرة مع مجموعة من المذيعات؛ وزوجة الإعلامي سامي كليب الذي 
كان يقدم برنامج «زيارة خاصة» وبعده «الملف» على القناة نفسهاء ولم أكن 
أعرف مطلقًا مكانتها في نظام بشار الأسد. 

لنتوقف. ويقرأً لنا جانبًا من رسالة سامي كليب التي دعاه فيها إلى متابعة 
حلقة تبث على إحدى الفضائيات يجري فيها فضح المجلس الوطني الذي يفضل 
هيثم مناع تسميته ب «مجلس إسطنبول»؛ ولم يقرا لنا الرسالة المقصودة بسبب 
عامل الوقت. 

وأذكر أنه لما كان يبحث في هاتفه. كانت رسائل كثيرة من سامي كليب 
أيضًا وأخرى من زوجته لونا الشبل كما سبق ذكره؛ غير أن رسائل سامي 
أضعاف مضاعفة: ما يؤكد التواصل الدائم بينهم. 


الأسانةالمامة 
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تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية 





إن مجنس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية المستأئفة على المستوى الوزاري 
المنعقدة بمقر الأمانة العامة بتاريخ 2011/11/2: 
- انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستفرار سورية ووحدتها وسلامتها 
الإقليمية؛ وسعياأ من الدول العربية إلى المساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية لوقاف 
إراقة الدماء ومَحَقيّق نطلغات الشعب للسوري في الإصلاخ المنشود. تجنباً لأبي تدخلات 
خارجية: 
- وتأسيساً على المبادرة العربية لحل الأزمة السورية: 
- واستنادا إلى قرار مجلس الجامعة على المسئوى الوزاري رفم 7534 د.ع.غ بشاريخ 
000101016 
- وبعد الاستماع إلى تقزير رناسة لللجنة للوزارية العربية بشأن الوضع في سورية. 
ومداخلة رئيس وغد الجمهورية العربية السورية: 
يُقرر 
|- الترحيب يموافقة الحكومة السورية على خطة العمل المرفقة واعتمادهاء مع التأكيد على 
ضرورة التزامها بالتنفيد الفوري والكامل لما جاء قيها س بنود. 
 -2‏ قيام اللحدة الوزارية العربية بتقديم تقاربر دوربة إلى المجلس حول مدى التقدم الدي تم 
إحرازه في عملية التنفيد. 
3- تكليف اللجنة بمواصلة مهمتها في إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الحكومة 
والمعارضة السورية تضمان عملية التنفيذ. 
- رضد صلغ مالي للثمائة العامة لتغطبة الأنشطة ذات الصلة باثمهام الموكلة إليها يموجب 
هذه الخطة. 
5- إيقاء لمجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته. 


(ق: رغم 7436- دغ.غ.م - 2011/11/2 


-- 


الصفحة الثانية من الملف الوثائقي الذي تسلمه المراقبون العرب في مقر الجامعة العربية 
بتاريخ 5١11/17/55‏ 





اجتماع في مقر الجامعة العربية 
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الطريق إلى الشام 


انطلقت بنا الحاذلاات نحو مطار القاهرة الدولى فى حدود الساعة الثالثة 
والنصف,. فموعد طائرتنا سيكون فى حدود الساعة السادسة:؛ كما أخبرونا 
الحسن طه؛ وهو بدوره يمثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان: وقد كان يشرح لي 
فى كل محطة نصلها ما حدث فيها إبان الثورة المصرية التى أطاحت بالركيس 
السابق حسني مبارك. وقد كان حينهاء موجودًا في القاهرة على الرغم من 
أنه من الصعيد المصري وعمله ومكتبه هناك. إلا آنه اضطر للانتقال نحو 
العاصمة بوصفه ناشضًا حَقوف] لمتابعة تطورات ثورة 30> يناير المصرية. 


روى لي صاحبي بعضًا من مشاهد موقعة الجمل التي عايشهاء إذ كان 
حينها موجودًا في ميدان التحريرء والتي وقعت في 7١1١/07/٠7‏ عندما 
هجم مجرمون مأجورون من قبل الموالين للحزب الحاكم على المتظاهرين 
وهم يمتطون خيولا وجمالا وبغالا على طريقة القرون الوسطىء وذلك من أجل 
إرغامهم على إخلاء ميدان التحريرء حيث كانوا يعتصمون. وحسب لجنة 
تقصي الحقائق» فإن عضو مجلس الشعب السابق عبدالناصر الجابري عن 
دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة نفسها 
قاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجملء وقد اتهم صفوت 
الشريف أيضًا بذلك؛ وهو الأمين العام للحزب الحاكم حينها. العملية أدّت إلى 
سقوط ١١‏ قتيلًا و١٠٠٠‏ جريح على الأقل. وقد أدانت الأمم المتحدة الحادثة, 
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وأدانها زعماء العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وأحزاب المعارضة 
المصرية. 


لما وصلنا بالقرب من تمثال طلعت حرب؛ أشار إلى بعض الشوارع التي 
تسرب منها بلطجية موقعة الجملء ثم استرسل في بعض جوانب القصة 
التاريخية لهذا القائد العسكري إبان حروب مصر مع إسرائيل. 

الحديث مع صاحبي كان ممتعًا.خاصة أن فيه تجليات كثيرة من عمق 
تاريخ حروب بعيدة؛ وبه أيضًا نكهة أخرى لثورة الشباب المصري التي لا تزال 
تصارع قوى خفية وأخرى معلنة من أجل تحقيق أهدافها في ظل تشابك مصالح 
جهات داخلية وأخرى خارجية. 

أما الطريق فكان مزدحمًا جدًا ما جعل رحلتنا للمطار طويلة؛ وقد أخبرني 
صاحبى بأن القاهرة دائمًا على هذه الحال؛ وخاصة فى الساعات الصباحية 


التي يتوجه فيها الناس إلى أعمالهم أو في المساء حيث تكون عودتهم. 


مررنا على حي العروبة حيث يقع القصر الرئاسي ورأيت قصورًا فخمة 
على قارعة الطريق وأخرى تظهر شاهقة من بعيد. وشاهدت أمام بواباتها 
البوابين: وأذكر أن أحدهم كان يجلس على كرسي قبالة بوابة ضخمة لفيلا 
فارهة:؛ وكان يقرا جريدة بين يديه؛ فعادت إلى ذهني مشاهد كنت أراها في 
الأفلام المصرية؛ ولما علقت على ذلك؛ قال لي صاحبي المحامي: «كل ما تراه 
في الأفلام أغلبه يعكس كثيرًا من أمور المصريين. سواء ما تعلق بالبوابين أو 
عادات الصعايدة». 


قضينا نحوساعتين في الطريق: حيث لم تتجاوز سرعة الحافلة الأربعين 
وفى أغلب الأوقات تتحر ك ثم تتوقف... وهكذا . و صلتا إلى المطار يعد السادسة 


للمطار. بدأنا في إجراءات التسجيل: حيث تسلم كل مراقب بطاقة ركوبه 
وأعطانا المشرفون على سفرنا أورافًا أخرى يتم ملؤها تتعلق بمعلومات عن 
شخص المراقبء «الاسم,؛ اللقب؛ العنوان: مكان الإقامة؛ الجهة التي ينتمي 
إليهاء الخلفية المهنية؛ التجربة في ميدان المراقبة....». وأيضًا وثيقة أخرى 
للتأمين على حياة كل مراقبء فملانا الخانات المحددة فيها. 


قمت بملء الوثيقتين في أثناء انتظاري لحل مشكلة فوجئّت بها تتعلق بعدم 
وجود اسمي في قائمة الحجز نحو دمشقء غير أنه بعد دقائق اكتشفت الخطأء 
حيث يتعلق الآمر بحروف كتابة الاسم فقطء لأتحصل على البطاقة: وتوجهنا 
نحو قاعة الركوب. 

بعدها مياشرة امتطينا حافلات مخصصة لنقل المسافرين داخل المطارء 
وتوجهت بنا نحو الطائرة الخاصة بالبعثة فقط؛. وبعد نحونصف ساعة من 


التحضيرء تحركت بنا الطائرة متوجهة إلى دمشق فى حدود الساعة 6١ئلا.‏ 


في أثناء الرحلة كان يجلس بجانبي المراقب المغربي المصطفى صويليح 
الذي بدوره يمشل اللجنة العربية لحقوق الإنسان: وقد تعارفنا أول مرة ضفي 
القاهرة؛ فلم يسبق لي أن التقيته من قبل؛ وإن كنت أطالع أحيانًا بعض كتاباته 
في مواقع الإنترنت حول الشأن الحقوقي المغربي. قضيت وقتي في مطالعة 
الصحف التي سلمت لناء وهي ( الأهرام)؛ ( أخبار اليوم)؛ ( الشروق)؛ ( اليوم 
السابع) ؛ وهي صحف مصرية معروفة: وتهت في الشأن المصري حينها؛ وإن 
كنت من حين لآخر يشد انتباهي ما يكتب عن الشأن السوري. خاصة من ناحية 
ما يتعلق بالمراقبين: وآفاق المهمة التي وافق عليها نظام بشار الأسد. 

وبعد تناولنا وجبة قدمت لناء انشغلت أيضًا بمطالعة (الملف الوثائقي) 


الذي سلم لنا في مقر الجامعة العربية: والذي يتعلق بشأن مراقبي جامعة الدول 


العربية إلى سورياء والذي أصدرته إدارة شؤون مجلس الجامعة. ويحتوي الملف 
على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 7477 بتاريخ 
0ه بشأن الترحيب بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل 
واعتمادها. وأيضًا بين دفتيه بيانات مجلس الوزراء وميثاق الجامعة: والميثاق 
العربي لحقوق الإنسانء والسيرة الذاتية للفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابي رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية: وقائمة بأسماء بعثة 
المراقبين المكونة من 14 اسمًا (1 جزائريين: "١‏ سعوديين: 0 تونسيين: ١١‏ 
مغربيّاء ه موريتانيين: ١7‏ سودانيّاء ؟ عراقيين: ١‏ من سلطة عمان: ١١‏ آخرين 
من المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 6 من اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛» 
موظفة من الجامعة العربية» ١‏ من لجنة حقوق الإنسان: ١‏ من الجمعية الوطنية 
لحقوق الانسانء: ١‏ من لجنة الإغاثة واتحاد الأطباء العرب). 


وطبعًا لم يسافر معنا كل المسجلين في القائمة. فيوجد من التحق بنا في 
اليوم الموالي مثل البعثة السودانية؛ بسبب تأخر في الوصول للقاهرة أو هناك 
من لم يتحصل على التأشيرة في الوقت المحدّد. 
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حلقت بنا الطائرة في سماء دمشقء. وبدت من المصابيح التي تزينها أنها 
هادئة: لكنها بالتأكيد تخفي في سدول الليل التي تعانقها الكثير من الخفايا 
والأسرار تكفل المراقبون العرب بأن يكونوا شهودًا عليهاء وبالتأكيد سيمارسون 
السباحة لأجلها حسب تصريح وزير الخارجية وليد المعلم؛ ودار في مخيلتي ما 
قاله أمير الشعراء أحمد شوقيء حتى رحت أردده بصوت مرتفع؛ وأنصت لي 
القريبون من مقعدي: 


سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 


لقد تهاطلت على ذاكرتي مشاهد كثيرة من عمق التاريخ وعبقه: وما قرأته 
عن دمشق من ماضي العالم الإسلامي سواء في العهد الآموي أو العباسيء أو 
حتى من خلال الفنتازيا الشامية ومسلسلات الحارات الشعبية التى برزت فى 
العشرية الأخيرة؛ ووشمت لمساتها في عمق الشعوب العربية: بما جلبته من 
انتباه العاشقين لقيم الرجولة والمروءة والشهامة والكبرياء. 


تمنّيت وتطلعت كثيرًا من قبل أن أنال شرف زيارة الشام؛ وأستمتع 
بالتجول في شوارعها وحاراتها ومكتباتها ومتاحفها العظيمة ومساجدها وحتى 
بين مقابرها التي فيها ما يتلهف الكثيرون لرؤيته. غير أن الظروف لم تتح لي 
على الرغم من تفكيري في ذلك مرارًا وتكرارًاء فمحن الحياة حالت دون أن 
نكجّل عيوننا بسماء سوريا أو يعبق مشامي برائحتها الزكية. 


نزلنا من الطائرة في حدود التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. ومن دون 
حافلات النقل دخلنا مباشرة إلى بهو مخصص في المطارء ليتمّ تفتيش 
حقائينا من قبل مجموعة تابعة لجهاز المخابرات:. حيث كان المفتشون يلبسون 
الزيٌ المدني» ولم نَرَ أي عنصر تابع لشرطة المطار أو من الجمارك. 


مررنا على جهاز كشف المعادنء ونحن في طابورء ومنه مباشرة على 
طاولات متراصة يقف عليها نحو ثمانية ضباط فتشوا الحقائب التى فى أيدينا 


وما فيها سوى أوراقنا وهواتفنا وكاميرات تصوير وأشياء أخرى شخصية. 


وكان التفتيش دقيقًا للغاية كأنهم يبحثون عن أمور محددة: وتساءلت عن 
هذا الإجراء غير اللائق ونحن في بعثة رسمية ولدينا حصانة يتمتع بها خبراء 
الأمم المتحدة المشار إليهم في اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة لعام 
7 وأيضًا اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة العربية. حسب ما ورد فى البند 
الرابع من البروتوكول الموقع بين الجامعة والحكومة السورية. 


علقت على الأمر فردٌ علي أحد المراقبين كان يقف أمامي في الطابور, 
قائلاً: «البداية غير مطمئنة», وقد ظهر الانزعاج على غيري من المراقبين, 
وخاصة أن الأغلبية الساحقة من الضباط الساميين: بينهم من يحمل رتبة 
عميد مثل المغربي محمد كرماني والتونسيين عبد اللطيف الجبالي ومحمد 
النفطيء ويوجد من هو برتبة وزير مفوض مثل التونسيين محمد السديري 
وجليل سنوسيء فضلاً عن السفراء أمثال الجزائريين ساعد بلعابد. محمد 
يرقي. لحسن تهامي... إلخ. 

إلا أنهم صمتوا على مضضء وتعاملوا بجفاء مع عناصر الاستخبارات الذين 
ففشوناوالحقاقت أيذنا قرضك عفدف حقيق بالتأكين كليى ذلك لاعن] لها مكلت 


غرفتي بمحل إقامتي. حيث وجدت محتوياتها غير مرتبة كما وضعتها أول مرة. 


بعد التفتيش في قاعة عادية كما ذكرت؛ التي أفرغت خصيصًا لهذا الشأن. 
المعخصصة لكبار الزوار؛ وهناك قدّموا لنا مشروبات وشايًا وحلويات؛ وقد كان 
عدد ضباط المخابرات كثيرًا وان كان لم يدخل معنا القاعة غير عدد محدود, 
ووجدنا في القاعة أحد الضباط في الزيٌّ الرسمي. ويحمل على كتفيه رتبة عقيد. 

كنا نتوقع جميعًا أن نجد الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي 
في انتظارناء كما قيل لنا في اجتماع الجامعة العربية» غير أنني لاحظت غيابه 
وحضور موظفين من الجامعة لاستقبالناء وهو الذي لم يعجب بعض المراقبين 
الذين اعتبروه تصرفًا غير لائق: فالذين وصلوا هم الطليعة الأولى للمراقبين 
وكان من الضروري أن يستقبلوا من قبل الدابي شخصيًا. خاصة أنهم كلهم 
إطارات سواء في الدول التي انتدبتهم أو المنظمات الحقوقية الأخرىء وكما 
ذكرنا سابقًا أنه يوجد من هم برتبة وزير مفوض وجنرالات وعقداء وسفراء 
ومثقفون معروفون ومشهورون... إلخ. 

لقد كان يجلسس بجانبي أحد أعضاء البعثة التونسية. وهو يحمل رتبة 
عميدء الذي عَدٌ تصرّف الدابي إهانة كبيرة: وقال لي بالحرف الواحد: 

ويوجد آخرقال: «من المفروض أن يستقبلنا الدابي شخصيًا وأمام بوابة الطائرة». 

شخصئًا أزعجني بدوري عدم حضور الجثرال الدابي للمطار؛ فاستقبيال 
البعثة من قبل موظفين بالجامعة العربية أمر غير مقبولء ولا يليق ببعثة مقبلة 
على مهمة كبيرة وصعبة؛ فكان من المفروض على الأقل أن يكلف الدابي, 
مساعد الآمين العام للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل بالمهمة. 


سألت أحد المستقبلين عن سبب غياب الدابي؟ فأجابني: 


«رئيسسن البعثة في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية. ولذلك لم 
يتمكن من الحضور للمطار. 

فقلت له: «أظن أن استقباله للبعثة مهم من الناحية المعنوية على الأقل 
والاجتماع مع الحكومة كان يمكن أن يكون قبل الوصول أو حتى بعده مباشرة». 


فرد بلهجة تعبر عما يشيه امتعاضه من سؤالي: «انه اجتماع مع وزارة 
الخارجية ومع مسؤولين كبار». 

فقلت له معاتبًا: «أمر غير لائق بالمرّة مهما كان المانع». 

ليرد: «نحن نتاسف ولكن غياب رئيس البعثة أمر فوق طاقته. 

عدت إلى مقعدي حيث كنت جالسًاء وتجدر الإشارة إلى أن المقاعد لم 
تكن كافية للضيوف.: فيوجد من تناول الشاي واقماء وكل هذه الأمور أزعجت 
المراقبين وخاصة أولتك الذين دأبوا على مثل هذه المناسبات الرسمية التى 
مزعجًا لكن لم نعط الشكليات الأخرى أكثر مما تستحقء وإن عدّه الكثيرون 
مؤشرًا سلبيًًا على طريقة تعامل الفريق أول الدابي مع المراقبين العرب. 


بعد تنحونصف ساعة من الجلوس في القاهة الشرفية: انطاقنا في 
حافلات حيث تحرسنا سيارات الشرطة والجيش وأخرى لأشخاص في الزي 
المدني على ما يبدو ينتمون لجهاز المخابرات, واتجهوا بنا نحوفندق إيبلا 
الشام 110:61 8612 بدمشق الذي لا يبتعد كثيرًا عن المطار. 


وصلنا محل إقامتنا في وقت قصيرء وهناك شرع الموظفون بالجامعة 
العربية مع المسؤولين في الفندق؛ في الإشراف على توزيعنا على الغرف: وبعدها 
وزعت الحقائب على الغرف بعد تسجيل الأرقام عليها من قبل العمال هناك. 
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الاجتماع الأول 


مع رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية 


عند وفسولتنا إلى الفتدق مياشرة ألشبرنا من قبل مسؤولي الجامعة أنه 


لم أمكث كثيرًا في غرفتي. ونزلت إلى بهو الفندق حيث وجدت الكثير من 
المراقبين في انتظار الاجتماع؛ وجلست مع أعضاء البعثة الجزائرية الرسمية, 
وتبادلنا أطراف الحديث عن الملا حظات الأولية لوصولناء وقد أبدى بيعضصهم 
امتعاضهم من عدم استقبال الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي للبعثة 
في المطارء وهذا الذي أشرنا إليه من قبل. 


استغل الموظفون في الجامعة العربية انتظارنا للاجتماع. فشرعوا في 
توزيع متطلبات المهمة المتمثلة في سترة برتقالية وقبعة بيضاء اللون عليهما 
شعار الجامعة وبطاقة تعلق في الرقبة عليها اسم المراقب ورقمه وختم وزارة 
الخارجية والمغتربين السورية؛ وقد تسلمت أغراضي ومع الأسف لم أحصل 
على البطاقة:؛ وأعطيت لي أخرى مؤقتة: أما الخاصة بي فلم أتسلمها إلا في 
اليوم الموالي مساء؛ وكنت أحمل رقم 57. 

بعدها نودي علينا لقاعة الاجتماعات الموجودة بالفندق طبعًاء حيث سمعت 


أحد الموظفين في الجامعة العربية يخبر زميلاً له بأن الفريق أول الركن محمد 


أحمد مصطفى الدابي قد وصل توّاء وهو ينتظر حضور المراقبين للقاعة. لبينا 
الطلب ولم نمكث سوى بعضن الدقائق وإذا برئيس البعثة الدابي يدخل علينا 
وكان برفقته مساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل 
ومدير مكتبه وهو ضابط في المخابرات السودانية يحمل رتبة عقيد واسمه 
أكرم محمد حسين طاهر. وقف الجميع للفريق الذي تقدم؛. وصافح الجميع 
معتذرًا عن التآخرء وذلك بسبب اجتماع عقده مع وزير الخارجية السورية. 

بعدها فتحت الجلسة؛ حيث ألقى الدابي كلمة رحٌب فيها بكل البعثة, 
شاكرًا الدول المشاركة؛ وقد تجاهل حينها المنظمات الحقوقية. وتحدث عن 
المهمة والبروتوكول الذي وقعته الحكومة السورية مع الجامعة العربية؛ وردّد 
الكثير مما سمعناهفي القاهرة على لسان الأمين العام نبيل العربي أو نائبه 

ثم أحيلت الكلمة أيضًا إلى السفير سيف اليزل؛ ثم بعدها السيد غالب 
صالح رئيس مكتب المقاطعة للجامعة العربية في دمشق. ومما تمت الإشارة 
إليه في المداخلات الكثير من الجوانب التنظيمية الخاصة بالبعثة؛ كتوزيع 
الأفواج؛ وعدد العناصر في كل فوج السيارات:؛ أجهزة الإتصالء الإقامة. الأجر 
الذي حدد ١٠١‏ دولارًا للمراقبين في المناطق الساخنة و١٠٠‏ دولار للماكثين في 
دمشق.ء التنسيق مع غرفة العمليات بدمشق والقاهرة: التنسيق مع السلطات 
السورية... إلخ. 

أخبرنا الدابي أن ميزانية البعثة هي مليون دولار فقطء لذلك ليس بالإمكان 
توفير كل المتطلبات. وقد تحدث المراقبون عن الهواتف. فأخبرنا السفير 
سيف اليزل أنه تم توفير ه خطوط ثريا ستكون بحوزة رؤساء الأفواج؛ أما 
الهواتف الشخصية فهي على حساب المراقبين: وهوما لم يعجب الحاضرين, 


وظهر الامتعاض عليهم؛ لأنه من الضروري أن يكون في حوزة كل مراقب هاتف 


لذلك اقترح المراقبون أن تتكفل الجامعة بتزويدهم بشرائم؛ لأنه لا 
يمكننا مغادرة محال الإقامة لأجل تحصيلهاء وهذا الذي واضفق عليه الدابي 
فورّاء وقد أخبرنا المسؤولون أيضًا بأن المعدات التي تسلمناها عهدة: ولما سأل 
أحد المراقبين عن السترة والقبعة؟ يردٌ سيف اليزل بأن الحديث يتعلق بهواتف 
الثريا والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والفاكسات, أما السترة والقبعة 
فهي ملك للمراقبين لتبقى ذكرى عندهم بعد العودة سالمين إلى بلادهم. 


وما أشارإليه الجنرال الدابي بقلق شديد؛ ما سمي حينها بقضية المراقب 
المزيّف, ويتعلق الآمر بالمسمى مستشار محجوب الذي تفادى الدابي ذ كره. 
وقد زعم أنه من المراقبين العرب. وتحدث لقناة العربية الفضائية. حيث 
أخبرهم بآنه أصيب بإطلاق ناري من قبل الآمن السوريء وهذا الذي تناقلته 
وكالات الأنباء العالمية. 


سمعنا بقصة محجوب؛ ونحن في العاصمة المصرية؛ إلى جانب ما روي 
عن خبر انسحاب ثلاثة أعضاء من البعثة بسبب التضييق:ء وكان الأمر يتعلق 
بعناصر من مجموعة الطليعة التي ذهبت لتحضير عمل البعثة في دمشق ثم 
عادت للقاهرة وكان بينهم السيد علاء شلبي رئيسس المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان والسيدة إلهام الشجني وموظف آخر. 

وبناء على تداعيات قضية محجوب طالبنا الجنرال الدابي بوجوب الامتناع 
عن التصريحات لأي وسيلة إعلامية مهما كانت: وأن الوحيد المخوّل للحديث 
مع الصحافة هو رئيس البعثة شخصيًا. وقد حضر لنا قسمًا لذلك الأمر؛ فطلب 
منا أداءه. حيث حلفنا باللّه العليٌ العظيم على ألا نصرّح لأي وسيلة إعلامية 


ولا ننقل أي معلومات من داخل البعثة في أثناء مهمتنا سواء لوسائل الإعلام أو 
الجهات التي انتدبتنا للجامعة؛ وأن نلتزم بالحياد ونتمسك بالحقيقة وأن نكون 
نزهاء ونخلص في عملناء ولا ولن ننحاز إلى أي طرف. 


أشار الجنرال الدابي بعد القتسم إلى قضية الضغوط التي ستسلط علينا 
من قبل الإعلام والمعارضة والسلطات وكل الجوانب الأخرى؛ ولهذا تحدث عما 
روج إعلاميًا حول حمص والأحياء الساخنة فيها وبينها بابا عمرو؛ وهو الحي 
الذي أفرده الدابي بالذكرء لما يشهده من أحداث وأنباء عن تحضير السلطات 
نفسها لاقتحامه بالجيش والدبابات والآليات الثقيلة حسب ما تداولته وسائل 
الإعلام حينها. 


وأخبرنا أن المعارضة طالبت بضرورة المسارعة بالذهاب إلى حمص 
بوصف ذلك زيارة مبدئية؛ ولذلك سوف نقوم بذلك مباشرة في صباح اليوم 
المواليء وأنه بعد العودة سيش رع في توزيع الأفواج عبر خمس محطات: وهي 
حمص وإدلب ودرعا وريف دمشق وحماة. وهي المناطق نفسها التي علمنا بها 
في أثناء اجتماعنا في مقرٌ الجامعة العربية. 


ثم طلب من المراقبين أن يتطوع عشرة منهم لمرافقته في هذه الزيارة 
الأولى والتاريخية؛ وكنت ثاني من وقف متطوعًا مباشرة بعد السيدة إلهام 
الشجنيء أما الآخرون فبعد تردّد وقف عدد يفوق المطلوب؛ وقام الدابي 
بالاختيار على أساس الدول؛ وكنت أنا ممثلاً للجزائر. وقد تقرر أن يتم مرافقة 
الفريق أول ركن محمد مصطفى الدابي ومدير مكتبه السوداني العقيد أكرم 
محمد حسين طاهرء كل من الجزائري أنور مالك: والسعودي المقدم خالد 
الربيعان. والمصري إسلام أبوالعينين؛ واليمنية إلهام الشجنيء والموريتاني 
العقيد البخاري ولد أحمدوء والعراقي محمد حسن الموسويء والمغربي العميد 


رفعت الجلسة بعد منتصف الليل؛ وقد تقرر أن يكون الانطلاق مبكرًا قرابة 
الساعة السابعة: وطلبوا منا الاستيقاظ قبل ذلك الوقت من أجل تناول وجبة 
الإخفطار. بعدها غادرنا قاعة الاجتماعات التي كانت مجهزة بكاميرا تصوير 


توجهنا فورًا نحو المطعم لتناول وجبة العشاء؛ وبعدها إلى الغرف من أجل 
الراحة؛ فقد كان اليوم متعبًا جدًّاء فضلا عن أنه ينتظرنا السفر مبكرًا نحو 


حمص التي تبتعد عن دمشق نحو ١1١0‏ كم. 
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الطريق نحو حمص 


تناولت وجبة خفيفة من العشاء بسرعة؛ لأنني كنت مرهمقًا جدًّا وفي حاجة 
ماسّة إلى أن أركن للنوم؛ وفي المطعم جلست على طاولة واحدة مع البعثة 
الجزائرية الرسمية المكونة من ثلاثة سفراء وثلاثة ضباط من المخابرات, 


كما سبق وأن أشرنا. 


بعدها اتجهت إلى غرفتي رقم 015 في الطابق الخامس طبعًّاء حيث أخذت 
حمامًا وخلدت إلى النوم؛ غير أن موظمًا بالجامعة العربية أيقظني لما اتصل بي 
هاتفيًا ليخبرني أن وقت الانطلاق نحو حمص سيكون نحو السادسة والنصف 
بدل السابعة. فطلبت منه أن يتصل لما يستيقظ أو يكلف الاستقبال بذلك. 


لقد راودني التفكير عن رحلتي إلى حمص. وأنا تابعت من قبل ما يحدث 
فيهاء وتأكدت أنني سأدخل الأماكن الساخنة وربما حي بابا عمرو؛ وباب السباع 
والخالدية؛ وتركز تفكيري في حي بابا عمرو بسبب ما تابعته من أخبار عن ذلك 
الحى الثائرء وما يتعرض له من ابادة حقيقية حسب وسائل الإعلام وما ينشر 
على الإنترنت من صور وفيديوهات مؤثرة ومخزية؛ وأحيانا أتساءل بيني وبين 
نفسي عن حقيقة ما يجريء ترى هل الآمر كما تروي الجزيرة والعربية وما يتم 
تداوله عبر اليوتيوب والفيس بوك والتويتر آم الأمرمجرد أجندة خفية كما 
تردد الأجنحة الموالية لبشار الأسد؟ بلا شك كنت مقتنعًا أن الأمور ستتضح 


لما أضع قدميٌ لآول مرة في حياتي بحمص وأحيائها الثائرة. 


كان خيالي يسبح في مؤثرات ذلك اليوم المتعب. حتى إنني أحيانًا أكاد 
أشك في الأمرء فلا يعقل أنني في دمشق وسأدخل حمص فلم أصدّق نفسي أن 


ساعات قليلة تفصلني عن دخول حي بابا عمرو أو غيره. 


نمت على وقع تلك الهواجس التي لاحقتني؛ وجعلتني موزهًا بين الواقع 
والخيال: بين الصدق والكذبء بين الحقيقة والوهم... وضي حدود الساعة 
السادسة رنٌ الهاتف؛ ولم يكن سوى موظف الجامعة العربية الذي كلف بتحضير 
شؤون الرحلة. نهضت مسرعًاء فأخذت حمامًا وبعده أديت صلاة الصبح. لبست 
ثيابي وحملت سترتي وقبعتي وبطاقتي الخاصة,. ثم نزلت إلى بهو الفندق حيث 
وجدت بعض العناصر من البعثة يتّجهون نحو المطعم لتناول وجبة الإفطار. 
بدوري لحقت بهم» ولم أتأخر كثيرًا لأعود إلى المكان المتفق عليه حيث التقيت 
كل المراقبين المختارين باستثناء الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي 
الذي يقيم بفندق آخر وسط العاصمة دمشق. 


تجمّعنا في بهو الفندق ولم نتأخر كثيرًاء وغادرنا بسيارتين ترافقنا 
حراسة أمنية مشدّدة مكونة من الشرطة والجيش وآخرين في الزيٌ المدني 
يبدو آنهم من ضباط المخابرات السورية. 

بعد نحونصف ساعة وصنلنا الفندق الذي يقيم به رئيس البعثة محمد 
مصطفى الدابي وأركان مكتبه» نزلنا من السيارات وهناك وجدناه في البهو 
برفقة السفير غالب صالح والسفير سيف اليزل والعقيد عفيفي عبد اللطيف 
والعقيد أكرم محمد حسين طاهر وعقيد آخر من المخابرات السورية مكلف 
بحماية الفريق وحراسته الشخصية. 


الما جر بر اياي بنجتي رخال الونيعاة 


و/ 





الجر ال االدانى ولعيو سيك ادر رجز قلف فى دسناق قب الاكطاذا تكن جلمصن لف بد 
ل 


الشركة التى أَجُرت الجامعة العربية منها السيارات: وذلك بسبب تأخر وصول 


والعراق والأردن. 


لم ننطلق مباشرة بسبب التأخر في تحضير الحراسة المرافقة لناء وضي 
الطريق كان الدابي يجري اتصالات هاتفية مكثفة مع جهات سورية وأخرى 
سودانية؛ وكان على اتصال دائم بمقر البعثة في دمشق والقاهرة أيضًا. وفي 
الوقت نفسه تلقى اتصالات عدة من وكالات أنباء متعددة وكان يتجاهل بعض 
الجهات الإعلامية مثل الجزيرة والعربية؛ في حين يفضل وكالات بعينها مثل 
رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية التي أشاد بها مرات متعددة. 


ومن حين لآخر يتحدث إلينا كلما لفت انتباهه شيء ما في الطريق»؛ 
ومما أذكره في هذا السياق حديثه عما يروّج عنه بأنه مطلوب لمحكمة العدل 
الدولية التي يوجد مقرّها بلاهاي. وذلك بسبب ملف دارفور. حيث ذهبت بعض 
المصادر الإعلامية وأطراف من المعارضة السورية إلى الترويج لهذا الاتهام 
كثيرًاء وخاصة أن الجنرال الدابي يعدٌ من أبرز رجال الرئيس السوداني عمر 
البشيرء وقد تولى منصب مدير الاستخبارات العسكرية بداية حكم البشير 
(يونيو 1549 - أغسطس 1590 )؛ ووزير دولة بركاسة الجمهورية (أغسطس 
06 - نوفمبر 1945 )؛ إلى أن عينه ممشلا لرئيمس الجمهورية بدارفور 
(فبراير 1995 - أغسطس ١1999‏ )؛ ثم منسقًا وطنيًا مع قوات الاتحاد الإغريقي 
بدارفور؛ ورئيس المنسقية الوطنية للقرار الأممي ١05١‏ إلى يومنا هذاء وتولى 
أيضًا في دارفور دائمّاء منصب مساعد رئيس الجمهورية في أغسطس ,٠٠١4‏ 


ثم مفوض الترتيبات الأمنية من يناير ٠٠١1‏ حتى الآن. 


تعمدت حينها أن أخبره بكل صراحة أنني اطلعت على ذلك في كثير من 
المواقع؛ وأن محللين يقولون: إن الجنرال الدابي هومن ورّط الرئيس عمر 
البشير في قضية دارفورء حتى صار مطلويًا في القضاء الدولي؛ وإن كان قد ظهر 
عليه الانزعاج إلا أنه أجابني قائلًا: «هذا كلام صحافة والصحافة لا يعتدّ بها». 

ثم أردف قائلًا: «ما كان يجري في دارفور خطير والأجندات الأجنبية هي 
التي تقف وراء كل شيع». 

بل يؤكد قائلًا: «الحل الأمني الذي اتخذه السودان كان منصقًا وعادلًا غير 
أن العملاء في دارفور يريدون بيع بلادهم وتقسيمها». 


فقلت له: «التقسيم حدث الآن». 


فرد: «جئوب السودان ارتحنا منه, فهو يخالفنا من حيث العادات والتقاليد, 
ولو أي واحد فيكم يذهب إليهم ويعيش بينهم لفضل أن يموت بدل العيش وسط 
هؤلاء الذين بينهم من يعيد حتى عورات البشر وخصوصًا التساء». 

أدركت أن الرجل لا يريد أن يسترسل كثيرًا في تفاصيل الأمرء خاصة 
أن حديثه جاء أصلاً في سياق نقاشنا عن الحملات المغرضة التي تستهدف 
البعثة قبل بداية عملهاء خاصة أننا ونحن فى الطريق اتصلت به جهة إعلامية, 
الجنرال الدابي قاتلا : «نحن لم نصل بعد إلى حمصص حتى نمنع من الدخول 
إلى حي بابا عمرو.. 

وظلت السيدة إلهام الشجنيء وهي رئيس مكتب حقوق الإنسان بالجامعة 
عمل في باكستان؛ وزار أفغانستان ومناطق أخرى ساخنة في العالم. 

فى أثناء الطريق كنت ألاحظ وجود سيارات أمنية مكثفة؛ وعند مداخل 
المدن التي مررنا عليها مثل قارة وصدة وشمسين وغيرها. نجد سيارات 
الشرطة في المداخل حيث ترافقنا حتى نخرج من حدودها الإقليمية. وضي 
حدود الساعة التاسعة الا عشرين دقيقة. خرجنا من محافظة دمشقء ودخلنا 
ريف حمص. ولم يبق لنا غير ٠١‏ كم ونصل إلى المدينة. 

لقد شاهدنا مظاهر مساحة مختلفة؛ سواء كانت لعسكريين أو حواجز أو متاريس 
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أو شاحنات ثقيلة لم يخل منها الطريق؛ وايضا اثار الرصاص في بعض البنايات. 

أما الحراسة التي ترافقنا ونحن كنا في سيارتين: فقد كانت عبارة عن 


وحدة من أربع سيارات للجيشى والمخابرات: أما الشرطة فترافقناء وعندما 


تنتهي الحدود الإقليمية نجد فرقة أخرى في انتظارناء وهكذا إلى أن وصلنا إلى 
حمص في حدود الساعة العاشرة والنصف. وكان الانطباع الأول الذي ظهر 
لنا هو أن المدينة شبه خالية, فالمحالٌ مقفلة والحركة محدودة, والمتاريس 


موجودة بكثرة في كل الزواياء بينها التي يتمركز بها عسكريون وأخرى خاوية. 
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محافظ حمص هو غسان عبد العال؛ عيّن في منصبه خلال شهر إبريل 
١‏ لخلفًا لسابقه الذي أثيرت حوله شبهات فساد مختلفة. والسيد غسان هو 
لواء سابق في الجيش السوريء في السبعينيات من عمره؛ وتولى مناصب قيادية 
مختلفة في المؤسسة العسكرية. 

عندما وصلنا قصر المحافظ في حدود العاشرة صباحًاء وجدناه ضي 
البوابة ينتظرناء وكان برفقته أعوانه في المحافظة ومسؤولون محليون وقائد 
الجيش في حمص وضباط سامون من مختلف الرتب. 

دخلنا بهو القصر الذي به أرائك مميزة بألوانها ونوعيتها. وقد جهز المكان 
مسبقًا للاجتماع؛ حيث وضعت أمامنا شاشة ضخمة وأجهزة إلكترونية من كمبيوتر 
محمول ووسائل عرض وملفات مختلفة؛ وبعدما قدّمنا الفريق أول الركن الدابي 
إلى المحافظء وهو بدوره قدم لنا مرافقيه؛ ليشرع في الحديث إلينا وبحضور 
أشخاص يحملون كاميرات صغيرة يوثقون كل تفاصيل الجلسة؛ وقد تعرفنا على 
بعضهم لاحقًا لما عملنا في حمصصر.: ويتعلق الأمر بمكلفين بالإعلام في مكتب 
المحافظ؛ وآخرين لم نلتقهم مرة أخرى. ويبدو أنهم ينتمون إلى جهات ما. 

أكد السيد غسان عبد العال نهم في ( أزمة حقيقية) ؛ حيث يواجهون ما 


وصفوها ب (العصابات المسلحة) التى تستهدف المواطنين والمنشآت وخطوط 
الغازوالسكك الحديدية والأحياء الشعبية والأسواق والأرياف والمزارع؛ حتى 


قول المحافظ الذي أكّد أيضًا أن النفط الخام لا يزال موجودًا في منطقة الريٌ. 


المحافظ غسان عبد العال فى مداخلته ترجى مرارًا وتكرارًا المراقبين 
ورئيس البعثة. وهو يقول: 

«أرجوكم أ تصلوا الى الحقيقة». 

وقدّم أرقامًا حول ما يجرى فى حمص ١»‏ ومن بين ذلك عدد حالات الاختطاف 
التي بلغت ١١‏ حالة؛ بينهم أب لديه " أبناء مخطوفون وهو في حال يرثى لها 


التحدث إليه والاستماع لمأساته التي يعانيها بسبب ( الجماعات الإرهابية). 


الاغدرالات اليومية مقواغبلة: وذ كر لثا على سميل الانيغر لان ما رض 


المحافظ تحدث عن ١‏ سيارة مخطوفة لا تزال موجودة على التراب السوري 
أو (داخل الدولة) على حد تعبيره وتم استرجاع بعضها. وأكد أنه توجد حالات 
قتل طائفية؛ وأن الأماكن الساخنة اختيرت على أساس طائفي أو طبقي. وذلك 
بدعم من بعض رجال الدين الذين يعيشون في الخارج مثل الشيخ عدنان العرعور 
والشيخ محمد العريفيء ووجه أصابع الاتهام أيضَا لجماعة الإخوان المسلمين 
بصفة صريحة بأنها تشجّع على العنف والإرهاب ضد طائفة بعينها تفادى أن 


يذكرها بالاسم الصريح وإن كان قد أشار إليها بما يفيد بأنها الطائفة العلوية. 


وأحياءها وركو هن الأحياء الساخئتة ثم أشارإلى اليعد الخارجى من حيث 


إن حمصصن لديها حدود مع لبنان والعراق: وأنه تمْ ضبط أسلحة كانت قادمة 
من لبنان؛ ليركز كثيرًا على قضية تهريب الأسلحة من لبنان محاولا أن يقنع 
الجنرال الدابى ورفاقه من المراقبين أن القضية تتعلق بمؤوّامرة خارجية: 
بل ألحٌ على أن نساعدهم لتوقيف هذا التهريب الذي يدفع ثمنه الأبرياء من 
المدنيين على حد تعبيره. 

الوا ليابق غسا نيد العا ر كو يعد ينه حول حك ران فيرق معقير | ايناد 
مركرًا للمسلحين. وقد صار يسيطر عليه إرهابيون بينهم أجانب من تنظيم 
القاعدة في بلاد الرافدين وجزيرة العرب.» وفي هذا الخصوص قال: 


ليضيف: 


بعدها أحيلت الكلمة لرئيمس بعثة مراقبي الجامعة العربية: الفريق أول 
الركن محمد أحمد مصطفى الدابي. الذي ركز حديثه على مهمة البعثة 
والبروتوكول الموقع بين الحكومة والجامعة العربية؛ وما ينتظر المراقبين من 
قال: «نحن هنا لأجل مساعدة سوريا حتى تتعافى من هذه المصيبة». 

شئ سياق الجدي غروقة الاب دمؤالة للمحافظ حون السبات تيد 
المسلحين للشرطة. هل بسيب القسوة أو ماذا؟ 

المحافظ أرجع سبب ذلك إلى وجود الشرطة في الأماكن الساخنة من 
أجل حماية المواطنين والمنشآت العامة وأملاك الدولة: وأن المتظاهرين 
بينهم مساحون يتعرض ون لأفراد الشرطة بإطلاق الناروقتل الكثيرين من 


رجال الأمن ومن دون أن يتعرضوا أصلا للمتظاهرين حسب قوله. 


مراوغة فقط. وهنا سألته: «ماذا عن القتلى الذين يستقطون يونا من المدنيين 
والصور تتناقلها وسائل الإعلام؟». 
مفيركة وليست حقيقية». 
ليؤكد مجددًا أن الشرطة لا يتعرضون للمظاهرات السلمية أبدًَاء بل إنهم 
يدافعون عن أملاك الدولة التي تتعرض للنهب من قبل لصوص وقتلة على حدٌّ قوله. 
ليسأله أحد المراقبين: «هل هناك تظاهرات سلمية الآن6). 


فرد المحافظ: «غير موجودة حالياء وكل المظاهرات مسلحة». 


ثم بلهجة من يودٌ أن نصدقه: «سترون بأعينكم أن ما يأتي على الفضائيات 
كذب» وأننا نعانى إرهايًا عقي ا وتم 

ليعود الدابى مجددًا للتحدث عن المظاهر المساحة التى شاهدناها فى 
لوقتا تحيث أكن للتحافظ أن المقاريس والسواهة والهبكريية الود تجية 
بأسلحتهم لا يزالون في المدينة» وأن البروتوكول يفرض إزالة كل هذه المظاهر. 

غير أن المحافظ راح يبرر ذلك: بأن الحواجز فرضت عليهم من أجل 
التصدي للمساحين الذين يرتكبون جرائم يندى لها الجبينء ولولاها لما بقي 
أحد على قيد الحياة في حمص. كما قال. 

ومن الأمور التي راح المحافظ يؤكٌدها قضية المسلحين الذين يختطفون 
ويقتلون وينهبون ويغتص بون ويس طون على البيوت. وأنه يوجد تواصل بينهم 
عبر وسائل اتصال مختلفة منها الهواتف الثريا التي تأتيهم من الخارج؛ وأيضًا 


أجهزة الاتصال اللاسلكي؛ وهناك وسائل تقليدية أخرى مختلفة يلجأ إليها في 
مكل هده الظتروف: 

سألته عن عدد المسلحين حسب المعطيات المتوافرة لديهم؟ فأجاب 
بأن عددهم نحو ٠٠٠١‏ مسلح. وأن أسلحتهم تطورت مقارنة ببداية الأزمة, 
وأن جهات لبنانية لم يذكرها بالاسم تساعدهم على ذلك؛ ويصل السلاح إلى 

شمأالفة وذ اهلى عواية: «لماذا تهمة التسليح توجه للبنان فقط؛ في حين 
أن حمص لديها حدود مع العراق التي تعيش وضعًا غير مستقرء ولم توجه إليها 
الاتهامات5». 

بدا التلعثم والتردّد على المحافظ غسان عبد العال؛ فقد أحسست أنه 
فوجيٌ بالسؤال: وراح يضرب يميئًا وشمالا ما دفع قائدًا عسكريًا يحمل رتبة عقيد 
إلى التدخل؛ وأكد أنهم لا يملكون معطيات ثابتة فيما يخص تهريب السلاح من 
العراق؛ لأنهم «ببساطة لم يقبضوا على أي مهرب أو قطعة من السلاح جاءت 
من العراقء حتى المقبوض عليهم في اعترافاتهم لا يذكرون غير لبنان». 

فيعقب المحافظ الذي تهللت ملامحه كأنه وجد منقدًا له وقال: 

«نحن لا نتكلم إلا بالأشياء التي لدينا عليها أدلة مادية وإن كانت فرضيات 
تهريب السلاح من كل الحدود تبقى قائمة: والعراق بدوره تنشط فيه الجماعات 
الإرهابية» والمسلحون عندنا يتحالفون مع كل الجهات الإرهابية». 

وحول ظاهرة الانشقاق في صفوف الجيش السوري النظاميء أخبرنا 
المحافظ أن عددهم قليل جدًا. وهم في حكم الفارين من ( الجيش العربي 
السوري) وسيتابعون وفق لوائح قانون القضاء العسكري المعمول بها في كل 
جيوش العالم. 


ليقول: «هذا أمر عادي أن يفرٌ عسكري من ثتكنتهء ويلتحق بالمجرمين 
والإرهابيين». 


ليضيف: «حدث هذا فى دول عربية مختلفة. وليس فى سوريا فقط». 


بعدها طلب الفريق أول الركن الدابي من المحافظ أن نقوم بزيارة إلى 
حي بابا عمرو وباب السباع؛ وحينها أكٌد المحافظ أن الوضع الأمني خطير؛ وقد 
نتعرضص للأذى أو الاختطاف أو الاغتيالء إلا أن رئيس البعثة أأصرٌ على ذلك 


وأخبره بأننا سنتحمل عواقب ما قد نتعرض له. 
فذكره المحافظ أن حماية المراقبين حسب البروتوكول من مسؤوليات 
الحكومة السورية؛ والحراسة الأمنية لا يمكن أن ترافقنا إلى داخل حي بابا عمرو؛ 
لآنه مسيطر عليه من قبل مسلحين: وسوف يقتلونهم إن رافقونا إلى هناك. 
فردٌ عليه الدابي بلهجة الواثق من عمله: «سنذهب الى بايا عمروء ونتحمل 
المسؤولية». 
لي هامسًا: «يبيدو أنهم لا يريدوننا الذهاب إلى بايا عمرو». 


فقلت له: «أكيد لديهم خفايا كثيرة يودون طمسها». 


وافق المحافظ غسان عبد العال على مضض أمام الكاميرات التي وثقت لكل 
كبيرة وصغيرة: وظل يذكرنا بأننا نتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن مغامرتنا في 
الذهاب إلى الح الشهيرء إلا أن الدابي أصرٌ على قراره الذي يخالف صراحة 
البروتوكول الموقع بين الجامعة والحكومة؛ وكان ذلك بالفعل أول عائق أظهر 
عيوب البروتوكول الذي لم يدرس جيدًا الواقع الموجود على الأرض. 

قام الدابي بتقسيمنا إلى فسمين. جزء يذهب برفقته إلى بابا عمرو, 
والبقية إلى باب السباع؛ وقد اختارني أنا والموريتاني سيّد عثمان والسيدة 


والبقية بقيادة العقيد الموريتاني البخاري يذهبون إلى باب السباع. 


أذكر أنه في أثناء الاجتماع تردد علينا مرات متعدّدة أحد الموظفين في 
المحافظة ليخبر المحافظ أن والد الأبناء المختطفين يود التحدث للمراقبين, 
وقد وعده الدابي أنه سيتكلم معه في نهاية الاجتماع؛ وهذا الذي فعله قبل خروجنا 
نحو السيارات؛ فدخل علينا رجل يبدو في الخمسينيات من عمره قدم نفسه باسم 
أحمد محمد دوم؛ كان يرتعش ومعلق يده اليسرى في عنقه على أساس أنها صارت 


مشلولة بسبب ما تعرض له؛ وأنه مريض والفقر يظهر من ملابسه الرثة. 


كان يتحدث باكيًا وبصوت مبحوح لشخص يعاني أمراضًا مزمنة: ويرجونا 
مرتعشًَا أن نساهم في عودة أبناته الثلاث: ماهر أحمد عمره 77 عامًا ومتزوج 
له طفلان: فؤاد أحمد عمره ٠١‏ عامًا وهو مجنّد عسكريء. رضا أحمد عمره 
7 عامًا وطالب بالمدرسة. وحسب الوثيقة التي قدمها لنا أنهم خرجوا من 
منزله بحي البياضة بتاريخ ٠١١١/04/01‏ ومنذ ذلك الحين لم يظهر عليهم 
أي 000 

تعاطفنا معه. خاصة أن الرجل كان يتحدث ويبكى ومن الصعب على من 
فيه أدنى شعور إنساني أن يقابل ذلك بالتجاهل؛ وقد وعده الجنرال الدّابي بأن 
تبذل البعثة جهدها حتى تعيد له أولاده سالمين من دون أي أذى؛ ففرح كثيرًا 


واندفع ليقبل يده. لكن الدابي امتنع عن ذلك. 


)١(‏ وهوالشخص نفسه الذي التقيته فيما بعد بتاريخ 5٠17/0١/07‏ بالقرب من حي بابا عمرو و 
منطقة يسيطر عليها قناصة النظام.؛ وكان # وضعية جيدة: ويمتطي سيارة فارهة ومعه ابنته 
وقد نز ل إلينا وتحدث لنا عن ابنته التي هجروها من بيتها ث بابا عمرو. وسيطروا على محتوياته 
- ويقصد المساحين - ولم يتحدث عن قصة أبناته الثلاثة: ولما قلت له: إنني كنت حاضرًا ‏ زيارته 
لنا بمبنى المحافظة راوغ وقال: سيأتينا غدًا إلى الفندق بالملف كاملا ثم غادرنا وهولم يأت إلى 
الفندق ولا اتصل بنا مرة أخرى. 








الوثيقة التي سلمها لنا أحد الأشخاص في قصر المحافظ في حمص بتاريخ ٠١11/17/57‏ 


قامت مجموعة المحافظ بتسليمنا ملفًا به وثاكئق ومستندات قالوا: إنها 
تدين المعارضة والمسلحينء وتكشف حجم (المؤامرة) على سورياء بعدها 
خرجنا من الاجتماع حيث وجدنا صحفيين ومراسلين لصحف حكومية 
والتلفزيون الرسمي ممثلًا في القناة الأولى والإخبارية السورية وقناة الدنيا 
الفضائية التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد وأهم رجل أعمال 
في البلاد. 





ثورة أمة 9 
يي 


وقد هبّوا لأخذ تصريحات من رثيمس البعثة وبقية المراقبين غير أننا 
امتنعنا عن ذلك في حين أن الدابي أعطاهم تصريحات مقتضبة عن المهمة 
التي نحن بصددهاء ولكنهم كانوا مستعجلين جدًا لمعرفة نيات البعثة؛ وما 
نحمله من نظرة مسبقة حول الآزمة السورية والأوضاع التي تتخبّط فيها. 

بعدها في حدود الساعة الحادية عشرة والربع؛ امتطينا السيارات وانطلقنا 
نحوما قرره رئيس البعثة؛ الفوج الأول بقيادة الجنرال الدابي توجه نحو حي 
بابا عمرو. في حين الفوج الثاني توجه برفقة الحراسة إلى باب السباع. وكانت 
السيارات التي نمتطيها رخ من وكالة خاصة في انتظار وصول سيارات 
الجامعة الخاضة بالبعكة. 








المؤلف مع محافظ حمص غسان عبدا لعال 


م 
صي 





صحواج 


8 +« عا 


الوصول إلى حي بابا عمرو الشهير 


قبل ركوبنا السيارات بما يشبه التأكيد حدثنا أحد الموظفين في 
المحافظة:؛ أنه لن يدخل معنا لحي بابا عمرو؛ لأنه سوف يقتلونه ويمثّلون به. 
غير أنه سيصل معنا إلى غاية حاجز عسكري بشارع البرازيل وبعدها نكمل 
وحدناء وهوما وافق عليه رئيس البعثة السيد محمد أحمد مصطفى الدابي. 


توجهنا نحوغايتنا تحت حراسة أمنية مشدّدة: وما لفت انتباهنا هو 
كثرة المتاريس الموجودة في كل الزوايا ما دفع الجنرال الدابي إلى أن وصفها 
بدارضور أخرىء وتتمثل هذه المتاريس في أكيامس مملوءة بالرمل؛ وبني بها ما 
يشبه الهلال يتمترس بداخله مسلحون يلبسون الزيٌّ العسكريء لا يمكننا التأكد 
من هويتهم. 

الطرقات بدورها فيها ممهّلات وحواجز من الأسمنت المساح التي تمنع 
السيارات من السرعة الفائقة؛ وتوجد فيها آثار العجلات المحروقة؛ فضلًا عن 
النظافة التي لا تعكسس إلا مدى انهيار الوضع في حمص التي كانت من قبل 
محجًا للسياح من كل أنحاء العالم. 


كان رئيمس البعثة مصطفى الدابي يرقب كل كبيرة وصغيرة: وقد علق 
حينها. وهويتحدث مع أحدهم هاتفيًا: «نحن نتحرك نحو بابا عمرو غير أن 
المشاهدات الأولية في الطريق تؤكد أن الحكومة لم تلتزم ببند سحب المظاهر 
العببكرية مق السدةة: 


وأضاف أيضًا في حديثه معنا بعدما طالبنا بتوثيق كل ما نشاهده: «الوضع 
سييٌ للغاية والحكومة يظهر أنها لم تقدم للبرتوكول أي شيء». 

سآلته عن موقفه فيما يخص الكلام الذي سمعناه من طرف المحافظ؟ 
رد بحذر شديد وهوينظر إلى السائقء ما فهمت منه أنه يشك فى أنه ضابط 
مخايرات: 


«نحن نسمع للجميع ولا نسجّل إلا ما نراه بأعيننا ولا يهمنا أي اعتبار آخر». 


في مدخل شايع البرازيل توقفنا عند حاجز عسكري.ء وقد اقترب منا أحد 
العسكريين بحذر شديد وهو يشهر سلاحه في وجوهناء ما يؤكد مدى تخوفه وأنه 
على أتمٌ الاستعداد لإطلاق الرصاص على أي سيارة لمجرد الشك أو شبهة عابرة. 


توقفت سيارات الحماية المكونة من عسكريين وشرطة وأيضًا سيارة 
مرافقنا من المحافظة:؛ وطلبوا منا الحذر والحرصء فقد يتم إطلاق النار 
علينا من قبل المسلحين: الذين يتمركزون في أماكن خفية لا يمكن رؤيتهم 
على حد قولهم. 

طمأنهم رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي. 
مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتعرّض لنا أي أحد. ثم تحركت بنا السيارة ببطء في 
وسط شارع البرازيل الخالي من المارة:؛ ولا يوجد به إلا آثار تدل على معارك 
شرسة وقعت به. كان إحساس غريب يراودني كأنني على موعد مع الموت, 
وتذكرت حينها أسرتي الصغيرة في فرنسا التي ودعتها والآخرى بالجزائر التي 


لم أرَها منذ سنوات بسبب جمر المنفى الاضطراري الذي أجبرت على تذوّقه. 


توكلت على اللّه وقرأت أدعية ورددت الشهادة: كان السائق يتحرك ببطء 


وبحذر شديدء وإن كنا نلبس السترات البرتقالية والقبعات البيضاء وعلى 


سيارتنا راية وملصقات الجامعة العربية: إلا أن الحذر كان واجبّاء وشخصيًا 
لم يتسلل لي الخوف مطلقًاء بل زرع الله في نفسي طمأنينة على الرغم من ذلك 
الإحساس الغريب الذي راودني ونحن في الخطوات الأولى بشارع البرازيل. 

الاطمئنان لمسته أيضًا في الجنرال الدابي وحتى الآخرين: وخاصة 
المراقب السعودي المقدم الركن خالد الربيعان الذي لم يتوقف عن الدعاء 
وقراءة آيات من القرآن الكريم. 


على مسافة قصيرة وصلنا إلى مفترق طرق؛ فلاحظت أنه يوجد بالقرب 
من جسر (جورة العرايس) أو جسر (كلية الطب) كما يعرف أيضَاء وهوعلى 
جانب جامعة البعث متاريس عسكرية؛ وأن الشارع كله خال؛ وتحسٌ كأنك في بلاد 
حننك قنها راو زبولة يكوا غير الأقباج «ازتعديقا التسيارت دان شازيع بان عفرو 
الرئيمس فوجدناه مغلقًا بحواجز حديدية وبدوره عليه آثار حرب حقيقية؛ فتوقف 
السائق التدرجلء وطلب الجدرال الدابى مله آن سبقى في السيازة حتى إفهاز آخر. 

كان المشهد صادمًا يمعنى الكلمة» فالييوت مهدمة ومحروقة:؛ وآثار 
الرصاص والقذائف بادية للعيان من أول وهلة؛ ولم تترك مكانًا إلا طالته؛ وآثار 
الدماء لا تزال واضحة من خلال بقع في الأرضن وبعض الجدران. الحيٌّ ظهر 
خاليًا لا يوجد أحد به كأنه مقبرة؛ وتعجّب أحد المراقبين حتى شكك في أن 


نكون بالفعل في الحيّ الذي يصنع الحدث الإعلامي في كل العالم. 


ونحن نشاهد آثار الحرب التي شنّت على بابا عمرو. فجأة خرج إلينا 
مجموعة من الشبان ركضوا نحونا وهم يصرخون ويس تنجدون ويطلبون 
المساعدة والحماية,ء كانوا يقولون بصوت عال: «نحن نموت»»: «نحن نقتل»» 
«نحن نذبح»»؛ «أين أنتم كل هذا الوقت5»: «جئّتم الآن بعد فوات الأوان»» «بشار 


الكل يتحدث: وكان عددهم في البداية نحوعشرين شايًاء وبينهم بعض 
ل يوخ لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة, ولقد أحستنة بحيته| أن هؤلاء 
رجل في الأربعينيات من عمره ملتح وعيناه تبرقان بالإصرار والحكمة؛ وقد 


عرفت فيما بعد السفة 1" . 


طلب هذا الرجل الذي اسمه أسامة إدريس ويرافقه الشيخ إدريس سويد 
وهومن قادة الحيٌّ'" ألا يدخل معنا أي سوريء يجب أن يدخل المراقبون العرب 
فقطء. ولهذا التفت الجنرال الدابي للسائقء وألحٌ عليه أن يبقى بعيدًا ولا يغادر 
سيارته أيدًَا مهما كان السيب. 


أكدنا لهم أننا نحن المراقبين العرب فقطء ولا يوجد بيننا أَيّ سوري 
غير السائق الذي لن يغادر سيارته وهو مدني يعمل في شركة خاصة بتأجير 
السيارات. اضطررنا إلى ذلك قبل وصول السيارات التي ستخصص للبعثة. 

كانوا يتحدثون ويصرخون جميعًا والتواقد متواصل علينا وعددهم 
يتضاعف بسرعة رهيبة وقياسية؛ وقد تهنا في وسط الطوفان البشري الغاضب 
والهائج والثائر. وتفرقنا نحن المراقبين عن بعضنا بعضًاء فلا أحد يرى أو 
يصل لزميله. 

هذا يصرخ أن والده مختطف أو معتقلء وذاك أخوه قتل عن طريق 
القناصة:؛ وهذا بيته مهدم بسبب القصف. وآخر زوجته أو ابنته أو أخته 
مختطفة ولا يعلم عنها أي شيء؛ ويوجد جرحى ومصابون وكل ما لا يمكن أن 
بخطريعن بال بشت 


(١)الشهيد‏ أسامة إدريس رحمه اللّه. 


(؟) استشهد 7/5 7/ 5017م كك أثناء محاولة تحرير بابا عمرو؛ وهو من قادة كتائب شهداء بابا عمرو. 


لم أستطع أن أتحدث. فالكل التفٌ من حوليء واندفعوا يشكون حالهم, 
وآنا أرجوهم أن يعطونا فرصة للعملء وأننا في بابا عمرو من أجل الحقيقة ولن 
ندافع عن أي أحد. قلت لأحدهم الذي اتهمنا بأننا سنتواطاً مع بشار الأسد الذي 
وصف بشتى النعوت القبيحة وما لا يمكن أن أردده في هذا المقام. ولكن بينهم 
من وصفه بالمجرم والقاتل والجلاد والشرير والديكتاتور والمستبد... إلخ. 








حي بابا عمرو في أثناء تحرّك المراقبين فيه في ٠١11/1١/11‏ 











ل 


يوم صعب في حيّ بابا عمرو 


في ظل ذلك الطوفان البشري الرهيب حاولنا الوصول إلى بعضنا بعضًّاء 
ولم نتمكن؛ فقد صار عدد المواطنين الغاضبين بالآلاف في وقت قياسي؛ 
الغذاء والعلاج؛ وألبستهم رثة ولا أحد قد حلق لحيته؛ وتقراً في عيونهم ما لا 
يمكن وصفه من الآلام والآمال. 
رحت أطلب منهم أن ينتدبوا ممثلين لهم؛ حتى نستطيع التحدث إليهم بهدوء 
والاستماع لهم والاطلاع على الأوضاع بطريقة منظمة:؛ ولا نضيع الوقت في هذه 
الفوضى العارمة. وبقيت أردد كلامي حتى بح صوتي: 

«بهده الطريقة لا نستطيع أن نعمل ولا يمكن أن نرى الأمور حتى ننقلها». 

أصرخ فيهم: «ساعدونا حتى نساعدكم». 

«أرجوكم... أرجوكم...». 

ومن هناك أيضًا الجنرال الدابي الذي ابتعد عني كان غارقًا في طوفان 


لهم وهم يقتلون ويذ بحون على المباشرهء بل بينهم من لام الجزائر لما عرف 


أنني جزائريء وآخر يقول: إن بلادي متواطئة مع نظام بشار الأسد. 


كنت أقول لهم وأنا أصرخ حتى كادت تتقطع حبالي الصوتية: 
«لست أمثل أي نظام أنا هنا مراقب حياديء ولن أنقل إلا الحقيقة التي 


أراها بعيني». 


كانوا من شدة غضبهم من مأساتهم, لا يصدقون أن الجامعة العربية يمكن 
أن تكون محايدة: بل ظهر الارتياب منا في اللحظات الأولى: ولكنهم لا خيار لهم 
سوى الرضوخ للآمر الواقع عله يجعل العالم والمجتمع الدولي يلتفت إليهم. 


كما ذكرت من قبل أن المراقبين تشتت أمرهم في وسط هذا الطوفان 
البشري الذي حسب تقديري يعدّون بما يقارب خمسة آلاف. وكانوا يرددون 
شعارات ثورية مناوئة للنظام؛ ويطالبون بأمر واحد لن يتراجعوا عنه أبدًا 
وهوإسقاط بشار الأسد ومحاكمته على قتل ذويهم وتدمير بيوتهم وانتهاك 
أعراضهم واختطاف أهاليهم. 

لقد تأكٌد لي بما لا يدع مجالا للشكٌ أن حاجز الخوف الذي كان يحكم 
به النظام السوري عبر فروع الاستخبارات المتعددة التي لا مثيل لها في العالم 
سواء من حيث بطشها أو شبكاتها العنكبوتية: قد انتهى فعليًا وتم رضسه تحت 
أقدام هؤلاء: ولا يمكن عودته مطلقّاء وأن هؤلاء صاروا يفضلون الموت على 
العيش تحت حكم بشار الأسد ونظامه البعثي ومهما كان الثمن الذي سوف 
يدكوثة ينبيتق اف 


من دون اتفاق مسبق بين المراقبين: كان كل واحد في مكانه يطالب بأن 
نصل لأعيان الحي أو يتم انتداب أشخاص مؤهلين من خلالهم يمكننا أن نؤدي 
مهمتنا في أحسن وجه. لقد حوصرنا إلا أننا نحاول التحرك والالتحاق بيعضنا 
بعضًا؛ فالأمر صعب والتضييق الشديد قائم علينا من خلال اندفاع المواطنين 
من كل الأعمار وبينهم من يحمل في يده ظروفًا فارغة للرصاصء وآخرون فضي 


و 
أيديهم بقايا قنابل وقذائف أطلقت على بابا عمروء منها التي سقطت عليه قبل 


لقد بدا لنا أن أسامة إدريس لديه تأثيره المميز عليهم: فقد كان برفقة 
آخرين يصرخون في وجوه الشباب والمتظاهرين بأن يبتعدوا عنا ويفتحوا لنا 
الطريق حتى نزور بابا عمروء ونطلع على الوضع.؛ وإن الوقت لا يكفي أن نرى 
كل شيء في يوم واحد. فالحي كبير ومتضرر كاملا: وخاصة أن كل واحد منهم 


يريدنا أن ندخل بيته المهدّم على رؤوس ذويه. 


نلق أذى أساعة |دريسن ووفافة دورًا بارؤًاء ونوا مخ أن يفتصوا لنا 
الطويقة دما ضمع البو اشيون ف الانهنا فب اتحتران اندابي القى كانت شهدانه 
لا تتوقف بعد الاندفاع الكبير عليه الذي فاق بكثير ما تعرضنا له نحنء قبينهم 


من كان يعرف وآخرون عرفوا يومها أنه رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية. 


بدأنا نجد متنفسًا بعدما نجح المنظمون في وضع حاجز يمنع استمرار 
المواطنين في متابعة مسيرنا والضغط عليناء وإن كانت كل الشوارع المفتوحة 
تهطل علينا بمواطنين آخرين لحقوا متأخرين بعدما تسلل لهم خبر وصول 
البعثة إلى الحي.ء إلا أن أسامة إدريس ورفاقة أقاموا علينا حاجرًا يمنع أن 
يقترب منا أي أحد إلا بموافقتهم. لقد كانت لكل واحد قصة ومأساة فظيعة, 
ولا يمكن في هذه الزيارة الاستطلاعية العابرة حصر كل الأمور أو الاستماع لكل 
الناس؛ لأن واقع بابا عمرو لا يمكن تخيله مطلقًاء وظهر لي من البداية أن حجم 


المأساة أقل بكثير مما كنت أراه فى الفضاتيات. 


لقد كانت المحال الموجودة على شارع بايا عمرو الرئيس الذي تُوجد بك 
شبه مدمرة تدميرًا رهيبًاء والجدران والآبواب محطمة ومثقوبة بالرصاص 
الخفيف أو بمقنبلات تقيلة أوصواريخ الأربجي" والدبابات والهاون. حتى 


ونحن في حي بابا عمرو كان إطلاق النار متواصللا نسمعه أكثر كلما خفٌ 
ضجيج المحتجين: وأحيانًا طلقات ثقيلة لسلاح الدبابات عرفناها من أول وهلة, 
وبينها التي رأيناها تقع على بيوت قريبة مناء ولا نرى غير تطاير الغبار الممزوج 
بالدخان. وكان المرافقون يؤكدون لنا أن الأمور الآن هدأت قليلًا لما وصلنا 
وسستزذاد هنفا عت مغادرتما وعلمنا حيتها أن قصفاقد أدى إلى قتل مواطنيخ 
بينهم شقيقان والدماء لا تزال في مكانهاء وطلبوا منا أن نذهب للبيت لرؤيتها. 


كنا نمشيء وقد بدأنا نقترب من مكان يسيطر عليه عسكريون؛ وشاهدنا 
من بعيد دبابات عدة تحرسه. ولما سألناهم أخبرونا أنه حاجز عسكري يسيطر 
على المؤسسة الاستهلاكية الغذائية» ويقوم بقتنص كل من يقف في ذلك الشارع 
أو يظهر من الأماكن القريبة منه, وأخبرنا الكثير منهم أنه لولا وجودنا ما تجراً 
قط على الوقوف بالشارع المواجه للحاجز. 


طلب منا الدابي أن نذهب إليهم؛ إلا أن بعض المواطنين عارضوا ذلك 
ملحّين علينا بزيارة العائلات التي تعرض أبناؤها للقتل في ذلك اليوم أولاً وقبل 
كل شيء. إلا أن رئيس البعثة أخبرهم أنه يجب أن نذهب إليهم حتى نطلب منهم 
المغادرة وفق البروتوكول الذي وقعته الحكومة مع الجامعة العربية: فاحتجٌ 
بعضهم وآخرون سكتوا على مضض وبينهم من اتهمنا بالتعاطف مع النظام: 
لأننا سنزور حاجزهم قبل الوقوف على مأساة المواطنين المدنيين. 


كان المصورون من الهيئّة الإعلامية لحي بابا عمرو. يحيطون بنا من كل 
جانب. فهذا يصور وهو يتحدث؛ وذاك بعدما يذكر التاريخ يقول: «المراقبون 
العرب في حي بابا عمرو.. 

وآخر: «المراقيون يشاهدون الدمان. 


«البعثة ترى الديابات». 
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ا 


بين القناصة وجثث الحاجز عسكري 


طلبنا من المواطنين ألا يتبعونا خومًا على حياتهم: فقد ظهر في سطح 
المؤسسة قنّاصة متمركزون وجاهزون لأي طارئ؛ ورحنا نتحرك وحدناء وإن 
كان المصورون يحاولون تتبع خطانا إلا أننا رفضنا ذهابهم معناء وأننا لن 
نتحمل مسؤولية أي مكروه قد يحدث لهم. 


المنظمون بدورهم يحاولون منع المواطئين من الاقتراب من الحاجز 
العسكريء وطبمًا كانت أول مرة منذ مدة يتجرأ هؤلاء على الوقوف في تلك 
الأماكن أو الشارع الرئيس لبابا عمرو؛ لأنه كان يُطلق الرصاص على أي أحد 
يظهر في المكان دون أدنى تردد. 

تركنا جموع المنظمين خلفنا يقفون بوصفهم حاجرًا لمنع المتظاهرين 
من الاقتراب مناء وتوجهنا نحو المؤسسة الاستهلاكية. حيث تتحصن مجموعة 
من العسكريين لا نعلم عددهم ولا هويتهم ولا وضعهم ولا طبيعة السلاح الذي 
بحوزتهم» وإن كان المواطنون قد قدروا عددهم في حدود الخمسين عنصرًاء 
وأخبرونا أنهم يتكونون من عسكريين وشرطة و( شبيحة) ؛ وهي التسمية التي 
تطلق على المسلحين المدنيين من ذوي السوابق العدلية اليد اخوعا مو 
السجون وجندوا مقابل مبالغ مالية: لقتل المواطنين ويتصدون للمظاهرات عن 
طريق الهجوم أو القنص من أسطح العمارات. 


بدأنا نقترب من الحاجزء وقد كنت برفقة رئيس البعثة مصطفى الدابي 
والسيدة الهام الشجني والمقدم خالد الربيعان والمراقب الموريتاني سيد 
عثمان؛ وكان في تلك اللحظات الرصاص لا يتوقف من جهات أخرى. حيث مرة 
طلقات تضرب في الأرض بالقرب منا ولكنها لا تستهدفناء وأخرى بالمدفعية 
الثقيلة لا نرى حينها إلا الدخان يتصاعد من البيوت التي تطولها وبينها التي 
سقطت على بيت لا يبتعد عنا إلا أمتارا قليلة. 


لم يتسرّب أدنى خوف لي ولا للمراقبين الآخرين. وقد كان الدابي يتمتع 
بجرأة لا يمكن وصفهاء فهو من حين لآخر يشجعنا ويؤكد لنا أنه لا أحد يمكنه 
أن يستهدفناء غير أن المقدم السعودي خالد الربيعان يذكرنا من لحظة إلى 
أخرى بالدعاء والتوككل على الله وأنه ئن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. 

في الحقيقة إن اللحظات التي عشناها في وسط الطوفان البشري الذي 
هجم عليناء وما سمعته شخصيًا من أطفال وشيوخ وشبان: كلها جعلتني أكثر 
جرأة في المغامرة لأجل كشف أغوار الحقيقة التائهة في سورية الرائعة والشام 


الحزين. 


عندما ترى طفلًا في الرابعة من عمره أو حتى أقل وهو ثائر ومنتفض لا 
يتردد في مواجهة القناصة؛ أو تسمعه يصرخ بأنه لن يهاب الموت ولا الرصاص 
ولا الصواريخ ولا المدافع: فبلا أدنى شك أن ذلك يزيدك قوة على القوة التي 
تكمن في أعماقك؛ فنحن كلنا نعرف الوضع الذي عليه شأن سوريا من خلال 
ما نراه ونسمعه؛ وعلى الرغم من كل ذلك فإننا قررنا خوض المغامرة وودّعنا 
أهلنا وأطفالنا وداع من لا تحتمل عودته إلا إذا كتب الله تعالى غير ذلك. 


لقد سمعت من بعض المنظمين أنه توجد ثلاث جثث لشهداء في الحاجز 
العسكريء وكنت اعتقدت أنها لمدنيين من الحيٌ؛ فلما سألتهم عن كيفية 


خطفهم أخبرني أحدهم أن الأمر يتعلق بعسكريين حاولوا الانشقاق وجرى 
إعدامهم بدم بارد من طرف قائد الحاجز في لحظة الفرار من المؤسسة. 
اقتربنا من العربات المصفحة التي تقف قبالة البوابة الرئيسة:, وإذا 
بعسكريين يلبسون الزيٌ النظامي يحتمون خلفها . ويصرخون فيناء ويستنجدون بنا: 
«أنقذونا من الموت الله يحميكم». 
«لا نريد أن نموت». 
«نريد العودة لأهلنا». 
ورقاقنا قبل هفاء. 


«الجرحى سيموتون إن لم يعالجوا». 
«نحن فى حصار منذ تلاثة أشهن):..: إلى آخر ذلك. 


موجودة في كل البناية وهي كلها ثقوب من أساحة خفيفة ولم أرّ في الجدران 
آقان أسلحةققيلة مظلفاء وان كان أحد المسكريين الذين استقيلونا قال لنا: 
إنهم يقصفونهم بأسلحة ثقيلة ودبابات وصواريخ وهاون؛ غير أن ملا حظاتي 
الأولية لم أجد فيها غير آثار الرصاص الكثيف الذي استهدف البناية؛ ما يوحي 
بالاشتباكات المكثفة التي تقع بين الطرفين: الجيش النظامي والجيش الحر. 


خشبية وألواح وقطع حديدية ما يجعلها لا تظهر من بعيد؛ ولا أدري سبب ذلك 


الإخفاء. وكنت أشك في أن ذلك الفعل من أجل تفادي تصويرها من قبل الناشطين 
الإعلاميين وتغدو حجة على النظام عند بثْ الصور عبر الفضائيات العالمية. 


تجاوزنا بوابة البناية». وكانت حالتها لا يمكن وصفهاء فالجدران مثقوية 
بالرصاص الكثيفء وأيضًا الأرضية نتجاوزها بحذر شديد فالتراب والأحجار 
والمقزوفات لسكتلف الأسلحة قلا المكان: ها يؤذكن أن الجاجر قد استعمل كل 


ما يملك من قوة ضد الجانب الآخر. 


سأل الجنرال الدابي أحد العسكريين الذين كانوا معنا عن رئيس 
المجموعة:؛ فآخبرونا أنه في مكتبه وسيأتي بعد لحظات. أما أحدهم فقدم 
نفسه على أنه ضابط برتبة رائد؛ وهو يشغل منصب نائب قيادة الحاجزء أما 
رئيسهم فيحمل رتبة عقيد. وكان من حين لآخر يوجه أوامره بالانتباه والحذر 
إلى العسكريين المتمركزين في النوافذ وأماكن أعدت خصيصًا للحراسة 
والمراقبة. حيث يحتمون بأكيامس رملية؛ ويطلّون من ثقوب صغيرة ومنها 


يراقبون الجهة الأخرى من حيٌ بابا عمرو. 


سمعنا من العسكريين شكاوى كثيرة ومختلفة وبينها التي تبدو متناقضة: 
ويوجد من بكى على حالهم؛ وقد أجمعوا على طلب مساعدتهم حتى يغادروا 
مركزهم وهم على قيد الحياة؛ لآن المسلحين ويقصدون الجيش. الحر 
يحاصرونهم ويمنعون عنهم وصول الأغذية والأدوية؛ ولذلك يعيشون مما يتوافر 
لديهم من مخازن المؤسسة الغذائية. وتحدثوا عن الجوع الذي يقتلهم منن أكثر 
من شهرين: وأن الحصار اشتد عليهم أكثر منن ٠١‏ يومّاء غير أنني لاحظت 
وجود بعض بقايا الآطعمة الخاصة بالعسكريين في أثناء الحروب من جبن 
وخبز وغيرهء ولما سألتهم عنها أخبرني أحدهم أنها بحوزتهم منذ مدة وهي 
تشرف على النفاد الآن؛ ولا يمكن أن يستمرٌ بقاؤهم أكثر من أسبوع. 


شرعنا في زيارة داخل المؤسسة الاستهلاكية بعدما حضير العقيد الذي 
كانت معنوياته هو بدوره ليست على ما يرام وكان رجلا يبدو عليه التكثم 
ولا يتحدث إلا بقدر السؤال المطروح عليه وبجملة قصيرة وموجزة إلى أبعد 
الحدود؛ء وبدوره شكا لنا حالهم., وأنه يودٌ مغادرة المكان غير أن الحصار 
العضروب عليهم لم يسمح لهم بذلك. 


أخبرنا العقيد أن لديه جرحى وجثث عسكريين قتلوا في هجوم للمسلحين 
الذين وصفهم بالإرهابيين والمتطرفين. صعدنا للطابق الثاني من المؤسسة 
ووجدنا ثلاث جثث بدأت في التعفن من خلال رائحة كريهة تنبعث منهاء 
وأخبرنا العقيد أنه تم قنصهم وهم في مراكز حراستهم لحماية المؤسسة التي 
هي (ملك الشعب الذي وجب الحفاظ عليه) على حد تعبيره. 


تقدمت من الجثث التي هي لشبان في العشرينيات من أعمارهم : وقد 
كانت في بداية التحلل ورائحة كريهة تنبعث منهاء والغريب أنها لم توضع حتى 
بطريقة تحترم آدميتهم ولا بمكان فيه أدنى إشارة تثبت أنهم من الشهداء كما 
وصفهم العقيد. قام الدابي بالمعاينة وكذلك فعلت؛ وقد لاحظت أن الإصابات 
ليست من الأمام بل من الخلف بينها التي في العنق وأخرى في الرأس والصدرء 
وبحكم تجربتي العسكرية بالجزائر فقد تأكد لي أن إصابتهم من الخلف وفي 
الوقت نفسه حسبما قاله لنا العقيد أن وفاتهم كانت منن 0 أيام وضي الحادثة 
نفسها: يوس يآن الغملية خافضة هذا يخاضة أن ستركو الفيكرييق في البثاية 
لا يمكن أن يصاب ثلاثة عسكريين في الوقت نفسه ومن الخلف. 

قمت بتصوير الجثث بل أخذت أيضًا صورًا معها؛ حتى تكون مؤكدة من 
أنها مع المراقبين وليست صورًا أخذت من الإنترنت كما قد يشكك البعض؛ وقد 
وجدنا في الغرفة نفسها التي يوجد بها القتلى طاولة وقد أعدت خصيصًا عليها 


بقايا من صواريخ آر بي جي " وقنابل مستعملة وهاون؛ وهذا ما يعني أن الحاجز 
كان على علم مسبق بزيارتنا له؛ وقد أعدٌ نفسه لذلك لكن بصفة مستعجلة:؛ ما 
يدل بوضوح أن الخبر تلقاه الحاجز في ذلك الصباح فقط. 


الدابي مكث مع العقيد في غرفة أخرى وأنا بدأت أتجول. والمراقبون 
الآخرون بدورهم كل ذهب في اتجاه داخل المؤسسة للا طلاع على الوضع؛ دخلت 
إلى المخازن ووجدت أطنانًا من الدقيق والسكر والأرز. وهي قد بدأت تتعرض 
للتلف؛ وأيضًا وجدت آثار قارورات الخمور على موائد من الكرتون حديثة يوحي 
بالحال الذي عليه شأن العسكريين في المكان؛ حتى إنني سألت الرائد الذي 
كان يرافقني عن الخمور التي يبدو أن أمرها حديث جدًاء فالطعام لم يفسد 
بعد؛ فأجاب بما لا يمكن هضمه.: بأنها قديمة وأن العسكريين لا يجدون ما 
يأكلون حتى يشتروا الخمور بمختلف أنواعها. 

كانت جولتنا في حدود نصف ساعة؛ وقد وعد الجنرال الدابي هؤلاء 
العسكريين بأنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل السماح لهم بمغادرة المكان 
وفك الحصار عنهم: وفي أثناء مغادرتنا كان بجانبي أحد العسكريين فاقترب 
مني حيث كنت واققًا وحدي والآخرون قد التفوا على الجنرال الدابي وهو 
يحدثهم بضرورة مغادرتهم المكان لتمكين الجرحى من العلاج والجثث من 
الدفن؛ وكانوا يشكون له حزنهم؛ لأنهم ينامون في المكان نفسه. وجثث رفاقهم 
بدأت تتحلل أمامهم؛ ولا يستطيعون فعل أي شيء لهم. 


العسكري تحدث لي هامسا في أذني بما لم أتصوره: وهو يقول لي: 


«العقيد كاب... هو الذي قتلهم؛ لأنهم أرادوا الانشقاق وفي أثناء فرارهم 
أطلق الرصاص عليهم: فأرد اهم قتلى ثم سحبهم إلى الغرفة كما رأيتهم...». 


وقد أراذ أن يحدققنى فى أمور أخرى إلا أن أحد الضباط رآه يهمس لىء: فأمره 
بالمغادرة نحو مركز حراسته؛ ثم اقترب مني؛ وسألني بطريقة ماكرة قائلًا: 


«أكيد استمعتم لشكاوى العسكريين ومعاناتهم». 


فأدركت أن شكا ما راوده حول همس الع سكري ليء فقلت له وأنا أشير 
بإصبعى له: «لقد آلمنى كثيرًا هذا العسكرىء فقد قال لى: إنه اشتاق إلى أهله 
وأمه مريضة ولم يَرَها منث مدة». 

فقال لي: «مساكين هم من المجنّدين, ولم ينالوا إجازات منذ أشهرء 
وظروفهم صعية همع الجماعات الإرهابية». 

فقلت له: «لقد أخسست بوجعه وصدقه., وأكيد أن الجترال سياخدن كل هذه 


الأمور في الحسبان». 


فعلت ذلك حتى أبعد عنه الشبهات: وخاصة أن الأمور بدت لى تتعلق 
بالحياة والموت, ولا مرتبة وسطى بينهماء فكل من يطوله مجرّد الشك سينال 


جزاءه يرصاصة ظائشة أو مصوبة بإتقان تنهي عمره. 


لقد أكد لي ذلك العسكري ما راودني من شكوك لحظة معاينتي لجثث 
العسكريين القتلى الذين لا يزالون في زيّهم الرسمي وجثثهم مرمية على 
الأرض كما وصفنا سابقّاء وأعتقد أن!إصابتهم من الخلف في الوقت نفسه 
والطريقة التي عوملت بها الجثث من دون أدنى احترام: تؤكد فرضية ما سمعته 
من العسكري الذي ظهر لي أنه بدوره يريد الانشقاق والالتحاق بالجهة الأخرى 
المتاركة# كستالأ هما قالة انحن القق لام عن وجوه حاف بالمويسية سيظر 


عليها الحاجزء وتتعلّق بأغراد حاولوا الانشقاق وتم إعدامهم. 


لق كال 31 المسب بو الة يجي طارةا سما فدكيم لذقن الجؤث و سعاق 
الجرحى الذين بلغ عددهم العشرة:؛ وأكّد أنه بمجرد تلقيه الأوامر من قيادته, 
إلى جانب ضمانات لسلامتهم في أثناء المغادرة نحن من نقدّمها بوصفها 
وسائط. فهو جاهز ولا يمكن أن يبقوا لحظة واحدة؛ لآن وضع العسكريين سييّ 
للغاية ومعنوياتهم منهارة إلى حدّ لا يمكن تصوّره؛ وهذا ما لمسناه بأنفسناء 
والسبب حسب تحليل نائبه الرائد هو أن هؤلاء من المجنّدين الذين يؤدون 
الخدمة العسكرية الإجبارية وعملهم هو حراسة المؤسسة الغذائية؛ وليست لهم 
تجربة في القتال؛ أما الطرف الآخر فهو مكوّن من جماعات إرهابية متشدّدة 
تنتمي إلى تنظيم «القاعدة» وقادمة من الخارج؛ وتدربت على مثل هذه الحروب 
في أففانستان واليمن والعراق ولبنان. 








عسكري في حاجز المؤسسة الاستهلاكية في بابا عمرو وهو يطلب النجدة من الجنرال 
الدابي لحظة وصول أفراد البعثة في ٠١11/1١/71‏ 











المراقبون يتفقدون حاجز المؤسسة الاستهلاكية في بابا عمرو ويظهر في الصورة كل من الجنرال 
الدابي وسكرتيره العقيد أكرم والمراقب السعودي المقدم خالد الربيعان بتاريخ ٠١11/17/17‏ 








عربة مصفحة في حاجز المؤسسة الاستهلاكية في بابا عمرو في ٠١11/17/11‏ 
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بابا عمرو0؟/؟١1/١5011.‏ 
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المؤلف مع جثث عسكريين قتلى داخل المؤسسة الاستهلاكية في بابا عمرو17؟7/1١1/١11١7.‏ 
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ام 


8 + عا 


اللقاء الأول مع الهيئة الإعلامية في بابا عمرو 


ودعناهم على أمل لقاء آخرء وقد طلب منهم الجنرال محمد مصطفى 
الدابى ألا يستهدفوا أحدًا من الأهالى: فوعده العقيد بذلكء لكنه اشترط عد 
0 فو من قو شتر م 
يردٌ أي هجوم عليه. فأكد له ركيس البعثة أنه سيتحدث مع الطرف الآخرء ولن 


توجهنا نحو المنظمين الذين كانوا في انتظارنا على الجهة الأخرى من 
الطريق؛ وقد ظهر عليهم الامتعاضء وراحوا يعبرون عن احتجاجهم أمام رئيس 
البعثة؛ فقد بدأنا بزيارة الحاجز العسكريء ووقفنا على ظروفهم في حين لم 
ندخل ولا بينًا واحدّاء ولا حتى وقفنا على القصف الذي يستهد فهم . وأسقط 
ضحايا قبل وصولنا بوقت قليل. 


الجنرال الدابي وجد مبرّرًا لما قمنا به. وهو سعي من أجل الوقوف عليها 
وتسجيلها في التقارير الخاصة بالمراقبين؛ لأن الآمر يتعلق بمظاهر عسكرية 
لم يتم سحبهاء وقد ظهرت لنا فيها عربات مصفحة لنقل الجنود وآليات حربية 
ومدفعية ودبابة» وقال الدابي حينها للناشطين والمواطنين الذين تمكنوا من 
الالتفاف حولنا: «نحن ذهبنا إليهم لنطالبهم بضرورة الرحيل لأجل حمايتكم: 


في تلك الآثناء وصل إلينا أحد الشباب يبدوفي العشرينيات من عمره: 
عليه كل ملامح الجرأة والإقدام والحماسء ويظهر عليه كثيرًا عدم التردد في 
الدفاع عن المواطنين الذين راحوا يحيّونه. كانت عيناه تلمعان جسارة وقوة 
لم أرها إلا في قليل من الرجال الذين التقيتهم في حياتي؛ وعلى الرغم من أن 
الجميع الذين تحدثنا معهم ورأيناهم في المكان لا يقلُون عنه فيما وصفناء إلا 
أن الشاب يتميز عنهم» ويبدو أن الجميع يحترمه ويقدره وإذا أمر بشيء لا يردٌ 
طلبه مطلقًاء فتساءلت بيني وبين نفسي عن هذا الفتى الذي لا يزال في بداية 
شبابه والكل يسمع له؛ ويطيعه حتى الشيوخ والكبار. 


لقد بدا من أول وهلة أن الفتى محترم للغاية لدى الكل؛ وعندما وصل إلينا 
ونحن نقف بزاوية في أحد البيوت ومكشوفون على الحاجز العسكريء واحتمينا 
سيارة تريد قطع طريق بشارع بحر قطينة أو جوبر كما يذكره آخرون: وقد 
رأينا بعضهم يقطعونه نحونا بسرعة فائقة ورهيبة وأحيانًا يضرب الرصاص 
غير بعيد منهم؛ والآمر يتعلق بقناصة يستهدفون المواطنين أمامناء وصراحة 
تعجبت في فعل ما يدين النظام في حضورناء غير أن أحد الناشطين أكّد لنا أن 
القناصة لا يرحمون أحدًا. وسوف تنكر السلطات الفعل. 

سألته: «لماذا لا يأمرونهم بالتوقف حتى نغادر على الأقل5). 
التخلص من المواطنين وترهيبهم؛ وأيضًا سوف يزعمون أننا نحن من نطلق 
النار لتشويه سمعة الحكومة.. 

كان الطريق الذي نقف قبالته يؤدي إلى حاجز كفرعاياء الذي يتوزع على 
ثلاثة فروع: الأول في الخط الفاصل بين السلطانية وبابا عمروء والثاني على السكة 


اللعديدية ويتصيل زابااصمرو عن كقرهاياء والثاليت سؤر حية المساكع الشيابية. 


كانت السلطانية بدورها تعاني ظرومًا سيئة ومزرية للغاية؛ وقد طالب 
أهالي بابا عمرو بالذهاب الفوري إليهم وفك الحصار عنهم؛ لأنه تتم إبادتهم 
من قبل جيش النظام الذي يسمونه (الجيش الأسدي)؛ ومنذ مدة لا تصلهم 
مؤونة ولا دواء ولا ماء ولا كهرباء ولا حليب للصغار ولا أي شيء. 


نعود للفتى الذي التحق بناء فعند وصوله سلم عليناء وقدم لنا نفسه بأن 
اسمه خالد أبوصلاح''' وهومن الناشطين في حيّ بابا عمرو, وكان برفقته 
شبان آخرون من بينهم بلال الفرج؛ وعلي عثمان: ونادر الحسيني!"'. مجهزون 
بكاميرات مختلفة الآنواع» وشرعوا في تصويرنا بمجرد وصول خالد أبوصلاح 
إلى جانب المصورين الآخرين الذين كانوا معنا من قبل. قام أبوصلاح كأنه 
صحفي يشرح أمام المصورين ما يراه ويشاهده. حيث قال: إنه يقف مع بعثة 
المراقبين العرب الذين يقومون بزيارة أولى لحي بابا عمروء وأن البعثة لاحظت 
الخراب الذي حل بهم. وأن البعثة بقيادة الدابي لم تتمكن من قطع الطريق 
بسبب قنّاصة يسيطرون على بعض البيوت المجاورة. 

بقينا تحت ضغط كاميرات رفاق خالد أبوصلاح. وقد انزعج الدابي 
من ذلك وطلب منهم أن يتوقفوا عن التصوير إلا أنهم رفضوا ذلك؛ وأكدوا 
أنهم يقومون بدور إعلامي وتوثيقي لم نمكث دقائق معدودة وعاد إلينا العقيد 
أكرم وهو مدير مكتب الفريق أول ركن الدابي. حيث أرسله للاستطلاع على 
الوضع برفقة مراقب آخرء وعندما وصلنا سأله الدابي: «خلاص». فردٌ دون أن 
ينتبه للتصويرء من أنهما لم يتمكنا من قطع الطريق؛ لأن قناصة يطلقون النار 
عليهماء وأن الوضع الأمني سي للغاية؛ وقد نتعرض لمكروه. 


تحدث عن ذلك وكان أبوصلاح يقف بجانب الدابيء ويرقب كل كبيرة 
وصغيرة: فنادى على أحد المصورين, وهويصرخ: «ويئك يا 00008 ويتك». 


6 اسمه الحقيقي عدنان الحميد عمره > عاماء وطالب 4 قسم الآداب بجامعة البعث» وهومن 
حي الجورة. 

(؟) اسمه الحقيقي منهل النادر. 

(؟) باسل فؤاد. 


سارع المصوّر وأدار كاميرته نح وخالد الذي استرسل يقول: 
«تعال أسمع... هده شهادة أحد المراقبين الدوليين». 


العقيد أكرم كان يحدّث الفريق أول الركن الدابي عن الصعوبات: وكنت 


أمامه؛ فأوقف كلامه ورفض تصويره أو الحديث للكاميرا. 

فقال له خالد أبوصلاح: «أنا من أهل الحيٌ». 

رد أكرم: «التصريح الإعلامي لرئيس البعثة». 

فقال خالد أبوصلاح: «يا سيدي. احك ما رأيت». 

ثم استدار لصاحبه باسل الذي يصورهء وراح يتحدث بصوت عال: 

«يا أخي. هويقول: إن التصريح الإعلامي لرئيس البعثة. هو يحكي لرئيس 
البعثة بأنه لم يستطع العبور للشارع الثاني؛ لأن القناصة يطلقون علينا النار». 


إعلاميء هذا واقع أنت رأيته: أنت حكيت لرئيسس البعثة أنك لم تتمكن من 


العيون. 
فعمّب أكرم: «تعم». 


حينها يتدخل ناشط آخرء وهويقول: إنهم ذبحوهم؛ وهم يموتون؛ وراح 
يشير إلى الحاجز العسكري بالمؤسسة الاستهلاكية التي كنا فيها. 

كان الموقف ساخنًا ووقع ما يشبه التصادم والغضب ما بين جماعة أبو 
صلاح والعقيد أكرم, إلا أنه سرعان ما تم احتواء الآمر بتدخل منا جميعًاء 
وحتى الناشط أبوصلاح نفسه هدّأ الوضع؛ لأنه بلا شك سجّل موقمًا لمصلحته 


أمام رئيس بعثة المراقبة وأكيد سيتم بثه إعلاميًا عبر الفضائيات الكبرى: هذا 
مادارفي خلدي حيني] !2 


طلب الجنرال الدابي من المنظمين ورئيسهم خالد أبوصلاح أن نلتقي 
ضباط الجيش الحرء الأمر الذي لم يترددوا فيه؛ فراح أبوصلاح يتصل عبر 
الهاتف يطلب حضور بعض الضباط المنضوين تحت لواء الجيش الحرء وبعد 
دقائق قليلة ونحن نتحدث في شؤون الحيّ وصلت سيارة؛ حيث قطعت الطريق 


بسرعة البرق والسائق وشخصان معه قد أنزلوا رؤوسهم للأسفل؛ لتفادي القنص. 


توقفت أمامنا ونزل حينها شاب في زيه العسكري يحمل رتبة ملازم أول 
وفي يده سلاح من نوع كلا شينكوف, وتقدم منا سانا يدها طلب مثه خالد أبو 
صلاح إظهار وثائق هويته العسكرية:؛ وتأكدنا بالفعل أنه ضابط والأمر بالنسبة 


منذ البداية جرى الحديث عن الجيش الحر والأهالي يشيدون بهم؛ 
لأنهم يحمونهم من هجومات الجيش النظامي والمخابرات والشبّيحة: ولا أحد 
أنكر وجودهم» بل ظلوا يتحدثون عن فضائلهم في منع قوات الجيش والأمن 
من دخول بابا عمروء وارتكاب ما يتوقعونه من مجازر مروعة في حقٌ الأطفال 
والنساء والشيوخ والجرحى. 


فسمنا الجنرال الدابي إلى فسمين: جزء يتكون من المقدم خالد الربيعان 
والهام الشجني وسيد عثمان؛ وكلفهم باستطلاع الأمور في الجهة المؤدية 
إلى كفرعاياء أما آنا والدابي وأكرم في جهة أخرى من بابا عمرو؛ فطلب منا 
خالد أبوصلاح زيارة بعض أزقة الحيٌّ الداخلية؛ ونقف على مكان القصف 


الأآخير الذي أدى إلى مقتل شبان كثيرين بينهم شقيقان. اتجهنا حيث تمت 


)١(‏ وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد بت الفيديو عبر كل فضائيات العالم وبمختلف اللغات. 


الإشارة: وقد تكفل أسامة إدريس مع رفاقه بتنظيم الأمور ومنع المواطنين 
من محاصرننا. وقد اضطر إلى استعمال مكبّر صوت مطالبًا الأهالي بالهدوء 
وظل يعدهم بأن المراقبين سيطلعون على كل شيء, وأنهم سيبلغون انشغالاتهم 
للبعثة من دون استثناء أَىّ فرد منهم. 

كانت البيوت في وضع سين للغاية؛ فلا يوجد أي منزل لم تتمٌ إصابته 
بشظايا أوقذائف أو أن جدرانه مثقوبة بالرصاص الكثيفء وإن القذائف حولت 
الطرقات إلى حفر عميقة؛ وحتى الدماء بينها القديمة التي تجلطت. وتحولت 
إلى بقع سوداء؛ وأخرى حديثة لا تزال لم تجف نراها في أماكن مختلفة؛ بل 
أحيانًا نعثر على قطعة لحم صغيرة لم ينتبه إليها المواطنون. 

دخلنا أحد البيوت التي استهدفها القصفء فوجدناه قد طالته القذائف 
من كل جانبء فالغرف مهدّمة لم نستطع الدخول لبعضهاء وآثار القذائف جعلت 
من غرف نوم الزوجين والأبناء مجرد ركام: فالخزائن محطمة والمطبخ مكسر 
وألبسة الأبوين بينها المحروقة وأخرى مقطعة ولعب الأطفال تتناثر هنا وهناك: 
ويظهر أن القذيفة الأولى سقطت على غرفة الزوجين: فثقب كبير بسقفهاء وقد 
أخبرنا الناشطون أن العائلة أبيدت بكاملهاء ولم ينج منهم أحد؛ لآن القصف 
حدث في ساعة متأخرة من الليل: وكان الجميع يغطون في نوم عميق. 

بعدما دخلنا بعض البيوت؛ وتحدثنا مع الأهالي الذين بلغت أحزانهم 
عنان السماءء التحق بنا رفاقنا الآخرون الذين لم يتمكنوا من المضي نحو 
الضفة الأخرى؛ لأن قناصة استهدفوهم فضلاً عن قذائف الدبابات التي تطلق 
بصفة عشوائية على الحىٌّ؛ وسقط بعضها غير بعيد منهم. 

توجه بنا خالد أبوصلاح نحومكان آخر سقط به قتلى في صباح ذلك 


اليوم, وقد وجدنا والد أخوين وهوشيخ مسن في الثمانين من عمره: وكان 


يتحدث الينا باكيًا ومتأومّاء ولما حاولت أن أشد من أزره على أن الموت حق رد 
يما لم أتوقعه قاكلًا: رلا أبكي أولادي؛ لأنهم استشهدوا وهم أجناء عند ريهم 
يرزقون: أنا أبكي لآنني فقدت كل أسرتيء ولم يبقّ لي ما أقدّمه لثورة الحرية». 


ثم وقفنا على المكان الذي قصف قبل وصولناء وقد قتل فيه سبعة مواطنين 
بينهم امرأة من جنسية عراقية والطفل تامر العاصي. والبنت مريم النهار ذات ١5‏ 
عامًا؛ وقبض على أربعة إخوة من عائلة محيميد'"'؛ وأخذت صورًا للدماء التي لا تزال 
لم تتجلط بعد بينها لأحدهم يدعى «أبوحمزة»؛ وكانت منتشرة على الجدار والآأرض. 
المشهد مؤثر للغاية» وخاصة أمام بكاء الآباء وأغلبهم شيوخ في سن متقدمة؛ أحسست 
في ذاتي بتأثر كبير تجاه ما أراه. فصعب للغاية أن تقف بجانب أب أو أم وقبالة دماء 
أبنائهم الذين تم قتلهم بقصف مدفمي رهيب. مهما بلغت بالإنسان درجة تحمّله 


وصبره فلا يمكن أبدًَا أن يمرٌ على تلك المشاهد من دون أن يتأوه من أعماقه. 





الجنرال الدابى بتحدث مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل ا يسبب استهداف بيبانا 
لجنرال الدابي د مع الامين العام للج لعربية نبيل العربي بسبب استهداف باب 
عمرو بحضور المراقبين في .5011١/1١/11/‏ 


)١(‏ وقد تم الإفراج عنهم # عملية مبادلة بتاريخ 7017/01/07 ثلاثة على قيد الحياة والرابع 
بحمص وي ظروف صادمة (سيتم الحديث عن تفاصيل العملية لاحقًا) . 








المؤلف برفقة أحد العسكريين المنشقّين وهو يظهر وثائق هويته العسكرية بتاريخ 
ل ل 





المؤلف مع آثار دماء بعد عملية قصف بالهاون في حيّ باباعمرو 








في تجوالنا ظل صوت الرصاص لم يتوقف, أما المدفعية الثقيلة فتشنف 
أسماعنا من حين لآخرء ولم تتوقف على الرغم من أن الجنرال الدابي اتصل 
بالمسؤولين في دمشق والجامعة العربية؛ بل إنه تحدث مع وزير الخارجية 
وليد المعلم شخصيًا حول قصف حي بابا عمرو بالمدفعية الثقيلة: وقد 
طالبه بضرورة حت المسؤولين العسكريين بتوقيف ذ لك؛ لأنه يعقد من مهمّة 
المراقبين: وعلى الرغم من إنكار السلطات إلا آنه بعد إلحاح منه تلقى وعدًا 
بالعمل على معرفة مصدر إطلاق النار وتوقيفه نهائيّاء إلا أن الأمور بقيت على 
حالهاء وإن خفت بعض الشيء على ما كانت عليه في البداية. 

أخذنا خالد أبوصلاح ورفاقه إلى أحد البيوت التي يُوجد بها ثلاث نساء 
تكالى وأطفال يتامى؛ البيت الذي وقفنا عليه لا يختلف عن باقي البيوت التي 
طالها الدمارء ففيه آثار الرصاصء ولما صعدنا إلى الطابق العلوي وجدنا ثقويًا 
كبيرة في السقف بسبب سقوط قذائف عليه. وبعدها أدخلنا المنظمون إلى 
غرفة بدورها لحقتها الشظايا والآثار واضحة. أطلٌ الجنرال الدابي على النساء 
وكان صوت النحيب مرتفعًاء فكلهن يبكين أزواجهن الذين قضوا في القصف 


والقنص الذي يستهدف بابا عمرو. 


بمجرد أن أطلٌ لحظات تنحّى الدابي وتراجع للخلف ليد خل المراقب 


الموريتاني سيّد عثمان: وبعده لحقته مباشرة؛ وكان المشهد يهزٌ الوجدان, 


فالأطفال يبكون لبكاء الأمهات والجوع الذي يمزق أحشاءهم؛ لأن الأغذية غير 
متوافرة وحليب الرضْع صار لا يتم الحصول عليه إلا بالتهريب: وقد قنص أحد 
المكلفين بالمهمة منن أيام قليلة كما أخبرونا. 


س 


جدران البيت المهترئة؛ حيث كانوا يبكون ويتأوهون ويستنجدون, قمت بتصوير 
المشهد المؤلم عد ان تعد ها مددت يدي لطفل كان يبكي في حضن أمه: التى 
بدورها كانت تبكي رحيل زوجها بعد قتله في قصف مدفعيء وتشكولنا وضعها 
البائس من دون أن تنطق ببنت شفة. رضيعها لم يتجاوز السنة من عمره. 
كنت أريد أن أقبله أو ألمس رأسه غير أن الوضع لا يناسب. خاصة أن المنطقة 
محافظة والنساء يغطين وجوههن بوشاء: وفي حال لا يمكن أن أفعل أكثر من 
فاجآني الطفل بما ثقب رموشيء حيث اندفع الرضيع نحويديء وكان 
يعتقد أنتى سام ده بشدىء يأكله؛ فقد كان جائعًا بسيب ندرة الحليب والأغذية 
كما ذكرنا؛ وحاله الكثيب جدًا والنحيف يوضح حقيقة وضع العائلة المزري. 


كم تمنيت في تلك اللحظات أن تنشقق الأرض وتبلعني؛ فقد وجدت نفسي 
في وضع لا أحسد عليه؛ فأنا أقف أمام طفل رضيع قتل والده ويتضور جوعًا بما 
لا يمكن أن يعبّر عنه. 

لقد اندفع نحوي عله يجد في يدي ما يسدّ رمقه؛ إلا أنني خيبت رغبته: 
فقد فتش كفي بيده الصغيرة والنحيلة المرتعشة؛ ثم سحبها لفمه؛ وعندما لم 
يجد شيئًا بكى بصوت عال؛ وهو ينظر إليٍّ بما لايمكن أن يصبر عليه من ضفي 
قلبه ذرة من الإنسانية؛ فواللّه لقد قرأت في عينيه ما جعل عيوني تذرف دمعًاء 
ولم أستطع أن أتماسك أو أحافظ على استقلاليتي كما أوصانا رئيس البعثة, 


خاصة أمام الكاميرات التي تحيط بنا من كل جانب: وأكيد أن صورنا تنقل 
مباشرة عبر كبرى الفضائيات العربية والدولية. 


حتى المراقب الموريتاني تألم كثيرًا. وتجعدت ملامحه؛ وتأوه بصوت 
مرتفع.؛ والوحيد الذي لم يتأثر للمشهد هو الجنرال محمد أحمد مصطفى 
الدابي الذي علّق لنا لاحقًّا بأن ما يراه لا يعني شينًا أمام ما عايشه في دارفور 
الوكانية: 


يحمل رغيفًا يابسّاء وقال لي: 


«هذا الخيز الذى تأكله المتنة بيدك». 


فمددت يدي التي ما زالت ترتعش من لمسة الصبيء لمسته فوجدته كأنه 


زجاجء ولا يمكن لأي بشر أن يمضغه. ولويدخل بطنه سيقطع أحشاءه. 


خرجنا من ذلك البيت ومشهد الرضيع لم يغادر مخيلتي فقد أسفت كثيرًا 
لعدم وجود أي شيء بحوزتي أهديه له. وصوت البكاء الذي سمعته لم يغادر 
سمعي ولا مشهد اندفاعه نحويدي مُحي من مخيلتي إلى يومنا هذاء وخاصة 
حين أعود إلى الإنترنت لأشاهد الفيديو الذي تناقلته كل الفضائيات العالمية, 
أو حتى ما كتبته الكثير من وسائل الإعلام الدولية المختلفة. 

تجوّلنا في شوارع أخرى بحذر شديد؛ لأنه لا أمان أبدّاء فقد تطولنا قذيفة 
في أي لحظة؛ وقد وجدناها لا تختلف عن بعضها بعضًا من حيث الدمار وصرخات 
النجدة التي تتهاطل علينا من كل جانب؛ فهذا يطلب منا مساعدته في العثور على 
أولاقه أو جناشه وخر يريدةا أن ايخ ها ظال ته وذاك يه اننا بالله أن فك 
زوجته المختطفة؛ وبينهم من يطلب مساعدتهم في دفن موتاهم» وآخرون يطلبون 
الدواء لجرحاهم من الأطفال والشيوخ والعجائز الذين يموتون في صمت. 


بعد تلك المشاهد الفظيعة والكلام المحزن والبكاء المؤلم» قرر الجنرال 
الدابي أن نعود إلى قصر المحافظ غسان عبد العال من أجل إيجاد حل للحواجز 
العسكرية التي تقصف الحيٌّ بالدبابات بحضورنا. وقد طلب منا المواطنون أن 
نزور المشافي الميدانية لرؤية الجرحى وجثث القتلى إلا أن رئيس البعثة الذي 
كان غاضيًا مما يحدث.ء ألحّ على ضرورة الذهاب نحو المحافظة واعدًا إياهم 
بالعودة؛ وأكد لهم أن بعثة تتكون من عشرين مراقبًا ستأتي وتقيم في حمص, 


وتتابع معهم كل الأمور عن كثب. 





الخبز اليابس الذي يتغذى به أهالي بابا عمرو 





اليتيم الذي أبكى المؤلف وهو في حضن أمَّه 


ىج 


توجهنا نحو السيارات التي توجد في مدخل بابا عمرو. وفي طريقنا كان 
الشباب والنساء والأطفال يلتفون من حولنا؛ وهم يحملون شظايا القذائف التي 
استهدفتهم: ويوزعون علينا ظروفًا فارغة من ذخائر الأساحة المختلفة التي 
استعملت ضدهم. والنساء بدورهن يبكين لنا حال أبنائهن الذين اختطفواء ولا 
يعلمون عنهم شينًاء وقد كانت عودتنا للسيارات ليست بالصعوبة التي تلقيناها لما 
وصلنا أول مرة؛ بسبب تفهم المواطنين ونجاح المنظمين في السيطرة على الوضع. 

ورفعوا شعارات مناوئة للنظام منها «الشعب يريد إعدامك يا بشار» 
وأيضًا «اللّه محيي الجيش الحر». «الشعب يريد إعدام الرئيس». «الشعب يريد 
إسقاط النظام». 

امتطينا السيارات وتوجهنا سريعًا نحوقصر المحافظء وفي طريقنا 
سألت الجنرال الدابي عن ملاحظاته الأولية التي خرج بها من زيارتنا الخاطفة 
لحي بابا عمرو, فقال: «الوضع مُرْرِ وصعب حقيقة؛ لكن لا يمكن أن نصدق كل 
ما يقولونه لنا». 

فقلت له: «سيادة الفريقء البيوت مهدمة على رؤوس النامن والدماء 


موجودة. وكل ذلك واضحء بل إن الحيٌ يقصف بحضورنا». 


فرد: «هذا صحيح : لكن أيكا هناك مسلحون يسيطرون على الوضع». 


فقلت له: «هم لم يخبئوا شأن مساحيهم المنضوين تحت لواء الجيش 
السوري الحر». 


فقال: «هؤلاء فارون من الجيش ومتمردون» وه وأمر مخالف للقانون». 


فقلت له: «هم يقولون: إنهم أجبروا على ذلك؛ لأنهم لا يريدون قتل 
الشعب. وإن كان الفرار يخالف القانون» فكيف نقول عن قتل الناس وإبادتهم 


وقصف بيوتهم وتدميرهاق. 


ومهمتنا صعبة في ظل هذا الوضع». 
فقال له المقدم خالد الربيعان: «سيادة الفريق» وماذا عن القصف الذي 


فأجابه: «بالنسبة إلى الرصاص الخفيف ممكن جدًا أن المسلحين هم 
من يطلقون النار لتوجيهنا نحوما يريدون: أما القصف الثقيل فسنتحدث في 
أمره الآن مع المسؤولين: وقد كلمت وزير الخارجية في الأمر؛ وأكيد تواصلوا 
مع التحافة»: 


حقيقة أعجبتني بعضن أجوبة الجنرال الدابي الذي ظهر لي أنه لا يريد 
أن ينحاز لآأي طرفء ويتعامل مع بعض الآمور بمنطق رجل دولة سابق بلغ أعلى 
المراتب في السلطة, إلا أن رفضه لتبرير الانشقاق في ظل الجرائم التي تحدث 
أراه يجافي الصواب, ولكن قلت في قرارة نفسي: عله يغير رأيه مستقبلًا مع 


وصلنا الحاجز النسكرى في تهاية قارع البراذيل» حيق ذركنا من قبل 
الحراسة وموظف المحافظة. فوجدناهم في انتظارناء فامتطى معنا السيارة. 


والغريب أن عسكري الحاجز أوقفناء وأراد أن يظلب منا بطاقات الهوية وتجادل 
مع مرافقنا الذي شرح له أننا بعثة الجامعة العربية؛ الجندي كان يتحدث 
وينظر لنا بنظرات غريبة تشع من عينيه ما يبدو أنه حقد علينا أو كأنه لا يريد 


على كل حال سمح لنا بالمغادرة بعد جدل بينه وبين موظف المحافظة: 
وقوجونا مبارة إلى القخد ره سر ومدانا الوا تكسينان عبد الما في البوانة 
برفقة عقيد في الجيش وبعض المسؤولين المحليين الذين سبق أن التقينا بهم, 
سلم علينا ودخلنا القاعة التي اجتمعنا فيها من قبل. 


بادر بالسؤال عن أحوال جولتناء إلا أن الجنرال الدابى رد بلهجة حادة 
قائلًا: «الأمور ليست على ما يرام مادام الرصاص لم يتوقف والقصف يستهدف 
الحى». المحافكظ عبد العال متعجيًا: «أي قصف سيادة الجنرال؟. 


فأجاب الدابي: «العسكر يقصفون حي بابا عمرو بحضورنا». 
المحافظ: «مستحيل أن يقصف الجيشء هذا لم يحدث مطلقّاء. 
الدابي: «بل حدث وأمامنا سيادة المحافظ». 

المحافظ: «أكيد المسلحون هم من كانوا يطلقون النار لتغليطكم». 
الدابي. وقد تجهمت ملامحه: «المسلحون لا يملكون دبابات». 
فقاطعه المحافظ بلهجة التعجب: «ديابات... غريب». 

الدابي: «نعم» دبابات شيلكا». 


العقيد الذي كان يجلس يجانب المحافظ: «لوتسمح سيادة الجترال» نحن 
لم نخرج الدبابات أبدًَا من الثكنات». 


فقال له الدابي: «دعنا من أنكم لم تخرجوا الدبابات: فهذا أمر ثابت, 
ووقفنا عليه. نحن نتحدث عن القصف الذي حدث,. هو من دبابات شيلكا. وهذا 
الذى لا يمكن أن يشكك فيه أحد». 

المحافظ: «هذا مستحيل سيادة الجثرال». 

الدّايئ: برلا تقل مستحيل سيادة المحافظ» أنا جترال» وأعرف من صوت 
عمروء لقد التقيت مساحين وليمس في أيديهم إلا كلاشينكوف. أما الدبابات 
قلا يملكونها». 

المحافظ: «توجد دبابة سيطر عليها المسلحون منذ مدة. وهي بحوزتهم 
إلى الآنء ريبما استعملوها». 


أن تقبع أحدا: وكأنه يستدرك: «فى رأيكم أين الدباية الآن9). 


المحافظ: «المعلومات التي بحوزتنا تؤكد أنها في حي بابا عمرى. 

الدابي: «هذا غير منطقي إذن؛ لأن القصف يأتي من مسافة تتراوح ما 
بين ٠‏ كم و6١‏ كم». 

أحس المحافظ أن الجنرال الدابى قد غضبء فقال بما فسرته أنه يريد 


تهدتة الأمور: «لقد كلمونى من وزارة الخارجية واتصلت بالقيادات العسكرية 


فرد عليها المحافظ: «تلك عربات لنقل الجنود, وليست ديايات». 


فقالت له وهي ليست لها خلفية عسكرية: «لكنها مزودة بمدافع تطلق 
الثار مثها». 


رئيمس البعثة مصطفى الدابي تحاشى الخوض في موضوع الدبابات؛ 
فقد كان على قناعة تامة بن الجيش يستعملها في قصف الأحياء الثائرة, 
لكنه فطل التأكيد للمرة الأخرى أن القصسف يجب أن يتوقف فورًا وإلا لن 
يواصل عمله؛ وسيبلغ المسؤولين في الجامعة العربية من أجل اتخاذ التدابير 
والقرارات اللازمة: فطمأنه المحافظ بأنه سيتخذن كل الإجراءات لتفادي مثل 
هذه الأخطاء الطارئة وغير المتعمدة حتمًا كما وصفهاء حتى يتم تسهيل مهمة 
البعثة وذمًا لتعهدات الحكومة السورية. 


لقد أعجب المراقبون جميعًا وآنا أحدهم بصرامة الفريق أول الركن 
الدابي في حديثه مع المحافظ والمسؤولين: وتفاءلت بأن المهمة ستكون كما 
أريد لهاء حيث ننجح في تنفيذ بنود البروتوكول بحيادية تامة؛ وننقذ سوريا من 
الحرب الأهلية المدمرة التي تتربص بها في ظل إصرار النظام على الحلول 
الأمنية وتصميم المعارضة على إسقاط بشار الأسد. 

كانت مشكلة الاتصال بالفوج الثاني قائمة: فهم لا يملكون هواتف محلية, 
وكل واحد منهم عنده هاتفه الشخصي الدولي الذي شكل لنا صعوبة في 
الاتصال بهم بسبب سوء الشبكة في حمصء وقد علمنا أن الحراسة المرافقة 
لهم أخذوهم إلى حي عكرمة الموالي؛ وأخبروهم أنه باب السباع:؛ غير أن 
البعثة فطنت للأمرء ولذلك أنهوا عملهم هناك ثم زاروا حي الأرمن والعباسية, 


0 


وطبعًا لم يتمكنوا من الذهاب إلى حي باب السباع بسبب المظاهرات المؤيدة 


التي وجدوها في انتظارهم. 


هذا ما أزعج الجنرال الدابي كثيرًا. وقدم احتجاجه لدى محافظ حمص, 
بل اتصل أمامنا بالخارجية السورية. حيث تحدث مع فيصل المقدادء نائب 
وزير الخارجية؛ واتصل بالجامعة العربية؛ وقد طلب أمامنا توصيله بالأمين 
العام نبيل العربي؛ ولكنهم أعلموه أنه في اجتماع حينها. 

طبعًا محافظ حمص غسان عبد العال أنكر ذلك؛ ولكنه في الوقت نفسه 
ذهب إلى خلق مبررات أهمها أن الحراسة ربما أخطأت, فبدل أن تأخذهم إلى 
حي باب السباع أخذتهم إلى جهة أخرىء وإن العقيد الذي يرافقه زعم أن الآمر 
بالتأكيد لديه أسباب أمنية فقط؛ وسوف يتابع الموضوع بصفته الشخصية. 


الجنرال الدابي لم يهضم ما قيل له من تبريرات وتفادى حسبما فهمناه 
أن يعطي الموضوع أكثر مما يستحقء وإن كان بما يشبه قرص الأذن؛ حتى لا 
تتكرر مثل هذه الأفعال التي ستضر بمهام البعثة؛ ولكن «من الطبيعي أن تقع» 
كما علق بصوت منخفض لمدير مكتبه العقيد أكرم الذي كان يجلس بجانبي. 

بعدها طلب رئيس البعثة من المحافظ أن يتصلوا بالحراسة المرافقة 
للفوج الثاني وهو الذي قام به فورًا أحد الضبّاط المسؤولين والمرافقين لقائد 
الجيش في المنطقة: وأعلمنا أنهم في طريقهم إلى القصر. 

لم نمكث إلا نحونصف ساعة تقريبًا ووصل العقيد البخاري والمراقبون 
الذين كانوا يرافقونه؛ فأخبرونا بما جرى لهم وقد كانت انطباعاتهم الأولية 
ليست جيدة:؛ فقد تلقوا صعوبات في ظل اندفاع سكان الأحياء التي زاروها ‏ ووجدوا 
أنفسهم في وسط مسيرات مؤيدة لبشار الأسد وطبعًا وصفوا تلك المسيرات 
بآنها عفوية على الرغم من أن لافتات ضخمة تطالب البعثة بالنزاهة وتحكيم 


الضميرء وترحب بها في حمص وموجود حتى تاريخ اليوم 2501١ /1١/51/‏ ولا 


يمكن إعداد ذلك الكم من اللافتات إلا في يوم كامل على الأقل. 


الجنرال الدابي أمام المراقبين العائدين عاتب المحافظ غسّان مرة 
أخرىء على ما قامت به الحراسة لما أخذت البعثة إلى حي موال بدل الحي 
الساخن والمضطرب باب السباع الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول إلا 
أن المحافظ برّر الأمر مجدّدًا بأنه خطأ غير مقصود. 

أحد الضباط جاء بكلام جديدء وأخبرنا بأنه وقع سوء فهم: حيث كان 
يعتقد أن المجموعة متوجهة لحي عكرمة:؛ وأنهم لما وصلوا هناك غرقوا في 
تظاهرات شعبية عقدت أمورهم, ولذلك «لم يتمكنوا من تغيير المسار» قال 
المرور بأحياء عدة منها النزهة والزهرة والمهاجرين ثم الأرمن وبعدها 
العباسية. والمسافة تصل ما بين 0 كم ولا كم. 

العقيد البخاري الذي عمل رئيسًا سابقًا للمخابرات العسكرية الموريتانية 
ومؤسسًا لجريدة الجيش وصار ملحقًا عسكريًا برئاسة الجمهورية: أسرٌ لي 
بآنهم وجدوا صعوبات كبيرة. حيث تركتهم حراستهم في مواجهة جموع من 
المواطنين الفاضبين والناقمين: وهم من الموالين لبشار الأسد الذين تجمهروا 
يهتفون بدعم النظام. 

وأذكر أن العقيد البخاري قال لي بالحرف الواحد: «تعرضنا لمؤامرة 
حتى نبقى هناك في الأحياء الموالية؛ ولا نذهب إلى باب السباع؛ فالحراسة 


بعدهنا للب الوسافظل هئ موظلفيه تاسكمير ماكدة السواء, حية غادز 
مجلسنا بطلب من الدابي الذي أراد أن يجتمع بنا على انفراد وقد أخبرنا بأنه 
قرر بقاء خمسة مراقبين أو أربعة يبيتون في حمص والبقية تغادر معه؛ فتقرر 
بقاء العقيد البخاري بوصفه مسؤولًا على المجموعة وبرفقته الجنرال المغربي 
كرمالي وآخرين:ء أما أنا والسيدة إلهام الشجني وخالد الربيعان والعقيد أكرم 
فتقررت عودتنا إلى دمشق. 

طلبنا من المسؤولين في قصر المحافظ أن يحضروا لنا سجادة من أجل 
صلاة الظهر والعصرء وهو الذي وفروه في وقت قياسي؛ حيث توضأ المراقبون 
وأدوا الصلاة قصرًا وجمعًا كما هو معلوم. 

بعدها جلسنا إلى مائدة الطعام التي فيها كل ما لذ وطاب من الأكلات 
السورية المشهورة:؛ وإن كنت لا أزال متأثرًا بما رأيته من مشاهد. وخاصة الرضيع 
الذي لم يغادر نحيبه مسمعي. إلا أنني جلست معهم وأخذت بعض ما قدرت عليه 


فنفسي مسدودة وشهية الأكل قد فقدتها في غبار حي بابا عمرو المنكوب. 








الجنرال الدابي ومحافظ حمص في لحظة غضب 


م 


يي 


ل 


العودة إلى الشام 


المراقبون الآخرون الذين تقرر بقاؤهم؛ فامتطوا سيارتهم؛ واتجهت بهم 
نحوفندق السفير الذي سيقيمون به: وان كنت تساءلت عن جدوى ترك عناصر 
من المراقبين: وهم لن يعملوا شينًا إلا إذا رجعنا نحن إليهم؛ وقد أجابني 
الدابي: 

«هذا إجراء أريد به طمآنة الجهات التي تحتج وتضغط من الخارج: فبقاء 
مراقبين في حمصس - ولو كانوا لا يخرجون للميدان هذه الليلة - مهم من 
الناحية المعنوية» وأيضًا نريدهم أن يسجلوا لنا ما سبيسمعونه من قصف ليلا». 

أما نحن برفقة رئيس البعثة فقد غادرنا قصر المحافظ في حدود الساعة 
السابعة مساءً؛ وتوجهنا إلى تكنة تابعة للآمن بعدما تلقينا أخبارًا من المسؤولين 
في المحافظة عن استهد افها بالرصاص والقذائف. من قبل مسلحين ينتمون 
للمعارضة:؛ التي يسمونها الجماعات الإرهابية المسلّحة. 

وصلنا الثكنة العسكرية بوسط المدينة في دقائق معدودة: لأنها لا تبتعد 
كثيرًا عن مقرٌ قصر المحافظء ووقفنا على وجود أثر طلقة نارية واحدة في 
جدارلم نتأكد من وقت إطلاقهاء وقد التف حولنا المسؤولون الأمنيون؛ وهم 
يشتككون لنا معاناتهم من المسلحينء الذين يستهدفونهم بالقذائف من بعيد. 
حقيقة لم نهضم رواياتهم حول ما حدث في ذلك اليوم: فوج ود أثر طلقة لا 
يعني مطلقا أن ما حكوه صحيحًا. فقد يكون أحدهم أطلقها متعمدًاء لأجل 


توجيه البعثة في يومها الأول. فضلا عن أن موقعهم في وسط المدينة ليس من 
السهل وصول عناصر الجيش الحر إليهم. 


بعدها طلب الدابي من الحراسة أن نمرٌ على ساحة الساعة؛ بعدما تلقّى 
مكالمة هاتفية فيها خبر سقوط قتلى من المتظاهرين: بعد إطلاق النار عليهم 
من قبل سلطات الأمن. غير أننا لم نجد شيفًاء فقد أخذونا إلى مكان غير بعيد 
من الثكنة, وأخبرونا أنها الساحة المعنية؛ فقد كانت خالية ولا أثر إلى أي 
مواجهة أو تظاهرة: وقد تحدث الجنرال الدابي مع الحراسة, وأكُدوا له بأنها 
المكان المطلوب. 

تركنا ساحة «الساعة»؛ وقفلنا عائدين نحو العاصمة السورية دمشق؛ 
ومنن اللحظة التي غادرنا فيها وهاتف الجنرال الدابي لم يتوقف عن الرنين: 
وقد أخبرنا بأن الأغلبية الساحقة إنما هي اتصالات من قبل وكالات الأنباء 
والصحف والفضائياتء وكان يتفادى الردٌ عليها. وخاصة قناتي الجزيرة 
والعربية؛ وقد وصفهما بأنهما قناتان لا تملكان مصد اقية؛ وتريد ان فقط إشعال 
الفتنة في البلاد العربية. على حدٌ لفظه. 


هكذا كانت نظرة الجنرال الدابىء: رئيس بعثة مراقبى الجامعة العربية. 
لاؤهلام الحري المسدتل فيو عسي ما قال لايق الاض الامللام الرسمن 
العربي أو وكالات الأنباء الدولية؛ مثل وكالة الأنباء الفرنسية ورويترز؛ وبعض 

كان ركيس البعثة الفريق أول الركن مصطفى الدابي منش غلا باتصالات 


هاتفية مع جهات في الجامعة العربية؛ وأخرى في السودان: وأيضًا مع أطراف 
في الحكومة السوريةء ولذلك التزمنا الصمت ولم نتحدث إلا نادرًا. 


الغريب أنه تلقى اتصالا من جهة لم يخبرنا عن هويتهاء وأكدوا له أن 
الساحة التى أخذونا إليها ليست ساحة «الساعة»»: التى سقط فيها ضحاياء بل 
أعذونا لمكان الح وق علق الدابي علن ذلك تالقول: 

«إن تأكد أنهم أخذونا لمكان آخرء فهذا مؤشر غير جيّد . سيقطع بين 
البعثة والحكومة كل أواصر الثقة». 


فسألته: «ماذا سيكون رذكم سيادة الفريق5. 


الحقيقة ويعدها تبلغ السلطات ونكتب للجامعة العربية». 


فقلت له: «عندما يلتحق الفوج المعني بحمص يجب عليه أن يتعرف على 
الساحات. ويتأكد. وإذا ثبت ما قيل يجب ألا يمر الأمر بسهولة؛ لأن صمتنا 


سيجعلهم يزيدون من حجم الخداع». 


فرد الدابى: «طبيعي تقع مثل هذه الأمور, ويجب الأ نقتت عند أخملاء 
بسيطة ونتغاضى عن مهمتنا الأصلية, وهى المراقية». 


فقلت له: «المراقية اذا استمرت تحت التضليل والمخادعة فلن تنجح». 


الأمور مستقبلاء وكل خطأ نراه نسجله ونرسله في التقارير للجامعة العربية». 

الأتسبالاف اليافدية البقر اه :ل ##قطامت سيل التقاش بيقة افيا بخص 
ساحة «الساعة» ورحت أتابع ما يقوله الجترال الدابى عن مهمتنا. وتعليقه 
عن الصعويات الموجودة التي عايشناها في ذلك اليوم, حيث انتقى بعض 
الصحفيين؛ ومكنهم من تصريحات حصرية حول أول زيارة لبعثة الجامعة 
العربية لحمص., التي تعد أسخن منطقة في سوريا. 


مجمل ما قاله رئيس البعثة محمد أحمد مصطفى الدابيء في مكالماته 
الهاتفية مع وسائل الإعلام التي تحدث إليها: إنه لا يمكنه الحكم على المهمة 
في بداياتهاء والزيارة التي قمنا بها لحمص هي مجرد زيارة استطلاعية 
لرئيمس البعثة. ومن خلالها لا يمكن إصدار أي مواقف؛ لأن العمل يحتاج إلى 
بعض الوقت؛ حتى يمكنه أن يحكم على الوضع وتداعياته. 


تركيز الدّابي كان حول قراره بالإبقاء على مراقبين في عين المكان 
بحمصء لمتابعة أي مستجدات أو تطورات قد تحدث. وبيني وبين نفسي كنت أرى 
الأمر مبالعًا فيه؛ لأن المراقبين الذين بقوا في حمص تركناهم: وقد ذهبوا إلى 
الفندق ولن يغادروه؛ والعمل سيكون عند عودتنا في اليوم اللاحق من أجل إكمال 
الزيارة في بابا عمرو وأيضًا يتمكن الفوج الآخر من الذهاب إلى باب السباع. 

رئيس البعثة أطلق أيضًا تصريحات حول الصعوبات المفترضة:؛ التي 
نكون قد تلقيناها خلال زيارتناء فأكٌد لهم أن السلطات السورية متعاونة جدًا 
كما وأن المعارضة أيضًا فتحت لنا الأبواب: مؤكدًا أن الأمور تسير في السياق 
الجيد المبشر بالخيرء على حد تعبيره. 


وأذكر أنه بعد كل نهاية تصريح وعندما يقفل الخطء يلتفت إلينا وهو 
يقول: «الصحفيون أمرهم عجيب. وخاصة صحافة الفتنة» يريدون أن نقول 
لهم ما يريدون هم: وليس ما هو موجود في أرض الواقع». 

تحدث الدابي إلى وكالة رويترزء التي قال لها ونحن نستمع إليه: إن الوضع 
في حمصر يدعو للاطمئّنان وهادئ؛ ولم تحدث أي اشتباكات؛ وأشار في حديثه 
لرويترز: «إن الوضع في بعض المناطق المحدّدة غير جيد؛ ولكن لم يحصل أي 
شيء مخيف على الأقل عندما كنا هناك؛ لقد كانت الأوضاع هادئة؛ ولم تحصل 


صدامات». 


ويضيف أيضًا: «لم ترَدبايات, لكثثا رأينا عددًا من العريات المختنشة: 


تعجبت من تجاهل الدابي للقصف العنيف لحي بابا عمروء الذي كنا 
شهودًا عليه. ولا حتى الدبابة التي وجدناها بجانب المؤسسة الغذائية؛ وقد 
سألته عن سبب ذلك لما أنهى مكالمته5 فقال لنا: «نحن نريد أن نهدئٌ الأمور, 

فقلت له: «لكن الأمور ليست هادئة يا سيادة الفريقء ومثل هذا الكلام 
سيغضب علينا الطرف المعارض». 


فقال: ولا تقلقواء أنا أدرك ما أقوم بك». 


كانت السيدة إلهام الشجني التي تجلس بجانب رئيس البعثة. منشغلة 
بكتابة ملاحظاتها على أجندتها. ومن حين لآخر لما يكون الجنرال الدابي 
غير مرتبط بمكالمة هاتفية تقرأً له بصوت خافت ما كتبته؛ حيث هو يتمعن 
فيها قليلاً. ثم أسمعه يشيد بملاحظاتهاء ويطلب منها أن تحتفظ بها وتسجلها 
لأخذها في الحسبان لاحقًا. 

طبعًا لم تطلعنا السيدة إلهام على تلك الملاحظات؛ التي أعجبت الدابي 
كثيرًاء حتى إنه قال لها: «أنت يجب أن تظلي معي حتى نهاية المهمة». 

ولا أحد منا طالبها بذلك: فقد ظهر لي شخصيًا أن الدابي لا يريد أن 
نجادله كثيرًا. وهذا طبع القادة العسكريين الذين ورثوه من خلال حياتهم في 
الثكنات والأجهزة الأمنية. 

قبل الوصول أخبرنا الجنرال أنه سيجتمع مع وزير الخارجية وليد المعلّم, 
وبعدها يأتي لمحل إقامتنا في فندق إيبلا الشام: من أجل عقد اجتماع جديد: 
مؤكدًا عودتنا في اليوم اللاحق مع إضافة مراقبين آخرين معنا؛ حتى نتمكن 
من النجاح فيما ينتظرنا ببابا عمرو وباب السباع. 
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الاجتماع الثاني بدمشق 


وضلنا دمشقء فنزل الجثرال الدابي بالقندقء الذي يقيم به وسطط 
المدينة؛ أما نحن فاتجهت بنا سياراتنا مباشرة إلى محل إقامتناء فقد كنا 
منهكين إلى درجة لا يمكن تصورها. حتى إن مراقبين قد غرقوا في النوم في 
الطريق. 

دخلنا بهو الفندقء فوجدنا الكثير من المراقبين الآخرين في انتظارناء 
حيث التفوا من حولنا للاطمئنان على أحوالنا بعد زيارتنا التاريخية لحمص في 


ذلك الظرف الحسّاس للغاية. 


المراقبون كانوا متلهفين جدًا لمعرفة الأوضاع وكل كبيرة وصغيرة, 
فقد تابعوا في الشاشات بعض صورناء التي بثها الناشطون: أو حتى تلك التي 
عرضها التلفزيون الحكومي السوريء أو الآخر الموالي المسمى «الدنيا». وهي 
تلك القناة التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف, ابن خالة بشار الأسد. 

بعد حديث عابر مع بعض أعضاء البعثة التونسية والموريتانية والسعودية 
والسودانية والمغربية, انزويت إلى ركن من بهو الفندق مع عناصر البعثة 
الجزائرية؛ الذين أخبروني بأنهم قضوا يومهم في ضيافة السفير الجزائري 


بمقر السفارة. وتناولوا وجبة الغداء هناك بمقرٌ السفارة. 


رحت أصف لهم الوضع ومشاهداتي الأولية عن الحقيقة وتعقيدات المهمة, 
سواء التي حدثت معنا أوتلك المحتملة مس تقبلاً : وكان رئيس الوضد يتطلع إلى 
تدوين ما أتحدث بهء ولما سألته عن ذلك أخبرني بأنه سيرفع ملاحظاتي في 
تقارير يقدمها للخارجية الجزائرية: فكان ردي عليه أن المعني الأول بتلك 
الانطباعات هو الجامعة العربية: فكان ردّه أن وزارتهم أيضًا في حاجة إليها. 


من دون غوص في تفاصيل ذلك وإن كان لم يرقني ذلك؛ لأنني لست معنيًا 
بالخارجية الجزائرية: ولا أنا من بين أعضائهاء فاستأذنت منهم أن أصعد 
إلى غرفتي حتى أغير ملابسي وأستحم, فاليوم شاق وأنا متعب لأبعد الحدود, 
وسنعقد اجتماعًا مع رئيس البعثة الفريق أول الركن الدابٌّيء من أجل توزيع 
الأفواج وتمكيننا من تعليمات جديدة؛. حول مهمة بعثة المراقبين العرب: التي 
من خلال معاينتنا الأولى لحمص تأكد لنا أن هذه المهمة شاقة وليست سهلة: 
حتى إن كان الجنرال الدابِّي ظل في الطريق يردد أنه متفائل جدًا لنجاح البعثة 
في حل الأزمة السورية. 

دخلت إلى غرفتي, وأخذت حمامًاء وأديت صلواتيء ثم أجريت اتصالات 
هاتفية مع عائلتي الصغيرة في فرنساء ثم شغلت جهاز التلفزيون؛ وتمددت على 
فراشي.ء لأتابع قنوات الحكومة السورية؛ التي كانت مشاهد زيارتنا لحمص هي 
اللمنيظ شعن الأخباؤموان كنمله أتصوريابا عجرن نفد رفز ( الدقيا ا 
و(السورية) و(الإخبارية السورية) على تظاهرات قوبل بها المراقبون؛ الذين 
ذهبوا للمناطق الموالية بحمصء أما صورنا ونحن في بابا عمرو فقد أخبروني 
عبر الهاتف أنها تصدرت فضائيات عالمية على مدار نشرات أخبار اليوم. 


بعدها نزلت إلى المطعم. حيث تناولت وجبة العشاءء وقد التقيت حينها 


السفير الجزائري السيد صالح بوشة الذي أخبرني بأنه سأل عني أفراد 


البعثة بعدما طالع خبر وجودي ضمن اللجنة على جريدة الشروق"''!؛ وقد 
جلست إليهم» وتبادلنا أطراف الحديث عن الوضع في البلاد؛ وقد راح السفير 
الجزائري يؤكد لنا أن الوضع ليمس بالخطورة التي يصوّرها الإعلام العربي 
والغربي. وأن هناك مبالغات كثيرة؛ على حدٌّ تعبيره. 

وقد أخبرته أنني زرت حمصء والوضع هناك خطير للغاية؛ غير أنه راح 
يتحدث لنا: أن هناك جيويًا ساخنة ومتأزمة؛ بسبب وجود مسلحين وجماعات 
متشدّدة؛ وصفها بالإرهابية. وقد تعجبت حينها من خطاب السفير الجزائري, 
الذي لا يختلف عن خطاب المسؤولين السوريين: الذين اجتمعنا بهم في حمص. 

فضّالت ألا أخوض كثيرًا في الأمرء فقد أظهر سعادة السفير أن له رؤية 
معينة للأزمة؛ لكن ما يجب التأكيد عليه أن السفير اعترف بأن الوضع سييٌ 
في حمص ودرعا وحماة وإدلب» وبعض الشيء في ريف دمشقء وبقدر ما تحدث 
عن بعضن التجاوزات؛ كما وصفها في بداية الأزمة: إلا أنه ظل دائمًا يحمّل 
المسؤولية للجماعات المسلحة والمتشدّدة: كما يصفهاء ومن دون أن يشير 
إلى مسؤولية الحكومة: ربما كان السفير متحفظًا بحكم منصبه أو تلك قناعته 
التامة. بخصوص ما يجري في هذه البلاد التي يعيش فيها سفيرًا للجزائر. 

تركت السفير مع عناصر البعثة الجزائرية؛ وغادرت إلى بهو الفندق؛ 
وهناك جلست مع مراقبين من البعثة الموريتانية؛ الذين بدورهم راحوا 
يسألونني عن الوضع في حمصء واستفسروا كثيرًا عن زميلهم ورئيس وفدهم 
العقيد البخاري؛ الذي تركناه في حمص برققة المراقبين الآخرين. 

بعدها نادى علينا أحد عناصر الجامعة العربية من أجل الدخول لقاعة 
الاجتماعات, ولبينا النداء فورًاء ولم نمكث إلا بعض الدقائق المعدودة. ودخل 


.5017/1١١؟/؟5قورشلا‎ )١( 


علينا الجنرال الدابي برفقة السفير سيف اليزل. كان في ذلك اليوم قد التحق 
بنا نحو ٠١‏ مراقبًا جديدًاء بينهم ١1‏ مراقبًا سودانيّاء ولذلك كانت البداية 
بالتعرف عليهم من قبل رئيس البعثة. وشرح لهم الجنرال الدابي بعض الأمور 
التي سبق وحدثنا عنها في الاجتماع الأول؛ وبدورهم قاموا بآداء القتسم الذي 
أديناه نحن من قبل: وبالصيغة نفسها. 
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وقال: «اليوم لحظة البداية الحقيقية لعمل البعثة». 
ليعترف: «نعلم أن هناك الكثير من المشكلات الإدارية والشخصية 
والتقنية». 
ومما جاء في كلامه: 
- «معلومات مشوشة وإساءات وأكاذيب وأقاويل في وسائل الإعلام عن البعثة». 
- «أنتم لا تتعاملون مع وسائل الإعلام: بل مع الجامعة العربية ورئاستها». 
- «نحن علينا أن نؤدي رسالتنا بصدق». 
- «لا تتحققوا في أشياء لا علاقة لها بالجامعة ولا البعثة». 
- «لا نقبل الإزالة الصورية للمظاهر المسلحة». 
- «يجب الاهتمام بإزالة المظاهر المساحة؛ وتوقيف العنف المتبادل بين 
الطرفين». 


ترشيد الإنفاق؛ لأن الميزانية المخصصة محدودة. 


ثم شرع بعدها في الحديث عن زيارة حمص. التي رآها بداية موفقة 
نحو أفق جديد في الأزمة السورية؛ كاشمًا بعض الملاحظات الأولية في الأمر: 
وأهمها قضية الكاميرات التي تبث مع الفضائيات مباشرة: لهذا أكد الدابي على 
المراقبين تفادي التصريح أو التحدث في كل كبيرة وصغيرة يتم تسجيلها علانية 
أو بطريقة سرية؛ وتبثُ عبر الإنترنت والفضائيات التحريضية؛ على حدّ قوله. 


ثم أحال الكلمة للسفير سمير سيف اليزلء الذي شرع في الحديث عن 
العمل في البعثة؛ الذي سيبداً مباشرة يوم الخميمس ٠١1١/١7/75‏ بمجرّد 
التحاق الأفواج بمناطق عملهم المحددة بعد توزيع الأفواج الخمسة. ثم تكلم 
عن الأجهزة التي تم تحضيرها والفرق والسيارات القادمة من العراق والأردن, 
وأجهزة الاتصال وأشياء لوجستية مختلفة. 


وقد أكد أن كل فوج عندما يصل إلى المحافظة التي يرسل لها سيقابل من 
قبل المحافظ ومدير الأمن: ودعا للتنسيق مع المسؤولين المحليين: وأوصى 
بمجرد الوصول يجب إرسال اسم الفندق ورقم الهاتف والفاكيسء وألحٌّ على 
أن الصور التي يتم أخذها بكاميرات البعثة يجب أن تكون للجامعة العربية, 
وليس لأي جهة أخرى. وبعدها قام السفير سيف اليزل بإعطائنا أرقام الهواتف 
الخاصة برئيس البعثة. وإطارات غرفة العمليات بدمشق. 

بعدها فتح المجال للحديث والأسئلة؛ وقد فاجأنا المراقب المغربي 
الدكتور عبد الحميد الوالي الذي كان أول المتحدثين. حيث صب جام غضبه 
على البعثة بملاحظات مهمة؛ كانت تختمر في أعماقيء وقد رأى أن البعثة طغت 
عليها أخطاء كثيرة, وأن البداية غير موفقة مطلقاء والإمكانيات المتاحة لا 
تصلح حتى لمراقبة فندق. فضلًا عن بلد يعيش أزمة قوية وخطيرة. 

كان حديث الدكتور الوالي لاذعًا جدًّا في نقده؛ لما لاحظه ببداية العمل؛ 


وقد وضع مقارنات مع مهام شارك فيها من قبل في إطار الأمم المتحدة. 


وأكد أن الأمور الى تلك اللحظة لا قشر بالخير أبداء وأكد فى مد الخلهه القوية 
التي زلزلت كيان الدابي» حسب ما ظهر على ملامحه:؛ أن العمل ارتجالي؛ 
والبروتوكول ضبابيء والأهداف كلها متناقضة:؛ كما قال: 
- «العمل لا يمكن أن يتم إلا بوقف إطلاق النار, ونحن نضيع وقتنا ووفت الجميع». 
0 «الأساس هووقف إطلاق الثار». 
رلا توجد هيئة في العالم كرس من دون وقف إطلاق الثار». 
- «قلت للاميخ العام: هل هناك خطة عمل؟ فقال: ستذهبون لدمشق. وتجدون 
خطة عمل». ثم يعقب: «إطلاقًا لا توجد خطة عمل». 

ومما حدث أنه لما كان الدكتور الوالي يسترسل في ملاحظاته انشغل 
الدابي بهاتفه المحمول؛ وهذا الذي أزعجه كثيرًا. فتوقف هنيهة عن الكلام: 
عل رئيس البعثة ينتبه له ويتابعه. غير أنه لم يهتم بالأمرء ما دفع الدكتور إلى 
القول وهو يخاطب الجنرال بلهجة غاضبة جدًا وبصوت جهور: 

«من فقلة الأدب أن يتكلم أحذه: والآخر لا يستمع له». 

لينتبه الدابي للأمر؛ وقد تجهمت ملامحه أكثر مما كان عليه شأنه من 
قيل» لكنه كتم غيظه وأظهر اهتمامه بكلام الدكتور الوالي. الذي عاد مجددًا 
للحديث: ووجه سؤالاً لرئيس البعثة: 

«هل عندك سيدي الرئيس» خطة لإخراج البعثة لواحدث مكروه؟». 


وبعدما أنهى الدكتور كلمته وغادر المنصّة؛: عقب الجنرال الدابى عليه 


معتدرًا عما ظهر أنه عدم اهتمام منه؛ وإن كان عكس ذلك تمامّاء فهو يسمع 


للجميع؛ واعترف بالنقائصء وتأسف على عدم وقف إطلاق النار؛ الذي يجب 
أن تلتزم به السلطة والمعارضة على السواء. 

طلبت التدخل أنا بدوري. فصعدت للمنصة المخصصة: وتحدثت من 
خلال تجربتنا الأولى في حمص. لخصت حينها الأخطار التي تعترض البعثة: 
وأكدت أنها تتحرك من دون خطة عمل ولا هدف محدد ولا معطيات كافية, 
ومما قلته: «البروتوكول غامض.ء والواقع الإنساني كارثي. ولا يمكن أن ندخل 
على عائلات بين أيديهم جثث أبنائهم: أو جرحى لا دواء لهم؛ وأطفال رضّع لا 
يملكون قطرة حليبء لنقول لهم: إننا جتنا من أجل تطبيق البروتوكول الميّت, 
هذا الذي من المستحيل تطبيقه في حمص على الأقلء بناء على ملا حظاتنا 
الأولية». 

من جهة أخرى أضفت: 

«رئيمس البعثة يؤكد إطلاق النار بين الطرفين؛ في حين نحن دخلنا معًا 
حي بابا عمرو والجيش السوري يدكها بالقصف والرصاص من طرف واحدء 
فهل يمكن أن نعمل في مثل هذا المناخ5). 

وأيضًا: «في البداية صدمنا بأمر في غاية الأهمية: ويتعلق بحراستناء 
فحسب البروتوكول أن الحكومة هي التي تتحملهاء ولكن لما ذهبنا إلى حمص 
رفضوا مرافقتنا إلى حي بابا عمرو؛ وهنا وجدنا أنفسنا في مأزق: فإما أن نخرج 
عن البروتوكول؛ وهنا نتحمل المسؤولية لويحدث لنا أي مكروه؛ أو نبقى في إطار 
البروتوكول؛ وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نراقب أي بند من بنوده الأربعة». 

لأعلق: 

«يبدو أن البروتوكول حرّر في قاعة مكيّفة. لم تدرس أدنى شيء عن حقيقة 
الوضع القائم؛ الذي يؤكد وجود مناطق خارج سيطرة الحكومة؛ وهي المعنية 
أساسًا معملنا». 


وعاتبت رئيمس البعثة أنه أعاد اجترار الكلام نفسه الذي قلناه البارحة: 
للمراقبين الآخرين: الذين لم يخرجوا إلى الميدان بعد. 

ونصحت المسؤولين في البعثة: أن يضعوا خطة عمل ميدانيًّا وإعلامياء 
لأخاطب الدابي: 
الميدان: لذلك أفضل أن تكون الأمور مضبوطة في هيئّة تشرف وتتابع كل ذلك؛ 
أما الردود على الفضائيات عبر الهاتف ومن دون مناقشة ولا استشارة: فنحن 
من سندفع الثمن بالتأكيد؛ لآن الكل يريد منا ما يخدم أجندته؛ ونحن هنا لا 
أجندة لنئاء سوى المراقبة بنزاهة وحق». 

في أثناء مداخلتي لاحظت أن رئيمس البعثة عاد مجدّدًا لما فعله مع 
المراقب المغربي؛ حيث لم يهتم بكلاميء بل انشغل بالتحدث مع العقيد أكرم 
مدير مكتبه؛ ولذلك أنهيت حديثى وأنا أخاطب الجنرال الدابى: 


«على كل حال لقد بلغت» وشكرًا لمن استمع إلىّ» وشكرًا لك حتى أنت 
حضرة الفريق؛ لأنك لم تهتم بكلامي حتى بمجرد الاستماع؛ والآمر خطير 
يتعلق بمصير بشرء ولسنا هنا من أجل التسلية». 

رفعت تصفيقات حارة ملآت القاعة؛ من قبل أغلب المراقبين: وخاصة 
البعثة الجزائرية والتونسية والمغربية. من صب حديثي في أقد احهم. 

بعدها تدخل المراقب الأردني عاصم الربايعة؛ وبدوره وجّه نقدًا لاذعًا 
لطريقة عمل البعثة» التى ظهرت فيها الأمور غامضة:. وإذ لا أحد يعرف حقيقة 
الدور المنوط به وكيفية العملء وهدّد بالاستقالة من البعثة والعودة الى بلاده 


ووصف بعض تصرقات الدابى بقلة الاحترام وتجاهله لكوادر البعثة. حيث 
تكررت مقاطعته لمراقب ما أمام مسؤولين حكوميين. وأحيانًا يتجاهلهم ولا 


دون أدنى اعتذار لهم. 


وطالب مراقب آخر بضرورة تمكين البعثة من شرائح هاتفية؛ فلا أحد 
يستطيع الذهاب إلى المحالٌ التجارية: ومن الضروري جدًا تمكين كل مراقب 
من رقم خاصص يكون بحوزة غرقة العمليات بدمشقء ليسهل الاتصال في 
الحالات الضرورية والاستثناتية: وهذا الذي أيده الجميع: ووافق عليه رئيس 
البعثة والسفير سمير سيف اليزل. 


في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على العودة في صباح يوم الغد «الأربعاء 
إلى حمصص. وقد أضاف الدابي عناصر أخرى إلى جانب 
المجموعة التي عادت معه. ليلتحق بنا الأردني عاصم الربايعة وأيضًا 
الجزائري المقدم عاشور بوتوت والعراقي صلاح سعيد وثلاثة عناصر من 
البعثة السودانية. 

وقد أخبرنا رئيس البعثة في نهاية الاجتماع أن لديه لقاءً غي تلك الليلة مع 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم: بعدما تحادث معه الأمين العام لجامعة 
الدول العربية: نبيل العربي. حول قضية قصف الأحياء في وجود المراقبين مثل 
ما جرى في حي بابا عمرو. 


“الكووامدت. 
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في حمص للمرة الثانية 


عدت إلى غرفتي بعد نهاية الاجتماع مرهقًا لا أقوى على حمل أقدامي في 
أثناء المشيء حيث خلدت إلى النوم مباشرة: على أمل النهوض مبكرًاء لأجل 
يوم آخر في حمص. الذي كنت على يقين أنه سيحمل مفاجآت جديدة تنسينا 
يومنا الأول الذي قضينا منه وقنّا حاسمًا في حيٌ بابا عمرو. 


لقد توسّدت مخدتي فاجتاحتني راحة تامة؛ بعدما تحدثت على مرأى 
المراقبين في مغالطات بدأت تطفوعلى سطح البعثة؛ التي يراهن عليها لفك 
طلاسم أزمة بدت معقّدة: وكان يجب أن نبادر بكشفهاء حتى يتم تداركها قبل 
فوات الأوان؛ لآن الآمر يتعلق بأرواح بشرء سواء من السوريين الذي يتعرضون 
للقتل أو حتى المراقبين الذين ربما سيتم استهدافهم. 

وإن كانت مشاهد بابا عمرو لم تهجر مخيلتي؛ وبكاء النساء والأطفال 
وشكاواهم لنا التي تزلزل الجبال؛ لم يهجر صوتهم مسمعي على الرغم التعب 
والإرهاق؛ ولا صورهم قد غربت من بين رموشيء فالوضع بائس أكثر مما كنت 
أشي :واتحاتة تخطير هذا أشذمها عنا ثراشاعور التكرنائيات من صبور 
وفيديوهات تتعلق بأخبار الثورة السورية. 


يوم الأربعاء 7١1١/01/74‏ استيقظت مبكرّاء حيث أديت صلاة الصبح, 
ويمدهاقرات شيك من عيشومن القران الكريم: وف حدود النباعة السابية 


إلا الربع نزلت إلى المطعم؛ حتى أتناول فطوري الصباحيء وقد أعجبت 


كثيرًا بالأطباق السورية المكونة من الفلافل والزيتون المخلل والبيض والجبن 
الطبيعي بشكى أنواعه... الخ حتى إن كانت شهيتي ضسعيفة جدًا بسيب فلك 
المشاهد المحزنة التي عايشتها. 

بعد تناول وجبة الإفطار تجمعنا نحن المعنيين بالذهاب إلى حمص سواء 
من فوج أمس أو حتى الذين أضيفوا للقائمة مجددًا. وكالعادة امتطينا السيارات 
مع الحراسة الأمنية المشددة: وقد كان سائق السيارة غير الذي ذهب معنا 
أمسء وقد همست لي السيدة إلهام الشجني بأنه ضابط مخابرات: ولم تتح لي 
الفرصة أن أسألها؛ وان كنت تعجبت من وجوده معناء غير أن الأمر اعتقدت أنه 
يقتصر على توصيلنا إلى حمص فقطء ولا يمكن أن يذهب معنا إلى بابا عمرو. 

طلبت مني إلهام أن أبلغ رفاقنا بالأمر؛ حتى يحترسوا من الحديث في 
الطريق؛ ولذلك كتبت على ورقة «السائق ضابط مخابرات»: وأعطيتها للمقدم 
عاشور وللآخرين؛ حتى ينتبهوا. 

كان الرجل يلبس ثيابيًا راقية ونظارات غالية الثمن: ولهذا ظهر لي بالفعل 
أنه ضابط سام. لذلك سألته أن نتعرف عليه؛ فقدم نفسه باسم: «مدين», 
ونكن كان يعدت بعجرفة غريبة؛ وقد كاد يشتبك مع غالب صالح رئيس مكتب 
مقاطعة دمشق للجامعة العربية؛ وذلك عندما طلب منه ألا يتحرك حتى يأتي 
بقية المراقبين: فردٌ عليه بخشونة. 

تأكدت من خلال كلامه معنا أنه ضابطء ولديه خلفية سيئة تجاهناء 
وخاصة أن العقيد أكرم طلب منه أن يخفض من صوت المذياع؛ فلم يستجب. 
فقام أكرم بغلقه: وهذا الذي لم يرق للسائق مدين. وأظهر انزعاجه من دون 


أن يعبّر عن ذلك. 


سألته: أنت مدني أم عسكري؟ 

استدار نحوي قائلًا: «وهل هذا يهم في الأمرق». 

أجبته: «أكيد يهمنا ذلك». 

سألني: «كيف5. 

أجبته: «من حقنا أن نعرف من الشخص الذي يرافقنا في مهمتنا». 
فقال لي: «لا... ليس من حقك». 


رددت عليه بصوت عال: «بل من حقناء وإن لم أعرف هويتك لن تذهب 
معتأ». 


أَحسٌ أن كلامى فى غاية الجدية: لذلك أجاب بهدوء: 


«على كل حال أنا مدين: وأعمل سائقًا في الوكالة التي استأجرتم منها 
السيارات». 


لم أهضم كلامه؛ فقلت له: «لباسك الغالي الثمن لا يوحي بأنك مجرد 


سائق يا سيد مدين». 


هه هه امه 


رد عليٌّ: دهنا تحقيق؟05. 

فقلت له بكل جديّة وصرامة مرة أخرى: «يجب أن تعرف من يرافقناء وإلا 
فسأرفض الذهاب الى حمص». 

فقال لى»: وقد لان صوته بعض الشىء: «تأكد أننى مدنى: واللباس الذي 
تراه غالى الثمن هدية من أحن المقيم فى الخارج». 


فقلت له: «والنظارات التي تساوي الكثير». 


فقال: «كل شىء هدية من أخي. وهل حرام هذاق. 

لم أرد عليه إلا بالقول: «نصبرء وأكيد سنعرف الحقيقة اليومَ أو غدّاء. 

تمهتا الى محل إقامة اتجتراق الذاي بوسنظ مدينة دمشرق: غير أننا 
هذه المرة لم ننزل من السيارات: فقد خرج إلينا الدابي مباشرة؛ لأنه كان 

ركب الدابي في المقعد نفسه:؛ الذي كان يجلمس عليه أمسء لم يلق علينا 
حتى السلام ولا أدنى تحيةق فتعجيت من سلوكه فبادرته قاكلا: «يظهر أنك 
خاصمتنا يا سيادة الفريق». 

ما ستدار نحوي. حيث 1 كنت أجاسر في ا لمقعد الذي خلفه مياشرة: ومن 
دون أن ينتيه.: وسألنى: «لماذاق. 

أجبته: «لم نسمع منك لا سلامًا ولا تحية». 

رذ بلهجة الاعتذار: «والله آسف جدًا دماغى كان متفهلا... نف 

قبل مغادرتنئا نادى رئيمسر ل : لبيعثة على ا لعقيد أكرم؛ وسأله عن مراقب 
سودانى معناء فأخبره بأنه فى السيارة الأخرى التى خلفنا؛ فالتفت نحونا وطلب 
منا أن ينزل أحدنا من السيارة ويركب الأخرى. وكان موقفه مزعجًا للغاية, 
وخاصة أمام السائق والحراسة التي ترافقنا. بل ذهب إلى أبعد من ذلك, 
وطلب مني أنا النزول من السيارة وركوب الأخرى. 

لم أست ستميم تصرفه. فسألته: «لماذاق. 

أجاب: «وإن كان لا يجوز هذا السؤالء إلا آنني أخبركم بأنه يوجد سوداني 


في السيارة الأخرى أريده أن يكون معي». 


سألته: «هل أنت من تحتاج إليه أو هو من يحتاج إليك8». 


أجاب: «أنا من أحتاج إليه في أمر مهم. وللمرة الأخرى لا أقبل مثل هذه 
الأسئلة». 

فقلت له: «مادمت أنت من تريده: فاذهب واركب معه فى سيارته. التى هى 
السيارة نفسهاء ولا يليق أرخ تتزل احنتا من السيارة لكأت بمراقب آخر). 

كرد على بانزعاج: ونا صاحب القرار هناء وما أقوله يجب أن ينفن». 
بهده الطريقة». 

غزاد إصراره: «أريد المراقب السوداني معيء ولا داعي لمثل هذا النقاش 
الفارغ». 

رددت عليه يالقول: «مادمت أنت الذي تريده.؛ فيمكن أن تذهب وتركب 


معه؛ لأن السيارات من النوع نفسه:؛ ومن غير اللائق أن ننزل ليركب معك ابن 


لم يعجب الدابي كلاميء واعتبره غير لبق؛ ولكنني في نفسي رأيت ذلك 
أحمدن رذ عليه وخاصة أنه أظهر تعامله مع السودانيين فقط منذ وصولهم» وعمل 


على تقريبهم منه؛ وتكليفهم بكل الأمورء ومشاورتهم: في حين يستبعد الآخرين. 


طريقنا إلى حمص لم يكن مثل أمسء فقد كان الدابي لا يتحدث معناء 
فلم يعجبه أصالًا ما قلته له. فضلًا عن أنه انشغل مع السيدة إلهام؛ التي كانت 
تركب بجانبه؛ وقد حضرت ملفات بها ملاحظات حول زيارة أمسء وقد تسلل 
لسمعي بعض منهاء وفيه إدانة للمعارضة والتشكيك في كل شيء يأتي منهاء 
وهناك جوانب أخرى تتعلق بألاعيب النظام السوريء التي اكتشفتها السيدة 


إلهام. حيث وضعت ما يشبه التعليمات حول طريقة العمل والتأكد من هويات 
الأشخاص والشوارع. وأحيانًا تهمس له في أذنيه وهو كذلك ولا أسمع غير 
القهقهات, وإن كان ذلك لم يعجبني. إلا أنني بررته بوجود سائق مش كوك فيه 
أنه ضابط مخابرات. 

كانت الاتصالات من وسائل الإعلام بالدابي لم تتوقف, فيوجد من لم يتم 
الردٌ عليهم أصالًا. وآخرون طلب منهم العقيد أكرم أن يعيدوا الاتصال لاحمًا 
بعد نهاية مهمته في حمصء ويوجد من أخبرهم رئيس البعثة بنفسه: أنه لا 
يزال في الطريق ولم يصل بعد. وعندما ينهي جولته سيتحدث إليهم. 

وصلنا قصر المحافظة؛ حيث وجدنا المحافظ في انتظارنا برفقة 
مسؤولين آخرين من دمشقء بينهم من هم إطارات في المخابرات وآخرون 
في الخارجية؛ لم أهتم بأمرهم ولا سجلت أسماءهم. لكن في هذه المرة دخل 
الجنرال الدابي وحده إلى مكتب المحافظء في حين بقينا نحن في انتظاره 
ببهوالقصرء وقد وصف بعض المراقبين تصرفه بغير اللائق وعدم الاحترام: 
وخاصة المراقب الأردني الذي سبق أن انتقد هذا الفعل في دمشقء حيث إن 
رئيس البعثة تركنا دون أن يستأذن, وتمٌ إغلاق الباب في وجوهنا باجتماع سري 
مع المحافظ غسان عبد العال؛ وهو أمر لا يليق بالبعثة المكونة من إطارات 
عسكرية ودبلوماسية وحقوقية بارزة ومعروفة. 

بقينا ننتظر خروج رئيس البعثة الفريق أول الركن مصطفى الدابي من 
اجتماعه المغلق مع محافظ حمص غسان عبد العال: وفي تلك الأثناء وصل 
رفاقنا الذين قضوا ليلتهم بحمصء فساموا علينا ورحت أتحدث مع العقيد 
البخاريء الذي وصف ليلتهم بالجيدة: غير أن صوت الرصاص لم يتوقف 
إطلاقًاء وأحيانًا كانوا يسمعون أصوات مدفعية ثقيلة غير بعيدة من محل 


إقامتهم» ويعتقد أنها كانت تستهدف حي بابا عمرو. 


بعد نحو أربعين دقيقة من الاجتماع المغلق الذي لا نعلم ما دار فيه 
بين المحافظ ورئيس البعثة؛ ولا ندري سبب الانفراد الذي ما توقعه أحد من 
المراقبين. خرج إلينا الجنرال الدابي برفقة محافظ حمص وعقيد في الجيش 
ومسؤول آخر من الخارجية:؛ وأخبرنا آننا سننطلق مجددًا إلى بابا عمرو. في 
حين الفوج الثاني سيتوجه نحو باب السباع مباشرة. 

التف من حولنا صحفيون يعملون لمصاحة فنوات رسمية؛ بينها فضائية 
(الدنيا) التي يملكها رامي مخلوف. ومراسلة الإخبارية السورية؛ ومراسل 
القناة السورية الأولى: وأيضًا صحفية من وكالة الأنباء الرسمية (سانا) 
وصحفيون آخرون من جرائد محلية بينها ( الوطن) و( الثورة) ؛ ولم نشاهد 
أي وسيلة إعلام أجنبية. على الرغم من أن البروتوكول الموقع بين الجامعة 
العربية والحكومة السورية أقرٌ بذلك. 

أجاب رئيس البعثة الدابي عن أسئلتهم؛ التي كانت كلها مركزة حول أمر 
واحد يتعلق بالمسلحين:؛ فكلهم يسألونه بصوت عال: «هل رأيت المسلحين 


وقد أجاب الداين:؟ «يعلى ... عدكد بسيط شفته». 


ليؤكد: «أنهم قدموا لنا وثائق هوياتهم العسكرية». 
وسألته أيضًا إحدى الصحفيات: «هل أخذتم لوائح بأسماء الشهداء 
والمخطوفين والمفقودين4). 


قال وهويهمٌ بركوب السيارة التي ركبتها قبله بلحظات: «نحن بدأنا أول 


يوم اليارحة». 


ورد على تساؤل الصحفية نفسهاء التي قالت: «ما طلبتم ذلك6. 


أجابها: «مطلوب كلك وفيه تعاون لتوصيل هذه المعلومات من الأطراف كلها». 

وكان الكل يريد أن يأخذ منه ما يدعم أطروحة النظام,ء وقد تلقفوا جملته 
«يعلى... عدد بسيط شفته» في حين لم يبت بقية كلامه: «أنهم قدموا لنا وثائق 
هوياتهم العسكرية». وحدذفت جملة «من الأطراف كلها» من جوابه الآخر. 

لا تخلو نشرة أوتقرير إلا وأعيد بثْ تلك الكلمات. وخاصة أن النظام 
عمل منن اللحظة الأولى لوصولنا على إقناعنا نحن. وبعدها عبرنا كى نفدو 
إرهابية مساحة).ء ولا يوجد مطلقًا على أرض الواقع ما تروج له الفضائيات 
العربية والدولية من إبادة للشعب, وقتل للمدنيين: وقصف للأحياء. وتعذيب 


يشع للمعتفلين: واختطاف المواظتين:: إلث 


لقد حاول الصحفيون التحدث إليناء إلا أننا رفضنا التصريح لهم؛ بناء 
على التعليمات والقسم الذي أديناه. وأخبرناهم أن الوحيد المخول بالتحدث 
لوسائل الإعلام باسم البعثة هورئيسهاء الفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابي فقط. 

بعدها امتطينا السيارات: وقد كنت مع الدابي وإلهام الشجني ومراقب 
سوداني والمقدم عاشور والعقيد أكرمء أما المجموعة الأخرى فتوجهت إلى 
باب السباع لاستطلاع الأمر. وخاصة أن المسؤولين في البعثة تلقوا نداءات 
استغاثة من مواطنين هناك. يقولون: إنهم يتعرضون للقتل من قبل قناصة 
النظام المتمركزين فوق أسطح عمارات وبيوت هجروا منها أهلها. 





الجنرال الدابي يعاين آثار القذائف في حيّ باباعمرو 


م 
سس 





ل 


يوم دموي في حي بابا عمرو 


أجرى الفريق أول الركن مصطفى الدابي اتصالات عدة مع أطراف في 
المعارضة:؛ وقد جرى ربطنا مع أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان؛ ووعد 
بمرافقتنا من أجل المساعدة:؛ وتم الاتفاق على اللقاء في مدخل حي الإنشاءات: 
حيث كان ينتظرنا. 


بعد نحو عشرين دقيقة: ومثل المرة الماضية؛ وعلى الطريقة نفسها. توجهنا 
إلى غايتنا؛ وكالعادة توقفت سيارات الحراسة المرافقة لنا في حا جز شارع البرازيل 
التابع للجيش النظاميء أما نحن فأكملنا طريقنا من دون حماية الحكومة؛ وضي 
نتصف هذا الشارع الكبير. وبأحد الشوارع الفرعية استدرنا يمينًاء عبر مخرج 
يؤدي إلى حي الإنشاءات» وبه وجدنا الناشط الحقوفي في انتظارناء: امتطى معنا 
سيارتناء ثم انطلقنا نحو بابا عمروء وراح يخبرنا أن القَنْاصة على أسطح البيوت 
المطلة على الشوارع التي نمر بهاء وحاولت شخصيًا أن أرمق أحدهم فلم أتمكن. 





الشيء الذي تغير هذه المرة عن زيارة أمننن» أن السائق مدين صمم أن 
يدخل معنا إلى الحى. عكس الساثق الأول الذى بمجرد ما أخبرنا الأهالى ألا 
تبقل الاخدن أحناء انكل بكم فى مسا ركه عن دوق أنه يطلب قينا تابوه 
من الناشطين في الحيٌّ؛ بل ظهرت عليه السعادة التامة لذلك القرار. 


وصلنا إلى مدخل الحيٌّ. حيث مركز مراقبة تابع للجيش الحرء فيه نحو 
عشرة مساحين وآخرين من الناشطين المدنيين؛ وكنا حينها في سيارتين, 


وليس واحدة مثل المرة السابقة. اقترب منا المسلحون؛ وهجم علينا المواطنون 
الذين كانوا يصرخون في وجوهناء بسبب ما تعرضوا له في الليلة الماضية من 
قصف عنيف وقنصء أدى إلى سقوط أكثر من عشرة مواطنين كما أخبروناء 
وراحوا يلخُون علينا أن نذهب معهم؛ لرؤية الجثث بالمشفى الميداني. 

أحد ضباط الجيش الحر طلب من السائق مدين أن ينزل من السيارة 
إلا أن الدابي رفض ذلك. وأمره بإغلاق بابه؛ وهناك استشاطوا غضيًا مناء 
وهم يصرخون فينا: إن السائق سوري وينتمي للمخابرات: غير أن الدابي راح 
يتحدث إليهم»: ويعلمهم أن الرجل سائق يشتغل في وكالة خاصة. ولا علاقة 
له بالمخابرات ولا بالجيش. وسمعت بعضهم يعبر عن غضبه من تصريحات 
الدابيء التي تناقلتها الفضائيات من أن الوضع في حمص هادئى ولا يدعو 
للقلق؛ وبينهم من اتهموه بالتواطؤ مع النظام الذي يقتلهم. 

المواطنون اندفعوا يريدون إجبار المدعو مدين على النزول من السيارة 
بالقوة الدابي وإلهام وعاشور والعبد الضعيف والناشط الحقوقي الذي يرافقناء 
رحنا نترجاهم بصوت واحد: ألا يفعلوا شيناء ولا يظلموا الرجل الذي هو مجرّد 
سائق مدني غير أن إصرارهم صعّد الآمور. وجعل السائق يرتعش وتظهر عليه 
علامات الخوفء ووجهه احمرٌء وصار لا يقوى على التحدث بكلمة واحدة. 


ظل إصرارهم على إنزاله هو سيد الموفقم وهندها لم تحن بحلا لإنقااة 
من أي مكروه قد يتعرض له في حال تمكنهم منهء أمره الدابي أن يعيد السيارة 
إلى الخلف حتى ننسحب من المكان: ماداموا قد رفضوا دخولنا للحيٌ؛ وأخبرهم 
رئيس البعثة أننا سنعود للمحافظة: ونأتي من دون سائق أو أي مرافق سوري. 

وكأنه لم يصدّق نجاته؛ء اندفع بالسيارة راجمًاء فارتطم بالسيارة الأخرى, 
التي كانت تقف وراءناء وقام بعض الآطفال برمينا بالحجارة والفضلات؛ وهم 


يصرخون فينا بالسب والشتم؛ لأننا صرنا مخترقين من طرف مخابرات بشار 
الأسك: الذي وصفوه بشتثى النعوت. 

بعد صعوبات كبيرة حقيقية, وقد تخوفنا من التعرض لإطلاق الرصاص 
بسبب ذلك السائق؛ بل بينهم من يرانا متواطئين مع النظام؛ لأننا حاولنا إدخال 
لسيافك مسكابو اا لاحك الذى يعاق خسراء اافظيكًا وقصيةا وقتضًا مكواضاة: 
نجحنا في مغادرة المكان؛ وقد كان السائق يرتعشء ولم يتمكن من السيطرة 
على السيارة أو على نفسه؛ فقد تبول في مكانه؛ وبعدما غادرنا حي بابا عمرو, 
ووصلنا الى الحاجز العسكريء قلت للدابي: 
مخابرات». 

فرد الدابي, وقد اكفهر وجهه مما حدث: «لم تكن تعرف». 

فقلت له: «السيدة إلهام تعرفء وأخبرتنا». 

فردت إلهام قائلة: «كان مجرد شك مني. وليس بناء على معلومات» 
والخطأ كبير عندما خدعنا بهذه الطريقة». 

السائق كان لا يزال تحت وقع الصدمة:؛ ف سألته: «لماذا كذبت علينا: 
وقلت: انك مدني؟). 

فآجاب بصوت منكسر غير لهجة العنجهية: التي كان يتحدث بها في 
دمشق: «حقيقة أنا مقدم في الفرقة الرابعة وجئت معكم لأجل سلامتكم». 

فقال له الدابي: «من المفروض أن نكون على علم بذلك؛ فقد كدت تموت, 


ونصبح نحن في ورطة كبيرة». 


الغريب فى الأمر أن السائق أعطيت له سترة الجامعة وقبعة بطاقة علقها 
في صدره. لا ندري من أعطاها له. عكس السائق الذي رافقنا أمسء بقي في 
زيّه المدنى: لذلك سألت الدابى: 

«من أعطاه سترة المراقبين والقبعة حتى يخادع سكان الحي6». 

فسكت الجميع من دون ردٌء فتأكدت أن جهة ما متواطئة في محاولة إدخال 
ضابط للحيٌ؛ ربما كان مجهرًا بمعدات إلكترونية وكاميرات سرية. 

لذلك سألت الضابط: «كيف غامرت هذه المغامرة من دون حساب 
للعواقب4). 
أنهم لا يطلبون هوية أي مراقب». 

فقاطعته: «من سألت6. 

أجاب: واحد المراقبين». 

فاستدرت نحو الدابي؛ وفقلت له: «يجب التحدث في الأمر؛ فلا يجوز فطاع ] 
للمراقبين أن يتحدثوا عن أمور العمل إلا إليكم فقط؛ لأن ذلك قد يضر بنا أو 
يعرض الآخرين لأشياء غير محمودة». 

ونحن نقترب من قصر المحافظة؛ توزعت فجأة بملامح الضابط مدين 


عال: 


«من واجبي أن أستغل أي فرصة ووسيلة تدخلني هذا الحيٌء ولا أحد له 
الحق في محاسبتي». 





الضابط مدين لحظة مغادرة ياباعمرو (الصورة من فيديو بثه الناشطون). 


فقلت ل4: «ليس على حساب مهمتنا التبيلة: كن رسلة وامشفل فرضًا أخرى.. 

فردٌ علّ: «آنا رجل أساوي آلاف الرجال». 

فقلت له: «لهذا كنت ترتجف, وترتعش من الجبن:ء وتبولت على نفسك» 
دعك من العنتريات الفارغة». 

فتدخل الدابي: «خلاص سنعالج الأمر مع المسؤولين». 

عدنا على جناح السرعة الى قصر المحافظ, حيث وجدناه عند البواية 
الأصل ضابطء وكدنا نجد أنفسنا فى موقف يخلط علينا كل الأوراق. 

غير أن المحافظ فاجأنا بقوله: «المسؤولون عند كم يعلمون هويته 
الحقيقية». 

ليردف: «حصل خير». 


فالتفت للجنرال الدابي قائلاً: «هل كنت تعلم سيادة الفريق وأنت المسؤول 
الوحيد؟). 


فقال أحد المراقبين: «لكن سيادة الفريق» هذا يفقدنا المصداقية مع 
المعارضة». 


أضفت أنا: «ولم تخبرنا أنك كنت تعلم هويته الحقيقية». 
فأجاب الدابى: «هذا الأمرلا يعنيكم, سننظر فيه لاحما». 
فقلت له: «كيف لا يعثيناء ونحن من سنكون فى الميدان4»). 


تجاهل الدابي كلامي, وأدركت أنه لا يريد تصعميد الأمور, وخاصة أمام 
أن تحين فرصة أخرىء نتمكن فيها من طرح هذه المشكلة الخطيرة:؛ التي قد 
تعرضنا إلى مواقف غير لاتقة فى أثناء أداء مهمتناء وخاصة أننا فى حاجة إلى 
كسب الثقة من الطرفين. 

رئيس البعثة الفريق أول الركن مصطفى الدابِّي. أمر المراقبين بركوب 
السيارات» وكلف حك السودانيين بقيادة السيارة بدل المقدم مدين» وقد فوجئ 


ببلل في المقعد: اضطر إلى أن يضع فراشًا علية؛ حتى لا تبثل سراويله أيضًا. 


تركت المجموعة وتقدمت نحو المقدم مدين: الذي كان يقف مذهولًا من 
أثر الصدمة؛ على الرغم من محاولته الظهور عكس ذلك؛ بالقرب من إحدى 
سيارات البعثة؛ وقد ظل صامنًا لا ينطق ببنت شفة: وبلهجة الآمر طلبت منه 
تسليمي السترة البرتقالية والقبعة والبطاقة؛ فنفن الأمر دون أدنى تردّد: 
تسلمت منه العهدة؛ ووضعتها في محفظتيء فقد كنت أخشى استغلالها لاحقًا 


مضايقات. غير أن الدابي رأى من الضروري أ لا يذهب معناء تفاديًا لأي 
تطورات غير محسوبة العواقب. وخاصة أن المحافظ غسان عبد العال أخبرنا 
أن الفكبائياك الغالمية كتاولت الحادكة وتطيخها كنيو على بحن بير 
انطلقنا مجددًا نحوحيٌ بابا عمرو. وقد كنت غاضيًا مما حدث؛ لأنه غير 
مقبول مهنيًا أصلاً. وبلا شك سيكون له تأثيره البالغ على صورتنا وقيمتنا لدى 
الأحياء الثائرة» وهو الذي وافقني عليه الزملاء والجنرال الدابي نفسه؛ على 
الرغم من رفضه التعليق على ما باح به المحافظ حول علم المسؤولين هوية 
الضايظ مدين: الا أنه اعر كله خط عبيوا: ولفن أكن لها أنه يشم قاد 
مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. لكنني كنت ملجًّا على معرفة الجهة التي تورطت 
في دسٌ ضابط بينناء على أساس أنه سائق»: فأخبرنا الدابي أن الوقت لا يكفي 
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حتى نحقق في هوية السائقين: واعدًا أن السيارات الرسمية ستصل قريبًاء ولن 
نكون في حاجة إلى وكالات الكراء؛ ولا سائقين أجانب عن البعثة. 

وصلنا إلى المكان نفسه الذي كنا فيه بمدخل الحيٌ. حيث تتمركز عناصر 
الجيش الحر بحاجز مراقبة؛ وقبل نزولنا من السيارة التفوا حولنا للتدقيق من 
هويتناء ولم يطلبوا أي وثيقة من المراقبين: غير أن أحد عناصر الجيش الحرٌ 
ويدعى «أبو أحمد صبوح» شك في شخصي.ء فأخبر الدابي بأنهم يريدون التأكد 
من هويتي: فقلت لهم: «البارحة كنت هنا في الحيٌ». 


إلا أن أحدهم رأيته لأول مرة. صمم على الأمر؛ فقدمت جواز سفري 
للدابيء الذي رفض أن يسلمه له؛ وجعله يراه من زجاج النافذة فقط من دون 
أن يمسكه بيديه؛ وفي تلك الأثناء تدخل أسامة إدريس؛ وأكد لصاحبه أنني 
اشتغلت البارحة معهم: وأنني جزائريء فاعتزر لي «أبوأحمد» على موقفه. مبررًا 
ذلك بحرصهم على حياتهم وحياة الناس الذين يحمونهم من تسلل المخابرات 
للإضرار بهم, ثم نزلنا من السيارة ليحيط بنا الآهالي الذين كانوا في انتظارنا. 


الملازم الآول مهند الخطيب والمكنى «أبوبكر»؛ هو أحد ضباط الجيش 
الحرء أخبرنا أنه يوجد بينهم من كان يعمل في الوحدة نفسها مع السائق 
السوري المزعوم؛ وقد كان الضابط مهنّد في يده قصاصة ورقية صغيرة:؛ فيها 
كل المعلومات الشخصية عن مرافقنا السابقء الذي تخفى تحت قناع سائق 
مدنيء وأخبرنا أن الأمر يتعلق بالمقدم مدين بدّة من الفوج 000 التابع للفرقة 
الرابعة التي يقودها ماهر الأسد. وقد كان مدين يشرف مباشرة على العمليات 
التي استهدفت حمص عمومًا وبابا عمرو بصفة خاصة. 

حقيقة تعجّبت من مغامرة ذلك الضابطء التي كادت تودي بحياته أو 
تعرضه لمكروه؛ ولكن سجلت نقطة خطيرة في إطار مهمتناء تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك: أن النظام السوري يريد استغلال البعثة لتحقيق أهدافه فقط؛ ومن 
بينها اختراقنا لجل دخول الأحياء والاطلاع على الأوضاع وتجميع المعلومات عن 
مواقع عناصر الجيش الحر وهويات الناشطين وخاصة المصورينء ممن يتكفلون 
بنشر فيديوهات وصور الأحداث وتوثيقها عبر القنوات الدولية وشبكة الإنترنت. 

حضر الناشط خالد أبوصلاح؛ ومعه رفاقه من المركز الإعلامي في بابا 
عمروء وقد نقل للدابي احتجاج الأهالي على محاولة تسلل الضابط عبر البعثة, 
واستنكروا تصريحاته الصحفية عن الوضع في حمص. وقد ردٌ عليه رئيس 
البعثة أن كلامه أخرج من سياقه. حيث سثل عن الصعوبات التي نكون قد 
تلقيناها في الحي من قبل المعارضة؛ لم تعجبني مراوغة الدابيء التي لا تبشر 
بالنزاهة في التعامل مع الموقف. 

طالبه ناشط آخر بضرورة التوضيع؛ لأن ذلك أزعج المواطنين كثيرًا. 
وقد يدفعهم إلى اتخاذ قرارهم بعدم التعامل مع بعثة مراقبي الجامعة العربية 
مستقبلًا. ووعدهم الجنرال محمد الدابي بالنظر في ذلك. 


شرعنا في التوغل داخل الحيٍّ؛ وفي شوارع أخرى لم نَرّها من قبل. حيث 
التقينا عزاء أسرة فقدت ابنهاء وقد تقدمنا من الأب الذي كان موظفًا ساميًا 
في الدولة وأحيل إلى التقاعد. وقد قتل ابنه على يد أحد القناصة: وكان الجوٌ 
مهيبًا بالفعل؛ فلم نْرّ بيتَا لم تطله قذيفة أو رصاصة. 


بعدها توجهنا إلى البيوت التي بالقرب من حاجز المؤسسة الاستهلاكية 
الغذائية. حيث دخلنا مسجد عمرو بن معدي كرب الزبيديء الذي يقع بمحاذاة 
المؤسسة من الجهة الخلفية؛ وجدناه قد تم تدميره وتخريبه من الخارج؛. حيث 
تظهر آثار القذائف التي كسرت الجدران والمئذنة. 

دخلت المسجد من جدار مهدم تمامّاء حيث دمرته قذائف ضخمة؛ وكنت 
برفقة المراقب الجزائري المقدم عاشورء وقمنا بتصوير مشاهد من قلب 
المسجد لمضلحة الجامعة العربية: والغريب العجيب أثنا وجدنا آثان الترضاصض 
ليس على جدرانه الخارجية: بل في الداخل أيضّاء حيث تم تدمير المحراب 
والمنبرء وآثار الرصاص على خزائن الكتب والمصاحف, التي تعرضت لما 
يمكن تسميته بالإعدام الميداني للمصحف الشريف. ورأيت آثار الدماء 
التي تجلطت وصارت سوداء على الجدران الداخلية؛ وعلى بعض السجاجيد 
الممزقة؛ وأخرى محروقة تحولت إلى رماد. 

علمنا من الناشطين أنه تم اقتحامه من قبل الدبابات في أول عملية ضد 
بابا عمروء ما يوحي بأن عملية التدمير لها دلالاتها العقدية الخاصة لدى الجيش 
النظامي بالنظر إلى تسمية الجامع والحيٌ. فالتسمية تعود إلى الصحابي الجليل 
عمروبن معدي كرب الزبيديء الذي سمي عليه حي بابا عمروء. وهوفارس 
شجاع شارك في معارك كثيرة عبر التاريخ الإسلامي: كالقادسية واليرموك, 
وشارك في فتح الشام والعراق؛ وكان سيفه يسمى الصمصامة:؛ يعتقد أنه 


موجود في حي بابا عمرو. 


وقد كشف ذلك الدمار عن الانتقام من الجامع لدلالته التاريخية والعقدية 
للأهالي: الذين ينتمون للطاتفة السنية؛ والحيّ أيضًا الذي تسمى به؛ ويستلهم 
الشوار منه الكثير. وخاصة أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 5اك:. قال 
لسعد بن أبي وقاص كته قبيل معركة القادسية: «إني أمددتك بألفي رجل». 
يذلاك ره على جللحف اج اده رين | اليو قا رن للق كا من عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي وطليحة بن خويلد. 

مالقه اكياهى تدان تاها ولاكلها يعرده ملك اكرام الويانة الى هذ 
شوارع بابا عمروء فسألت أحد الناشطين عن ذلك؛ فقال لي: «القناصة يطلقون 
الثار عليها. فمن نجا من الموت هرب إلى خارج المدينة». 


فقلت في قرارة نفسي: إن الح الذي هجرته حتى الحيوانات الضالة 
خومًا على حياتهاء لا يمكن أن يعيش فيه بنو البشر أبدًا. 


بعدها مشيت أنا والدابي وعاشور وإلهام وأكرم في شارع يتوجّه نحوملعب 
الباسل؛ في حين يوجد مراقبون آخرون ذهبوا في وجهة أخرى ببابا عمرو. وضي 
تلك الأثناء نسمع صوت رصاصء يضرب أحيانًا بالقرب مناء غير أن المدفعية 
الثقيلة لم تحدث مثل ما جرى أممسء فيبدو أن المسؤولين أمروا بوقف ذلك 
تفاديًا للمواجهة مع الجامعة العربية. وخاصة أن الدابي أخبرنا أن الآمين العام 
للجامعة العربية نبيل العربي تحدث مع وزير الخارجية وليد المعلم في شأن 
القصف الذي حدث على بابا عمرو. وبحضورنا في زيارتنا الأولى أمس. 

الطريق كان مدمرًاء وآثار التفجيرات والقذائف والرصاص في كل مكان؛ 
أما البيوت فقد تحولت إلى خرابء كنا نمشي ونتفادى القذائف وآثار الدماء 
التي تملاً الشارع؛ لقد كان المشهد مرعبًا جدًاء وكأننا نمشي في مدينة طالها 
زلزال عنيف. 


كان الناشطون يتبعون أثرنا. ونحن نترجاهم بالعودة من حيث أتواء ولذلك 
تكفل خالد أبوصلاح وأسامة إدريس ورفاقهم بإعادة الأهالي؛ حتى لا يتعرضوا 
لمكروه.ء لما بدآنا نقترب من جهة الملعب تلقينا طلقات نارية بينها التي مرت 
فوق رؤوسناء وقد كان رئيس البعثة يشجعنا على آلا نخاف؛ لآن الذين يطلقون 
النار يودُون تخويفنا فقطء وثنينا على الاقتراب من منطقة محرمة ولا يودوننا 
الاطلاع عليها. 

ولت إأحدئ العمازات القن جدؤاتها كلها متقوية بالرصاص» وعلبها 
آثار القذائف الثقيلة:؛ وإذا بنا نفاجاً بشخص يحمل في يده كيسّا به بعض 
المقتنيات؛ سلّم عليناء وبادلناه التحية والسلام. 


بادره الدابي بالسؤال: «كيف أحوالكم5). 

أجاب: «واللّه بخير الأمور جيدة». 

سأله: «أنت من سكان هذا الحيٌة. 

أجابه: «تعم». 

ثم أشار إلى العمارة التي نقف بجانبها؛ وأضاف قائلا: «بيتي وأسرتي هناء. 
فسألته: «كيف بقيتم هناء والوضع كما نرى آثاره. هو سييٌ للغاية». 

فرد علي ضاحكًا: «الوضع ممتازء ولا يوجد أي شيء». 


الغريب أن الرجل يتحدث والعمارة التي يقول: إنه يسكنها لا توجد أي 
علامات تبين أنه يوجد بها سكانء وعلى جدرانها آثار الرصاص.؛ بل الأظرف 
الفارغة لمختلف الأسلحة؛. وشظايا قنابل: تملا الأرضية التى حولها. وصرنا 
نتفاداها كمن يتنقل بين حقول الألغام. 


سألته: «هل يوجد هنا فرع للأمن السياسي5). 

فرد مباشرة وبلهجة من هوفي وضع اتهام: «لا يوجد. من قال لكم ذلك6). 
فقلت له: «المعلومات التي عندنا أن فرعًا للأمن السياسي يتمركز في الملعب». 
وقد كانت بوابة الملعب تبعد عنا نحو ٠٠١‏ متر فقطء وبوابته الرئيسة في 


الشارع نفسه؛ ولكنها موصدة بإحكام, ولا توجد أي دلائل يمكن أن نراها من 
تلك المسافة تشير إلى وجود جهات أمنية داخله. 


تكن الرجل قاكلاجرانا أمكق قت هذا اليف مقة سينتوات ولا ورنمك أن 


الغريب قوله: إنه ييسكن في بيته منذ سئواتء والعمارة على ما يبدو 


طلباهتا أن تصعد مه إلى بيثة لتتاول الغداء أو الشاى: إلا أن ركيس 


البعثة مصطفى الدابى رخفض» ووذعه قائلًا له: 
«شكرًا لك. ولكن لدينا أعمال تنتظرنا». 


ركيسنا رفض ذلك. ولما غادرناه التفت إلينا الدابي: وقال: 
«هذا شخص من فرع الآمن السياسي يريد مغالطتنا فقط». 
ثم أردف: «لا يهمنا أمره مطلقّاء. 
فقلت له: «يجب التأكد من أمر القناصة؛ الذين ينتمون للآمن السياسي». 


فقال: «سترى ذلك الاحقاة: 


لم نبتعد كثيرًا عن صاحبنا الآول؛ وإذا بشخص ثان يتوقف بسيارته قبالة 
عمارة أخرىء. فسلمنا عليه دون أن نتوقف عنده. فقد ظهر من متابعته لنا أنه 
مجرد موظف في الأمن السياسي ممن يتابعون خطواتناء فالمكان الذي نحن 
فيه (حي الملعب) حسبما أخبرنا به الناشطون. مسيطر عليه من قبل القناصة 
ومحميء لا يطاوله عناصر الجيش الحرٌء ولذلك نجد الموالين للنظام يتحركون 
من دون أدنى حرج أو خوف. 

بعدها مررنا بجانب مبنىء يبدو أنه كان عبارة عن مشفىء حيث لاحظنا 
سيارات إسعاف محروقة وأخرى متفجرة: ثم تقدمنا إلى الجهة الموالية. حيث 
حقول فيها أشجار لا يمكن أن ندخلهاء وقد أخبرنا مواطنون من بابا عمرو: أنه 
يتمركز بها عناصر الجيش النظاميء ومنها يطلقون القذائف على المدنيين. 

عند عودتنا رأيت في عمارة قبالتنا وجود أشخاص مسلحين في سطحهاء 
فآخبرت رئيس البعثة مصطفى الدابي بذلك؛ فقال لي: «أكيد هم قناصة». 
والغريب أنه بعد لحظات وفي الطابق السفلي بدا يطل علينا من باب العمارة 
عسكريون مسلحون؛ ويلبسون الزي النظاميء وقد احتموا بمتاريس عبارة عن 
أكياس من التراب أو الرمل. 

رفعت يدي أطلب منهم أن يآتوا عندناء إلا أنهم أشاروا بالرفضء ودخلوا 
العمارة؛ في حين بقي أحدهم موجهًا سلاحه للجهة التي نحن فيهاء وظل يتابعنا 
إلى أن ابتعدنا عنهم: وقد طلبت من الدابي أن نذهب إليهم. 

غردٌ علىّ: «لا داعي لذلك؛ يبدو أن الموقف حسّاس». 


سألته: «كيف حسشاس؟). 


أجاب: «هؤلاء قناصة ونتفاداهم لسلامتناء والأفضل أن نؤكد ذلك في 


تقاريرناء وينتهى الأمر». 


فتحدث المقدم عاشور: «نحن رأيناهم فوق العمارة» التي أخبرونا في بابا 
عمرو أن قناصة يطلقون النار عليهم متها». 


فقلت له: «وجود عسكريين فى الطابق السفلى معناه أن القناصة الذين 
في السطح هم من النظام؛ إضافة إلى أن العمارة أمام الملعب: الذي يسيطر 
عليه الأمن السياسي». 


فقالت إلهام: «واضح أنهم من قناصة الجيش». 


يعقفب الدانى: «سجلوا هذا الأمرء وسأتحدث فيه مع المسؤولين هنا وكى 
الجافنة العرضية, 


عدنا إلى حيث كناء ووجدنا خالد أبوصلاح ومصورين لا يزالون في 
انتظارناء فقمنا بدخول بعض البيوت المدمرة بالمدفعية الثقيلة» حيث وجدناها 
تحولت: إلى خراب وبيوت أخرى لا يمكن دخولهاء وقد غادرها أصحابها 
الأحياءء ومن ماتوا تحت الأنقاض تم استخراجهم بمغامرة من الأهالي؛ ثم 
دفنهم لاحمًا في مظاهرات: تعرّضت أغلبها للقصف والقنص. 

وصلنا إلى المؤسسة الاستهلاكية الغذائية؛ وقد رأيت عسكريًا في سطح 
المؤسسة متحصنًاء يشير بالذبح إلى بعض الشباب الذين يرافقونناء فأخبرت 
الدابي بذلك؛ فطلب من المواطنين المرافقين لنا المفادرة والابتعاد عن 
الحاجز؛ حتى لا يحدث أي مكروه؛ في ظل هذه التحرّشات المتبادلة: فقد 
سمعت أيضًا شتائم من المواطنين موجهة إلى عناصر الجيش. 





من أثار ا لقذائف على حي بابا عمرو 
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قنص الطفل محمد أحمد الراعي وآخرين 


بقينا واقفين بالقرب من العربات المصفحة التي أمام المؤسسة 
الاستهلاكية, أما رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي 
فراح يجري اتصالات هاتفية مع الحكومة السورية والجامعة العربية؛ وبعدها 
دخل المبنى الذي يتحصن به العسكريون لملاقاة قائدهم, لأجل ترتيب شأن 
مغادرتهم المكان وسحب الآليات العسكرية. 

اتجهت نحو مجموعة من الشباب كانوا يحملون كاميرات وآخرين يصوّرون 
بهواتفهم النقالة تحركات عناصر البعثة. وهم ممن ينتمون لما عرف بالمركز 
الإعلامي لحي بابا عمرو. والذين كانوا يوثقون كل كبيرة وصغيرة ويبثونها عبر 
الإنترنت والفضائيات الكبرى. 

فجأة سمعت صوت طلقات نارية غير بعيدة منّيء فإذا بمواطنين يهربون 
من المكان بالشارع الرئيس في اتجاهات مختلفة: وكان الأمر عبارة عن 
رصاصات قنصء ومن خلال صوتها تأكدت أن مصدرها هو العمارة: التي كنا 
بمحاذاتهاء وتطل مباشرة على بابا عمروء فركزت نظري نحو العمارة» لكنني 
لم أتمكن من الرؤية بوضوح؛ وقد كان أحد الشبان بقربي يحمل منظارًا متطورًا 
فسلمه لي. وقد شاهدت من خلاله ثلاثة قناصة ملثمين» يصوبون أسلحتهم 
نحو المواطنين ويطلقون عليهم الرصاص: وكانوا يلبسون الزيٌ الأسود. 

عاد الدابي مسرعًا من داخل مبنى المؤسسة الاستهلاكية؛ ووقف بجانبي 


حيث كنت أرقب ما يحدث في ظل الصراخ المنتشرء وتمركز عناصر الحاجز 


الذي كنا نامف وتجهزوا بدورهم للمواجهة والاشتياك» وأحسستة حيتها أن 
توقف ولم نسمع شِيثّاء وقد حاولت للمرة الثانية بالمنظار أن أرى القناصة غير 
أنهم اختفوا من سطح العمارة. 

دققت النظر في المكان الذي وقع فيه الرصاصء فإذا بي أرى فْتَّى يتخبط 
كالديك المذبوح:؛ يبدو أن الرصاصات التي أطلقها القناصة قد طالته؛ وسرعان 

استدرت نحورئيس البعثة, وقلت له: «قناصة أطلقوا النار على المواطنين, 
ويبدو أنهم قتلوا طفلا». 

فرد: «لعم, كنت أشاهد ذلك». 

بعد دقائق معدودة: فإذا بأحدهم جاء يجري نحوناء وهو يحمل بين يديه 
ذلك الصبيء وكان يصرخ ويبكي؛ وآخرون يقتفون أثره؛ وهم يهتفون ويكبّرون. 
وبينهم من يشتمون النظام؛ ويص فونه بشتى النعوت والأوصاف. ركضت نحوه 

«لقد قتل القناص هذا الطفل... ما ذنبه5! حرام واللّه حرام». 

كان الرجل يصرخ غاضبًا في وجوهناء دموعه تهطل من مقلتيه؛ وقد جفٌ 

كنت أحمل كاميرا تابعة تلجامعة العربية أوثق بها الأحداث؛ فقد أحسست 


أن الأرض ترتعش من تحت أقداميء بل السماء انطبقت علىٌ, وقلبي كاد يخرج 


من بين ضلوعيء فمشهد الطفل أحمد محمد الراعي صعب ومتعب لأصحاب 
القلوب الرهيفة؛ غير أنني تجلدت حينها؛ وحاولت أن أهدئّ الآمر . وخاصة أن 
خوفي على المواطنين من قناصة الحاجز العسكري الذين بمجرد ما شاهدوا 
الطفل الراعي بين يدي حامله؛ سارعوا للتمركز في وضعية الرمي - كما ذكرنا 
سابقًا - تحسبًا لأي ردٌ فعل قد يأتي من قبل عناصر الجيش الحر. 

لقد شد انتباهي وجه محمد أحمد الراعي الذي كان يشعٌ نورّاء حتى خلته 
يفتح عينيه رافضًا أن يغفمضهما من دون النظر إليناء وربما تحميلنا صرخته 
إلى العالم: لذلك كنت سأنحني وأقبله أمام الناس؛ غير أنني عدلت عن ذلك 
خومًا أن يثير المشهد نفوسًا حانقة تدفعهم إلى ما قد يضرنا جميعًاء وتفاديًا 


لما سينجر عن ذلك من تداعيات. 


لذلك لما رأيته كأن عينيه مفتوحتان مددت يدي وأغمضتهماء وأنا أقول: 
والله بريحمة.., الله يرحمه». غير أن العجب أنه بمجرد ما رفعت يدي عنه خيّل 
إلي أنه فتحهما من جديدء لذلك رحت أترجى الشاب الذي كان يحمله بين 
ذراعيه أن يذهب به فبيني وبين نفسي صرت أرى قلبي قد بلغ حلقي: أخرج 
من جلدي حنقًا على براءة تم قطف براعمها بطريقة همجية: لا يمكن أن تمت 
بصلة لأدنى القيم الإنسانية. 

رحت أنا والمقدم عاشور نترجاهم أن يتعاونوا معنا ويساعدوناء وهم 
يطلبون منا أن نتأكد من هويات عناصر الحاجزء فأغلبيتهم من الشبيحة, 
وناشط آخر''' راح يؤكد أنه يجب التثبت من الصور؛ لآنهم قد يمررون بطاقاتهم 
لبعضهم بعضًاء وعدناهم بأننا سنقوم بواجبناء وإن كان المقدم عاشور قال 
لهم: إن التأكد من الهوية ليس من مصاحتنا؛ ربما كان يقصد أنه ليس من 


)١(‏ عرفت لاحقًا أن اسمه حمود خالد الزغيب. وقد انضم للجيش الحرء واستشهد ا 
لك 


صلاحياتناء وأنا أناشدهم أن يثقوا بناء وأننا سنوثق كل ما رأيناه. ومنه قضية 


هذا الفقى محمد أحمذ الراعى. 


غير أن الجنرال الدابي توجه إلى بوابة المؤسسة؛ وبقي مع رئيس الحاجز, 
ولم يكلف نفسه عناء المجيء نحوهؤلاء المواطنين الغاضبين: من أجل تهدئة 

أخذوا الطفل الشهيد محمد أحمد الراعي إلى حيث يريدون: وقد علمت 
جما عن خلال الصنوو الى وكقت كاميرق التخاضبة: الكى أعطيتها للغرافب 
الجيبوتي محمد حسين عمر. أنهم ذهبوا به للمسجد. حيث تمّ تصوير موضع 
الرصاصة التي أصابته من الخلف تحت لوح كتفه الأيسر. وخرجت الرصاصة 
من الآمام؛ وقد حطمت قلبه وضلوعه الضعيفة. 

توجهت نحو الدابى الذى كان واقمًا قبالة بوابة المؤسسة برفقة قائد 
الحاجزء وأخبرته بما حدث,. بل كتبت له المعلومات عن الطفل الذي تعرّض 
للقنصء وسلمته ورقة من أجل أن يتم توثيق الحادثة؛ غير أنه فاجأني برميها 
على الأرضء ولما سألته عن سبب ذلك التصرف غير المقبول بالمرٌة: رد علي 
قائلًا: «ومن يدريك أن قناصة تابعين للحكومة هم من قتلوه». 

فقلت: «سيادة الفريق. ليست من صلا حيتنا معرفة الجهة التى فتلت, ولكن 

أظهر اللامبالاة, لذلك رحت أؤكد له بالقول والحنق قد بلغ مني مبلقًا كبيرًا: 

«كثنا قبل مشوار تحت العمارة التى جاء منها الرصاصء ورأيت بنفسك أنه 


في طابقها الأرضي يوجد عساكر تابعون للنظام: فلا يعقل أن يكون في سطحها 
قناصة يتبعون للمعارضة». 


أضفت له وهولم ينطق ببنت شفة: «لوكان قناصة سطح العمارة من 
المعارضة والعسكر المتمركز في طابقها الأرضي من النظام:؛ فهذا يعني أن 
السوريين يعبثون بناء والأفضل لنا أن نغادر البلاد». 

رأيت تصرف الدابي غير لاثق إطلاقًاء ومع الأسف كان أمام قائد 
الحاجن, لذلك هممت بالمغادرة تحوالمراقبين الآخرين: فقلت له: «يبدو أن 


الأمور ستسير فى غير ما أقسمنا عليه يا سيادة الفريق». 


يقتصر الأمر على الطفل أحمد محمد الراعيء فقد تم أيضًا في اليوم 
نفسه قنص البنت ريمة فوزي المحيميد (17 سنة)؛ وأصيبت أمها فاطمة في 
رقبتها. وهي تصارع قدرها في المشفى الميداني؛ وقنصوا أيضًا المواطن 
عدنان رسلان البالغ من العمر 1/8 عامّاء وهويشتغل موزع حليب أطفالء العملية 
وقعت بالقرب من مسجد الحمزة:؛ وجرحت أيضًا السيدة أم نادر. 


دعانا الناشطون والمواطنئون لزيارة المشفى الميدانيء الذي توجد به 
الجريحتان فاطمة وأم نادر وجثمان كل من ريمة وعدنان: غير أن رئيس البعثة 
اعتذر لهم عن ذلك. واعدًا إياهم أن الفريق الذي سيستقر في حمص بداية من 
الغد سيقوم بكل ما يريدونه ويطلبونه. 

أيضًا ما تجدر الإشارة إليه أن السيّد مرزوق الناصر وهو أب لخمسة 
أطفال؛ أصيب في قدمه؛ وهولا علاقة له بالتظاهرات؛ وقد حملوه لمشفى 
الحكمة في ذلك الصباح؛ غير أن الآمن داهم المشفى ونحن ببابا عمرو, 
واعتدوا على الجرحىء ثم اختطفوه بعد ضربه ضربًا مبرحًاء وأخذوه لجهة 


مجهولة. 


الأهالي على ما أصابهم ولا يزال يلاحقهم؛ تمكنا من تهدئة الأمور بعض الشيء 
المراقبين سيمكثون في حمص لمتابعة كل الأحداث والتطورات. 


عندها هدأت النفوس بعض الشيء؛ فهم قد تعؤدوا على رائحة الدم, 
شرعنا في مفاوضات مع الأعيان بحيٌ بابا عمرو من أجل السماح للحاجز 
العسكري المتمركز في المؤسسة الاستهلاكية» بمغادرة الحيٌّ من دون مواجهة 
أو التعرّض له؛ وقد تحدث لنا خالد أبوصلاح باسم الثوارء وأكد لنا موافقتهم 
على ذلك مقابل إطلاق سراح سيدتين معتقلتين لدى المخابرات منذ مدة. 


نقد ظهر مطليهم بسيطا جد فقد تخيلت قيلها أن يطلبوا إطلاق سراح 
العشرات أو المئات من المعتقلين أو أشياء أخرىء لكن تفهمت وضعهم؛ لأن الحاجز 
سبّب لهم المتاعب كثيرًا ويتعرض الأطفال والنساء والمدنيون للقنص والقتل؛ 
وسحبه سيكون في مصاحتهم كثيرًا جدّاء هكذا كان تقديري في ذلك الوقت. 

كنت في قرارة نفسي أرى أن المبادرة التي شرع فيها رئيس البعثة هي 
خرق واضح للبروتوكولء لأنه ليس من صلا حياتنا هذه المفاوضات والمبادلات, 
فالحكومة تعهدت بسحب الآليات العسكرية وإطلاق سراح المساجين من دون 
مثل هذه الأمور. وفضّلت أن أؤجل الحديث في ذلك إلى وقت لاحق. 


تلقدى رئيسن النعثة الفريق أول ركن أحمد محمد مصطفى الدابي عبر 
الهاتف خبرًا من قبل المحافظ غسان عبد العال. عن اختطاف مجموعة من 
المراقبين في حي باب السباع: وأن الاتصال معهم قد انقطع نهائيّاء واختفوا 
في الحي الذي زاروه. ولم تعد غير سيارتهم إلى قصر المحافظء ويجهل السائق 


مصير رفاقه؛ لأنهم توغلوا في حي باب السباع: أما هو فمكث في سيارته. 


تسرب القلق إلينا عن مصير رفاقنا ؛ وخاصة أن الاتصال بهم صار من 
المستحيلات؛ فتحن لليوم الثاني نذهب لحمص ولا نملك هواتف ولا شرائح 
محلية؛ فكل واحد منا ييستعمل هاتفه الشخصي الدوليء والشبكة صعبة للغاية 
بسبب التعطيل الذي تتعرض له من قبل السلطات: من أجل إعاقة تواصل 
النشطاء مع الفضائيات ووسائل الإعلام وحسابات أمنية مختلفة. 

طلب رئيس البعثة الجنرال الدابي من الناشط الإعلامي خالد أبوصلاح 
أن يقتفي لنا أثر المراقبين الآخرين في حي باب السباع؛ ممن تقول الأخبار 
الرائجة: إنه تم اختطافهم من طرف الثوار هناك: غير أن خالدًا طمأننا أن 
ذلك من المستحيل أن يحدث؛ وقد اتفق مجلمس الثورة في حمص على تقديم 
كل المساعدات للبعثة حتى تطلع على الأمور وتنقل الصورة الصحيحة والكاملة 
عن الوضع في سوريا. 

كان الجنرال الدابي قلقًا على مصير البعثة» والأمر نفسه بالنسبة إلينا جميعًاء 
وقد تبين ذلك من ملامحنا. فرحنا نضغط على جماعة بابا عمرو لكي يتصلوا 
برفاقهم هناك ويضمنوا لنا عودتهم سالمين: بل إن رئيس البعثة أكد لهم أنه في 
حال حدوث أي مكروه للمراقبين لن تمر الأمور بخير؛ ولن تكون في مصلحتهم أبدًَا؛ 
لآن هؤلاء جاؤوا من بلادهم وتركوا أسرهم من أجل الحقيقة: وهم لا ينتمون إلى 
النظام ولا يناصرون المعارضة: ولا يحسبون على أي طرف مهما كان. 

ظل خالد أبوصلاح يؤكد لنا أنه لا يمكن أن يحدث ما سمعناه؛ وهذه مجرد 
إشاعات من قبل النظام السوري. حتى يسيء لصورة الثوار لدى بعثة المراقبة والجامعة 
العربية» وراح يجري اتصالات مع ثوار باب السباع الذين أكدوا له أن المراقبين بخير. 

بعد اتصالات عدة عاد إليناء وأكد أن المراقبين بألف خير وسيعودون إلينا 


والقناصة قد يستهدفونناء من أجل أن يتهم الجيش الحرء إلا أن رئيس البعثة لم 
يقبل النقاش فى الأمر وقال لنا: «ستدهب» ولن نعود الا ومعنا المراقيون أونموت». 

وافقناه على هذا القرارء أما الناشط الحقوقي الذي يرافقنا بدوره فأكد 
من خلال اتصالات هاتفية أجراها أن الأمور جيدة: وسنذهب للحىّ من طريق 
يعرفه؛ «ولن نتعرض لأي مكروه بإذن اللّه» على حدّ تعبيره. 

فى تلك الأثناء. ونحن نتحدث بالقرب من سياراتنا إذا بصوت انفجارات 
تستهدف بابا عمروء وكأنهم علموا أننا نهمٌ بالذهاب إلى حي باب السباع؛ على 
حد مداعبة حك المراقبين. 

أما ناشط فى الثورة السورية فقد قال معلقًا على التفجيرات: 

«هكنا نحن دومًا يومبًا لا يتوقف القصف ولا القنص». 

الجقرال الداى عيضا كز مده قل لذن قال وهة] الماى:: 

فرد عليه خالد أبوصلاح: «هذا القصف من وحدة قرب المصفاة بمنطقة 
المزرعة, التي تسكنها أغلبية شيعية؛ وتبتعد بنحو ؛ كم» ويأتي القصف أيضًا 
من منطقة عيصون,» التي تبتعد بحو ” كم وهي علوية». 
عيد. وحتى المواطئنين الذين بقرينا راحوا يكبرون» وأيضا صدحت أصوات 
أخرى بالتهليل والدعاء من ميدان بقلب بابا عمرو. حيث يعتصم المواطنون, 
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في حي باب السباع 
بين إشاعة الاختطاف ورصاص القناصة 


امتطينا السيارات سريعًا وانطلقنا قافلين في اتجاه حي باب السباع: 
وراح رئيس البعثة الفريق أول الركن مصطفى الدابي يتحدث لمحافظ حمص 
عبر الهاتفء ويخبره أننا في طريقنا إلى الحيّ من أجل البحث عن زملائنا 
المراقبين؛ الذين لا نعلم عنهم شيا واتصل بمسؤولين في دمشق والجامعة 
العربية من بينهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقدادء ونائب الآأمين 
العام للجامعة العربيةأحمد بن حلي. 


أما العقيد أكرم الذي بين يديه هاتف الثرياء فقد حاول مرارًا وتكرارًا 
الاتصال بالمراقبين عبر أرقامهم الدولية؛ وبدوري حاولت الاتصال بالمقدم 
خالد الربيعان رئيس المجموعة؛ غير أننا فشلنا فى ذلكء؛ فالشبكة عندنا شيه 
يجده خارج نطاق الخدمة؛ فأجمعنا على احتمالين لا ثالث لهما: 


إنهم بمكان لا توجد به تغطية بسيب رداءة الاتصالات فى حمص. التى 


يرافقناء ويؤكد لنا أنه من رابع المستحيلات أن يتعرض المراقبون للاختطاف 
من قبل الثوار. 


في طريقنا عبر شوارع خالية بدت لنا الأمور سيئة للغاية؛ فحال البيوت لا 
يختلف عما عليه شأن بابا عمروء ولم نتأخر كثيرًا؛ لآن المسافة بين حي باب 
السباع ونقطة انطلاقنا ليست طويلة. 

عندما وصلنا إلى عمق الحيٌّ وغير بعيدين من مسجد المريجة؛ ركن 
السائق السيارة جانبًا تحت بناية؛ وقد كان الرصاص لا يتوقف يستهدف كل 
من يقطع الشارع نحو المسجد., وأخبرنا الأهالي الذين التفوا من حولنا: أن 
الأمريتعلق بقناصة فوق البنايات المقابلة للمسجد. حيث تمنع المواطنين من 
الصلاة: أو قطع الشارع: لأجل جلب أغراضهم. 

اضطررنا أن نحتمي بين البيوت: فالقناصة على ما يبدو لا يميزون بين 
شيخ أو طفل أو مراقب, ونزلنا بين الآهالي الذين هبّوا يشكون حالهم البائس, 
ويبلغوننا ما يعانونه. وقد فوجئنا بوجود عائلات من الطائفة المسيحية بدورها 
تعرضت للأذى من قبل القناصة؛ وهم يناصرون الثورة ويدفعون الثمن غاليا 
لأجلها. على عكس ما يروّج له من أن الأمور تسير في استقطاب طائفي. 

أيضًا تحدثت مع عوائل من الطائفة العلوية التي بدورها تنتصر للثورة, 
وتطالب برحيل النظام ومحاكمة بشار الأسد.ء بل إن شيخًا من هذه الطائفة 
أخبرنا أن عمره 77 عامًا قضى منها الكثير في حي باب السباع؛ وقد قال لي 
بالحرف الواحد: «أنا ابن هذا الحيٌ؛ ومن المستحيل أن أغادره إلا وأنا ميت». 


وأضاف: رأنا علوى, وأتبرأ من جرائم بشار الأسد وعائلته وشبيحتك». 


سألته: «وأنت من الطائفة العلوية هل تعرضت لتمييز من قبل الثوار هنا8». 


أجاب بصوت عال: «كلنا شعب سوري وإخوة ونريد الحرية: فلا فرق بين 
مسيحي أو علوي أو سني». 
بل أضاف قائلًا: «كل جيراني من السنّة, ولما أسافر أترك بيتي وبناتي 


المشكلة فى عائلة الأسدء التى أضرّت بنا ويكل الشعب وسوريا». 


كان رئيمس البعثة الفريق أول الركن مصطفى الدابيء قلا جدًّا على 
زملائنا الذين نجهل مصيرهم. ولهذا لم يتوقف عن محاولات الاتصال الهاتفي 
مرة مع خالد أبوصلاح في بابا عمروء وأخرى مع الجامعة العربية بدمشقء التي 
غالبًا ما تبوء بالفشل بسبب رداءة الشبكة في باب السباع؛ وقد حضر إلينا في 
تلك الأثناء أحد النشيطين في الثورة؛ وقد أكد لنا أن المراقبين في مكان آمن 
سيحضرون: فلا نقلق عليهم أبدًا. 

بقينا في وسط الأهالي نتلقى شكواهم: وصار عددهم يتزايد؛ وما حملوه 
لنا من قفضايا لا تختلف عما سمعناه في بابا عمرو. فهم يشكون من القناصة 
الذين يقتلون أطفالهم: وأيضًا يوجد حاجز عسكري قرب المشفى يختطف 
أي جريح يصل هناك للعلاج؛ ويعترضون سبيل النساء ويختطفونهن: وبينهن 
من رجعن جثفًا هامدة؛ عليهن آثار الاغتصاب والتعذيب, وأخريات في ذمّة 


المجهولء ولا يملكون إلا الدعاء لهم على حدّ قول أحدهم. 


تأخر مجيء المراقبين جعل قلقنا يزداد أكثر فأكثر؛ ولهذا ظل الجنرال 
الدابي يلح على ذلك التاشط أن تعجل أمر وصولهم إليناء ويذكره من حين الى 
آخر أن أي مكروه يحدث لهم ستكون نتائجه سيئة للغاية؛ ولن يكون في مصاحتهم 


أَبيدّاء غير أن ذلك الناشط واسمه - أبو محمد يود على الذانيئ بالقول وعلى 


ما حدث بالضيط». 


ويزيد: «والله العظيم هم في أمان». 
فسألته: «لماذا لا تريد أن تطمئننا عليهم أوتتركنا نتواصل معهم هاتفيًا5. 


يجيبئى: «اصبريا أستاذ: قرييًا ستسمع منهم أفضل, أما الهواتف خصعية 
كما ترى هذا المساء). 


على الرغم من ضيقه المئات في وجودنا. كانوا يحملون راية الثورة وشعاراتهم 
وأغانيهم وأناشيدهم كلها تطالب بإعدام بشار الأسد بعد محاكمته على ما 


وصفوه بجرائم إبادة يقترفها شبيحته ضد المواطنين الأبرياء العزل. 


أما نحن فكنا نتلقى شكاوى المواطنين: وكانت تتعلق بالمختطفين لدى 
سلطات المخابرات:؛ والمقدر عددهم بالمئات؛ فهذه عجوز تريد أن تعرف 
مصير أبنائهاء وتلك تودٌ أن نعيد لها زوجهاء وذاك الأب يطالب بتحرير أبنائه 
أو بناته... إلخ. لذلك رحت أطالبهم بتحضير قائمة بأسماء المعتقلين حتى 
نقدمها للسلطات؛ ونطالب بالإفراج عنهم؛ وهذا يسهل لنا مهمتنا؛ لأن تسجيل 
الأسماء بهذه الطريقة سيجعلنا نقضي الأسابيع من دون إتمام الآمر؛ الذي 
يحتاج إلى السرعة في التنفيذ. 

تأخر المراقبون عن العودة إليناء فأصابنا القلق الذي بلغ ذروته؛ وخاصة 
الدابي الذي تمكن من الاتصال بخالد أبوصلاح: وطالبه بالمسارعة في الأمر, 


وبخافسة أن الليل أريكى سدولة: وتحن لآ نزاق تنتظر رخلة العودة إلى دمشق: 


إلا أن الناشط أبومحمد يهدئ من روع رئيس البعثة؛ ويخبره أن المراقبين في 
طريقهم إليناء والآمر يتعلق بوقت فقط من أجل أمنهم وسلامتهم. 
الثائر والمتظاهرء وعلى أنغام رصاص القناصة الذي لم يتوقف. وأحيانًا نرى 
الغبار يطير من جدران مسجد المريجة, وأتعجب من أسباب استهداف المسجد 
من قبل هؤلاء القناصة, الذين يسيطرون على ذلك الشارع. 

أحد الأهالي أكد لنا أن القناصة يستهدفون المواطنين, ولا يفرقون بين 
الطفل والشاب والشيخ والفتاة والعجوز, وأضاف آخر: «عتدما نكون في بيوتنا 
لا يتوقفون عن إطلاق النار من أجل ترهيب الناسء وجعلهم لا ينامون الليل؛ 
ويعيشون في كابوس كبير». 

وبينما نحن في ذلك الجوٌ المشحون: فإذا برفاقنا يطلون علينا من أحد 
الربيعان, ويرافقهم أبوحمزة: وهومن أشهز المحاريين للقتاضسنة! 1 اندفعنا 
نحوهم وسلمنا عليهم؛ وحمدنا اللّه بعودتهم سالمين» رحنا نسألهم عما حدث 

فردٌ خالد الربيعان: «لم نختطف. بل أنقذنا الثوار. وحمونا في بيوتهم». 

طلب منا الدابي أن نركب السيارة لنغادر المكان بسرعة؛ وسنتحدث في 
الطريقء. وهو الذي استجبنا له بعدما أخبرنا المواطنون أننا سنعود إليهم لاحمًا 
ونشتغل معهم, بل إن رئيس البعثة طمآنهم بأن فريقًا سيعين رسميًا في حمص, 
وسيهتم بكل مطالبهم» ويراقب وضعهم عن كثب. 


)١(‏ اسمه الحقيقي رضوان أحمد نحيلي؛ استشهد 3 ٠١15/07/٠0‏ وقد اشتهر # باب السباع 
بالقناص. 


وأذكر في تلك اللحظة ما قاله لنا الناشط أبومحمدء الذي كان يسهر على 
عودتهم إلينا: «اسمعوا منهم, وتأكدوا أننا لا يمكن أن نسيء لكم مطلقّاء. 

امتطينا السيارة ذات السبعة مقاعد؛ غير أننا ركبنا فيها أكثر من عشرة 
أفراد. حيث تداخلنا بعضنا في بعضص وتحولت سيارة التويوتا كأنها علبة 
سردين. وضي الطريق أخبرنا رفاقنا بأنهم لم يتمكنوا في البداية من دخول 
الحيٌ. وبقوا في حاجز مستوصف باب الدريب؛ وذلك بسبب الرصاص الذي لم 
يتوقف, ولهذا طلب منهم الضابط الذي يقود الحاجز البقاء عندهم» ولما سمع 
المواطنون أن البعثة لن تتقدم نحوهم اجتمع أهالي باب السباع وباب الدريب, 
وتفقلوا على شكل مسيرة نحو البعثة» فتعرضوا لإطلاق النار عليهم من قبل 
قناصة, أَدى ذلك إلى هروبهم وسقوط قتلى وجرحى. 

بعدما عاد الهدوء بعض الشيء. صممت البعثة على الدخول للحي من أجل 
الاطلاع على الأمور. وهناك وفي أثناء تأدية عملهم استغل المواطنون الفرصة, 
وتظاهروا مندّدين بما يجري في حقهم؛ وطالبوا بمحاكمة بشار الأسدء وهذا 
الذي حرّك الحنق على ما يبدوفي القنّاصة لتشتعل الأمور. وصار إطلاق 
الرصاص كثيمًاء لذلك اضطر الناشطون إلى تهريب المراقبين نحو بيت آمن 
من أجل حمايتهم؛ وكان المكان الذي تحصّنوا فيه تحت الأرضء فلا توجد 
تغطية هاتفية, ولم يتمكنوا من الاتصال برئيس البعثة. 

فسألهم الدابي: «هل تعرضتم لمضايقات). 

يجيبه خالد الربيعان: «أبدّاء لقد أكرمونا وقدموا لنا كل ما نريد؛ بل راحوا 


«الحالة سيئّة للغاية, واليوم سقط فتلى وجرحى, والرصاص لم يتوقف. بل 
زاد في حضورناء فلا يمكن أن تشتغل البعثة في مثل هذا الوضعء نحن نخاطر 

علمنا منهم أن الفضائيات تداولت أخبارًا عن اختطاف مراقبين: وخاصة 
قناة (الدنيا) والتلفزيون الرسمي السوريء الذي أورد أنباء عن تعرض مراقبين 
في باب السباع للمضايقات والاختطاف. وهذا الذي لم يحدث. بل إن الثوار هم 
من قاموا بإنقاذ المراقبين من القنّاصة: وأدخلوهم بينًا آمنّاء وقاموا بحمايتهم 
حتى عودتهم إلينا. 

أما عن سبب تأخرهم.: فأكدوا أن المكان الذي كانوا فيه يبتعد قليلاً 
عن موقعناء وخروجهم احتاج إلى بعض الإجراءات الأمنية وبينها قيام شبان 
بتفشيط الطريق فن أجل الاستطلاع: ولهذا تستلوا من بيت إلى آخر: ورخاصة 
في الشوارع التي يوجد على أسطح بيوتها قناصة لا يرحمون أحدًا. 
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على مائدة محافظ حمص 


وصلنا القصر فضي وقت قياسيء فقد كانت السيارة تسير بسرعة فائقة: 
ووجدنا المحافظ غسان عبد العال برفقة مسؤولين مدنيين وعسكريين في 
انتظارناء حيث جاؤوا للاطمئنان على مصير المراقبين المختطفين على حد 
تعبيرهم: وكان بعض الصحفيين التابعين للقنوات الرسمية أمام البوابة, 
وكلهم لهفة لتأكيد ما أذاعوه. على لسان البعثة أو رئيسها طبعًا. 

وقد قال المحافظ لنا: «الخبر وصل لأعلى المستويات». 


فرد عليه الدابي: «بلغنا أن تلفزيوناتكم تحدثت عن الأمر من دون التأكد. 
فالمراقبون لم يختطفواء بل تعرض لهم القناصة؛ فاضطر المواطئون إلى 
حمايتهم في بيوت آمنة». 

يرد المحافظ متعجيًا: «القناصة !!0). 

أحد المراقبين ممن كانوا في باب السباع يقول له: «نعم»: القناصة كانوا 
يطلقون النار على المواطنين وعلينا أيضّاء. 

فردٌ المحافظ: وأكيد من المسلحين الأرهابيين: يريدون التشويش غلينا 
وعلى الحكومة». 

ويضيف: «نحن لا نملك قناصة:؛ وكل ذلك من اختراع القنوات المضللة 
فقط». 


ثم يستدير نحو الجترال الدابى» ويزيد: «أنت تأكدت بنفسك سيادة 
الفريق». 


فيقاطعه الدابي: «لم أتأكد من شيء سيادة المحافظ». 


يرد المحافظ: «أنتم أديتم عملكم على أحسن وجه ومن دون عراقيل. ولو 
الدابي: «اليوم حدثت عمليات قتل وقنصء وأطلق النار أمامنا لإعاقتنا 
عن المسير». 


فيردٌ المحافظ: «هذا من عمل الجماعات الإرهابية؛ حتى تضللكم». 


فسألته: «هل من المعقول يا سيادة المحافظ؛ أن هذه الجماعات تقتل 
أهلها حتى تضللناة). 


فيوّد: «الجماعات الإرهابية ليست من حمص.» هي من مدن مجاورة من 
الخارج: وصارت تسيطر على الحي بمساعدة وهابيين ومتطرفين محليين». 


ضحكت من أجوبته في أعماقي: فلا يعقل أبدًا أن المواطنين يجندون 
قناصة ليقتلوا أبناءهم وبناتهم. ولا يمكن أن المساحين الذين التقيناهم 
يتمكنون من السيطرة على عشرات الآلاف من المواطنين: وأكثر من ذلك أننا 
لم نلمس غير حب الناس لعناصر الجيش الحرء ووجدناهم يتحركون براحة 
تامة ومن دون خشية: فلو كانوا يعتقلون الحيٌّ على حدٌ مزاعم المحافظ لكان 
سلوكهم فيه الحذر الشديد. 

كتمت غيظي على ما أسمعه من كلام محشو بنبرة استغباء وطائفية, لا 
يصدقه حق الأحمق, قطبلا عن أن مشهه الطفل محمد أحمد الراعي ثم يغادر 


أمرآخر لفت انتباهي أن الدابي لم يتناول قضية هذا الطفل الذي تم 
قنصه. وقد ظننت خيرًا على الرغم مما جرى بيننا لما رمى الورقة التي فيها 
معلومات؛ قريما سيرسل ذلك في تقريره للجامعة العربية وينتهي الأمرء فاللواء 
السابق غسان عبد العال سيكدّب كل شيء؛ وينكر ما رأيناه جملة وتفصيلًا : 


وينسبه للطرف الآخرء لذلك لا فائدة مرجوة من النقاش معه في مثل هذه الأمور. 


أذكر أن الجنرال الدابي قام نحومراقبين سوادنيين كانوا يجلسون غير 
بعيد مناء وطلب منهم أن يتحدث إليهم على انفراد, وما لفت انتباه المراقبين 
أن رئيس البعثة اقتصر في جلسته على كل العناصر السودانية؛ التي كانت معنا 
دون الآخرين من الدول الأخرىء وهذا الذي لم يستسغه أحد, بل يوجد من 
اعتبر رئيس البعثة يحابي أبناء بلده على حساب المراقبين الآخرين المنحدرين 
من دول عربية مختلفة؛ أما أنا فاعتبرته في قرارة نفسي بداية انحراف البعثة 
العربية عن مسارها؛ لآن كل المراقبين في مستوى واحد. ويجب أن يتعامل 
معهم رئيسهم من مساقة واحدة. 

طلب منا المحافظ أن نتفضل للغداء على مائكدة وثيرة: بها كل ما لن 
وطاب على غرار مائدة أمسء وقد نهض الحاضرون وجلسوا على الكراسيء؛ 
غير أنني بقيت جالسًَا على الأريكة؛ فتقدم مني أحد المسؤولين في المحافظة 
ليدعوني إلى الطعام؛ فاعتذرت؛ لأنه لا شهية لي بعد الذي شاهدته اليوم من 
مشهد فطيع عن قتل طفل في الخامسة من عمره. ومشاهد اليتامى والأطفال 
الجائعين من قلة الخبز والحليب. 

فوقف المحافظء وجاء عندي وترجاني أن أجلس معهم على المائدة, 
فقلت له: «والله لن تكون لي شهية بعد الذي رأيت؛ وكيف تنفتح نفسي لكل هذا 
الآكل وأنا تركت خلفي من لم يجد خبرًا يابسّاق. 


فردٌ علي: «والله نحن نتألم أكثر منك على مدار أشهرء ولكن ماذا سنفعل» 
والإرهابيون يسيطرون على هذه الأحياء؛ لوكان بمقدوري لأوصلت لهم كل ما 
يريدون الآن». 

قلت له: «القضية أعمق مما ذكرت سيادة المحافظ؛ فالقناصة يقتلون 
الأطفال ويجوعون الأهالى». 

قال لي: «هم قناصة من المسلحين». 

فقلت له: «لقد رأيت قناصة في سطح عمارة وفي طابقها الأرضي يوجد 
جيش نظامي». 

قال: «مستحيل» هم ارهابيون يلبسون الزي العسكري». 

ضحكت. وقلت له: ديا سيادة المحافظ؛ نحن كنا هناك وأمام العمارة ملعب 
به فرع للآأمن السياسيء والمكان لا يمكن أن يقترب منه الطرف المعارض». 

فقال لي: «سأتصل بالمسؤولين؛ حتى نطلعكم على الحقيقة: والآن أرجوك 
أن تخلمن معنا»: 

ناداني الجنرال الدابي بدوره الذي كان على المائدة» فاستجبت؛ وجلست 
معهم, وقد تذوقت من الطعام. لكنه كان يمر في حلقي مرا كالعلقم, ولذلك 
فضلت أن آخن بعض حبات الزيتون والفلفل المخلل فقط. 

لقد كان مشهد الطفل محمد أحمد الراعي وقبله الطفل اليتيم والرغيف 
اليابس وبكاء الثكالى وصرخات الأهالى واستنجاد الأمهات بنا لا يغادر سمعى 
ولا خاطري؛ لذلك لم أستطع أن أهضم ما أسمعه على المائدة من حديث 


المحافظ عن الإرهابيين: الذين يقتلون ويختطفون ويقنصون في بابا عمرو 
وباب السباع وباب الدريب والخالدية والبياضة... إلخ. 


على الرغم من أن الحقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار. فلا يمكن 
أن يجمع كل هؤلاء السكان على كلمة واحدة: وهي أن النظام يبيدهم. مصادفة 
أوخومًا من جهة ماء في حين أن المسؤولين يريدون أن يقنعونا أن الجماعات 
المسلحة هي من تفعل بأهلهم ذلك؛ ونحن رأيناهم في الحي والتقيناهم: وهم 
من عناصر الجيش الحر الذين انشقوا من الجيش النظاميء ويقومون بحماية 
أرواح الناس وأعراضهم: ويدافعون عنهم حتى آخر رمق ووجوههم ليست عليها 
أدنى مسحة يمكن أن تجعل أي عابر يشك في نبلهم وطيبتهم وأخلاقهم العالية. 

همسمس لي أحد المراقبين أنه يجب عليٌ أن أكتم غيظي وحنقي؛ حتى لا 
ألفت انتباه هؤلاء المسؤولين: الذين إن أحسّوا بخطر ما مني قد يستهدفونني 
بأي وسيلة لطمس ما يريدون دفنه. وجدت كلامه صائيّاء فقد غلبتني مشاعري 
إلى حدٌّ بعيد في تلك الأثناء؛ وكان عليٌ أن أصمت وأتابع؛ وأسجلء وأرفع للجنة 
كل مشاهداتي ورؤيتي. أفضل من مثل هذه المواقف التي قد تسيء ليء ولن تنفع 
هؤلاء الضحايا ضي شيء. 

بعد تناول وجبة الغداء التي جاءت بعد صلاة المغربء قرر الدابي أن يبقى 
بعض المراقبين في حمص.ء واختار بعضهم مكلقًا السوداني الزاكي كوكو خالد 
الجاك برئاستهم.: أما نحن وزملاؤنا الآخرون ممن باتوا البارحة فقد قررنا 
العودة إلى دمشق. واختار الدابي العناصر الذين يسهل إإحضار حقائبهم مع الفوج 
الذي سيتقرر تعيينه في حمص. وأوصانا المراقبون الماكثون بأن نبلغ رفاقهم ما 
يريدون حول أغراضهم التي في الفندق بدمشق وأشياء أخرى تتعلق بهم. 
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في دمشق مرة أخرى 


انطلقنا نحودمشق على وقع ما جرى في يومنا الدامي من قتل في بابا 
عمرووباب السباع. وتحت ضوضاء ضجة مفتعلة عن اختطاف عناصر من بعثة 
المراقبين في باب السباع من قبل جهات مجهولة؛ حيث زعم التلفزيون السوري 
الحكومي وقناة (الدنيا) أن العملية قام بها مسلحون تمّ وصفهم بالإرهابيين 
وهذا الذي أشرنا إليه من قبل. 

كانت الاتصالات من قبل الفضاتيات ووكالات الأنباء تتهاطل على رئيس 
البعثة محمد أحمد مصطفى الدابيء الذي ظل يردٌ باللغة نفسها بأن الوضع 
هادئ ولا يدعو للقلق؛ وأننا في بداية عملناء ولا يمكننا الحكم على الأمور بهذه 
السرعة الفائقة؛ بل نحتاج إلى وقت أكبر من أجل بلورة تصورات واضحة عن 
الواقع السوري. 

لم يعجبني تقديره للآمور ولا طريقة تصريحاته الإعلامية؛ التي تتنافى 
مع الحقيقة التي لمسناها وعايشناها وموجودة على أرض الواقع. خاصة أنه 
لم يتحدث عن حالات القنص التي حدثت بحضورناء بل إن ما تحدّث به رأيته 
يحلب في إناء الحكومة السورية؛ لذلك قلت له: 

«سيادة الفريق؛ مرة أخرى أؤكد لك أن التصريحات الارتجالية بهذه 
الطريقة قد تكون لها ارتدادات سيئة على البعثة؛ وأنصح بتفاديها». 


سألني وملامحه يظهر عليها ما يشيه الانزعاج: «كيف8). 


فأجبته: «عندما تقول: إن الوضع في حمص مطمئن وهادئ؛ فأنت تكب 
ما يجري ويتناقله العالم عبر الفضائيات. وتظهر أنك انحزت لأطروحة النظام 
السوريء وهذا يعقّد مهمتنا مع المعارضة». 

فردٌ قائلًا: «هناك حملة قذرة عليناء وأنا سألوني عن قضية الصعويات 
التي تعرضنا لها في بابا عمرو وباب السباع: ففندت الأمر بكلامي: وهذا يخدم 
المغارضة أيضا». 


فقلت له: «الكلام إذا ورد في غير سياقه الطبيعي الواضح قد تكون له 
تأثيرات سلبية: وآنت تعرف أنه تم قنص طفل أمامناء ورأينا قناصة:. ووقفنا 
على عربات مصفحة ومجهزة بسلاح ثقيل» ووجدنا دبابة تبدو معطلة أيضّاء 
ومن جهة أخرى أن ما راج عن اختطاف المراقبين تقف خلفه الفضائيات 


السورية». 


قال لي بلا مبالاة ولا تقدير للعواقب: «هذه الأمور ستكتب في التقارير إن 


شاء اللّه. 
قلت له: «لذلك لدي اقتراح مهم للموضوع؛ حتى يكون عملنا مستقلا 
وناجحجًاء فقد رأيت أن الإعلام الحكومي يريد أن يخطف أي تصريح مناء لأجل 
أجل أن تنال منا ما يخدم قضيتهاء ولهذا أرى الأخذ باقتراحي في الموضوع». 
فرد: «ماذا تفترح6). 


أجبته: «أقترح تأسيس خلية إعلامية لديها رئيسهاء والحمد لله بيننا من 


له تجرية صحفية كبيرة: تتكفل هذه الخلية بمتابعة وسائل الإعلام: وعندما 


تقتضي الضرورة توضيح شيء تقوم الخلية بتحرير البيان؛ توقعه أنت أو باسم 


الخلية القن كسهرها كاذ الميقة الأعااسية لصقة المرايخ كن سووياة: 

ثم مضيت أقول: «وآنت تتفادى التصريحات الإعلامية الارتجالية التي قد 
تؤدي إلى مسار سييء أما الخلية الإعلامية فيحرّر البيان جماعيًا ويقرأ ويناقش 
ويعده يرسل للجامعة العربية التي لديها مراسلون ووكالات تستطيع في لحظة 


أحسست من ملامحه أنه لم يعجبه كلامي. وخصوصًا لما قال لي: «لدي 
تجربة في التعامل مع وسائل الإعلام: فلا تقلق». 

أحسست بأن الأمور تتجه نحو العبثية؛ لذلك رددت عليه: «ليست القضية 
في التجربة يا سيادة الفريق؛ الآمر يتعلق بأمن مراقبين يكونون في الميد ان 
ولا يجب أن يكشفوا شيئًا قد يعرّضهم للخطرء خاصة أن الوضع غير هادئ؛ كما 
تقول أنت». 

وأضفت: «حتى إصدار تقارير والمراقبون في الميدان أمر خاطنٌ جدًا ؛ وبهذه 
الطريقة أرى أن الجامعة ستغامر بحياة أفراد البعثة؛ أوقد تؤدي إلى نتائج سلبية 
كتصاعد طردي للعنف والمواجهات:؛ فأنا أتمنى منكم سيادة الفريق: أن تطلبوا 
من الآمين العام إعادة النظر في قضية التقرير الذي سيصدر. والمراقبون في 
الميدان: فإن قلنا شيئًا لمصاحة المعارضة فلن نأمن مكر النظام والعكس أيضّاء. 

ثم استدركت شيفًا: «هناك أمر مهم لا يجب أن نتجاهله سيادة الفريق, 
وهومرافقة الصحاقة المستقلة لناء فالأحياء الثائرة ترفضن وجود الإعلام 
الرسمي السوريء وتطالب بالإعلام المستقلء ومرافقة صحفيين لنا مهم جداء 
وقد يبعد الكثير من الشبهات والأكاذيب التي يروج لهاء». 


من جهة أخرى فيما يخص موضوع سحب الآليات العسكرية: مقابل 
إطلاق سراح سيدتين؛ قلت للجنرال الدابي: «بالنسبة إلى مفاوضات اليوم من 
أجل سحب الآليات العسكرية أليس ذلك خرقًا واضحًا للبروتوكول؛ ولو يحدث 
ذكروع لاقزر اللستحيانا الحكوحة السودية السسؤولية أنه لا يوعد اقفاق 
موقع بيننا أو مع الجامعة العربية». 


فردٌ الدابى: «هذا أمر إنسانى لا يمكن أن نتأخر فيه». 

فقلت له: «ماذا لوتحدث مواجهة في أثناء الانسحاب» ويصاب أحدنا أو 
أحد المواطنين. فمن يتحمل المسؤوليةة). 

فقال: «لن يحدث ذلك وسنأخد ضمانات من الطرفين». 


قالت إلهام: «الحاجز محاصرء ولا يمكن أن يغادر من دون اتفاق؛ ونحن 
نريد أن يُسحب؛ حتى يرتاح الناس في بابا عمرو منه». 

فقلت: «نحن هنا في إطار مهمة محددة, وقد تحملنا المسؤولية لما دخلنا 
بابا عمروء والآن النظام السوري يريد استغلالنا لنخرج له العسكريين ربما 
لحسابات تتعلق باقتحام الحيٌّ لاحقًا أوتحويلهم لجهة أخرىء يجب ألا نبقى 
نتنازل بهذه الطريقة؛ الصرامة مع كل الأطراف مهمة جدًا سيادة الفريق». 


كنت أتحدث مع الجنرال الدابي ورنين هاتفه لم يتوقف, ولكنه ينظر 
لشاشته ولا يرد؛ وفي آخر ما قلته رن هاتفه ربما للمرة الخمسين: فقطع الحديث 
في الموضوع ليرد على المتصلء الذي لم يكن إلا صحفيًا كان الدابي وعده من 
قبل وعلى ما أذكر أنه من وكالة الأنباء الفرنسية؛ فواصل تصريحاته بالطريقة 
نفسهاء على أن الوضع هادئّ ومطمئن. على الرغم من أنه قتل أمامنا طفل 
وقنص آخرونء, وجرت محاولة الاعتداء على البعثة في باب السباعء وهذا الذي 


رأيته بداية انحراف عملي للبعثة» التي من المفروض أن تؤدي عملها ؛ ولا تكشف 
شيئًا إلا بعد نهاية المهمة ومغادرة المراقييق؛ لأن الوضع ليس نهادئا كما اذهى 
الجنرال الدابي: بل سخونته بلغت منتهاهاء واللقمة السائفة ربما للطرفين هي 
بعثتناء التي هي محل نظر ما في ظل ضجيج إعلامي يرافق خطواتنا حسبما 
نراه ونلمسه في الاتصالات الكثيفة بالرئيس الدابي. 


وصلنا العاصمة دمشقء ونحن على أمل اجتماع ثالث لأجل توزيع نهائي 
للأفواج؛ وكعادتنا تركنا رئيس البعثة في مقر إقامته بوسط المدينة؛ أما نحن 
فتوجهنا إلى فندقناء وقد كنا مرهقين إلى أبعد الحدود بسبب ذلك اليوم 
المتعب ما بين بابا عمرو وباب السباع. 


لما دخلت الفندق وجدنا مراقبين في انتظارنا والقلق الكبير باد عليهم؛ 
خاصة أنهم شاهدوا في القنوات الحكومية أخبارًا عن اختطاف فوج من 
البعثة في حي باب السباع. فما إن شاهدونا هرعوا نحونا بسرعة أمام الباب, 
فأخبرناهم بأن ما نقلته وسائل الإعلام السورية خصوصًا لا أساس له من 
الصحة, وأن المراقبين الذين قيل: إنهم تعرضوا للاختطاف حمتهم المعارضة 
بعدما جرى استهدافهم من قبل القناصة. 

عدو[ اهعاق هود ضا لنيز سورهةه الرحلة الخطير «تماية روا خورونا 
بأن الجامعة قامت بتوزيع الأفواج وتعيين الرؤساء. وأنه تمّ الإبقاء علي في 
حمصء وتسلموا شرائح هاتفية؛ لتفادي ما حصل من صعوبات في الاتصال 
بين المراقبين في زيارتهم الميدانية الأولى إلى حمص. 

استأذنت زملائي المراقبين الذين كنت معهم, حتى أذهب لغرفتي من 
أجل تغيير ملابسي والاغتسال من غبار اليوم المتعب. صعدت إلى غرفتي, 


حيث شغلت جهاز التلفزيون: الذي لا يوجد فيه إلا فنوات سورية رسمية وبعض 


القنوات اللبنانية الموالية. وقد قرأت فى الشريط المكتوب أسفل شاشة 
قناة الإخبارية السورية؛ أن المراقبين تعرضوا لاختطاف من قبل «إرهابيين 


في ظل بداية الشعور بتخلخل في القناعة بطريقة العمل وما عليه شأن 
البعثة في اليومين اللذين قضيتهما ما بين دمشق وحمصء. قمت بتشغيل جهاز 
الكمبيوترء وفتحت بريدي الإلكترونيء. إذ قررت مراسلة «اللجئة العربية لحقوق 
الإنسان» التي انتدبتني ضمن المراقبين العرب: على الرغم من أن علاقتنا 
بها انتهت بمجرد التحاقنا بالبعثة:؛ ولا يعنيها أمرناء إلا أنه بحكم الصداقة 
التي بينناء آثرت أن أطلعهم على الحقيقة, دطتامق اتيساهى الجية المميدة 
التي يهمها من خلال مشاركتنا بالبعثة: وأيضًا أبرئ ذمتي من هذه الأخطاء 
الفادحة؛ التي بدأت تطفو على السطح. 

راسلت الدكتورة فيولييت داغر. رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛ 
وأخبرتها بآن العمل تشوبه الفوضى والارتجالية والمغامرة بحياتناء وكأنهم 
يريدوننا أن نكون مجرّد كبش فداء لتعفين الوضع. وأكدت لها أنني عملت 
يومين في حمصء وزرت الأحياء الساخنة والرصاص قوق رؤوسنا من طرف 
قناصة؛ وذلك يمنعنا من المضي قدمًا إلى الآمام. ووجهت نقدي لعملية اختيار 
المشاركين التي لم تراع بعض الشروطء فيوجد بينهم من لا علاقة له بمجال 
حقوق الإنسانء وآخرون لا يهمهم إلا إكمال مهمتهم في الصورة التي كلفوا بها 
من طرف حكوماتهم: في إطار أمر بمهمة يتلقى عليها الأجر فقط. 

أعلمت (اللجنة العربية لحقوق الإنسان) أنني سأعود إلى حمصء وأن 
الأمور إن بقيت على هذه الطريقة فالمهمة مآلها الفشل الذريع وتعفين الوضع: 
ما يجعل من الآلية مجرد وسيلة لذر الرماد في العيون؛ لأجل مخطط آخر معدٌ 


مسبقّاء وأشرت إلى أن ذلك سيدعني إلى أن أفكر في الانسحاب؛ لأنني لا أقبل 
أن أكون شاهد زور أو على كتفي تمرٌ مخططات أخرى أجهل فحواها وغاياتها. 

بعدما قضيت حاجاتي في غرفتي نزلت إلى بهو الفندق. حيث هناك 
تسلمت شريحتي الهاتفية؛ وبعدها نادى موظف الجامعة العربية» وأخبرنا بأنه 
تم إلغاء الاجتماع على الرغم من أهميته: وأن انطلاق المراقبين سيكون غدًا 
صباحًا ٠١1١/17/59‏ نحوالمواقع الخمس التي تم اختيارها؛ وهي حمص 


وادلب ودرعا وحماة وريف دمشق. 


ذهبت أسأل عن الفوج الذي أنتمي إليه. فعلمت أنني ضمن الفريق الثاني 
من الفوج «ب» الخاص بحمصر. وأن رئيس الفوج هو المراقب العراقي عمار 
سلمان جابر عباسء وكان معي في الفوج كل من زيد محمد عبد اللطيف محمد 
عليء والكريماني مولاي محمد؛. صالح ولد سيد محمود. محمد البشير ولد 
سيدي حماديء إسلام محمد أبوالعينين سلطان؛. مصطفى صويليح . محمد 


حسين إدريسء وأخيرًا إلهام الشجني. 


فى العفيقة لم يمجيقى تميين الكنان العزاشي الذى يصغريا سناء ويوجد 
بين الفوج من يحمل رتبة عميد وآخر مقدم؛ ويوجد سفراءء ولهذا قررت عندما 
أذهب إلى حمص أن أقوم بتغيير الفوج. حيث إن حمص هي الوحيدة التي عين 
فيها الفوج «أ» والفوج «ب». خاصة أن ذلك مسموح به: فقد قبل الدابي انضمام 
المقدم الجزائري عاشور الذي عين في حمص إلا أنه فضل أن يكون ضمن فوج 
درعا الذي يترأسه السفير الجزائري محمد يرقي. 

عدت إلى غرفتي وبعد وقت قصير نزلت للقاء السيدة إلهام الشجني. 


والإشكاليات القائمة بصفتها موظفة ومسؤولة في الجامعة العربية. وصارت 


وأذكر أنني حدثتها عن الوضع الذي عليه شأن سوريا ومحاولات النظام 
استغلال المراقبين فيما يخدم أجندته: فأكدت هي بدورها الملاحظات نفسهاء 
وقالت: إنها ليست مقتنعة تمامًا بالأمور؛ بل ذهبت إلى أن النظام السوري لم 
يلتزم بشيء وأهم بند هووقف إطلاق النار؛ الذي يساعد المراقبين على أداء 
مهمتهم: ويسهل عملهم. فأخبرتها أيضًا بأن قيادة البعثة أراها ترتكب أخطاء 
عدة جسيمة ستعرضنا للخطرء. وهي تخدم الحكومة من حيث تدري أو لا تدري, 
وهذه كارثة حقيقية تجعلنا قد نتورط في تعفين الوضع؛ لأن بوادر الفشل الذريع 
ظهرت من اللحظة الأولى التي وطنت فيها أقدامنا حمص. 

إلهام الشجني بدورها كانت لديها تقريبًا الملاحظات نفسهاء وأيدتني 
كثيرًا في ضرورة استدراك بعضن الأمورء وأهمها العلاقة مع الإعلام 
والفضائيات. ونصحتني بأن أتحدث لرئيس البعثة الجنرال الدابي بذلك. 

فقلت لها: «أنت كنت معنا في السيارة: ورأيت بنفسك كيف تجاهل 
اقتراحي على الرغم من أنه مهم للغاية؛ فكل طرف من الأزمة يريد أن يسمع 
من البعثة ما يرضيه. ولو الدابي يقول: إن الوضع في حمص سيىّ سيغضب 
الحكومة:؛ وإن قال العكس فسيغضب المعارضة: وعندما نكون في أحياء 
المعارضة ليست لنا حماية سواهم: الرجل لا يريد أن ينفذ إلا ما يريد وأن 
الأمور أراها تتجه للسوى. 


وأضيف لها: «لوتبقى الأمور على هذا الحال؛ ولا يتم استدراك الأخطاء 
سأتسحب: ولن أسكت بدا 


فقالت لي: «أستاذ أنور. أنصحك بالتريّتث والتحدّث مع الرئيسء وإن 
اقتضى الأمرفاتصل بالجامعة العربية: أما الانسحاب فسيقضى على البعثة 
نهائيًا. وهذا الذي لا نريده نحن في الجامعة مهما طالت المدّة. وتأخرت 


النتائج». 


فقلت لها: «أمنيتي أن ننجح في المهمة؛ ونساعد سوريا على الخروج 
من هذه الأزمة الدموية؛ ولكن لا يمكن أن تنجح بعثة المراقبة والعمل يسير 
بهذه الطريقة؛ ولا يمكن أبدًا أن نفكر في البقاء والناس تموت: يجب أن تلتزم 
الحكومة بالبروتوكول وإلا فلنغادر أفضل». 


ثم أكدت لها: «هناك ألخملاء كين 5 تزقكيو ولو يصوت مكوون لأ قزر الله تيل 
المسؤولية, والحكومة السورية بريئة من ذلك؛ فلا شيء يلزمها حسب اليروتوكول». 


طمأنتها بأنني سأحاول التحدث مع رئيس البعثة الجنرال الدابي مرة 
أخرىء وإن لم يسمعني فسوف أحاول الاتصال بالجامعة العربية؛ لأشرح لهم 
الأمور. ولكن إذا باءت المساعي بالفشل سأغادر مهما كان الثمن؛ لأنني لا أقبل 
فوضى مثل التي أراهاء والآمرلا يتعلق برحلة سياحة؛ بل بمهمة نبيلة وخطيرة 
تتعلق بأرواح بشر يقتلون: ويذ بحون, ويعدٌ بون. 

فقالت: «علينا الصبر أستاذ أنورء ربما مع مرور الوقت تتحسن الظروف, 
ونتدارك الأخطاءء فهذه أول تجربة للجامعة العربية: وأكيد ستبدأ بأخطاء. 


قلت لها: «نحن هنا لنراقب مدى التزام الحكومة بالبروتوكول: فرأيت معنا 
الآخروجد نفسه فى وسط مسيرات مؤيدة تطاليه بكتابة قصص وأساطير عما 


يجري وهذا خارج مهمتنا». 


قالت: «والله معك حق, وسأحاول التحدث مع رئيس البعثة أنا أيضًا». 


أضفت لها: «صراحة البرتوكول ميّت؛ لا يمكن تطبيقه في وضع إنساني 


و2 .ل 5 : 
مزر بين نيران الجيش». 


ثم سألتها: «أنت في الجامعة العربية ومسؤولة حقوق الإنسان كيف تمٌّ 


تحرير البروتوكول من دون دراسة حقيقية للواقع؟». 


وهي تظهر لي من حاسوبها الشخصي التقارير والاقتراحات التي أعدتها 
من أجل نجاح المهمة؛ وهي كثيرة جدًاء قالت: «قدمت لهم اقتراحات مهمة, 
ولكن لا أحن اهتم يها». 


قلت: «وصلنا هناء ولم نجد خطة عملء والأمور تخضع للعشوائية 
والأرعبالية وشيير حنب القاعاس اللتيك نه انان العامة السررية كريد 
أن تفعل شيئا ولا يهم النجاح في حل الأزمة أو إنقاذ أرواح الناس». 


ضحكت, وقالت: «دعها للّه. فما خفي كان أعظم». 


وشرعنا برفقة المراقب السعودي المقدم خالد الربيعان في تحرير نماذج 
عمل المراقبين الموجهة للجامعة العربية في القاهرة: وأخرى داخلية خاصة 
برئيس البعثة ويوميات غرفة العمليات ورؤساء الأفواج ومعاينات المراقبين عن 
عملهم وملا حظاتهم اليومية في المحافظات التي يتمركزون فيها. 

وقد أعددنا ذلك سويًا نحن الثلاثة على أمل توزيعها عبر البريد 
الإلكتروني؛ ثم طباعتها من طرف كل فوج. وقد كنا في أثناء الإعداد نتناقش 
في أمور البعثة. وقد لاحظت أن المقدم الربيعان لم يكن مقتنعًا بالأمور, 
وأكد بدوره قضية الارتجالية في التسييرء وما يقوم به النظام السوري من 
تصرفات تعيق المهمة؛ وتعجل بفشلها ء وأعدت على مسمعه بعض ملا حظاتي: 


فوافقني 1 ا من دون أدنى نقدء وبدوره نصح بضرورة أن نبلغ رئيس البعثة 
الدابي بكل ملاحظاتنا قبل فوات الأوان. 


قبل نهاية الاجتماع سألتها عن ذهابها معنا إلى حمص. فهي في الفوج 
الذي أنا به؛ فأخبرتني بأن رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابي يلحٌ عليها بأن تبقى معه في دمشق لتكون معه في مكتبه؛ ولكن 
القرار النهائي لم يصدر بعد. 

أحسست بأنها قد حسمت أمرهاء ولكن لا تريد أن تبوح لنا بذلك لأسباب 
نجهلهاء ولا نحن فكرنا في معرفتها؛ لأن الحديث كان عابرًاء ولا يعني لي شينًا 
أن تبقى في دمشقء أو تذهب معنا إلى حمص. وما يهمّني فقط هو نزاهة البعثة 
ونجاحها في مهمتها التاريخية. 

بعدما أكملنا إعداد الوثائق اللازمة غادرت أنا والربيعان إلى غرفنا في 
انتظار اليوم الموالي؛ الذي سنش هد فيه توزيعنا الرسمي عبر المحافظات. 
عندما فتحت حاس وبي وجدت رسالة ردٌ من «اللجنة العربية لحقوق الإنسان». 
حيث تحدثت في أمور مختلفة؛ وأعطت تحليلات كثيرة للآزمة السورية:؛ وما 
جاء فيها قول الدكتورة فولييت داغر: «... الانلسحاب الآن لن يخدم إلا أعداء 
أوطانناء الذين يتربّصون بنا الدوائر. ويحرّضون على إحباط هذه الخطوات, 
ويضعونكم تحت ضغوط وتهويلات لها أول وليس لها آخرء ليكون رد فعلكم على 
هذا الشكل. أما تعفين الأوضاع فهي ليست بصدد التعفن بوجودكم: بل منن 
البداية؛ وسيكتب لها أن تطول هكذا لولم يكن من حل صارم وسريع. أنت لن 
تكون شاهد زورء بل شاهدًا لتقول بعدما تعود كل ما لديك. فأرجوك اصبر لترى 
وتسجّل وتظهر جانيًا من الحقيقة على الأقل إن لم يكن الحقيقة كلها». 


ثم تضيف: «إما أن تقول: إن قسمًا من الناس لا علاقة لهم بالمهمة؛ فهذا 
القول لن يخدم الا الأبواق التي استمعت لها هذين اليومين: وكان فيها أقوال 
تشيّب شعر الرأسء وكأن السيناريو المعدٌ هو لتشويه صورة البعثة قبل أن تبداً 
عملهاء وليمشي السيناريو الذي أعدّ على الرغم عن أنف الجميع. فلا تكن أنت 
إحدى أدوات هذا السيناريو بهذا الموقف وهذه الأقوال: وتنبه إلى أن البريد قد 
يقرأ في مكان آخرء ومن غير الجدير بك أن يسجل هذا الكلام على لسانك, 


وإن كنت أدرك أن رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان لم تفهم مقصدي 
جيدًاء وأنها لا تريد أي شيء يفشل المهمة؛ ومن جهة أخرى واضح من خلال 
كلامها أن لديها أجندتها الخاصة فى القضية السورية: التى تبينت لاحقًا وهو 


الذى سوف نتحدث عنه. 


وما لفت انتباهي هو تنبيهها لي من أن بريدي قد يقرا في مكان آخرء ما 
أوجس في نفسي خيفة من المراقبة التي تعدت الهواتف إلى البريد الإلكتروني؛ 
وربما أشياء أخرى لا نعلم بها إلى هذه اللحظة. 


فقبل أن أخلد للنوم كتبت ردًا مختصرًا أكٌدت لها فيه أنني لن أنسحب في 
ذلك الوقت؛ وسأعمل ما في وسعي لإكمال المهمة حسب قدرتي والمتاح لي من 
أجل إنقاذ سوريا مما يحاك لهاء وحاولت أن أكون حذرًا وشديد الاختصارء بعد 
الذي سمعته منها عن احتمال اطلاع أطراف ما على محتوى مراسلاتنا. 
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توزيع الأفواج عبر المحافظات 


في صباح الخميس 19 ديسمبر ٠١١١‏ نهضت مبكرًاء وجمعت أغراضي,. 

ثم نزلت كي أتناول وجبة الإفطار. وبعدها شرع المراقبون يجتمعون في البهو, 
وكان الموظفون بالجامعة العربية يجمعون حقائب كل مجموعة في جهة. حيث 
إن الأفواج ستتوزع عبر حمص ودرعا وإدلب وحماة وريف دمشق. 

في انتظار موعد الانطلاق جلست في الصالون ببهو الفندق مع أحد 
بالحماية الشخصية للجنرال الدابيء وقد رحت أتناقش معه عن الوضع 
العام في البلاد؛ وما شاهدناه في حمصء حيث ردد الأسطوانة المعهودة 
حول معاناتهم من الجماعات الإرهابية المسلحة وتنظيم القاعدة والسلفيين 
الجهاديين: الذين يتم تهريبهم من دول عربية لم يذكرهاء فسآلته حينها: «هل 

كرد عليّ: «لم يحدث مطلقًا أن تم قصف الأحياء». 

فقلت له: «أيها العميدء كنت ببايا عمروء وقذائف الدبابات تسقط عليه. 

قال لي: «ليست ديبابات, هي قذائف هاون: يطلقها مسلحون حتى يغالطوكم». 


فقلت: «بل هي دبابات؛ قبيننا خبراء وضباط سامون وجنرالات يعرفون 


ثم من ضفت: «هل يعقل أن هؤلاء ب يقصفون بيوتهم» ويقتلون أهاليهم. حتى 
يقنعونا أن الجيش يقتل: هذا لا يمكن تصديقه». 

فقال: «هم ارهابيون يعادون الكل». 

فضحكت,. ثم قلت له: «أنا رأيت عناصر ينضوون تحت ما سموه الجيش 
الحر وبسلاحهم وسط الأهالي ويحبونهم ويرفعونهم فوق رؤوسهم». 

فرد غاضيًا: «لا يوجد جيش حرء هؤلاء فقارون: هريوا من الخدمة:؛ مثل ما 

فقلت له: «لكل بلد وأزمة خصوصيتها ء ولكن ما نراه في سوريا لا يطمئن 


مطلقًّاء وجيش كم يمارمس قتل الشعب بطريقة قذرة:؛ على الأقل هذا الذي 


شاهدته ميذكنًا في حمص». 

فقال لي: «أودٌ أن أسألك5). 

قلت له: «تفضل». 

هالتي: رول حب بنورياة. 

أجبته: «بالتأكيد. فسوريا قرة أعينناء وتعرف مكانتها لدينا بوصفنا 
جزائريينء ولولا حبي لهذا البلد ما كنت بينكم». 

ضحك وتهلل وجهه؛ وقال: «لذلك أرجو منكم مساعدة سوريا؛ حتى تتعافى 
من هذه الأزمة». 

فقلت له: «بالتأكيد؛ والمطلوب منكم التعاون فقط». 

أوماً برأسه؛ وغزت ملامحه تباشير ابتسامة عريضة:؛ ربت على ركبتي. 


وقال: «نحن تحت أمركم في أي شيء تريدونه». 


قلت له: «مطلبي الأول: أن يتم وقف قتل الناس: وسحب المظاهر العسكرية 
والقناصة. وان شاء اللّه سنيدل كل ما فى وسعنا لمساعدة البلد». 


قال العميد: «ان شاء اللّم. 

فقلت له: «لدي سؤال: وأتمنى أن تجيبني ليس بوصفك عميدً|؛ بل بصفتك 
مواطنًا سوريًًا يحب بلدم». 

قال: «تفضل». 

قلت له: «من الأهم البلد أم الرئيس5). 

تلعثم بعض الشيء. وخفض راسه؛ فقد وجد نفسه في موقف محرج:ء وبين 
خيارين خطيرين: وبعد هنيهة من التفكير أجاب: «البلد والرئيس». 

ابتسمت» وقلت له: رأنا أكلمك بوصفي فواطنا وليس بصفتي مراقبًاء الآن 
حسب رأيي أن الأمور وصلت منعطفًا لا يمكن الجمع بين الاثنين: فمن تختار يا 
ترى؟). 

قال لئ: «أعفنى من الإجابة رجاع. 

فقلت له: «عندما تجد الخيار الذي يجب أن يكون: فتأكد أن سوريا ستخرج 
من أزمتها». 
الإذن» حتى يقوم بيعضن الإجراءات الخاصة بسفرناء وهويهم بالمغادرة 
خاطيتى قات 

«أتمنى أن يتفهم كل المراقبين وضع سورياء ويساعدونا في تجاوز ما نحن 


عليه من مؤامرة كبرى». 


غادرني نحو عسس كريين تابعين له وراح يتحدث إليهم, في حين أنا 
استأذنت من المراقب الموريتاني الذي كان يتابع حديثنا من دون أن ينطق 
ببنت شفة؛ ثم اتجهت عند مراقبين جزائريين كانوا يجلسون غير بعيدين مناء 
وتبادلنا بعض أطراف الحديث عن العمل الذي ينتظرنا في هذه المهمة الصعبة 
والمعقدة: التي هي أكبر من البروتوكول الذي جتنا نحمله؛ كما قلت لهم بناء 


على عمل يومين في حمص. 


تأخر تحضير السيارات وتجهيزها بشعارات الجامعة العربية؛ وإن فرق 
الحراسة بدورها لم تكن حاضرة جميعها. ولهذا لم ننطلق في الموعد المحدد 
وهو العاشرة صباحًا. وكان كل فوج يتم وضع حقائبه في السيارات. ويتجهز 
للانطلاق يأخذ صورًا تذكارية مع رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابي: وذلك في ساحة الفندق حيث تتوقف السيارات. 


على الرغم مما حدث معنا في حمص. إلا أن المراقبين رأيتهم تحمّسوا 
لبداية عملهم: فمنهم من يريد أن يصل ليطلع على مكان عمله؛ ويطمتئّن على 
حاله؛ وآخرون لديهم حماس لبداية المهمة لأسباب تتعلق بأجنداتهم: ويوجد 
بلا شك بينهم من يريد المساهمة في إنقاذ سوريا من الكارثة: التي هي فيها 
وبالتأكيد مقبلة على الأخطر مستقبلًا إن لم يتم تدارك الوضع. 

انطلق في بداية الأمر فوج درعاء ثم بعده فوج حماة: ليأتي دورنا نحن, 
حيث قمنا بآخذ صور تذكارية مع رئيس البعثة؛ وقامت الجامعة العربية بتوثيق 
العملية بمصور خاص كان يحمل على كتفه كاميرا متطورة. 

كنا في أربع سيارات من نوع تويوتاء تم تجهيزها بلافتات خاصة بالجامعة 
العربية» ولم يتأخر من فوجنا المكون من عشرة أفراد غير إلهام الشجني التي 
أمرها الرئيس الدابي بالبقاء معه وعدم الذهاب معنا إلى حمص حسب توزيع 


الأفواج؛ فقد سمعته من قبل يقول: إنه يحتاج إليها كثيرًا في العمل معه: ويعول 
عليها كثيرًا. فضلًا عما قالته لي إلهام نفسها. 

توجهنا على الطريق المعتاد نحو حمص. وكانت سيارات الحراسة 
ترافقنا. وقد كان حديثنا عمًا ينتظرنا في حمص من مصاعب ومتاعبء وكان 
المراقبون يأملون في نجاح المهمة في أسرع وقت ممكن. 

بعد نحوساعتين تقريبًا وصلنا إلى قصر المحافظ. حيث وجدنا رفاقنا 
في انتظارنا هناك؛ وقد أخبرونا بآنهم اشتغلوا ذلك الصباح في حي بابا عمرو. 
فاتفقنا مع المحافظ على أن نكمل ما قام به زملاؤنا في الغدء وبعده نعقد 
اجتماعًا لوضع بنود خطة وطريقة العمل ورسم آليات خاصة نتفق عليها جميعًاء 
وخاصة أن تعليمات رئيس البعثة حفزت على التنسيق مع المسؤولين المحليين 
في كل كبيرة وصغيرة. 


توجهنا إلى فندق السفيرء الذي لا يبتعد كثيرًا عن قصر المحافظ؛ وفيه تم 
توزيعنا على الغرف. حيث تسلمت غرفة في الطابق الرابع تحمل رقم 4١‏ ولكن لما 
أردت مغادرتها وجدت خللاً في برمجة المقلاق: ضنزلت إلى الاستقيال وطلبت منه 
إصلاح الغرفة أو تغييرهاء فأرسل معي من سيصلحهاء غير أنه وجد الخلل يحتاج 
إلى وقت طويل: فتم تغيير غرفتي في الطابق نفسه إلى غرفة حمل الرقم 515. 


بعدما رتبت أغراضي في الغرفة وأخذت حمامًاء رحت أبحث في الفراش 
وكل الزواياء فقد كانت لدي شكوك بوجود أجهزة تنصت, فقلبت الفراش 
وفتشت الخزانة والحمام؛ ولم أعثر على أي شيء يمكن أن يثير انتباهي: غير 
أن ظني الكبير هو استعمال كاميرات سرية وصغيرة الحجم لا يمكن العثور 
عليهاء لذلك مسحت كل مكان تمكنت من الوصول إليه؛ ويراودني فيه شك؛ وباء 


تفتيشي بفشل ذريع؛ ولم أعثر على أي شيء. 


نزلت بعدها إلى الاستقبال؛ حيث يوجد صالون للشاي ومطعم. وهناك 
التقيت المراقبين وتعرّفت على رئيس فوجنا العراقي. فأخبرته بأنني سألتحق 
بالفوج الآخرء فوافق على ذلك؛ لأنه كان يودٌ أن يأتي معه صديقه العراقي 
أيضًا الذي كان يقف معه. ورحب بالفكرة كثيرًاء فانتهت العملية بسهولة تامة, 
وخاصة أن السوداني العقيد عبد الله الطاهر رئيس الفوج لم يمانع في ذلك, 
وقال بالحرف الواحد: «نحن هنا أسرة واحدة, ولا توجد أي مشكلة». 
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توجهت إلى مطعم الفندق لتناول وجبة الغداء وقد لاحظت الحراسة 
المشدّدة وكذلك العمال الذين أحسست أنهم ليسوا عاديين: فرئيس عمال 
المطبخ مجهق بجهاز اقضال لاسلكي:فقضلاً عن أشخاضص في الزيٌ العسكرىئ, 
سواء ينتمون لمجموعة الحماية التي رافقتنا من المحافظة لمحل إقامتناء أو 


آخرين يبدو أنهم من حماية أخرى لا نعرف عنها شيمًا. 


بعدما أنهيت الأكل خرجت من المطعم؛ وبقيت برفقة بعض المراقبين 
الذين أعرفهم؛ وآخرين لم يسبق لي أن التقيتهم. حيث تعارفنا وتبادلنا بعض 
الحديث عن وضع بلدانناء وجلس معنا المقدم صالح ولد سيدي محمود والسفير 
الموريتاني محمد ولد بشيري ولد سيدي حماديء وهما من البعثة الموريتانية. 


رحنا نتبادل أطراف الحديث عن مهمة بعثة المراقبين في سوريا 
ومقتضياتها المختلفة. وكانوا ييستمعون لي بنهم شديد عن الصعويات التي 
تلقيناها في اليومين الماضيين: وأول شيء تحدثنا فيه قضية مقر البعثة 
بحمص. فحسب البروتوكول أن الحكومة السورية تعهدت بتوفير مقار للمراقبين 
في دمشق وكل المواقع الأخرى التي تقررها رئاسة البعثة؛ لكن حسب ما علمناه 
عند وصولنا أنه لا يمكن توفير مقر لنا لآسباب قيل: إنها أمنية. 


لقد تكفل كل رئيس فوج بتحويل غرقته إلى مكتب مؤقت, منه يتم تحرير 
التقارير اليومية وإرسالها عبر البريد الإلكترونيء في حين لا يتوافر فاكس أو 


هاتف ثابت خاص بناء ولا يمكن أن يصل إلينا أحد من الطرف الآخر المعارض 
الأمن من كل جهة؛ وقد أوحى لنا المشهد بوجود شخصية مهمة فيه. وخاصة 
أن الحراسة جدّ مشددة فى الطوابق والاستقبال والحديقة ومن كل جهة؛ ولا 
يعتقد أن يكون ذلك من أجل المراقبين: فقد كنا في دمشق ولم تصل الأمور 
إلى تلك الدرجة. 


أبدى رفاقي رفضهم القاطع لهذه البداية غير الموفقة من كل النواحي 
والحيثيات: فلا يمكن ألا يكون لدينا مقر يمكننا من التواصل مع كل الأطراف 
بحرية وراحة تامّة؛ ولا يمكن أن نعمل في الغرف وفي فندق من المستحيل 
وصول الطرف المعارض لنا بسيب الحراسة الأمنية المشدّدة: أو أن نستعمل 
هواتف محل الإقامة التي بلا شك ستخضع للمراقبة الصارمة. 


النقطة الأخرى التي تحدثنا عنهاء وتتعلق بأمن المراقبين: حيث إن 
الحكومة طبقًا للبروتوكول هي التي تقوم ب «تأمين سبل الوصول وحرية التحرك 
الآمن لجميع أعضاء البعثة؛ في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية 
في الوقت الذي تحدّده البعثة؛ وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية»» ونحن 


ندخل بعض الأحياء من دون الحماية التي تتكفل بها السلطات. 


قال لنا السفير الموريتاني محمد ولد بشيري معلقًا على ذلك: «يجب ألا 


تذدهب إلى أى مكان من دون الحماية». 
قلت له: «الحماية لا يمكن أن تدخل الأحياء الساخنة. 


فرد: «لانذهب لها لأنه لويحدث لنا أي مكروه فنحن من يتحمّل 
المسؤولية؛ لأننا خالفنا البروتوكول». 


أضاف الموريتاني المقدم صالح ولد سيدي محمود: «أنا أيضًا على هذا 
الرأيء لا يمكن أن نثق في أي طرف. الحكومة تعهدت بالحماية؛ وهي تتحمل 
المسؤولية. أما الطرف الآخر فغير معترف به؛ ولم يتعهد بشيء». 


فقلت: «هذه هي المفارقة في شأن اليروتوكول الذي تم تحريره من دون 
دراسة للواقع؛ والحكومة السورية تعرف جيدًا مثل هذه الإشكاليات: وتكتمت 
عليها حتى نصدم بهاء ولا نعرف كيفية العمل». 

وأنا أسحب من جيبي البروتوكول أضفت لهم: جاء في الفقرة الأولى من 
جميع أعمال العئف» ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية», 
وفي الفقرة الثانية «التأكد من عدم تعرص أجهزة الأمن السورية فضك عما 

ثم تساءلت: «كيف يمكن أن نتأكد مما ورد في البروتوكول؛ وأغلب العنف 
يستهدف الأحياء الساخنة؛ التى لا تدخلها السلطات وأيضًا المظاهرات هناك6). 

ثم أقراً لهم الفقرة الرابعة التي تقول: «التأكد من سحب وإخلاء 
جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية؛ التي شهدت أو تشهد 
المظاهرات وحركات الاحتجاجات». 
المسلحة في بابا عمرووباب السباع والخالدية والأحياء الأخرى من دون 


فقال السفير محمد ولد بشيري ولد سيدي حمادي: «(شخصيًا لن أدخل 


إلى أي حي من دون الأمن السوري». 


لي الموت فلا راد لقدره». 

تفرقنا بعد حديثنا الذي وصلنا فيه إلى قناعة أن البروتوكول لا يمكن 
تطبيقه أبدًا في ظل مشكلة الحماية؛ فإما أن نتجاوزه؛ وهذا لن يكون فيه الخير 
لناء قفي حالة تناغم الأمر مع مصالح النظام السوريء فالأكيد لن يكون هناك 
أي مانع أو إشكالء أما غير ذلك فسنجد أنفسنا في مفارقة تتعلق أساسًا بخرق 
البروتوكول الموقع بين الحكومة والجامعة العربية. 

صعدت إلى غرفتي من أجل أن أرتاح قليلاء غير أنتي بدل أن أضغط في 
المصعد ودون أن أنتبه وطتح الباب وجدت نفسي أمام مسلحين في الزي المدني 
يسيطرون على الطابق؛ فوقفوا جميعًا كأنهم يستعدون لمعركة أو حدث طارئ 
واقترب منى أحدهم, وسألنى: «الى أين أنت ذاهب؟. 

أجبته: «الى غرفتي». 

فقال: وأنت مخطىٌ: أرجو التأكد من رقم غرفتك». 

سحبت البطاقة من جيبي وفيها الرقم, وقلت له: «ها هورقم الغرفة». 

فرد: «غرفتك في الطابق الرايع. وأنت في الطابق الخامس». 

اعتذرت لهم عن الخطأ غير المقصودء ونزلت عبر المدرجات إلى الطابق 
الرابع الذي تقع فيه غرفتيء وقد كانت المدرجات محروسة من قبل ثلاثة 
أشخاص في الزيٌ المدنيء وبجانبهم كراسي.ء يبدو أنهم يقضون الوقت الطويل 
في موقعهم؛ فتساءلت بيني وبين نفسي عن سبب كل هذه الإجراءات الأمنية 
في ذلك الطابق على عكس الطوابق الأخرى؟ وقد تيقنت أن شخصية مهمة من 
النظام في الفندق بلا أدنى شك. 


دخلت غرفتي وشغلت جهاز التلفزيون؛ ففوجئت أنه لا يوجد لدينا غير 
قناة الدنيا والإخبارية السورية والقناة السورية وروسيا اليوم والعالم وتلفزيون 
الجديد والمنار وبعض القنوات الغنائية والفنية فقط؛ حيث لا أثر للفضائيات 


الإخبارية مثل الجزيرة والعربية والبي بي سي وغيرهم. 





أ ت بانزعاج كبير؛ لأنه ليس من عادتي متابعة تلك القنوات: وعلقت 


«لا أثر للإعلام المستقل والحيادي في تلفزيونات الفندقء, فكيف 
سيسمحون لها بالتنقل في جميع أنحاء سوريا طبقًا للبروتوكول». 


تمدّدت على سريريء ورحت أتابع ما تبثه القنوات السورية: ووجدتها تقوم 
بتضليل كبير ليس له نظيرء بل راحت تعيد تصريحات الفريق أول الركن محمد 
مصطفى الدابي الذي أكد فيها على وجود مساحين وزعم أن الوضع هادىّ 
ومطمئنء وراح المحللون يمجدون هذه التطورات؛ التي تثبت حسبهم أن رئيس 
البعثة أكد وجود الجماعات الإرهابية: وآنه فضح المعارضة والفضائيات التي 
تتحدث عن وضع خطير في حمص. 

عندما حان وقت وجبة العشاء نزلت إلى المطعم الذي كان يخضع 
لإجراءات أمنية مشدّدة؛ عكس ما كان عليه شأنه في أثناء الغداء. وهناك وجدت 
مراقبين في المطعم يتناولون الوجبة أيضًاء فجلست إليهم وطلبت ما أريد وقد 
لفت انتباهي وجود شخصيات مهمة في المائدة القريبة مناء وفجأة يأتي رئيس 
الفوج ألا وهو العقيد السوداني عبد الله الطاهرء الذي توجه نحو هؤلاء وسلم 
عليهم: ثم جالسهم دقائق. وبعدها عاد إلينا وأخبرنا بآنه كان مع وزير الداخلية 
ومسؤولين أمنيين كبار لا يعرفهم: ولهذا تبين لي سبب تلك الإجراءات الأمنية: 


من خلال الحديث الذي دار بيننا على مائدة الطعام. علمت أن بعض 
المراقبين عشروا على أجهزة تسجيل مخبأة في زاوية تحت السريرء وقد 
صادروها ولم يعيدوها الى إدارة الفندق» وقد أخبرتهم أنني فتشت غرفتي 
جيدًاء ولم أعثر على أيٍّ شيء: ولذلك نصحنا العقيد عبد الله الطاهر وهورجل 
استخبارات متمرمسء وله تجربة طويلة في المهام السرية على حدّ قوله؛ أن 
نحترس في سلوكنا وكلامنا وتصرفاتنا؛ لآن المكان مجهز بأجهزة متطورة 
للغاية؛ وحركاتنا كلها تحت المراقبة في أي مكان نحل به؛ وهواتفنا بدورها 
مثل هذه المهام الخطيرة كما قال. 
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لقاء استثنائي مع وزير الداخلية 


اللواء محمد الشعار 


بعدما أكملنا وجبة العشاءء خرجت إلى بهو الفندق. حيث جلست على 
أريكة مع أحد المراقبين العراقيين: الذي انهمك في الرد على اتصالات 
هاتفية تهاطلت عليه أما آنا فحاولت من خلال هاتفي المحمول فتح صفحتي 
عبر الفيس بوك غير أنني لم أتمكن لصعوبة ذلك. وفجأة يقترب مني ذلك 
المسؤول: وهو وزير الداخلية وبرفقته أحدهم؛ وتحيط بهم الحراسة الشخصية 
المشدّدة. وقفت وسلمت عليهما. وقدمه لي مرافقه: إنه السيد وزير الداخلية 
اللواء محمد إبراهيم الشعارء فحييتهم ووجدتها فرصة للحديث مع الرجل» 
الذي أدرج على القائمة الأوروبية والأمريكية والعربية» التي تشمل منع السفر 
وحظر الأموال ومنع التعامل معه ضمن ١١‏ وزيرًا آخر. 

وقد تولّى محمد الشعار منصب وزير الداخلية في شهر إبريل ,7١١١‏ في 
حكومة عادل سفر خلفًا لسعيد سمورء الذي تولى المنصب منن :٠٠١7‏ وسبق 
أن كان رئيسًا للشرطة العسكرية؛ وأيضًا رئيسًا للمخابرات العسكرية بمحافظة 
حلب. ويتهم الشعار بآنه مهندس مجزرة سجن صيدنايا العسكريء التي حدثت 
في 0 يوليو/ تموز 7٠١4‏ وأدت إلى مقتل أكثر من ١0‏ معتقالاء حسب بيان صادر 
عن المرصد السوري تلحقوق الإنسان. 


أما مرافقه فوجهه ليس غرييًا علي. فقد سبق أن رأيته. سواء عبر 
المكان الذي رأيته فيه؛ ولم أجد إلا أن أقول له: «ممكن أن أتعرف على سيادتك». 

فرد على: «أنا مسؤول عسكري» واليركة فى سيادة وزير الداخلية». 

اعتقدت أن الرجل أحد القيادات العسكرية البارزة بلا شكء مادام قاسمه 
مائدة الطعام. ولكنه لا يريد أن يبرؤ نفسه على حسابٍ مسؤول حكومى » يتمثل 

لذلك قلت له: «نتشرف بكم جميعا». 

سألوني عن وطني؟ فأخبرتهم بآنني جزائري. فراحوا يشيدون بالآمير 
عبد القادر والعلاقات الجزائرية السورية عبر التاريخ: بل إن وزير الداخلية 
ذكر طيبًا مواقف حكومة بلادي التي تدافع عن عروبة سوريا في الجامعة وكل 

بعدها سألني الوزير الذي يبدو من ملامحه القلق والإحباط: «كيف كانت 
بدايتكم في سوريا5». 

فقلت له: «سيادة الوزير, أو سوريا عزيزة علينا وغالية. ولا يمكن أن 
تريد ليا إلا اللخين»: 

الوزير: «نشكركم على شعوركم الطيبء الذي ليس بالغريب عن إخواننا 
الجزائريين». 


ويردف: «كيف رأى أصحابكم زياراتهم ليايا عمرو وياب السباع6». 


أجبته: «أنا زرت في يومين بابا عمروء وزرت باب السباع». 


فتهلل وجهه كمن يريد أن يسمع مني شيئًا يسره. فقال: «كيف الأمور 
هناك6). 


أجبته: «الوضع الإنسانى صعب للغاية» والعائللات محاصرة: والقتل 
متواصل» وهذا شيء غير جيد بتاتّا». 

لم يبال بالأمر: وسألني: «هل رأيتم المسلحين4). 

قلت له: «بل التقيناهم». 
بأنفسكم من وحود جماعات ارهابية مارقة». 

قلت له: «سيادة الوزيرء لم أقل: إنها جماعات إرهابية؛ بل مسلحون من 

فرد الوزير: «هم يغالطونتكم, فتوجد حالات محجدودة من الفارين 
الخارجين عن القانون: الذين كانوا في الجيشء لكن أغلبهم من الجماعات 
المتقددة: ويوجد حتى أجانب قبللوا من الحدود مع شيكات تهريب الأساحة): 

قلت له: «الذين التقيتهم لديهم بطاقاتهم المهنية؛ أما الأجانب غلم أرَ أي 
أحد منهم». 

فقال الوزير: «هم يختفون عندما تذهبون, ولما تفادرون يظهرون بين 
الناس» أما اليطاقات المهنية فهى مزورة: تأتيهم من قطر وتركيا». 


الجماعات الإرهابية الممشددة): 


ثم سبألتى: «كيف تعاملتم معهم , ومن كان يمثلهم6». 


فقلت له: «يوجد شياب يبدو أنهم أضبحنات القرار, وهم من يتعاملون 
معتا)». 


فسألني مرافقه: «هل من الممكن أن تذكر لنا أسماءهم؛ ؛ حتى نعطيكم 
صورة عن حقيقة هؤلاء6. 

فقال الوزير: «نحن 0 يجييناء ولدينا لاا ولا يمكن أن 

فقلت له: «هناك أمر مهم سيادة الوزيرء يتعلق بقضية القصف الذي 
يتعرض له الحيٌّ ونحن فيه؛ وهذا لا يساعدنا على العمل من أجل إخراج سوريا 
من هذه الأزمة الخطيرة». 
بذلكء ولكن لا يعني أنه لا توجد تجاوزات فردية من بعض العسكريين: الذين 
يتعرضون لإطلاق النار من طرف المساحين: فأحيانا يردون بعنف من دون 
الرجوع للقيادة: وعاقينا كل من يبلغنا خبر تجاوزه للقرارات والتعليمات». 

فسألته: «ماذا عن المعتقلين فى السجون؟). 

أجاب: «نحن نقوم بكل ما يلزم من أجل الإفراج عن أي معتقل لم تتلطخ 
يداه يدماء المواطنين». 

فلت له أيضًا: : «أرى أنكم تفليو الخيار الأمدن .وقد أثبتت ات 


رد: «من قال لك: إننا نفضل الخيار الأمنى5). 
وياب السباع, ولم أحن غير الرصاص والقئص والقصف». 
مسلحة؛. هي التي تقوم بالقتل والاختطافء نحن الآن بصدد خيارات أخرى 
بينها: وجودكم أنتم بينناء وأتمنى تعاونكم من أجل خروجنا من هذه الأزمة, 
ومن جهة ثانية إنني هنا لأجل ذلك؛ ونقوم باتصالات مع أعيان هذه المناطق 
وشبوكيهاء لابجاد يفل سلس فقن إظان الأصلا هات القن أعلة هتها يشان الأسد 

قلت وأولا ار وجوه وزير داخلية في مثل هذه الأمور يعطي انطباعًا عن 
الخيار الأمني فقطء وأمر آخر أن المعارضة ترفض أي تجاوب معكم» فما الحل 
في نظركم6). 

أجاب: «نحن نتساهل ونتنازل فى اطار القانون وسيادة الدولة, وهؤلاء 
أولادنا ضلوا الطريق, يجب أن ننقذهم. ولكن إذا استمروا في عنادهم 
الإجرامية التي تريد فرض منطقها على الدولة». 

سألته: «كيف سيتم استعمال السلاح ضدهم.: هل بالقصف أو القناصة 
وشيوخ 6). 

أجاب: «نحن نجمع الأعيان والشيوخ والآئمة ونعمل من أجل أن يخرج 
المدنيون من هذه المناطق. أو يقومون بواجبهم ويقبضون على المسلحين 
ويسلمونهم, وفي حال عدم فعلهم لأي مبادرة سيتحملون نتائج ذلك». 


قلت له: «سيادة الوزير أعتقد أن مدنيًا يتجرأ ويقبض على مسلح ليسلمه 
لكم أمر صعب وغير منطقي». 

رد: «ممكن جداء فهم ينامون بينهم ويحمونهم, ويقدمون لهم الخدمات 
اللازمة: 

قلت: «سيادة الوزير هذا يعني أن المواطنين يرون فيهم نصيرًا لهم: وقد 
تحدثت إليهم: وهم يجمعون على أن ما يسمونك الجيش الحرء وأنتم تسمونهم 
إرهابيين: يحمونهم من بطش كم - وعذرًا على هذا اللفظ - فهو كما يتحدثون 
بك وأنا ناقل فقط». 

قال الوزير: «رجاء ألا تصدفوهم, فهم يريدون مغالطة البعثة, لأجل 
أجندات خارجية في إطار المؤامرة على سوريا العروبة والمقاومة». 

قلت له: «أؤكد لكم سيادة الوزيرء أنني جئت إلى سوريا لست معكم ولا 
ضدكم. ولست معهم ولا ضدهم. أنا مع الحقيقة التي هي على أرض الواقع, 

ضحك. وقال: «هذا ما نريده منكم» وأتمنى أن يكون كل المراقبين على 
تصورك». 

قلت: «تأكد أننا أقسمنا على الحقيقة». 

عقب الوزير: «سوريا رمز العروبة والمقاومة؛ ويجب أن تكونوا معها ضي 
هذه الأزمة. فقد وقففت مع كل العرب فى أزماتهم». 

أردت أ خسن النبض,» فقلت له: «والله لدي سؤال وهو خارج عن مهمتى 
بوصفي مراقيًاء بل أتحدث لك بصفتي الشخصية: جزائري يتابع الأحداث: 
لماذا لا تتفاوضون معهم من دون سلاح حول مطالبهم مهما كان نوعها؟». 


بدت على ملامحه علامات الحرج من سؤالي. غير أنه أجاب بأبعد مما 
على دولتنا نقطع لسائةه فقيل وأسفي. 

قلت له ضاحدحًا: آنأ أسأل فقط سيادة الوزير: وأحتاج إلى لساني ورأسي 
معّاء ولا أملك غيرهما». 

أجبته: «أنا عسكري سابق» وحقوقى حاليا». 

ضحكء وقال: «أنتم جماعة حقوق الإنسان تكرهون دائمًا وزارات 
الداخلية». 

فقلت له ضاحدكًا: «وهل أنتم تحبون الحقوقيين, الحال من بعضه». 


حقوفيا». 


قلت لهو ولكن الحفوق سب شحيل أن يضمير عب كركاء إلا اذا كخلى هخ 
ميادته». 

ثم أردفت: «أتمنى سيادة الوزيرء أننى ما عطلتكم عن أعمالكم 
ما حييت». 

مد يده وهو يصافحني قائلًا: «أشكرك ونحن هنا معكم, وأي شيء تريده 


لا تتآخر بالتواصل معي مباشرة:؛ فآنت من بلد عزيز علينا». 


صافحني مرافقه أيضّاء الذي شد انتباهي من خلال ملامحه كما ذكرت, 
ولم أتمكن من معرفته ولا هو كشف لي عن هويته؛ حتى بدأ الشك يتسرب إلى 
نفسي: هل هذا الرجل هو آصف شوكت صهر بشار الأسد. حيث تزوج شقيقته 
الكبرى بشرى الأسدء وهو رئيس المخابرات. ونائب قائد الأركان: وأحد أبرز 
صناع القرار في هذا النظام. 

غادرني الوزير ومن معه وحراسته الشخصية المشدّدة. إلى المصعد غير 
بعيد من مكان حديثناء ليصعد إلى جناحه الخاصء حيث كان يقيم في الطابق 


الخامسسن من الفتدق: كنا سبق أن أشرنا الى ذلك, 


أما آنا فجلست مع المراقب العراقي صلاح سعيد؛ الذي قضى ليلة البارحة 
في حمصء وقد صرنا معًا في الفوج نفسه. بعد الحديث عن الأحوال. سألته 
عن يومه في حمص؟ فأخبرني بأنه ذهب مع رفاقه إلى حي بابا عمرو. وجرى 
الاتفاق على سحب الحاجز العسكري المتمركز في المؤسسة الغذائية غداء 
وأخبرني بأنه سيتم الإفراج عن السيدتين الموقوفتين أيضًا في اليوم نفسه. 

تبادلنا بعض أطراف الحديث عن الصعوبات التي قد تنتظرنا في الغد في 
أثناء عملية الانسحابء فأخبرني بأنه تم وضع كل الترتيبات مع الناشط الميداني 
والإعلامي خالد أبوصلاح والجماعة في بابا عمروء وأيضًا جرى الاتفاق على كل 
الحيثيات مع المحافظء وأن «كل شيء تمام التمام» كما نطق لسانه. 


عدت إلى غرفتي وأول ما قمت به بحثشت في الإنترنت وبصعوبة كبيرة 


معدودة. 


وضعت اسم آصف شوكت وبحثت عن صورته؛ فعثرت على صورتين فقطء 
ووجدته هوالشخص نفسه الذي كان يرافق وزير الداخلية؛ وإن كان هناك تغير 
في الملامح بسبب عامل السن. حيث يظهر عليه بعض الشيب في شاربه وشعر 
رأسه. فضلًا عن أن وجهه صار نحيًا بعض الشيء»؛ مقارنة بالصورة المنشورة. 


قررت أن أظلٌ على تواصل معه؛ حتى أسمع منه أكثر وأكثر, لأنه هو العلبة 
السوداء الحقيقية لنظام بشار الأسد ومن قبل والده. على الرغم من يقيني أنه 
من الصعب دخول دهاليز شخص مثل العماد آصف شوكت؛ لكن قلت حديثي 
معه وكل ما أسمعه منه مهم بلا شك؛ مهما كانت طبيعته. خاصة أن هذا الأخير 
رئيس المخابرات العسكرية منذ فبراير/ شباط :7٠١0‏ ثم نائب رئيس أركان 
الجيش. منن .7٠04‏ إلى جانب علاقة المصاهرة التي تربطه بعائلة الأسد.ء 
حيث تزوج بشرى شقيقة بشار الكبرى عام :١1444‏ وتشير معلومات متوافرة أن 
عائلة الأسد رفضت علاقة ابنتهم المدللة من آصف شوكت التي بدأت منتصف 
الثمانينيات: بسبب أنه كان متزوجًا ولديه أطفال: إلى جانب فارق السن بينهماء 
حيث إنها من مواليد أكتوبر/تشرين الأول 1170 وهو من مواليد .١156٠‏ وكان 
أبرز من عارض العلاقة باسل الأسدء وهو شقيق بشرى الأكبر. حيث اعتبر أن 


الرجل يطمع في الجاه والنفوذ بتقربه من شقيقته. 


غير أن بشرى صممت على موقفها. وهربت إلى حيّ المزة بالعاصمة 
دمشقء حيث تزوجت من آصف شوكت سرّاء كان ذلك بعد وفاة شقيقها باسل 
عام 15944 في حادث مرور. بعدما بدأت الإشاعات تروج عن هذه العلاقة 
اضطر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى مباركة زواج ابنته ومدللته, 


وتصالحت الأمور بين شوكت وأصهاره. 


أردت أن أبحث أكثر في الإنترنت؛ علني أعرف الكثير عن شخصية آصف 
شوكت وتاريخه العسكري والسياسي.ء إلا أن حظي سيئ؛ فقد انقطعت الشبكة, 
ولم أتمكن من الارتباط بها مرة أخرى. 

أديت واجباتي الدينية كمادتي؛ ثم أجريت اتصالا هاتفيًًا مع عائلتي في 
فرنسا؛ حتى أطمئن عليهم: كم كان جميلًا أن أسمع صوت ابنتي أريج »الذي 
شنف مسممعي مثل الموسيقا العذبة. وخاصة وهي تعبر لي عن شوقها لي. 
ما جعلني أذرف دمعًاء وجالت في خاطري مشاهد تلك العائلات التي رأيت 
أطفالها يتضورون جوعًا. وأخرى قضت ليلتها تبكي صغيرها الذي تمٌّ قنصه. 
ولا يمكن أن نحسٌ بحجم المصيبة إلا إذا تخيل أحدنا أن فلذات أكباده تعرضت 
لمكروه مشابه؛ حينها سيعرف مدى مصيبة هؤلاء؛ الذين يدفعون الثمن غاليّاء 
لآجل الحرية والعيش الكريم. 


بعدها تمددت على فراشي أتابع التلفزيون: وكانت البرامج مزعجة جدًاء 
غير أنني كنت مضطرًا إلى متابعتهاء حتى أرتاح بعض الوقت؛ وآخذ صورة على 


سريان الأمور من الناحية الإعلامية في البلد الذي نحن فيه. 


غلبني النعاس من دون أن أغلق جهاز التلفزيون؛ وبينما أنا أغطّ في نومي 
العميق: فإذا بصوت الرصاص والقذائف كأنها تسقط بالقرب مثي. فخيّل لي 
أنه يجري الهجوم على الفندق: فنهضت مفزوعًا لآطل بحذر على النافذة: فلم 
أجد شيفّاء بل سيارات الحراسة في مكانها والعسكريون داخلها. 

أدركت أن ما أسمعه يستهدف الأحياء الثائرة؛ وبالخصوص حي بابا عمرو 
الذي لا يبتعد كثيرًا عن محل إقامتناء وبقي الأمر على حاله من منتصف الليل 
تقريبًا إلى الخامسة صباحًاء حيث كان القصف شديدًا والرصاص لم يتوقف. 


فمنه ما يُسمع قريبًا وآخر بعيد بعض الشيء»؛ لذلك كان نومي متقطعًا بسبب 


هذه الأصوات التي تزلزل الكيان؛ فضللا عن أنني قلقت كثيرًا على المدنيين, 
الذين يطولهم الموت في مثل هذه الأوقات: التي تجد فيها الكل على فرش 
نومهم., وأكثر ما يشغل بالي الأطفال؛ الذين يستيقظون على نيران المدافع 
ودخان الدمارء فآنا رجل لدي تجربة عسكرية: وقد أصابني الهلع؛ فكيف يكون 
حال الصغارء وما يجري يهطل على رؤوسهم؟! 
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سحب حاجز عسكري وإطلاق سراح سيد تين 


نمت في اضطراب وبصفة متقطعة؛: فالرصاص الذي ظل على مدى 
ساعات حال دون راحتي؛ إلى جانب ما ذكرت: فقد ذكرني بسنوات الجمرء 
التي عشناها في الجزائر. حيث نبيت على صهيل الرشاشات: ونستيقظ على 
عواء المدفع؛ كما كان يصفها أحد الزملاء في الجيش الجزائري. 

في حدود الساعة السادسة من صباح الجمعة ٠١17/١7/١‏ نهضت من 
فراشي بعدما أتعبني الآرق بسبب الرصاص, الذي لم يتوقف لأكثر من خمس 
ساعات؛ وبقدر ما كان صوته مزعجًا بقدر ما كان قلبي يتوجّع؛ ويخفق قلقًا على 
الضحاياء الذين سيسقطون تحت هذا الجحيم؛ وكنت على يقين من أن النيران 
كانت تستهدف الأحياء الثائرة كبابا عمرو وباب السباع والخالدية والبياضة 
وغيرها. 

لقد هاجمني القلق: وهو الذي سرق النوم من أهدابي. وجعلني أقضي ليلة 
مثمبة فملة, وكثت مس تمجلا طلوع النهار حتى ثتفرف حقيقة ما حدث. أخذث 
حمامًا ساخنًاء وأدّيت واجباتي الدينية من صلاة وقراءة آيات من القرآن 
الكريم. 

بعدها حاولت الارتباط بشبكة الإنترنت ولم أفلح؛ فشغْلت جهاز التلفزيون 
الذي لم أجد فيه ما يفيد؛ وفي حدود الساعة السابعة والنصف نزلت إلى 


الايمنتشاق: فالتقيه عضن الم اشيرخ اليم اسشيقطوا يكوا روفن لأسفلت 


عسكريين بأسلحتهم قد أعياهم التعبء وناموا على الكراسي؛ وفي حال 
لاا يعجب أبدَّاء ويوجد من هم من فوج حراسة وزير الداخلية والعماد آصف 
شوكتء وطبعًا لكل واحد منهما جناحه الخاص. ولا يهمهما شأن هذا أوذاك؛: 
بقدرما يهتمان بأمور الحكم والحفاظ على امتيازاته. كدأب الأنظمة القائمة 
ببلادنا العربية. خصوصًا التي طالتها انتفاضات شعبية: كان هذا ما دار ضفي 
ذهني, وأنا أرى العسكريين قد غلبهم النوم في وضعيات تجعلك تشفق عليهم. 

مع المراقبين الذين التقيتهم في بهو الفندق: توجهنا نحو المطعم من 
أجل تناول وجبة الإفطار. وقد كنت في أعماقي مستعجلًا للخروج نحو الميدان؛ 
ومعرفة تطورات الوضع.؛ وخاصة بعد عنف البارحة؛ ولمست لدى زملاثي 
الآخرين تعبهم من قلة النوم أيضًاء بسبب ما سمعوه في تلك الليلة من إطلاق 
نار أسلحة خفيفة وأخرى ثقيلة. 

كان حديثنا على مائدة الإفطار حول ما جرى من قصف,. وقد أخبرنا أحد 
المراقبين أن الليلة التي قبلها كانت على الحال نفسه؛ وفي تلك الأثناء التحق بنا 
رئيس الفوج «أ». الذي صرت أنتمي إليه؛ وهو العقيد عبد اللّه الطاهرء وأخبرنا في 
أثناء الإغطار بآنه في حدود التاسعة سنتوجه إلى قصر المحافظ غسان عبد العال؛ 
ومنهنبداً عملنا في حي بابا عمرو. حيث سنقوم بالإشراف على سحب حاجز 
المؤسسة الاستهلاكية, مقابل الإفراج عن السيدتين المعتقلتين لدى الحكومة. 

سألت العقيد عبد الله عن كيفية التبادلء فأخبرني بأنه جرى الاتفاق مع 
المراقبين: الذين باتوا أول أمس بحمص.ء وعملوا في بابا عمروء على أنه سيبداً 
أولاً إخراج العسكريين القتلى والجرحى وبعدها الآليات العسكرية, ثم يتم 
انسحاب الأفراد المقدر عددهم بنحوستين عنصرًا. وحين ننتهي من الآمر 
سنقوم بتسلم المعتقلتين: وأخذهما لأهلهماء فقلت له: 


«لماذا لا يتم الإفراج عنهما أولاق. 


أجاب: «يظهر أن المحافظ خاكف من حدوث انفلات: وأيضًا هناك 
إجراءات لازمة لأجل إحضارهما». 


قلت له: «ماذا لولم يتم تسليم المعتقلتين بعد سحب الحاجزق. 


وعده. ويسيب لنا مشكلات». 


فقلت له: «أنا في رأيي تحمل هذه المسؤولية من قبل البعثة. هي مغامرة 
بالسهل». 

فقال لي: «تلقينا ضمانات من الطرفين». 

فقلت: «اللّه بحيب الخير». 

أكملنا فطورنا وقد لحق بنا مراقبون آخرون, وكانوا كلهم يتساءلون عمًا 
حدث اليارحة». وكل واحد يعتقد أنه سيجد عند غيره جوابًا. بعدها عدت لغرفتي 
حتى أعد نفسي للخروج نحو عملنا لتنفيذ ما ينتظرنا من عمل؛ فقد كنت متلهمًا 
لأن أغوصص فى خبايا حمصسن وجيوبها الخفية والمعلنة. حتى أحيط بالحقيقة 
كاملة التى غامرت من أجلها. 
حيث الاستقبال: فوجدت المراقبين يتجمعون هناك. وقد حضر موظفون من 


المحافظة بينهم السيدة علاء التي تعمل في مكتب المحافظ. وصارت مكلفة 


وان له الل . 


توجهنا برفقة السيدة علا وزملائها والحراسة المخصصة لنا نحوقصر 
المحافظ؛ حيث وجدنا المحافظ غسان عبد العال في انتظارناء سلمنا عليه 
وأخبرناه بأننا سنبداً عملنا بحي بابا عمرو. في حين الفوج الآخر سيتوجه نحوحي 
باب السباع. بقي المراقب العرافي صلاح سعيد في المحافظة:؛ ليقوم بالتنسيق 
بيننا وبين المسؤولينء حيث علمنا أننا سنقوم بإدخال سيارات إسعاف تبداً 
ولا بإجلاء الجثث والجرحى: وبعدها تدخل شاحنات ذات الوزن الثقيل لسحب 
العتاد. وستأتي آليات عسكرية أخرى لتسحب العربات المصفحة الأخرىء التي 
صارت معطلة بعدما تمٌّ استهدافها من قبل عناصر الجيش الحرء كما روي لنا. 

أمر آخر أنه تمٌّ الاتفاق على تكفل المراقبين بقيادة سيارات البعثة: تفاديًا 
لأي تجاوزات أو مفاجآت؛ كما جرى من قبل مع المقدم مدين الذي زعم أنه 
سائق في وكالة تأجير السياراتء وتبين لاحمّا كذبه. وخطة الاختراق التي 
كان بصدد تنفيذهاء لذلك تقرر أن يتكفل بقيادة سيارتنا المراقب السوداني 
الجيلي البشير محمد سعيدء توجهنا نحو بابا عمرو من طريق آخر على غير 
عادتناء حيث يمر أمام مقر الآمن السياسي؛ وهناك تركنا الحراسة على مقربة 
من جسر جورة العرايسء؛ الذي يوجد به حاجز عسكري تابع للجيش النظامي؛ 
وإن البيوت المطلة على الشارع يسيطر عليها قناصة: وقد شاهدنا بعضهم يطل 
علينا بحذر من أسطح هذه البيوت. 

أعطاني النقيب فادي: وهو مسؤول الحماية رقم هاتفه لكي أتصل به؛ لما 
نكمل مهمتنا؛ ونريد العودة لمحل إقامتناء فهم سيعودون إلى الفندق؛ ويبقون 


فتناك كن انتظازن اقصبال هتا: 


وصلنا إلى مدخل حي بابا عمرو. حيث يتمركز حاجز تابع للجيش الحر. 
فوجدنا في انتظارنا كلأ من خالد أبوصلاح؛ وبعض من رفاقه الناشطين 


ميدانيًا فى الهيئة الإعلامية للحىٌ؛ لأن العقيد عبد الله الطاهر اتصل به قبل 
اتطلاقنا مخ المحافظلة, 


والتقت حولنا مجموعات من الأهاليء يرفعون لنا احتجاجاتهم: وأخبرونا 
بأنهم قضوا ليلتهم تحت القصف الذي استهدف بابا عمروء وأكد لنا الناشطون 
أنه تم قصف البياضة والسلطانية والخالدية بالمدفعية الثقيلة: وأدى إلى 


سألناهم عن عدد الضحايا في بابا عمروء فأكدوا لنا أنه لحسن حظهم 
وطالبوا أن نقوم بزيارتهم., إلا أن العقيد عبد الله الطاهر ترجّاهم أن ننهي 
مهمتنا ويعدها نزورهم؛ وقد خفنا أن يؤثر ذلك على عملناء إلا نهم وافقوا 
على طلب العقيدء وأكدوا على التزامهم بالمتفق عليه؛ أما ما يجري من قصف 
فقد اعتادوا عليه؛ وهم على يقين أن النظام لا ولن يلتزم مع المراقبين بوقف 


توجهنا بسيارتنا نحو حاجز المؤسسة الاستهلاكية: الذي كان لا يبتعد 
كثيرًا من الموقع الذي كنا فيه. وقد كنت حينها برفقة ركيمس الفوج العقيد 
عبداللّه الطاهرء والمراقب الجيبوتي محمد حسين عمرء والمستشار السوداني 
محمد حسين إدريس؛ والسوداني الجيلي البشير محمد سعيد؛ والمصري كريم 
عبد المحسن حسن.ء والسوداني الزاكي كوكو خالد الجاك. 

دخلت برفقة العقيد عبد الله الطاهر إلى المؤسسة:؛ وطلبنا منهم تحضير 
أنفسهم للمغادرة؛ في حين بقي المراقبون في الخارجء بينهم من تقدم إلى 
مدخل الشارع:؛ ينتظر وصول سيارات الإسعاف. التي ستقوم بإجلاء جثث 
القتلى الثلاثة: والعسكريين الجرحى.ء الذين يتجاوز عددهم " أفراد. وآخرون 


يمنعون المواطنين من الاقتراب من المؤسسة:, تفاديًا للانزلاقات التي ستؤدي 
إلى كارثة حتمّاء وطبعًا كان ذلك بتعاون محكم من خالد أبوصلاح ورفاقه. 

وجدنا العميد قائد الحاجز على علم بالموعد؛ لأنه تلقى أوامر من قيادته 
بتنفين ما نطلبه منهم. وقد جهزوا عتادهم وأغراضهم لذلك قبل وصولناء 
ولاحظت أن جنودًا في الداخل يقومون بإعداد أنفسهم في حين يوجد آخرون 
يتمركزون في أعلى البناية تحسبًا لأي طارئ؛ فطلبنا منه أن يأمرهم بتفادي 
الاستفزاز أو الانجرار له إن جاء من الطرف الآخر وعدم إطلاق النار. حتى 
ننجح في إخراجهم سالمين من المكان. 

ومماقلت له: «يجب أن نبتعد عن أي موقف قد يستفزٌ الطرف الآخر: 
ونخسر العملية». 

فرد علي العميد الذي كان سعيدًا بالمبادرة: «ليس في ذلك مشكلة؛ لكن 

فقاطعه العقيد عبد اللّه: «لقد أوصيناهم, واتفقنا معهم ,2 فلا تقلق». 

العميد: «لدينا ثلاث جثث لمجندين عندهم» نرجو أن يعطوها لنا». 

سأله العقيد: «أعطني أسماءهم». 

انقذان إلى أحد الضباظ وطلبمثة أن يحضير لنا أمبماء المحتدين الذين 
جثثهم عند المسلحين, هتقدم 0 وهويقول لقائده: دأنا احفظل أسماءهم». 

ثم التفت نحوناء وهويقول: «المجند محمد صبحي» والمجند جمال 
اللحام, والمجند جمال عزالدين». 

سجل العقيد أسماءهم: وطمأنهم أنه سوف يسأل عنهم الجهة الأخرى. 
وتمنى العميد أن تحل المشكلة قبل المغادرة النهائية. 


بدأ العسكريون الذين أغلبهم في زيٌّ عسكري باستثناء العميد والجرحى, 
وعدد قليل لا يتجاوز الخمسة:؛ ممن كانوا في الزيٌ المدني ولا يحملون أسلحة, 
وقد ظهرت عليهم سعادة كبيرة لمغادرة المكان: أما الجرحى فكادوا يطيرون 
فرحًاء فبينهم من هو مصاب في عينه وآخر في ذراعه ويوجد من فخذه 
مجروح. ولا يستطيع المشيء بل يوجد جريح آخر في وضع صحي سييٌ جدًا. 


لقد كان المراقب العراقي صلاح سعيد المتمركز في المحافظة؛ على 
تواصل دائم معناء حيث يتابع برفقة إدارة المحافظة تطورات عملية الانسحاب, 
وخاصة أن الحاجز العسكري هذا كان يؤرق المحافظ والقيادة العسكرية؛ لأنه 
معرضن لأخطار كبيرة: وظهر لي من خلال تجربتي العسكرية أن المسارعة 
فصي الساجز سنضقيه حتهًا عبلياك صب كرية عد عقبلا منها القصيف 
العشوائي بالأساحة الثقيلة والدبابات حتمًا. 


لم نمكث طويلا حتى وصلت سيارتان للإسعاف وأخرى للنقل؛ وبدأ الجنود 
في حمل الجثثء وقد كانت رائحتها كريهة جدًّاء ولاحظت العسكريين يتعاملون 
بسوء مع هذه الجثث. التي يصفها المحافظ والعميد وآخرون بأنهم شهداء 
الواجب الوطنيء فقد حملت الجثث كأنها جيف. وليست لزملائهم: الذين 
قتلوا أمامهم: وتربطهم بهم عشرة على الأقل تلك الأشهر التي قضوها في بابا 


عمروء يواجهون الموت على حدّ وصفهم. 


حيث يضعون الجثة على بطانية قذرة جدًّاء ويحملون الميت وهو منكب 
على وجهه؛ وبسرعة؛ وهم يقهقهون من دون أدنى توقير للقتيل؛ وعندما يصلون 
إلى سيارة الإسعاف يرمونه كما يرمى كيس الزبالة؛ وقد وضعت الجثث بعضها 
فوق بعضء وفي حال متأكد أن عائلاتهم لويشاهدون ذلك سيثورون ضد هؤلاء 
الذين لم يحترموا أبناءهم؛ وعاملوهم معاملة سيئة وقذرة: مهما أصفهاء فإنني 
أعجز عن تبليغ الصورة كاملة. 


مما أكد لي أطروحة العسكري والمعارضة: الذين أخبروني من قبل أنه تمٌّ 
إعدامهم بسبب محاولتهم الفرار نحو الجيش الحرء لذلك تقدمت من الجنود 
الذين يخرجون الجثث من داخل المؤسسة:؛ وطلبت منهم ضرورة التعامل بأدنى 
احترام للجثث؛ لأن هؤلاء بشر موتى. والواجب يقتضي معاملتهم بالحسنى ولو 
أنهم كانوا أعداء؛ غلا يليق مطلقًا أن ترمى هذه الجثث في السيارة: وتتراكم 
بعضها فوق بعضء غير أنهم لم يهتموا بكلامي؛ ولا أحد منهم تقدم نحوهم 
لترتيبهم: على الرغم أنه من الممكن وضعهم بجانب بعضء وليس كما ذكرت. 


كان المئات من المواطنين يقفون قبالة المؤسسة:. والمنظمون منهم 
يحملون مكبر صوت. ويطالبونهم بالابتعاد. بل أقاموا حاجرًا. حيث يربط كل 
واحد يده في الآخرء لمنعهم من التقدم نحو العسكريين؛ لتفادي أي تجاوز, 
وخاصة أن الجو مكهرب, والحاجز متهم بقتل الأهالي وقنصهم. 


أذكر أنه على الرغم من الشعارات التي هتف بها السكان ضد النظام 
والجيش السوري النظاميء إلا أن بعض المواطنين تمكنوا من تجاوز الحاجز 
الذي أقامه الناشطون: واقتربوا من العسكريين: حيث راحوا يسلمون عليهم, 
ويحمدون الله لهم أنهم سيعودون أحياء لذويهم: بل أعطوهم علب السجائر 
وقارورات الماء. وصل الأمر حدٌ تبادل العناق فيما يشبه المصالحة؛ وكانت 
لحظة دفعت أحد الضباط إلى أن قال وهويقف بجانبي مخاطيًا هؤلاء الشبان: 


«والله أنتم ضحاياء ونحن ضحاياء والمستفيد هوطرف آخر.. 
ثم صمت وكان متأثرًا اه ومن دون أن يحدد الجهة المستفيدة: فقلت له: 


«شعب رائع لوأدرك المسؤولون روعته. وخدموه بإخلاص ونزاهة ما وصل 
الحال إلى كل هذا القتل». 


فرد بصوت مبحوح:«حسينا اللّه فيمن كان السيب». 


ورددها ثلاث مرات أو أكثر. ثم غادرني نحوداخل المؤسمة من دون أن 
خالد أبوصلاح قام بدوره كما ينبغي؛ بل كان يقترب ويتحدث مع العميد 


فرد عليه العميد: «هذا ما حدث مع الأسظ الشديد». 


ويقول له أبوصلاح: «أنتم جيش.ن بلادنا وأبناء الشعب» وأنتم تحمونناء 


وتحمون وطنناء وليس النظام أو أي طرف آخر.. 
فرد العميد: «نحن لا نحمى أحدا»: 


فقال له أبوصلاح: «ليس الوقت لأي حديث آخرء لكن تأكد أن المستقبل 
للشعب» والسعيد من وقف مع المواطنين». 

تدخلت برفقة العقيد عبد الله الطاهر لقطع الحوار. خوفًا من تطوره على 
الرغم من أن الحوار جاء في سياق ودّيء فقد كنا نتفادى أي كلمة. حتى ننهي 
مهمتناء التي كلفنا بها من قبل رئيس البعثة. على الرغم من أنها خارج إطار 
البروتوكول. 

تقدمت من الجرحى الذين كانوا في سيارة النقل ورحت أتحدث معهم 
عن شعورهم وهم يغادرون المؤسسة: وقد كانوا سعداء 0 وخاصة أولئتك 


بعد نهاية العملية تحرّكت السيارات للمغادرة: فقمت مع مراقبين آخرين 
بمرافقتهم,؛ وقد قام مواطنون بالتكبير عليهم. إلا أن الناشطين أمروهم 
بالسكوت والذهاب نحو ساحة التظاهر والاعتصام في وسط بابا عمرو. وصلنا 
إلى نهاية الشارع تقريبًا. حيث يتم تفتيش السيارات والسائقين من قبل حاجز 
الحيش الح 


وأذكر أن الملازم الأول مهنّد الخطيب «أبويكر» خاطب الجرحى قائلاً: 


«والله الذي لا إله إلا هو. لولا أننا أعطينا العهد للمراقبين ما خرجتم 
أحياء من بابا عمرو فاحمدوا اللّه كثيرًاء وتويوا إليه قبل فوات الأوان». 

ولم ينظق أى وانحد متهم بيت شف هم أصلاما صدّفوا أنهم سيغادروة 
المكان بتلك السهولة: التي ما تخيلوها حتى في أحلامهم: كما قال لي أحد 
الجرحىء الذي لم يتمكن من رؤية أولاده منذ أشهر. 

بقيت هناك برفقة أحد المسلحين فى انتظار إبلاغنا بوصول الشاحنات 
الثقيلة: التي ستقوم بإجلاء العربات المدرعة المعطوبة: أما العقيد عبد اللّه 
الطاهر فبقي برفقة العميدء يتابع التحضيرات: ويراقب سريان الأمور؛ حتى لا 
يحدث أي تجاوز من الطرفين. 

اتصل بي المراقب العراقي صلاح سعيد, وأخبرني بأن الشاحنات قد 
وصلت. وهي في الطريق الذي يحاذي جسر جورة العرايس أو جسر كلية الطب, 
كما يطلق عليه أيضًاء فامتطيت السيارة بركقة «أيوأأحمد صبوح». وهوناشط 
مدني يعمل في الجيش الحرء وكان معه سلاح من نوع كلا شينكوف. 

فقلت له: «ألا تخاف وأنت ستذهب معي إلى مكان يسيطر عليه النظام: 
وتقف في شارع على كل أسطح البيوت المحاذية تجد القناصة». 


فردٌ عليٌ: «لن يفعلوا شيئًا؛ لأنهم يدركون أن الجيش الحر سيقضي على 


سألته: «ما فائدتهم من ذلك فى رأيك5). 


أجاب: «يعرفون أنهم لا يستطيعون سحبه من دون موافقتناء ولا يريدون 
المغامرة في إيصال الأغذية إليهم. والأكثر أنهم في أثناء عمليات القصف 
العشوائي يجدون حرجًا في قتل جيشهم» ولذلك يريدون سحبه؛ ليبقى حي بابا 
عمرو خاليًا منهم » يستطيعون محوه بلا أدنى تردد». 

وإن كنت لم أستبعد ما طرحه. إلا أنني قلت له متعجبًا: «كيف إذَّا سمحتم 
لهم بالانسحاب6). 


وإن المواطنين يعانون من قناصة الحاجزء وإبعادهم من ذلك المكان يريحهم, 
ولو موْقتًا في وجودكم أنتم». 
ويضيف: ديا أستاذ 2 لوتسمع بكاء أبنائتهما مند الاعتقال لفعلت المستحيل 
وقد اغتنمت الفرصة:؛ وسألته عن المدنيين الذين يحملون السلاح, 


«نحن من المدنيين المتطوعين مع الجيش الحرٌ؛ لآنه أمر ضروري. 
فأغلب العسكريين غرباء عن الأحياء؛ ولا يعرفون الناس» ويحتاجون إلينا نحن 
كي نعمل معهم: ولا يمكن أن نبقى مدنيين من دون سلاح: لذلك يتم تسليحناء 
ونخضع لقيادة الجيش الحرء وبعد الاستقلال إن شاء اللّه سيعود كل واحد منا 
إلى بيته وعمله الأصلي». 


فسألته: رألا تخافون من التجربة الليبية؟)». 


أجاب: «مشكلة ليبيا أن التسليح كان في إطار ميليشيات: كل واحدة تخضع 
لفكرها وسياستهاء أما نحن فكلنا تحت قيادة الجيش الحرء فهو البديل للجيش 
الأسدي. ولا تقيل يوحود ميليشيات أَبدَا». 

كنت أريد بالفعل أن أسمع منه. لذلك قلت له: «يردد المسؤولون في 
المحافظة وغيرها أنه يوجد إسلاميون يحملون السلاح؛ ويشكلون تنظيمًا 
متحالفًا بصفة مؤقتة مع الجيش الحر». 

سألنى: «هذه أكاذيب النظام. وما دليلهم؟). 

ضحك. وقال: «هل ينتظرون من شعب يقتل صباح مساء أن يتزين؛ وهو 
إرهابيين:؛ ولا طائفيين: ولا مجرمين:ء بل نحن سوريون: نحب بلدنا بكل طوائفه؛ 
ولا تهمنا غير الحرية. ومحاسية نظام استعيدنا عامّلء. 

اغتنمت الفرصة:؛ وسألته عن المجندين الذين طلبهم العميد؛ فأخبرني 
بأنهم انشقوا وهم مع الجيش الحرٌ ولكن لا نستطيع إخبارهم بذلك؛ خومًا على 
عائلا تهم. 


ومعها ثلاث سيارات عسكرية؛ بها مجندون مسلحون, فتزل مرافقيء ولكنه 
ترك سلاحه بالسيارة: فطلبت منه أن يبقى بعيدًا بجانب سيارته: وتقدمت أنا 


من ضابط برتبة نقيبء, وأخبرني بأنه ستأتي دبابة لتقوم بسحب دبابة أخرى 
معطلة بجانب المؤسسة: فلا يمكن حملها في الشاحنات. 

اتصلت بالمراقب صلاح الموجود بمقرٌ المحافظة: لأسأله عن شأن هذه 
الدبابة: التي ستدخل الحيٌ. فأخبرني بأنه تمٌّ الاتفاق على ذلك؛ فلا يمكن 
شحن الدبابة المعطلة: بل يجب سحبها بدبابة أخرىء وأعلمني بأن خالد 
أبوصلاح ورفاقه لديهم خبر بذلك وموافقون عليه؛ غير أنهم اشترطوا تفتيش 
الشاحنات والدبابة وكل شيء يعبرء ولا يجب أن يدخل معهم سلاح أو ذخيرة. 

تحركت شاحنتان من الوزن الثقيل: وانطلقت مع مرافقي بسيارته. حيث 
توقفنا في المكان المعخصص للتفتيشء الذي فيه حواجز حديدية أقامها 
الجيش الحر منذ مدة؛ لمنع اختراقهم بآليات عسكرية. 

وبينما كان عناصر الجيشى الحر بقيادة الملازم أول مهند الخطيب 
«أبويكر» يقومون بالتفتيش.: حيث عثروا على أكل وزجاجات خمر أيضًاء وإذا 
بصراخ مرتفع خلف الشاحنة الثانية. ركضت مسرعًا للمكان الذي التفٌ حوله 
مواطنون ما يوحي بشجار قد حدث؛ فوجدت أحد المواطنين ينزف؛ وقد أصيب 
بسكين في ذراعه؛ في حين رأيت شاحنة من الحجم الصغير معنا أيضًاء ولا 
أعوق عتنيا شين 

سألت الجريح عما يجريء فقال لي: «سائق هذه الشاحنة أردت تفتيشه. 
فضربني بحربة سلاح كانت معه». 


التفت إلى أحد عناصر الجيش الحرء وسألته: «لمن هذه الشاحنة8. 


للحى». 


وأنا أشاهد شخصًا يقومون بسحبه على الأرضء ويضربونه؛ وهو يقاوم 
بيديه؛ قلت لهم: «أنا لا أعرف شيئًا عنه ولا عنهاء معي هاتان الشاحنتان فقط». 

كان السائق من ثكنة الآمن السياسي؛ وقد تعرض لضرب شديد ؛ وسمعت 
صراخه الذي بلغ عنان السماءء وتم إدخاله إلى بيت مهدّم ومهجورء لذلك 
طلبت من عناصر الجيش الحر عدم فتله؛ ورجوتهم تنفيذ طلبي. حتى تمر 
العملية بسلام؛ فالتفت إليّ أحدهم قائلاً: «لن يقتلوه اطمئن يا أستاذ. لكن 
سلاحه لن نرجعه له». 

لم أعلق على أمر السلاح: فالشخص الذي استغل الفرصة في لحظة 
حساسة:؛ هومن يتحمل المسؤولية؛ ولسنا نحن الذين لم نعلم به ولا شاورنا أو 
استأذن مثاء ولكن ما يهمٌ هو إنقاذ هذا الموقوف من مصير سيئ؛ وخاصة أن 
الأمور بين الطرفين لا تبشر بأدنى خيرء إضافة إلى أن أغلب سكان الحيٌّ دفعوا 
ثمنًا غاليّاء سواء بمقتل أحد أفراد العائلة أو اعتقال أو جراح... إلخ. 

وقد اتضح جليا إلى جانب ما سبق مع المقدم مدين بدّة: أن الأمن السوري 
يريد اختراق بابا عمرو بأي طريقة كانت؛ ووجد فرصته في البعثة التي ربما 
يستعملها غطاء؛ ويغالط أهالي هذه الأحياء الثائرة. 

بقيت أحاول إنقاذ هذا الرجل من القتل؛ وخاصة أن الجميع غضبوا أشد 
الغضب من اعتدائه على مواطنهم باستعمال حربة: فأجريت اتصالًا هاتفيًا مع 
خالد أبوصلاح: ووعدني بآن يأمر بما طلبته منه؛ وللتاريخ أنه لم يعلق على ما 
قام به العون الأمني بقدر ما أكد أنه لن يردٌ طلبنا مهما كان الأمر. 

في تلك الأثناء التحق بنا إمام مسجد عبد الله بن الزبيرء الشيخ رائد 
الجوري''' الذي علم بما حدث؛ فطلبت منه أن يأمرهم بعدم قتل الموقوف 


)١(‏ صارفيما بعد قائد كتائب شهداء بابا عمرو بعد سقوط الحيّ والاستيلاء عليه من قبل الجيش 
النظامي. 


الذي ينتمي إلى جهاز الآمن السياسيء فوعدني بذلك. واتجه إلى البيت الذي 


تم إدخاله فيه. 


كادت الحادثة تؤدي إلى تطورات أخرى غير أن الشيخ راكد الجوري 
وعناصر أخرى من الجيش الحر استدركوا كل شيءء وأنقذوا الأمور من 
الانفلات. وقد كان الكثيرون جدًّا من المواطنين؛ رجال ونساء وأطفال وشيوخ 
وعجائز يقفون على قارعة الطريق. وأؤكد أنهم أحيانًا فقط يهللون باقتراب 
نهاية النظام وبشار الأسدء لكنهم التزموا بما أمرهم أعيانهم بضرورة الابتعاد 
عن الاستفزاز مهما كان نوعه. 


بعد نهاية تفتيش الشاحنتين: حيث لم يعثر فيهما على أي شيء؛ سوى 
قارورات مياه معدنية وخمور وبعض الأكل؛ ليسمح لهما بالدخول للحي والتوجه 
مباشرة نحو المؤسسة الاستهلاكية؛ امتطيت السيارة مع مرافقي «أبوأحمد». 
وهومن عناصر الجيش الحر كما سيقت الإشارة. وتوجهنا بدورنا نحو موقع 
الحاجز تحت أهازيج بعض الأطفال: الذين ينددون بالجيش ونظام بشار الأسد. 


شرعوا في شحن العربات المدرعة على متن الشاحنتين: أما أنا فقد 
أخبرت العقيد عبد الله الطاهر برجل الأمن: الذي حاول التسلل من خلالناء 
ومن دون أن نعرف عنه شيئًاء حكيت له بعضًا مما حدث. وطلبت منه أن 
نتحرك حتى لا يتم قتله أو تعذيبه؛ لأنني تركت الرجل وقد أدخلوه لأحد البيوت 
المهجورة. ويتعرض للضرب المبرح؛ فوافق على اقتراحيء وقال لي: «عندما 
نكمل الشحن وينسحب الحاجز سنتحدث مع خالد أبوصلاح والآخرين». 


أخبرته بأنني حدثت خالد أبوصلاح والإمام الشيخ رائد الجوري, ووعداني 
وقو يق كالشيان غاضيون دان 


وينادي على المواطنين آمرًا إياهم بالالتزام بالهدوء والابتعاد عن المؤسسة 


فوجدها العقيد عبد الله فرصة ليحدثه بالأمر؛ فتركتهما معّاء ورحت 
أنا لأقف مع المراقبين: الذين يشرفون على الانسحاب. ويقفون حاجرًا بين 
العسكر والمواطنين: تحسبًا لأي طارئ أو تجاوزات. 

أكملنا شحن العربات المدرعة؛ وقبل مغادرتها طلب منا الناشطون أنه 
يجب إنزال أعلام النظام منهاء وهو الذي تمٌّ تنفيذه غورًا من دون ترددء وبأمر 
من العميد قائد الحاجزء فالكل يريدون مرور المهمة في أحسن الظروف. 

بعد الاستجابة لمطالب الأهالي. شرعت الشاحنتان في الانسحاب من 
المكان. ولا نعلم طبعًا الاتجاه الذي ستذهب نحوه وإليه؛ وكان بعض الأطفال 
من بعيد يهتفون بس قوط النظام؛ وما يسمونه بالجيش الأسدي, واهتم بشأنهم 
أسامة إدريس. حيث قام برفقة آخرين بطردهم: وأمروهم بالتوجّه نحوساحة 


الاعتصام والتظاهر وعدم اليقاء فى الشارع بمحاذاة المؤسسة الاستهلاكية. 


الجيلي البشيرء توجهنا نحو موقع التفتيش في مدخل الحيّء ننتظر وصول 
الدبابة التي أخبرنا المراقب العراقي صلاح سعيد الموجود بمقر المحافظة 
للتنسيق بيننا وبين المسؤولين هناك. أنها في طريقها إليناء ويجب علينا 
انتظارها فى المكان المحدّد المتفق عليه. 


مكثنا هناك نحو عشرين دقيقة: حتى بدأنا نسمع ضجيج محرك الدبابة 
ولم تتأخر وظهرت من جهة جسر كلية الطبء توقفت عند مفترق الطرقء لذلك 


رفعت يدي أشير إلى سائقها أن يتقدم: غفعل ذلك. 


الجيش الحر الذين كانت أسلحتهم في أيديهم؛ يتهيؤون لتفتيش الدبابة تفتيشًا 
دقيقّاء وخوفهم الشديد من أن تكون ملغومة أو بها أسلحة أو أي شيء آخر. 
وطبعًا لا نستبعد الجانب النفسي والتنظيمي في القضية؛ حيث يريد الجيش 
الحرٌ أن يبرز مدى سيطرته على الوضع في حيٌّ بابا عمرو. 


كان عسكري الجيش الحرء شابًا في العشرينيات من عمره.ء يقوم بالتفتيش 
وإذا به يعثر على حربة وعدد من الذخيرة لسلاح كلاشينكوف. فسحبها وصرخ 
في وجهيء وخاطبني بلهجة خشنة وصوت عال: «ما هذا؟! يظهر أنكم متورطون 
معهم .... 

اقتربت منه؛ وأنا أرفع سبابتي في وجهه؛ وقلت له محدُرًا: «لن أسمح لك 


أن تحدثني بهذه اللهجة: ولو تفعلها مرة أخرى سيكون لي تصرف آخر معك». 


سكت العسكريء وواصل تفتيشه الدقيق للدبابة؛ في حين اقترب مني 
ضابط من ضباط الجيش الحرء ومسكني من يدي: وطلب مني ألا أزعل مما 
قاله لي زميله؛ معتذرًا لنا عما بدر منه؛ ثم قال: «يكمل عمله؛ وسيكون لي معه 
شأن آخرء فنحن لا نسمح لأي عسكري أن يتجاوز حدوده مع المراقبين أَبدَا». 

شكرته على ماقاله لي: وأخبرته بأنه لا يمكنني أن أغضب منه؛ فهو شاب 
ومتحمّسء والظروف التي يعيش فيها تجعلني مضطرًا إلى أن التمس له أعذارًا 
كثيرة. 


وأنا أتابع التفتيش تقدم مني أحد المواطنين وكان ملتحيّا. سلّم علي 
فرددت عليه السلام: فقال لي: «هل تسمح بكلمة إن أمكن8). 

أجبته: «تفضل». 

قال لي: «هل أنت الكاتب الجزائري أنور مالك». 

قلت له4: «لعم, أنا هو ». 

فقلت له: «أنا هنا بصفتي مراقبًا لأجل الجميع؛ ولا تحتاج إلى وساطة أي أحد كان». 

فقال لي: «بل معارفي في المعارضة السورية نصحوني أن أتحدث إليك, 

فقلت له: «بارك الله فيك وفيهم على هذه الثقة؛ لكن إن شاء اللّه كلنا 
هنا من أجل الحقيقة: ولا أظن أنه يوجد من سيرد طلبك إن كان فى حدود 
صلا حياتنا». 

في ذلك الحين تم تفتيش الدبابة» فطلب مني رقم هاتفي حتى يتواصل 
معي في أمور تتعلق بحي بابا عمروء وأخبرني بأنه يعمل في المشفى الميداني 
ويشرف على معالجة الجرحىء فأعطيته رقميء وأكدت له أنني في انتظار 
اتصال منه. 

تحركت الدبابة:؛ فرحت أمشى على يسارهاء وأمامها كان المراقب 
بدأت تظهر فيها البقع السوداء؛ فضلاً عن محركها الذي يصمٌ الآذان. لاحظت 
أن الناشطين الإعلاميين في شرقة أحد البيوت؛ وهم بكاميراتهم يصورون 


بدورهم كل كبيرة وصغيرة. 


وصلنا للموقع حيث شرع العسكريون في تجهيز الدبابة الأخرى, وقد تلقّوا 
صعوبة في إخراجها من المكان الذي كانت فيه. ولكن بعد محاولات عدة وإصرار 
تمكنوا من جرها واخراجهاء لتغادر المكان» حيث رافقها بعض المراقبين إلى 
أن تجاوزت حاجز الجيش الحرٌ. 

وبعد دقائق عاد المراقبون ومعهم شاحنتان لنقل الجنود, فتم خروجهم 
وأخن كل واحد مكانه؛ وبدت عليهم علامات السعادة والفرح» وعندما تمّ ركوب 
كل العسكريين ولم يبقّ منهم أحدء وقبل انطلاقهم تقدم مني خالد أبوصلاح: 
وطلب أن تكون أسلحتهم من دون ذخيرة:؛ ولا تظهر للنامس: وهذا لتفادي أي 
مظهر يمكن أن يستفزٌ المواطنين أو حتى الجيش الحر. خاصة أنهم ناقمون 
عليهم كثيرًا جدّاء بسبب ما تعرض له الحيٌّ من هذا الحاجز على مدار أشهر. 

فنقلت ذلك فورًا إلى العقيد الذي كان يتحدث مع ضباطه؛ فأمرهم 
بتنفيذ المطلوبء وبعدها قال لي: «ننفذ لهم ما يريدون؛ المهم نغادر هذا 
المكان أحياي. 


منكم أحدء فقد قتلتم أطفالناء واللّه تعالى شاهد على جرائمكم». 

فضل العقيد الصمت,. وغادر نحو الشاحنة التي أمامناء في حين قمت 
بسحب «أيوأحمد» من ذراعه., وهمست له نألا ينقد الأمور, ويكون سبيًا 
لاحتقان في اللحظات الأخيرة: فقال لي: «هذا كلام فقطء قلته له حتى يعرف 


فضلنا عليهم: ويقدّروا قيمتكم». 


ركب الجميع وتم الانطلاق. تحت وابل من الشتم والسبٌ من قبل الأطفال 
والشيان؛» بل قذفوهم بالحجارة والأحذية. وهم يهتفون «الجيش السوري 
خائن». «خائن خائن)... الخ. الى جانب شعارات أخر معروفة منها «الشعب 


يريد إعدامك يا بشار». «الشعب يريد اسقاط النظام)... الخ. 


لم يتوقف رميهم بالحجارة والزيالة وقارورات الماء الفارغة والأحذية 
على هذا والطريق إلى أن تصاوذوا حاخز الحيش الحر: متحمدنا الله أن الأموز 
انتهت بخير ومن دون أي حادث قد يخلط أوراقناء وأكيد سنتحمل المسؤولية؛ 
لآن ما قمنا به خارج إطار البروتوكول. 


أما المواطنون فهرعوا نحو المؤسسة حيث رفعوا راية الاستقلال عليها. 
وكانت مظاهرة كبيرة بدأت بالمئات في موقع الحاجزء وراح الناس يتدفقون 
نحوهاء قد يصير عددهم بالآلاف. في حين قام آخرون بتهيئة أنفسهم لترميم 
المؤسسة وحراستها؛ حتى لا يتم أخذ أي شيء منهاء وخاصة أن فيها مئات 
الآطنان من السكر والدقيق والأرز وأشياء أخرى. 


توجهنا نحن مع خالد أبوصلاح ورفاقه نحوسيارتناء التي كانت متوقفة 
بمحاذاة مركز مراقبة تابع للجيش الحرء فوقف النسوة على الرصيف وهن 
يزغردن لناء وآخرون يهتفون باسمناء وحاول بعضهم حملي على الأكتاف: غير 
أنني رفضت ذلكء في حين تمكنوا من رفع مراقب آخرء وهتفوا طبعًا بإسقاط 
النظام ومحاكمة بشار الأسد. 


الذين أرادوا حملي على أكتافهم ورفضت ذلك راحوا يهتفون اعنام 
بالجزائر؛ لأن بعضهم يعرف. وآخرون سألوا عن جنسيتي. فسمعت منهم: «اللّه 


محيى الجزائر». «عاشت بلد المليون شهيد». «عاشت بلاد الأمير عبد القادن... 


وكانت لحظات رهيبة لنا جميعًاء وخاصة لما شاهدنا تلك الأفراح لدى 
هؤلاء المواطنين: الذين عانوا الأمرّين من هذا الحاجز وقناصته: الذين كانوا 
لايرحمون صغيرًا ولا كبيرًا ولم تنج منهم حتى القطط والكلاب الضالة:. على 
حسب ما سمعناه؛ وأجمع عليه أهل الحيٌ كبارًا وصغارًا. 





المؤلف أمام دبابة تابعة للنظام في أثناء عمليات سحب حاجز المؤسسة الاستهلاكية بتاريخ 
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المؤلف مع أحد قناصة الحاجز العسكري للمؤسسة الاستهلاكية في باباعمرو في أثناء عملية 
الانسحاب بتاريخ ٠9/؟١1/١١701.‏ 
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عسكريون يحملون جثث قتلى عسكريين في المؤسسة الاستهلاكية بتاريخ ٠١1١١/1١1/1١‏ 

















جثث قتلى الجيش في سيارة الإسعاف بتاريخ ٠١11/17/7٠‏ 








المؤلف في الحاجز العسكري بالمؤسسة الاستهلاكية في باباعمرو ٠١11/1١/9١‏ 
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المؤلف مع جرحى الحاجز العسكري في المؤسسة الاستهلاكية ببابا عمرو ٠١11١/1١١/9١‏ 





المؤلف مع ناشطين في أثناء مراقبة السيارات في مدخل باباعمرو ويظهر في الصورة كل من 
الشهيدين الملازم الأول مهند الخطيب «أبويكر» والمصور أحمد حمادة والأسير عثمان الجدّ 
والناشط أبوأحمد صبوح وآخرين 7١11/1١/7١‏ 
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في ضيافة أحد ضحايا القناصة 


بعد ذلك المهرجان الثوري الذي أقامه أهالي بابا عمرو بعدما تمّ مسحب 
الحاجز العسكريء الذي كان يؤرق حياتهم على مدار أشهر عدة: أعلمنا 
الناشطون أنه يجب علينا الآن تناول وجبة الغداء عندهم. حاولنا الاعتذار 
عن ذلك إلا أنهم أقسموا علينا بأن يكرمونا في بيوتهم ؛ وسيغض بون منًا إن 
تجاهلنا دعوتهم. 


استدار الناشط خالد أبوصلاح إلى أحد الناشطين في الحيٌ؛ ويدعى 
«أبومحسن». وسأله عن أخبار الغداء. الذي تكفل بتحضيره للمراقبين: فأخبره 
بأن كل شيء جاهزء وما علينا إلا التتحرك الفوري نحو بيته. وأبومحسن هو 
مواطن من حي بابا عمرو. وصار من الناشطين البارزين في حي بابا عمرو, 
تعرض لإصابة على وجهه بطلقة رصاص من قناص. وكادت تودي بحياته غير 
أن غسره لأ يؤال ظوياة؛ ويسيي فك الإميابة هار لا يستظيع أن يفت حم : 
ويتحدث من دون أن يجرك أستانة, وان طعامه هو السوائل فقط. 

كانت الساعة حينها في حدود الثالثة زوالًاء فلم نتمكن نحن ولا الناشطون 
أيضًا الذين انشغلوا معنا من أداء صلاة الجمعة؛ فمهمة سحب الحاجز 
العسكري كانت في غاية الأهمية والخطورة أيضَاء لذلك ساهم الجميع في 


الإشراف عليها لتفادي أي انزلاق قد يحدث. 


توجهنا نحو البيت المعني بالأمرء الذي لا يبتعد كثيرًا عن موقعناء وكان 
فى أحد أزقة بابا عمروء التى طالها الرصاص والقذائف. عندما وصلنا التث 
صعدنا إلى الطابق الأول؛ وهناك جلسنا في صالون به جهاز تلفزيون: وكان 
شيخًا يبدوفي الثمانين من عمره يشاهد قناة «الجزيرة مباشر». التي تبث 
حينها صورًا عن مظاهرات من درعا وربوع أخرى من سوريا. 

سلّمنا عليه وجلسنا في صالئون البيث: وكان معنا بعض الناشطين في 
الهيئة الإعلامية للثورة؛ منهم الناشط علي محمود عثمان الحراكي المدعو 
الجدٌ فراس؛ وآخرون يتقدمهم خالد أبوصلاح:؛ حينها طلبنا من أهل البيت أن 
يسمحوا لتنا بالوضوءعء حتى نؤدي صلاة الظهر يعدما ضاعت منا صلاة الجمعة. 

عدنا للصالون حيث تابعنا بعض ما تبثه قناة الجزيرة من أخبار؛ وراح 
الحاضرون يشيدون بالقناة التي لولاها ما سمع العالم بثورتهم ولا بتضحياتهم 
في أثناء انسحاب حاجز المؤسسة. وقد حدثونا عن ارتياح الأهالي لهذا العمل 
فقد ارتكب الحاجز ما يندى له الجبين في حق المواطئينء كما قال الشيخ 
الجالس بيننا. 


وتناولنا قضية عون الأمن (المخبر) الذي حاول التسلل إلى الحيٌّ 
خالد أبوصلاح أن الرجل لم يقتل؛ وهوفي أمان» وسوف يسلمونه لنا عند 
مغادرتنا الحىٌ مباشرة. 


الإمام الشيخ رائد الجوري الذي التحق بنا بعد عودته من المسجد. حيث 
صلى الجمعة: هو بدوره أكد ما رواه خالد أبوصلاح, وأعلمنا أن عون الأمن 
(المخبر) مصاب بكدمات وجراح في رأسه ووجهه. بسبب الضرب الذي 
تعرض له من طرف الشباب الغاضب, وقد تم إسعاقه وهو موجود في مكان 
أمن» سوف نتسلمه عند مغادرتنا فورًاء ومما قاله في هذا السياق: «الشباب 
هناك أخبروني بأنه لولا المراقبون لاحتجزوه أسيرًاء ولن يسلموه أَبدَاء إلا 
مقايل أمتوق لدى النظام الأسدي». 


أعطانا الناشطون معلومات عن الأحياء الساخنة في حمصء وطالبونا 
بضرورة زيارتها؛ لأنها تعاني مأساة حقيقية: فقد ذكروا لنا إلى جانب بابا عمرو 
وباب السباع كل من السلطانية وتل الشور والصغصاقة وباب تدمر والبياضة 
ودير بعلبة والخالدية وباب هود والقرابيص وجورة الشياح وجب الجندلي وباب 
هود والنازحين وباب الدريب وشارع الزير. سجلنا كل ما ذكروه لناء ووعدناهم 
بأننا سنزور كل المناطق؛ ولن نتأخر في الوقوف على كل حمص من أجل إنجاح 
مهمتنا وعلى أحسن وجه. 

بعد تلك الوجبة الرائعة والجلسة الحميمية جدًّا مع بعضن الأهالي في 
بيت «أبومحسن». وبعد أن تلقينا مكالمة من المراقب صلاح سعيدء وأخبرنا 
بآن الأمور كلها ممتازة. وسوف نتسلم المعتقلتين بعد ساعة على الأكثر. لذلك 
استعجلنا العقيد عبد اللّه الطاهر على أن نذهب حتى نكمل الاتفاق؛ ونعيد 
السيدتين إلى الحيٌّ بعدما التزموا بسحب الحاجز من دون مشكلات. 

تعهد خالد أبوصلاح على أن الأمور ستسير على أحسن ما يرام إذا 
التزم المحافظ بما تعهد به؛ وأكد أنه لن يتم أخذ أي شيء مما هو موجود 
في المؤسسة الاستهلاكية؛ وقد تمٌّ الاتفاق بيننا على أن يأخذ أهالي الحي ما 


يكفيهم من سكر ودقيق وأرز وزيت وكل المتطلبات الأخرى الموجودة: في حين 


يتم شحن البقية نحو مخازن أخرى في حمص ستحددها المحافظة لاحقًا. 


اعتذر لهم رئيس الفوجء العقيد عبد الله الطاهرء على عدم زيارة المشفى 
الميداني لمعاينة جثث ضحايا القصف من قتلى وجرحىء حتى إن كان ذلك 
من الأولويات في مهمتناء إلا أنه رأى سحب الآليات وتحرير الأسيرتين أولى 
الأولويات. وأنا في قرارة نفسي كنت أرى توثيق جثث الضحايا مهمًا للغاية 
بوصفه دليلاً ماديا على استمرار العنف من قبل النظام: وهو بند أساسي في 
البروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية؛ ففضات السكوت 
مؤجلًا مناقشة ذلك لحين عودتنا إلى الفندق. ونكون وحدنا بعيدًا عن عيون 
الناشطين وكاميراتهم. 


غادرنا منزل «أبومحسن,ء وقد رافقنا حينها الشيخ رائد الجوري حتى 
نتسلّم عون الأمن (المخبر) المحتجز لدى عناصر من الجيشن الحرء الذي 
سبق أن اتفقنا عليه من قبل كما ذكرنا. وصلنا إلى المكان المحدد وتوقفنا على 
قارعة الطريق في مخرج بابا عمروء ولم نمكث إلا بعض الدقائق المعدودة حتى 
أحضروه في سيارة: أنزلوه إلينا وكان في حال سيئة جدًاء فقد تملكه الخوف 
والرعب إلى حدّ الارتعاش؛ أركبه أحد عناصر الجيش الحر في سيارتناء وهو 
يقول لهة واحون اللديا قذوء لولا العراقبون ما شرحت مخ عنا حرا أيدا4ء 


كان الرجل يبكي وينتحب بصوت مرتفع؛ وفمه ينزف وكدمات على وجهه 
وعلى حاجبيه. عيناه منتفختان: ويوجد بعض الجروح في رأسه. إلا أنه تمت 


إخاطتها في المشفى الميداني الذي نقلوه إليه. 


عتدما جلس بجانبي التفت إلىّ»؛ وتحدث بصهوية قاكا: «أرجوكم احموني؛ 


لا تتركوهم يقتلونني». 


فردٌ عليه الشيخ راكد الجوري: «لا تخفء. أنت الآن مع المراقبين, 
هكذا». 

آما آنا فقلت له: «أنت ارتكبت حماقة كبيرة؛ لكن الآن صرت في أمان... 
لا تخف». 

العقيد عبداللّه الطاهر بدوره راح يطمئته. ومما قاله له: «احمد اللّه... 


وهويجول بنظراته بيئناء وجسده يرتعش» ثم تحن متلعتما: آنا أخطات 
لعم, لكن أرجوكم آنا في حمايتكم». 


شكرنا الإمام الشيخ رائد الجوري على ما بذله من جهد. ثم غادرناه 
نحو وجهتناء أما عون الأمن ( المخبر) فلم يتوقف عن البكاء والصراخ وطلب 
انع ة وا فقن كان قن حال ةكنح روات متنا اتعين له ولاه 

فقلت له: «نحن لا نستطيع أن نفعل لك شيفّاء المهم الآن هو نجاحنا في 
إنقاذك على الرغم من أنك ارتكبت خطأ كبيرًا». 

فالتفت له العقيد؛ وسأله: «لماذا حاولت دخول الحىٌ من دون إذن منا؟». 

فأجاب وهويتأوه: ويجمل متقطعة: «لم أكن أعرف. طلبوا مني في الإدارة 
أن أحضر الشاحنة الصغيرة لكى أدخل بابا عمروء ولما قمت بذلك قالوا لى: 
اذهب الى جانب جسر كلية الطب وعندما وصلت هناك وجدت شاحئات وقفت 
خلفهاء ولما انطلقت؛ انطلقت أنا معها». 


فقلت له: «لماذا ضربت ذلك الشاب؟ كيف تأتي بسلاح معك إلى حي 
ساخن6. 


ثم أضفت له يعدما أحسست من نبرة صوته مدى مراوغته: «أنت تكذب» 
ولكن المهم أننا أتقذناك»: 

هزرأسه وعلامات الندم غزت ملامحه. ولم يجد ما يجيب به سوى 
القول: «الحمد لله على كل حال». 

ازداد الرجل فى التأوه لما وصلنا إلى بوابة الأمن السياسى: حيث تنتظرنا 
الحراسة؛ وهناك أنزلوهء وأمروا بالمسارعة لنقله إلى المشفىء فقد كانت 
حالته سيئة؛ ويبدو أنه خائف كثيرًا من ردة فعل قيادته على السلاح: الذي أخذ 

وشمعتك مخ أحد الضباط يحمله مسؤولية ما حدث؛ فردٌ عليه؛ وهو يتوجع 
بصوت مرتفع: «المراقبون هم السيب». 

فنزلت من السيارة: وتوجهت نج والضايطء وفلت له: «كيف يقول لك نحن 
النسييه ولاتعزف أصئلا أثه سيد كل الع دولم يستاذن متانيل تحن الدين 
أنقذناه من الموت». 

ثم أردفت: «لا نتحمل مسؤوليته مظلقا»: 

فقال الضابط: «نعرف ذلك» وهويبرر خطأه فقط». 

بعدسا فرهوةا ماش رة دو قصب الشافظة هري كان المحافقك اللداء 
غسان عبد العال في انتظارنا من أجل إتمام ما تبقى من الصفقة؛ فتحدث إلينا 
بمكتبه على عجلء وعلمنا منه أن المعتقلتين ستكونان معنا خلال وقت لا يتجاوز 


الساعة؛ وأوصى بضرورة أن نبذل جهدنا حتى يتمّ شحن محتوى المؤسسة الغذائية 
الاستهلاكية. وفق الاتفاق الذي جرى إبرامه بين الطرفين: وبقرار من رئيس 
البعثة؛ وبوساطة المراقبين: الذين أشرفوا على التنفيذ وفق ما روينا سابقًا. 

توجهنا من عند المحافظ إلى فندق السفير في انتظار !إحضار المعتقلتين 
إلى الفندق: ولما وصلنا وجدنا العقيد أكرم محمد حسين طاهر. رئيس مكتب 
الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي؛ ومعه إلهام الشجنيء التي بدورها 
تعمل في مكتب رئاسة البعثة بدمشقء بعدما تم سحبها من فوجنا «ب». بعد 
تبادل التحية والسلام بينناء بقينا نتحدث مع العقيد أكرم حول ما قمنا به في 
ذلك اليوم من سحب لحاجز المؤسسة الغذائية ببابا عمروء الذي يعرفه. وسبق 
أن زاره معناء وأعلمنا أن الجنرال الدابي أرسله للاطمئنان على مجرى الأمور, 
وأيضًا قاموا بإحضار سيارتين مصفحتين من نوع مرسيدس.ء وهما من بين 
السيارات التي أرسلتها حكومة نوري المالكي في العراق: وأحضروا بعض لوازم 
العمل من دفاتر ومال وكاميرا وأقلام وأشياء أخرى. 

لم نلبث طويلا. وإذا بأحد الضباط السوريين جاء عندناء وأخبرنا أنه 
تم إحضار السيدتين في سيارة المحافظ الشخصية على حدّ قوله؛ فأسرعنا 
عندهماء وكنت أول من وصلء فتح أحد العسكريين باب السيارة فنزلتا؛ وهما 
في وضع معئوي منهار. 

كانتا متعانقتين وتمسكان بعضهما بعضًاء وترتجفان من شدة الخوف, 
الذي وصل إلى درجة لا يمكن تخيلها. طلبت منهما أن يذهبا نحوسيارتناء 
من أجل أن نعيدهما إلى بابا عمروء غير أن البكاء سبق كل شيء؛ فترجتني 
إحداهما أن لا آخذهماء ولا أفعل بهما أي شيء. 


ينا ترهوت. 


الأخرى: «لن نذهب... لن نذهب... تريدون قتلنا... ذيحنا...». 


للبعثة... لا خوف عليكما... ستعودان الى بيتكما مياشرة». 


لا يعرفان أي شيء عن الجامعة العربية ولا بعثة المراقبين العرب؛ لأنهما 
منذ أكثر من شهرين وهما في السجن. ويبدو أيضًا أن ثقافتهما محدودة جدًاء 
لذلك حاولت أن أقنعهما بما استطعت, إلا أن الدموع ظلت تنهمر من عيونهما 
لدرجة كبيرة؛ والخوف في تصاعد. حتى كدت أبكي. وخاصة أن مظهر امرأتين 
ترتعشان في مثل هذه الصورة التي رأيتها لا يمكن لأي بشر فيه أدنى إحساس 
أن يسيطر على مشاعره؛ ويكبح جماح دموعه وأحزانه. 

التحقت بنا إلهام الشجني التي ضمتهما الى صدرهاء وراحت تربت 
عليهماء وتؤكد لهما أننا بعثة الجامعة العربية؛ ونحن من قام بدور مهم للإفراج 
عنهماء والآن سيذهبان إلى بيتهما مباشرة: غير أنه على الرغم من كل ذلك لم 
يطمئنا لنا مطلقّاء وظلتا تترجيان ألا نفعل بهما أي سوء. وأنهما لم يقترفا أي 
ذنب في حياتهماء وربما يعود ذلك إلى ما عاشتاه في مدة السجن من ألاعيب 
وأشياء أخرى. 

سألتهما: «هل تعرفان خالد أبوصلاح). 

بصرخة عالية وبلهجة من يريد أن يدفع عن نفسه تهمة ماء كان ردهما: 


زلا تعوقف أحدً الا عرف أحد | .... 


لقد كانت الثياب رثة؛ وحالهما توحي بالوضع السيئ في المعتقل؛ وعندما 
سألتهما عن خالد أبوصلاح كان هدفي أن أتصل به هاتفيًا حتى يطمئنهماء لكن 
إنكارهما يؤكد تطورات التحقيق» فخوفهما أن مجرّد الإقرار بمعرفة غلان أو 
فلانة قد يورطهما في تهمة ماء لذلك قلت لهما: «نحن لا علاقة لنا بالحكومة... 
نم سيكة مسشفلة مقا للسافدفكم ومستاغدة كل الشعب السوري..... 


ردت إحداهماء وهي تنظر لإلهام الشجني: «أنتم تكذبون علينا وتريدون 
أن تحققوا معنا... لا نعرف أحدًا... لم نفعل شيفًا... بالله عليكم اتركوني حتى 
أعود لأطفالى». 
أحدًا وتريدان التأكد مناء فنحن تحت أمركماء». 

ظل الإنكار هو سيد الموقفء لذلك التفت للعقيد عبد اللّه الطاهرء وقلت له: 

«الأفضل أن ننطلق بهما إلى حيٌ بابا عمرو. وسوف يقع التأكد؛ فوضعهما 
سيي للغاية. والحديث الكثير لا يزيد إلا في حدّة خوفهما». 

أقنعتهما إلهام الشجني بركوب السيارة: وانطلقنا بهماء وضي الطريق 
فضلنا الصمت؛ وتركنا إلهام تتحدث إليهماء وقد سألتهما عما وقع عليهما من 
الإيحاءات من أن وضعهما كان سيفًاء ويبدو أيضًا من خلال الخجل الذي سيطر 


عليهما عندما ألحت إلهام بالسؤال: «هل تعرضتما للاغتصاب18". 


ظلت الدموع تنهمر من عيونهماء إلا أن لهام حاولت أن تكسر جدار الخوف 
بأسئلة مختلفة: لكن عندما تجاوزنا مقر الأمن السياسى رأيتهما مشدودتين 


)١(‏ أتحفظ © نقل جوابهما عن ذلك 4 هذا الكتاب: وتفاصيل ما قيل. 


للتعرّف على الطريق من النافذة ومتلهفتين لاستجلاء ملامح مصيرهماء الذي 
بدا مجهولًا لديهماء وعندما تجاوزنا حاجز الجيش الحرء ودخلنا إلى بابا عمرو 
حيث وجدنا الكثير من الأشخاص ينتظرونناء سألتهما إلهام قبل أن تتوقف 
سيارتنا: «أنتما الآن في بابا عمرو. هل تعرفانه5). 


متحت الدموع؛ وتوزعت فجأة فرحة عارمة في ملامحهما. وصرخت 

ركن السائق السيارة جانبّاء وتجمهر من حولنا العشرات من أهالي الحي؛ 
أنزلناهماء حيث هرع زوج إحداهما وهويسلم عليها؛ ويقول: «حسبي اللّه ونعم 
الوكيل... حسبي الله ونعم الوكيل...». 

كانت تبكي» وتسأل عن أولادهاء أما الرجل فحين رأى حال زوجته لم يجد 
ما يقول غير: «ما لتنا غيرك يا إلهي...» وظل يرددهاء وهويمسك رأسة بيديك. 

لم يشرح لنا زوجها أسباب صراخه؛ لكن فهمنا أن الرجل رأى زوجته في 
حال بائثسء وملامحها تغفيرت كثيرًاء ولم تكن كما كانت من قبل. 

شكرنا الأهالي على ما قمنا به. وتقدمت من زوج السيدة المحررة, 
وهمست في أذنه قائلًا: «أوصيك بها خيرًاء فهي لا ذنب لها في كل ما قد حدث 
لها». 

استدار نحوي, ثم بساك يدها وقيلها, وهويقول لها: «حتى إن اغتصبوك 
فأنت أشرف امرأة فى هذه الدنيا». 

بعدما سلمنا السيدتين إلى أهلهما في بابا عمروء وحمدنا الله أن الأمور 


وقمنا بتحرير معتقلتين: وأسعدناهما برؤية ذويهما. حتى إن كان ذلك خارج 


إطار مهمتنا الرسمية: وإيماني أن ذلك سيفتح علينا أبوابًا أخرى. وسيغرقنا 
النظام في مثل هذه المهام التي خارج إطار البروتوكول الموقع عليه بين 
الجامعة والحكومة. 

في الطريق قلت للعقيد عبد الله: «الحمدلله أن الأمور مرّت بخيرء ولكن 
من المفروض أن الإفراج عن المعتقلين أو سحب الآليات العسكرية لا يكون في 
إطار صفقات تبادل بين الطرفين؛ لآن الحكومة السورية تعهدت بتنفيذ ذلك». 


فرد العقيد: «هذده أوامز ركيفن البعثة ونحن نفذناها.». 


أضافت إلهام: «لا يمكن سحب الحاجز إلا إذا سمح له المسلحون في بابا 
عمرو). 
مقايل ولا شروط؛» ولوبادروا بذلك ميد اليوم الأول لسهلوا كثيرًا من الأمور». 

فقال العقيد: «هده أمور تحخصهم ؛ وليست من مهامنا». 

قاطعته:«آيها العقيدء ما قمنا به اليوم ليس من مهامناء ولكن ساعدت في 
مهمة إنسانية؛ ومن المفروض أن الجامعة العربية كانت تدرج في البروتوكول 
بندًا يتعلق بالمهام الإنسانية...». 

قال صلاح في هذا السياق: «الحمد للّه أن الأمور سارت بخير». 


البروتوكول بصدق؛ حتى تكون مهمتنا ناجحة». 








المؤلف برفقة مراقبين فى أثناء وجبة غداء لدى أهالى باباعمرو 701١/1١/7٠‏ 














المؤلف في أثناء عملية تسليم الأسيرتين لأهالي باباعمرو ٠١11/1١/7.‏ 





المؤلف في أثناء عملية تسليم الأسيرتين لأهالي باباعمرو ٠١11/1١/7.‏ 


ا 








وكيك 
8 + عا 


مع وزير الداخلية الشعار والعماد 


آصف شوكت واللواء هشام يختيار 


عدنا إلى فتندق السفيرء وسارع كل مراقب إلى غرفته؛ ليأخذ قسطا 
من الراحة بعد يوم متعب وشاق جدًاء وقد وجدنا عناصر الفوج الآخر الذين 
بدورهم تجولوا في بعض أحياء حمص. وإن كنا لا نتابع نشاطهم ولا تحركاتهم, 
فقد أظهر رئيسهم العراقي عمار سلمان جابر عباس منذ وصولنا عدم رغبته 
في التحدث إلينا عن عمله: وهو الذي لم يعجب العقيد عبد الله الطاهر ولا بقية 
المراقبين» حتى إنهم اعتبروا قرار الدابي بإرسال فوجين كل واحد مستقل عن 
الآخر وفي منطقة واحدة خاطفً ا ء ويتنافى مع طبيعة المهمة التي تقنتضي أن 
نكون أسرة واحدة تنسق فيما بينها. 

اغتسلت وتوضأت وأديت فروضي الدينية؛ ثم تمددت على غراشي؛ ورحت 
أتجول بين ما توافر لدينا من قنوات تلفزيونية: حيث وجدتها في وضع الدفاع 
عن أطروحات النظام السوري؛ وتهاجم كل جهة؛ وتطلق النار على كل الأطراف. 
وأجريت اتصالات هاتفية مع عائلتي بفرنسا والجزائر أيضًا؛ حتى أطمئنهم 
على حالي: وأطمئّن على حالهم. 

أخبروني بآنهم شاهدوني في فضائيات مختلفة؛ أعادت مشاهد 
بابا عمرو منن اليوم الآول؛ وظلت تتردد صورتي وأنا أقوم بتصوير الطفل محمد 
أحمد الراعي بعدما تم قتله من قبل قناصة في 5١1١/17/17‏ وهذا الذي 
رويناه سابقًا. 


الغريب العجيب أنني شاهدت في تلك الأثناء تقريرًا صحفيًا في قناة 
(الدنيا) عن عون الأمن ( المخبر) الذي حاول التسلل لحي بابا عمرو؛ وقبض 
عليه بعدما أصيب بسكينة أحد الشباب هناك؛ وقد صرح لهم بأنه تعرض 
للضرب أمام المراقبين: ولم يتدخل أحد مناء بل اتهمني شخصيًا بالتحريض 
عليه لما قال: 


بايا عمرو من دون اذنك». 


تعجبت كثيرًا مما نسبه لى هذا المخبر؛ فقد فعلت الكثير من أجل إنقاذه من 
القتل؛ ولولا بعثة المراقبين ما أطلقوا سراحه؛ وبقي أسيرًا لديهم في أقل الأحوال. 


قناة (الدنيا) التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوفء ابن خالة بشار 
الأسدء هبّت تردد أسطوانته أن المراقبين يشاهدون أمورًا خطيرة: ولا يبالون 
بهاء بل يحرضون على رجال الأمنء كما ورد على لسان الشخص المشار إليه, 
بيئما لم يتحدث ذلك العون عن كيفية إنقاذه. وتدخلنا وما بذلناه من جهد, 
بل اتهم البعثة بأنها هي التي ورطته: لما طلبت منه أن يذهب معهم لحاجز 
المؤسسة؛ وبعدها تخلت عنه وتبرأت منه؛ عكس ما قاله في الأول عن المسؤولين 


الأمنيين. 


لما حان وقت العشاء نزلت من غرفتيء وتوجهت إلى المطعم. حيث وجدت 
مراقبين هناك. ليحدثني العقيد عبد الله الطاهر عن رئيس البعثة مصطفى 
الدابي؛ الذي نقل لنا تحياته وشكره على ما بذلناه في إنجاح مهمة سحب حاجز 
المؤسسة الاستهلاكية. 

وأذكس أنتن شاهدت في زاوية المطعم كلا من وزير الداخلية محمد 
الشعارء والعماد آأصف شوكت,. والمحافظ غسان عبد العال؛ واللواء هشام 


بختيار. الذي يبدو أنه قدم حديقًا إلى حمص مع آخرين لا أعرفهم: وإن كانت 
ملامحهم ليست غريبة عنيء فيبدو أنني شاهدتها في وسائل الإعلام: وكانوا 
يتناولون وجبة العشاء؛ وفي الوقت نفسه يظهر أنه لقاء مهم جدًا. 


أكملنا وجبة العشاءء وغادرت نحو بهو الفندق حيث الاستقبال؛ وتوجد به 
أرائتك للضيوف والنزلاء. جلست وحاولت أن أتجول عبر الإنترنت من خلال هاتفي 
«الآيفون»؛ وعلى الرغم من صعوبة الاتصال إلا أنني تمكنت من الاطلاع على بريدي 
الإلكتروني وصفحتي على الفيس بوك. حيث وجدت الكثير من الرسائل التي في 
أغلبها من صحفيين جزائريين أصدقاء؛ يعملون في فضائيات مختلفة بين روسيا 


والإمارات وقطر وفرنسا وبريطانياء وآخرين من صحف في الجزائر وخارجها. 


ووجدت رسائل من قراء ومتابعين يسألون عن أحواليء ويخبرونني بأنهم 
تابعوني في الفضائيات الكثيرة؛ منهم من يفتخرء وآخر يثق في نزاهتي» وذاك 
يوصيني بنفسي خيرًا . ويوجد من يلومني على أن قبلت هذه المهمة في إطار 
جامعة عربية تتآمر على سورياء وحتى من شتمني وكال لي ما يندى له الجبين 


من كلام قبيح وقذر. 


أجبت على بعض الرسائل بما هو متاح من الوقت؛ واعتذرت للصحفيين 
وبينهم أصدقائيء الذين كانوا يودون تصريحات منيء وأخبرتهم بأننا قد 
أقسمنا اليمين على عدم الإدلاء بأي شيء لوسائل الإعلام مادمنا في المهمة: 
ولا يمكن أن أكشف لهم أي شيء عن عمل البعثة العربية ومن يريد شيثًاء ما 
عليه إلا الاتصال برئيس البعثة الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي. فهو 
صاحب الصلاحيات في كل ذلك. 


بيتنما كنت أجيب عن رسائل الأصدقاء والصحفيين والأقارب. فإذا 
بوزير الداخلية: والعماد آأصف شوكت:» واللواء هشام بختيار: والمحافظ غسان 


سألنى الوزير: «كيف الحال6). 


الوزير كان وجهه متهللا عكس ما كان عليه من قبل: وقد بادرني بالشكر 
الجزيل على ما قمنا به في بابا عمروء بعد نجاحنا في إتمام العملية من دون 
أي حادث. 

فقلت له: «على الرغم من أنه خارج نطاق مهمتنا. إلا أننا لن نتأخر في 
شيء يكون ضفي مصلحة سوريا العزيزة وشعبها العظيم». 

فقال الوزير: «أشكركم باسم الحكومة؛ فالمهمة صعبة جدًّاء والجيش كان 

فسألته: «كيف لم يتم سحبهم من قبل؟. 

أجاب الوزير: «لا يمكن سحبهم: فهم يحرسون مؤسسة ستتعرض للتخريب 
لوتركوها». 

قلت له: «ولماذا تم سحبهم الآن, ألا يهمكم أمر المؤسسة الغذائية8). 

أجاب: «نحن نلتزم بالبروتوكول؛ ويجب سحب كل الآليات العسكرية, 
وبأنفسكم سترون كيف يخربون مؤسسات الدولة عندما يتركها الجيش». 
دائما يصورون عربات نقل الجنودء ويبثونها عبر القنوات المغرضة على أساس 
أنها ديابات تريد مهاجمة المواطنين». 


فقلت له: «وجدنا دبابة معطلة؛ يعني أنها كانت تقوم بعملهاء وإلا كيف 
2,59 صلت إلى هناك5). 

فرد: رهنا صحيح : ولكن لم تفعل ما يروجونه من كذب وافتراءات» وقد 
أمرنا بإخفاتها؛ تفاديًًا للصور التى تنقلها الفضائيات». 

ويضيف الوزير: «الدولة يجب أن تفرضي على الجميع منطق القانون, 

فقلت: «المؤسف فى كل ذلك هو تلك الجثث التى لو تأخرت أكثر لتعفنت؛: 
وهي ملقاة في غرفة؛ وفي ظروف سيئة وغير لائقة؛ وأيضًا يوجد جرحى بينهم 
من وضعهم في حاجة إلى علاج سريع». 

فرد الوزير: «لعم, الحمد للّهء والفضل لكم في ذلك». 

سألت: «ما يحيرنى كيف عجزت الدولة فى سحب حاجزها إلا بوساطة وتبادل5). 

أجاب الوزير: «الدولة السورية لن تعجز أبدَاء ولكن لديها أسبابها 
الموضوعية فى ذلك». 

فقلت: «نتحدث بصراحة سيادة الوزير. عندما تلجأ الدولة إلى وسيط». 
وتخضع لصفقة مبادلة: فهذا يعني أنها عاجزة,. 

ظهرت على ملا محه ما يوحي بعدم رضاه عن كلامي. وقال: «منطق الدولة 
يختلف عن منطق الأفراد, والأيام وحدها ستثيت مدى نجاعة خيارات الدولة 
في مثل هذه المواقف, وفي وفت يحتاج البرصير وتان وهدوء». 

يتدخل اللواء هشام بختيار؛ الذي كان يراقب حديثنا من دون أن ينبس 
ببنت شفة: «البروتوكول الذي وافقنا عليه يطالب بسحب الآليات. وستكونون 


كماطلحه يقن اكلة رونا المشكرة سيادة المادة. 


استرسل مجييًا: «نعرف أنه توجد جماعات مسلحة إرهابية يُهرّب لها 
السلاح من لبنان» تسيطر على بابا عمرو. ونحن نحسب للمؤامرة التي تحاك 
السكانء أو لسحب الحاجزء أو تأمينه بالدعم اللوجستيء لكن نخاف من شيء 
خطير ومهم6). 

ثم بلهجة أكثر دقة وحدّة» وتأكيدًا قال: «بإمكاننا نسف ومسح حي بابا 
عمروو في ١0‏ دفيقة, ولكن خوفنا من شيء واحد فقط». 

سألته؛ وكنت أتوقع أن الجواب سيكون بسبب خوفهم على المدنيين من 
أطفال ونساء وشيوخ وعجزة ومرضى: «وما هذا السيب سيادة العماد8. 

أجاب بما كان مقايها لي لأبعد الحدود: «أنتم رأيتم مسلحين» ويقومون 
بتصويركم سرًا وعلناء لديهم أجهزة متطورة تبث مباشرة مع قناتي الجزيرة 
والعربية؛ ولويتدخل الجيش في إطار مهامه القانونية أو حتى لتأمين الأغذية 
للجيش الموجود هناك لبثت الصور مباشرة: وقالوا ان الحكومة تبيد الشعب». 

فسألته متعجيًا: «المدنيون من أطفال ونساء وشيوخ وعجزة لاايهم 
أمرهم». 

فقال بتعجرف لا نظير له: «هم رخضوا كل النداءات التي وجهت لهم, بل 
يقومون بإيواء المسلحين والإرهابيين وحمايتهم». 


كنت سمعت من قبل أن النداءات التي يعنيها العماد تتعلق بتسليم 
المسلحين والقبض عليهم أو مقاومتهم. فقلت: «والله سيادة العماد. لايمكن 

فقال: «ليست لديكم المعلومات الكافية: فهم يحمونهم, ويد افعون عنهم, 
ويتظاهرون معهم » وأشياء كثيرة لا يمكن التحدث عتها». 

ثم أردف قائلا: «أنتم في الجزائر عشتم مثل هذه المرحلة؛ واضطر 
الجيش الجزائري إلى التدخل في حالات تشبه حي بابا عمرو. وسقط ضحايا 
كثيرون في منطقة ابن طلحة وأماكن أخرى». 

فقلت له: «أنا ضابط سابقء وأعرف ما تحدثت عنه سيادة العماد؛ أما 
بالنسبة إلى حيّ ابن طلحة فيختلف عن بابا عمروء والجيش الجزائري اتهم 

فرد العماد آصف شوكت: «ليس كذلكء هناك مناطق تدخل فيها الجيش» 
وقتل المدنيين لأجل القبض على الجماعات الإرهابية: وابن طلحة مجرد مثال؛ 
ولوكان صحيحًا ما ترويه؛ فآنا سمعت من مسؤولين أمنيين جزائريين يؤكدون 
لي أن الجيش تدخل في مناطقء وقتل الكثيرين من المدنيين والإرهابيين». 

فسألته: «أعطنى مثالا واحداء يشبه بابا عمرو فى الجزائر». 

رد شوكت: «لا تحضرني الأسماء الآن؛ لكن أؤكد أنني سمعت من مسؤولين 
كبار أمثلة تشبه كثيرًا وضع بابا عمرى. 

فقلت له: «سيادة العماد: معرفتي الشخصية للوضع في بلادي؛ ومن خلال ما 


وقفت عليه في الحيّ المذكور أؤكد أنني لم أقف على ما يشبهه مطلقًا في الجزائر». 


فرد: «لكن الجماعات الإرهابية واحدة, وعقيدتها واحدةء ومنهجها واحدء 
والدولة يجب أن تحافظ على هيبتها مهما كان الثمن». 


وَيعلق هشام يكتياز شاكلة: «الإرهاب ملة وهابية واحدة». 


المحافظ غسان عبد العال كان يراقب من دون أن ينطق ببنت شفة؛ غير 
أن الوزير الذي ظهر عليه أنه يودٌ المغادرة. أضاف بلهجة من يختم الحوار: «إن 
شاء اللّه بفضلكم تهدأ الأمور, وتتعافى اليلاد». 

قلت: دان شناء اللّم. 
له. ويتهمني شخصيًا بالتحريض عليه وهذا خطأ. وأؤكد لكم سيادة الوزير أن 
مايردده لا أساس له». 


سألني آصف شوكت: «أي قناة8». 

أجبته:«قناة الدنيا». 

قال شوكت: «سنتحدث معهم» فلا تنزعج.. 

ويردٌ الوزير قائلًا: «لا تهتموا بالأمرء نحن نعلم بكل شيء». 
فقلت له: «هناك أمر آخرء حتى إن عطلتك سيادة الوزير». 


سألنى: «ما هوق . 


أجبته: «البارحة طول الليل لم يتوقف القصف. وقد أخبرونا بأنه استهدف 
بابا عمرو وأحياء أخرى». 
إستراتيجية» وحتى بعض الأحياء. وهومن فعل الجماعات الإرهابية». 

فقلت له4ه: «لكن سقط ضحايا في بابا عمرو». 

ردٌ: «هل رأيتم الجثث بأنفسكم5). 

قلت له: «هم طلبوا منا ذلك؛ ولكن انشغلنا مع الحاجزء ولم نتمكن من ذلك». 

فردٌ العماد آصف شوكت: «لوكان فيه حقيقة ضحايا لألحُوا عليكم. لا 
تصدفوهم, إنهم يكذيون». 
الحديثء ولكن على الرغم من كل ذلك تيقنت لوفعلنا ذلكء وأظهرت لهم 
الصور لزعموا أن من يسمونهم بالجماعات الإرهابية المسلحة هي التي قامت 
بذلك؛ وقد ظهر جليًّا في ردٌ وزير الداخلية الشعار. 

ودعت الوزير والمحافظ ونائب وزير الدفاع ورئيس مكتب الأمن القومي. 
الذين أكدوا لي للمرة الأخرى وبإلحاح شديد أنهم يشرعون كل الأبواب لناء 
حتى لي شخصيًا إن أردنا أي شيء منهم؛ فهم أحرص الناس على إنجاح مهمة 
المراقبين العرب على حد قولهم. 
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مراقيون ناقمون على وافع البعثة العربية 


بعدما غادروني توجهت نحو العقيد عبد الله الطاهر؛ الذي كان مجتمعًا مع 
عناصر من فوجناء فجلست إليهم: وعلمت أن غدًا سنقوم في الصباح بإدخال 
سيارات بها مواد غذائية لحي بابا عمرو. وبعدها نقوم بزيارة لحي السلطانية, 
ونقف على الحاجز العسكري هناك بكفرعاياء من أجل النظر في إمكانيات 
سحبه إلى خارج المدينة: كما أخبرنا المراقب العراقي صلاح سعيدء الذي 
ظل همزة الوصل بيننا وبين المسؤولين في حمص, أنه تحدث مع المحافظ في 
الأمر. ووعده بالنظر في ذلك مع السلطات العسكرية والحكومية. وأشار أيضًا 
إلى أنه سنتفق غدًا مع أهالي بابا عمرو حول كيفية شحن الأغذية الموجودة 
بالمؤسسة لإكمال الاتفاق. 


عدت إلى غرفتيء وبعد تجهيز نفسي للنوم, تمددت على فراشي؛ ورحت 
أتابع التلفزيون بعدما حاولت أن أبحر في الإنترنت. إلا أنني لم أنجح في ذلك: 
لاحظت أن قناة (الدنيا) التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف, ابن خالة 
بشار الأسدء قد أعادت مرات ما قاله عون الأمن (المخبر) بخصوص ما حدث 
له في بابا عمرو. 

كما تابعت أيضًا تقريرًا للإخبارية السورية:؛ التي تنقلت في المشفى., 
وتحدثت معه؛ وأعاد الأسطوانة نفسهاء وكانت مفاجأتي الكبرى هي ما يتعلق 
بجرحى الحاجز العسكريء حيث تحدثت القناة لبعضهم؛ وقدمتهم بأنهم غير 


ما كنا نعرف. فهذا شرطىء وآخر من الأمن السياسىء وذاك مدنى كان محتجرًا 


مع العسكريين: وتأكد لي ما قاله أهالي بابا عمرو من أنهم ليسوا عسكريين, 
فبينهم (الشبيحة)؛ الذين ينحدر أغلبهم من مجرمين سابقين ومساجين: تمٌّ 
تجنيدهم مقابل الأموال. 

في حدود الساعة الحادية عشرة وقبل النعاس بدأت أسمع طلقات نارية: 
ولكنها راحت تتزايد وتقترب مناء وبعد بضع دقائق هد أت الآمور. فخلدت للنوم: 
غير أنه في حدود الساعة الثالثة استيقظت بسبب قصف مدفعي عنيف وإطلاق 
نار كثيف غير بعيد من الفندق؛ وسمعت أصوات أشخاص ينادون بعضهم بعضًاء 
مضدية حدر ين الناقةة كم أزشِيئًا دغير أن الوس اس رام يرداد عنافة: 
والمدفعية لم تتوقف عن إطلاق نيرانها ؛ ومن حين إلى آخر أسمع أصوات 
انفجارات. لا أدري هل هي بسبب القصف. أو أنها لأسباب أخرى أجهلها. 


على الرغم من النعاس الشديد الذي هجم علي إلا أنني لم أتمكن من 
النوم بسبب ما أسمعه؛ وبعد أكثر من ساعة هد أت الآمور بعض الشيء: فتمكنت 
حينها من النوم العميق: ولم أستيقظ إلا مع أذان الفجرء فقد هدّني التعب إلى 
درجة كبيرة. 

في حدود الساعة السابعة والنصف غادرت غرفتي نحو المطعم؛ لتناول 
وجبة الإفطارء ولم أجد هناك سوى العميد المغربي محمد كرماني: الذي 
تعرض لوعكة زكام بسبب الأحوال الجوية المتقلبة والبرودة: التي تصل أحيانًا 
إلى درجات تحت الصفرء وهودائمًا رجل يحب النهوض مبكرًاء ولا يتأخر ضي 
الاطلاع على الصحاقة المغربية: ومتابعة ما يجري في بلاده. 


كان العميد كرماني ينتمي إلى جهاز المخابرات المغربية؛ وهو رجل هادىّ 
وطيب جدًاء حتى إنه لما التقينا أول مرة؛ وأظهر بعض عناصر البعثة المغربية 


مدى انزعاجهم مني. بسبب التحقيق الذي أنجزته عن الصحراء الغربية في 


رحلتي الشهيرة إلى مدينة الداخلة الصحراوية في جويلية :٠٠٠١‏ وهوما لم 
يعجب السلطات المغربية؛ وتعرضت لهجوم كبير من قبل صحافتهاء إلا أن 
الرجل كان على عكسهم تمامّاء حيث كان يعرفني وتابع تحقيقاتي. ويعرف 
تفاصيلهاء ومما قاله لي: «موقفك من قضية الصحراء معاد لبلدي؛ لكن نحن 
هنا في مهمة أخرى لا تتعلق بالصحراء؛ وواجبي أن أكون معك في السراء 
والضراء: فنحن من شعب واحد ومنطقة واحدة: نختلف هناك ونتفق هنا». 


جلست معه على مائدة الإفطار. وكان مستاء من طريقة العمل. حيث صبٌّ 
جام غضبه على الأخطاء التي يراها تطفوعلى السطح كثيرًاء ففوجهم لم يتمكن 
من متابعة أي شيء؛ يخرجون ويذهبون إلى الأحياء. يسجلون شكاوى الناس, 
وعندما يعودون لا يعلمون شيئًا عن مصير التقارير؛ ولا ما ستقرره السلطات, 
فقد أخبرني أنهم يضيعون وقتهم في وسط مظاهرات مؤيدة لبشار الأسد. 
وأغلب وقتهم في تلك الأحياء الموالية» وانتقد رئيمس فوجهم الذي لا يريد أن 
يشتغل في الأحياء الساخنة؛ ويفضل الذهاب إلى الأماكن الموالية والآمنة مثل 
المشافي والسجون والإدارات الأمنية... إلخ. 

سألته: «هل تم سحب الآليات العسكرية من الأماكن التي قمتم بزيارتها؟». 

أجاب: «لا نذهب إلا حسب ما يخطط له رئيس الفوج وضباط المخابرات, 
ولم نشاهد سحب آليات ولا الإفراج عن معتقلين ولا أي شيء». 

ضحكء وتحدث لي بصوت خافت؛ كمن يتفادى أن تسمعه الحيطان: 
«نحن هنا نضيع وقتنا ووقت الناس الذين يموتون». 

فقلت له: «هذا الذي لاحظناه جميعًاء فنحن لم نستطع زيارة الأماكن التي 
تتمركز فيها الآليات العسكرية؛ ولا عندنا معلومات عنها. والمعتقلون الذين 
أفرج عنهم بحضورنا كان مقابل سحب آليات عسكرية من بابا عمرو.. 


فقاطعنى: «هذا عمل تافه ومسخرة حقيقية». 


ويضيف: «الرصاص لم يتوقف في النهار ولا الليل» فكيف يمكن أن يشتغل 
المراقبون تحت النيران: وحياتهم مهددة بالخطرة. 


ضحك بسحرية: «لا أعرف. من المفروض أن نتحقق من تنفيذ البروتوكول؛ 
الذي لا يمكن تنفيذه». 

التحق بنا حينها المراقبان الموريتانيان: السفير محمد ولد بشيريء 
والمقدم صالح ولد سيدي محمودء فبعد أن رددت التحية أكملت حديثي 
للعميد: «كيف سنتحقق؟ وقتنا يضيع في أمور خارج نطاق مهمتنا. وصرنا 
نترجى الحكومة أن تسحب الآليات: وتطلق سراح المعتقلين: ومن المفروض 
أن الحكومة هي التي تسحب كل المظاهر العسكرية؛ وتطلق سراح المساجين, 
ونحن ما علينا إلا أن نراقب ذلكء ولا يسمح لنا بالتحقق». 


فعقب السفير محمد ولد بشيري قائلاً: وخليها على الله شقط: الأمور 


1 ليست على ما يرام». 


فقلت: «الجامعة العربية أصدرت البروتوكول في قاعات مكيّفة: لم تدرس 
حقيقة الوضع. ولا لديها دراية بآليات المراقبة» هذا البروتوكول ميّت. والحكومة 
السورية توجه الأمور بما يخدمها فقط». 


استدرت نحو المقدم صالح, وقلت: «صاروا يخدمون بنا فقط» اليارحة 
قمنا بعمل خارج مهمتنا., ولا ندري ما ينتظرنا. في حين لم يتوقف القتل 
والرصاص والمدفعية طول الليل وحتى النهار». 


كان الجميع منزعجين من عملنا. ومن سلوك الحكومة السورية:؛ التي 
أفرغت البعثة من دورها الحقيقي؛ عن طريق الزجٌ بها في أمور أخرى ليست 
من صميم دورها؛ لأن المراقبة لا يمكن أن تتحقق في ظل إطلاق النار. نحن 
لانستطيع التأكد من سحب الآليات العسكرية إذا لم نعرف مكان تمركزها 
السابق؛ ولدينا مكتب مستقل وخرائط وكل المعلومات الميدانية: وواقعنا أننا 
لانملك مكتيًا ولا مقرّاء والخرائط التي بحوزتنا سلمت من طرف الحكومة, 
وبالتأكيد أنها تصب في أقداح ما يريدونه للبعثة. 


من جهة أخرى أن قضية المعتقلين لا نستطيع الحكم على التزام السلطات 
بإطلاق سراحهم. إلا إذا كنا نملك الأسماءء ونتحقق من عودتهم لأهاليهم, 
وهذا خارج عن مهمتنا؛ لآن الدابي رئيس البعثة قال: إن مهمتنا هي المراقبة, 
وليست التحقق. 

بالنسبة إلى توقف العنف ضد المتظاهرين لا يمكن أيضًا أن نتحقق منه: 
إلا إذا وقفنا على المظاهرات: وهذا الذي لم يحدث. فيما يخص الصحافة 
لم نشاهد إلا صحاقة الحكومة السورية من قنوات تلفزيونية ووكالة الأنباء 
الرسمية وصحف معروقة بموالاتها . وما دون ذلك لم تُوَكينًا يثبت السماح 
لوسائل الإعلام المستقل بالتحرك على التراب السوريء وفق ما يقرّه أحد بنود 
بروتوكول الجامعة العربية. 


هذه النقاط التي أشرت إليها لقيت استحسانًا من قبل المراقبين الذين 
يجلسون معناء سواء أولئك الذي ذكرتهم, أو الذين التحقوا بنا في أثناء وجبة 
الإغطارء وكان من بينهم رئيس فوجنا العقيد عبد اللّه الطاهرء الذي لم يعلق 
بل اقتصر موقفه على هر رأسه بالإيجاب: في حين أبدى رئيس الفوج الآخر 
انزعاجه من كلامنا. من خلال ملامحه التي تجعغدت: وفضل المغادرة من دون 
أدنى تعليق منه. 


في حدود الساعة التاسعة والربع من صباح يوم السبت 5١1١/17/5١‏ 
كنا قد تجمعنا وركبنا السيارات, وكنت على متن سيارة المرسيدس المصفحة 
الجديدة التي كانت فخمة للغاية» وقد تعرفنا على سائقها العراقي. وهوشاب 
في العشرينيات من عمره.ء وقد أخبرنا أن لكل سيارة سائقهاء لآن السلطات 
العراقية اشترطت على الجامعة العربية أن سيارات المرسيدس المصفحة لا 
يقودها غير العراقيين الذين سيأتون معهاء وقد برر لنا ذلك الشاب السائق أن 
السيارة متطورة؛ وقد قضى ثلاثة أشهر في معهد خاص للتكوين في القيادة, 
فهي تتمتع بخصائص متطورة ودقيقة جدًا ليست في متناول أي كان. 

طلبت منه حمل جواز سفره معه؛ لآنهم لا يعرفونه في بايا عمروء وقد 
يشكون فيه مثل ما حدث من قبل مع السائق الذي كشفوا أمره بأنه ضابط برتبة 
مقدم.ء كما قلت لرئيس الفرج العقيد عبد الله الطاهر: إنه يجب توفير سترة 
برتقالية وقبعة له؛ فأخبرني بعدم توافر سترات إضافية: فأعلمته أنه لا تزال 
بحوزتي في غرفتي سترة السائق الضابط مدين الذي رافقنا من قبل؛ وسبق 
أن روينا قصته. 

نزلت من السيارة وتوجهت مسرعًا نحو غرفتيء وكان يرافقني السائق 
العراقيء حيث أعطيته السترة والقبعة الإضافية؛ ثم عدنا مجددًا من حيث 


انطلقناء كي نتوجه مجدّدًا نحو حي بابا عمرو. 
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أهالي بابا عمرو والمساعدات الانسانية 


لم نتوجه جميعًا نحوقصر المحافظء بل ذهب المراقب العراقي صلاح 
سعيد برفقة مراقب آخرء وجرى الاتفاق على اللقاء بعدما يقوم بمرافقة 
السيارات. التي بها أغذية ومساعدات إنسانية مختلفة؛ في حين نحن توجهنا 
نحوحي بابا عمرو مباشرة:؛ لأجل تهيئّة الأمور مع الناشطين هناك. 

لما وصلنا إلى مدخل شارع البرازيل وقبل التوقف عند الحاجز بدأنا نسمع 
أصوات إطلاق النار غير بعيد من موقعناء لذلك رجعت سيارة الحراسة التي 
كانت أمامناء وطلبوا منا العودة للخلف سريعًاء حيث غيروا وجهتهم: واتجهنا 
نحوبابا عمرو من طريق الأمن السياسي على الكورنيشء؛ كما يطلقون عليه. 


تركنا الحراسة المرافقة غير بعيدة من مقرٌ الأمن السياسي. وأكملنا 
طريقنا وحدنا؛ وصلنا حيث حاجز الجيش الحر: فسامنا عليهم: وقد التقينا خالد 
أبوصلاح ورفاقه: وأعلمونا أن أهالي الح يرفضون الحصول على المساعدات 
مجانًاء بل صمموا على دفع ثمنها كاملاء فهم لا يريدون أي شيء من نظام يقتلهم 
ويحاصرهم ويدمر بيوتهم؛ وصار غير شرعي في نظرهم بعد ثورتهم عليه. 

اتصل العقيد عبد اللّه الطاهر بالمراقب صلاح سعيد؛ وأخبره بقرارسكان 
بابا عمروء الذين لم يقبلوا المساعدات مجانًاء فقام بنقل ذلك للمحافظ غسان 
عبد العالء ثم أعاد الاتصال بي بعدما وجد هاتف العقيد مشغولاً. وأخبرني 
بآن المحافظ قال له بالحرف الواحد: «هي مساعدات مناء وإذا أرادوا تسديد 
ثمنها فلهم ما يريدون». 


حتى لا نضيع الوقت توجهنا نحو المؤسسة الغذائية للاطلاع على حالهاء 
فوجدناهم قد رمموا جدرانها المدمرة؛ وأصلحوا أبوابها المحطمة؛ ووفروا لها 
حراسة خاصة من بعض عناصر الجيش الحرٌء وعندما دخلنا وجدنا الأمور كما 
كانت ولم يتم أخذ أي شيء منهاء وأكد لنا الناشط خالد أبوصلاح أنه لن يتم 
توزيع حبة أرز إلا باتفاق معنا. 

بعدها عدنا مجددًا إلى حيث حاجز الجيش الحرٌ وبقينا نتبادل أطراف 
الحديث مع العسكريين المنشقين والناشطين الإعلاميين وبعضن الأهالي 
الذين ينقلون لنا شكاواهم ومآسيهم. ولم نمكث طويلًا حتى اتصل بنا المراقب 
العراقي صلاح سعيدء وأخبرنا بأنه في طريقه إلينا وسيصل بعد دقائق: أعلمنا 
خالد أبوصلاح بذلك: فقام مع رفاقه بينهم أسامة إدريس بإبعاد المواطنين: 
ولم تتآخر السيارات: ووصلت إلينا حيث كانت محملة بقارورات الزيت والخبز 
والسكر والقهوة والعدس واللوبياء... إلخ؛ والغريب أنه لما وصلت هب الأهالي 
يطالبون بضرورة نقلها إلى أهل السلطانية المحاصرين:؛ وهم أحوج الناس إلى 
المساعدات الغذائية؛ فقد كانوا يؤثرون بعضهم على بعضص بطريقة عجيبة؛ 
على الرغم من أن الكل ظروفهم سيئة جدًاء ولا يمكن التفريق بين هذا وذاك. 

فشلنا في توزيع المساعدات الإنسانية بسبب إيثار الناس بعضهم بعضًاء 
ولم يتقدح أحد ليأخن شيئاء ذلك فررنا أن نسلمها لاناشطين: وهم سيتكفلون 
بذلك؛ فتحركت السيارات التي نقلت المساعدات وهي مدنية مستأجرة: نحو 
أحد البيوت لتفريفها هناك ثم تعود من حيث أتت. أما نحن فقررنا أن نتوجه 
إلى حاجز كفرعايا الذي يفصل السلطانية عن بابا عمرو. وهونفسه من كان 
يطلق الرصاص علينا في زيارتنا الأولى إلى بابا عمرو مع رئيس البعثة الفريق 
الأول الركن مصطفى الدابي؛ وهو ما دفعه للاتصال بوزارة الخارجية والأمين 
العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي. 
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مع حاجز كفرعايا ودموع في حيّ السلطانية 


امقطيتا السيارات: وتوجيت ينا إلى المؤسسسة الفذاكية:وهتاك كولنا متها 
وتحركنا مشيًا على الأقدام؛ كنت برفقة العقيد عبد اللّه الطاهر في الطليعة, 
وكان يتبعنا على بعد مسافة تقدر بنحو ٠٠١‏ متر كل من المراقب الجيبوتي 


محمد حسين عمر وسودانيين ومراقب مصري. 


الطريق الذي تحركنا فيه هو نفسه الذي منعنا منه في الزيارة الأولى مع 
الفريق أول الركن الدابي: حيث كان يطلق علينا النار؛ ولم نتمكن أن نتجاوزه: 
بسبب الرصاص الذي يسقط غير بعيد مناء ومن حاجز كفرعايا على ما ظهر 
لنا حينها. 


رحنا نمشي بخطوات هادئة وحذرة جدًاء وفي قرارة نفسي أنني لم 
أستبعد أبدًا رصاصة قد تصوّب نحوناء غير أنني توكلت على اللّه؛ وفْوّضت له 
أمري وأمرنا جميمًاء كان المواطنون يطلون من الشوارع الفرعية من دون أن 
يقتربواء طالبين منا أن نذهب إليهم لرؤية الخراب الذي حل بهم من جراء 

لأول مرّة أسير في ذلك الشارع؛ ومظهره يوحي بأن زلزالا حل به. فالبيوت 
مهدمة. وأخرى تحولت إلى رماد بسبب حرقهاء أو سقوط قذائف عليها أدت إلى 
نشوب حرائقء وما تبقى من الحيطان تحولت إلى غرابيل من آثار الرصاص الذي 


طالهاء سواء من حاجز كفرعايا أو من قصف مدفعي من جهات أخرى بعيدة. 


لقد كان المشهد مرعبًا حقيقة: وكلما توغلنا في حي بابا عمرو أكثر وجدنا 
أنفسنا في مأساة حقيقية: تنسينا ما رأيناه من قبل ولا يمكن لأصحاب القلوب 
والمشاعر الرقيقة أن يصمدوا أمام حجم الدمار الذي حل بالسكان من جراء 
القصف العشوائي والمدفعية والدبابات والقناصة. 


أحيانًا يلتفٌ من حولنا بعض الأهالي. الذين يتجرؤون على القدوم نحوناء 
فنضطر إلى الوقوف عندهم. وكانوا يترجوننا بالذهاب معهم. لرؤية ما حل 
بهم من خرابء وآخرون يناشدوننا أن نطالب بسحب الحاجز العسكري المكون 
من (الشبيحة)؛ الذين حولوا حياتهم إلى جحيم فعلي؛ واستمعت إلى بعض 
الأمهات والآباء عن اغتيال أبنائهم واختطاف آخرين. 


غير أن أسامة إدريس وأصحابه الذين رافقوننا يطلبون منهم الرجوع؛ لآن 
لدينا هدمًا نودٌ الوصول إليه؛ وبعدها سندخل للأحياء؛ ونقف على ما يرغبون 
كشفه لناء وكانوا يستجيبون لنداءات أسامة إدريس الذي يحمل معه مكبر 
صوت,. وخاصة لما يخبرهم أننا نقصد السلطانية حتى نفك الحصار عنهم, 
فتراهم يؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شديدة؛ لآنهم يعلمون أن 
مأساتهم كبيرة بسبب الحصار المضروب عليهم منن أكثر من شهر. 


كان المصورون يقتفون آثارنا بينهم أبوعدي ورامي السيد وعلي عثمان 
وباسل وأحمد حمادة'' وآخرون. حيث يوثقون ما نقوم به. ويشهدوننا عبر 
الكاميرات على مآسي الشعب في بابا عمرو أو حتى السلطانية: التي نحن في 
طريقنا إليهاء وعملهم هذا هو الذي فضح الكثير من جرائم القتل والإبادة 
التي يتعرضون لها. وهؤلاء الذين ذكرت لم يسبق لهم العمل في مجال الإعلام 
والصحاقة: ولا كانوا أصحاب أعمدة وصفحات ومراسلين لكبرى الصحف 


)١(‏ استشهد 4 ٠١17/07/17‏ وهويحاول انتشال أحد ضحايا القناصة؛ واسمه معاذ الأنصاري, 
وهومن مواليد حماة - قرية قمحانة 1147. 


الدولية ووكالات الأنباءء غيرأنهيعد الحصار المضروب عليهم من قبل 
النظام الحاكم؛ تحولوا إلى صحفيين ميد انيين» يغامرون بحياتهم بين الجثث 
والأشلاء والخراب واللهيب, لأجل نقل مآسيهم للعالم كله؛ على الرغم من الثمن 
الباهظ الذي دفعوه؛ إلا أنهم أصرٌوا على ذلك في انتظار وصول وسائل الإعلام 
المستقلة التي من المفروضن أن ترافقنا في مهمتناء إلا أنه إلى هذه اللحظة 
لم نَرَإعلاميًا واحدًاء ولا قناة فضائية سوى التلفزيون الرسمي السوريء. ولكن 
للأحياء الموالية فقطء أما الأحياء الساخنة فلا يتحدثون عنها إلا بما يخدم 
أطروحتهم عن الجماعات الإرهابية المسلحة. 


الحاجز يتمركز على السكة الحديدية: ويحتلٌ الممرٌ الذي يربط بين 
السلطانية وبابا عمرو. حيث المرور ذهابًا وإيايّاء سواء بالنسبة إلى السيارات 
أو المشي على الأقدام صار يخضع للحاجز العسكريء وقد علمنا من جهة بابا 
عمرو أنه تم منع المرور بصفة مطلقة منذ مدة لذلك ظل أهل الس لطانية في 
حصار خانق لا يصلهم أي شيء من التموين والأغذية والأدوية. 


اقتربنا من حاجز كفرعاياء وعندما تجاوزنا حواجز الأسمنت المسلح 
عسكريون متمركزون خلف متاريمس من أكياس رملية قد جهزوا أنفسهم في 
هيكّة الاستعداد للمواجهة أوأي طارئ قد يحدث. وقد قام الفضوو احمن حمادة 
باختراق المنطقة المحرمة؛ لذلك هرعت نحوه طالبًا منه الرجوع إلى الخلف 
خشية قتله: غردٌ علن قائلة: 

«لا تقل أقتلء بل أستشهد. وهؤلاء الجبناء لويعرفون ما يمنحونه 
لضحاياهم عند القنص ما قتلونا من شدة كرههم لناأ». 

ألححت عليه أن يغادر المكان فاس تجاب لطلبيء ثم أمر العقيد عبد اللّه 


الطاهر بقية المراقبين أن يبقوا خارج منطقة الحاجز؛ حتى يمنعوا المواطنين 


والمصورين من الاقتراب؛ في حين أكملنا سويًا نحو الداخل؛ ولما صرنا في 
وسط السكة الحديدية خرج إلينا قائد الحاجز ومعه أحدهم في لباس مدني 
وكالاقة اط ثاط. هوا غارة] شريهب ويدوا وض علب نكا ذلك لق فصن 
الذي يلبمس الزيّ المدني أن يمنع المراقبون المواطنين من تجاوز الحواجز 
الأسمنتية وأي أحد لا يلتزم؛ غلا يضمن عدم إطلاق النار عليه؛ لآن الحراسة 
لديها تعليمات صارمة. 


از يسنك 04 مايسكة افو ة من الطارف الالغر, رينت اللتصروفة 
عينيه. لدرجة لا يمكن تخيلها. حتى خلته يتحدث عن قوم من دولة أجنبية 
معادية وليس عن مواطنين سوريين مثله. لذلك نادى العقيد عبد اللّه على 
المراقب السوداني الزاكي؛ وأخبره بالمطلوب. وأكد على منع التصوير لتفادي 
الاحتكاك: الذي قد يصل للمواجهة المسلحة ما يخلط أوراقنا جميعًا. 


دخلنا إلى غرفة يظهر أنها مكتب وبه سرير قائد الحاجزء وأيضًا به لوازم 
الطبخ وشحن وسائل الاتصال من هواتف وأجهزة الاتصال اللاسلكي... إلخ. 
رحب بنا قائد الحاجز ترحيبًا كبيرًا. حيث أمر أحد عناصره بتحضير الشاي. 
غير أننا اعتذرنا له. وأخبرناه بأنه لا يوجد لدينا وقت كاف للشايء أو لأي تكريم 
آخرء. وشكرناه على ذلك. 

التحق بنا ذلك الشخص الذي يلبس الزي المدني. وكان بيده جهاز اتصال 
لاسلكيء وبدوره رحب بناء وقدمه لنا الرائد بأنه النقيب ( أبوعلي) ؛ فراودني 
الشك أن الرجل مدني وربما ينتمي إلى ما يسمى ( الشبيحة) ؛ وخاصة أننا 
سمعنا من أهالي بابا عمرو الكثير عن سيطرة الشبيحة والقناصة على الحاجز. 

راح (أبوعلي) يتحدث عن معاناتهم الكبيرة مع الجماعات: التي سماها 
إرهابية مسلحة. حيث قال: «يوميًا نفقد جنودنا؛ لأنهم يستهدفوننا بالهاون, 


ونحن لا نردٌ عليهم, إلا عند الضرورة: فلا نريد أن نقتل مدنيين». 


فسألته: «الأهالي يشتكون حاجزكم. فقد قتل منهم الكثيرء وخرّبتم 

فردٌ: «تخيلوا أن الإرهابيين يتحصّنون في وسط الناسء ويطلقون النار 
على العسكريين فيقتلون: ماذا سيكون ردٌ فعلهم؟ أكيد سيطلقون النار أيضًاء. 

فقلت له: «منذ قليل فقط قلت: إننا لا نطلق عليهم النارء خوفًا من قتل 
المدنيين». 

فقال: «هذا صحيح ؛ ولكن التجاوزات تحدثء ولا يمكن أن نتحكم فيها». 

فقلت له: «حضرة النقيب؛ عندما وصلنا حدّرت من تجاوز الحاجز الأسمنتي: 
ومن يفعل فسيتعرض لإطلاق النار. وكل من كنت ترى معنا هم من المدنيين». 

رد: «هذا صحيح... ذلك الحاجز هوالخط الأحمز: وضعناه لحماية 
أنفقًا : ولا نسمح لأي كان تجاوزه». 

فقلت له: «أظن هذا الممرٌ الوحيد ما بين بابا عمرو والسلطائية: ويهذه 
قائد الحاجز الذي لم ينبس ببنت شفة: ما راح يؤكد فرضية أن الرجل ليس 
عسكريًاء ولا يحمل رتبة نقيب: بل له شأن آخر نجهله. 

ردٌ على كلامي قائلا: «نحن أوقفنا حركة المرور بعد مقتل عسكريين 
كثيرين؛ حيث يتسلل الإرهابيون في لباس النساءء ويغتالون جئودنا». 

الحقيقة لم تقنعني روايته. والرغم من ذلك سألته: «منذ متى وأنت 
تغلقون الممزى. 


أجاب: وهو ينظر إلى الرائد: «خمسة أيام أو ستة ليس أكثر». 

في حين الأهالي ببابا عمرو أخبرونا بآن السلطانية محاصرة والممرٌ 

تيكل العقيى عبدالله الفذاغرساتلذه 
الحىٌ؛ ونقل الأغذية للسلطانية». 

تراغو شا كد الحامق عير على ملاس القصب المعتوق على شك 
(أبوعلي) 2 الذي يتباهى بعمله. ومتحمس الى أبعد الحدود, وقال الرائد: وأنا 
6 أن أرحل الآن بمجرد أن يأتينى أمر من القيادة». 

يتدخُل أبوعلي: «لن نفك الحصار. إلا إذا سلّم لنا الأهالي المسلحين 
الذين بينهم». 

فقلت له: ديا رجل: أنت تصفهم بالإرهابيين الذين يقصفونكم بالقذائف. 
وعجزتم عن القبض عليهم أو قتلهم؛ كيف تنتظر من مواطنين مدنيين أن 
يسلموهم لكم8). 

ثم أ فث: «أنتم تقتلون المدنيين وتحاصرونهم. وتنتظرون أن يتعاطفوا 
معكم, هذا مستحيل». 

فرد الرائد: «والله معكم حق.» لكن الأمور معقدة كثيرًا جداك. 
ولدينا مراقبون يقفون بينهم» فأخبرنا أحد الضباط الذي يحمل على كتفيه ما 
يوحي بأن رتبته ملازم بان أهالي السلطانية يتجمعون ويريدون الهجوم على 


الحاجزء. فأسرعنا نحو الجهة الثانية, فرأيت حينها ما لا يقل عن مئة مواطن, 
والعدد في تزايد مستمرء يتجمهرون ويحملون لافتات تطالب بإسقاط النظام. 
ويرئعون رايات الثورة والاستقلال. 


نادى العقيد عبد الله على المراقب الجيبوتي ومعه آخر سوداني: ثم طلب 
منا أن نذهب نحوهؤلاء المتظاهرين والغاضبين كثيرًا فتقدمنا منهم وكان 
صراخهم يزلزل الجبال وهم يشكون مآسيهم والقتل الذي يتعرضون له يومياء 
الكل يتكلم وقد أعاد إلى ذهني مشاهد اليوم الأول؛ عندما دخلنا بابا عمرو 
برفقة رئيس البعثة الجنرال مصطفى الدابي. 


طلبنا منهم ألا يقتربوا من الحاجزء فنحن نقوم بإجراءات لآجل سحبه 
ويبدوأنهم من أعيان الحيٌ؛ وراحوا ينادون على المواطنين بضرورة الابتعاد 
ومساعدة المراقبين حتى يؤدوا عملهم. 


راح الكثيرون منهم يلوموننا على عدم زيارتهم: ولدينا أيام ونحن في 
حمصصرء فأخبرناهم بأن عددنا قليل وكنا مشغولين ببابا عمروء وجاء دورهم 
الآن. وسوف نراقب كل ما يتعلق بهم. وأشار آخرون إلى بيوتهم: التي تطل على 
الحاجز. وسيطر عليها (شبيحة) يتمركزون على الأسطح:ء ويقنصون الناس 
من دون تمييزء فرفعمت بصري وشاهدت بالفعل ملثمين وآخرين لا تظهر 
ملامحهم بسبب بعدهم عناء وكان القريبون منا بأيديهم أسلحة:؛ وبينهم من 
يلؤحون بتحذير المواطنينء وبينهم من يلوح بإشارات الذبح والقتل. 

طلب منا أحد الأعيان ضرورة التحرّك الفوري لرؤية الدبابات: التي تمّ 
تهريبها ليلا وهي مخبأة وراء مسجد البيطار في السلطانية؛ فقد كانوا على 
علم مسبق بقدوم المراقبين؛ لذلك هربوا الدبابات حتى لا نراهاء وحين نغادر 
ستعود إلى أماكنها وتمارس قصف المباني وقتل الأبرياء. 


ترجاني آخر بلهجة حزينة للغاية. جعلت قلبي يخفق بسرعة رهيبة؛ قائلًا: 


«نرجوكم... نرجوكم... نرجوكم... باللّه عليكم... نرجوكم زيارة عائلة 
آم أحمد لويس المكونة من خمس بنات من الصم البكم, وقد اقتحم الشبيحة 


بيتهم » وتمركزوا فيه ومنعوهم من الخروج مننث مدة». 


قال آخر, والدموع تنهمر من عينيه: «حرامء واللّه حرام». 


كان ردّنا عليهم أننا سننفن كل ما يطلبونه في إطار مهمتناء وما يخوله 
لنا البروتوكول من صلاحيات؛ والذي نرجوه منهم هو المساعدة فقطء لآنه في 
ظل الفوضى لا يمكننا فعل أي شيء يفيد الناسء في ظل مأساة كبيرة لا يمكن 
وصفها أو معرفة منتهاها. 

أمر العقيد عبد الله الطاهر بعض المراقبين بالبقاء في المكان: لمنع 
المواطنين من التقدم نحو الحاجز العسكريء وبعدها عدت برفقة العقيد 
للضباط الذين كانوا يقفون قبالة مكتبهم: وحينها تقدم منا ( أبوعلي) . وهو 
يشير بيده نحوجهة بابا عمروء وقال: «يجب أن يتوقفوا عن التظاهر وترديد 


فقلت له: «اتركهم يتظاهروا؛ لآنهم مواطنون سوريون كانوا محاصرين» 
وبيوتهم مدمرة فماذا تنتظر منهم». هل تريدهم أن يغنوا ويرقصواة). 

فردٌ بعنجهية: «إنهم يشتمون رموزنا ومقدساتناء ولا نسمح بذلكء ولا نلوم 
أي عسكري يطلق عليهم النار بسبب الاستفزاز». 


فقلت له: «منن قليل كنت تقول: إننا لا نطلق النار من أجل المدنيين: والآن 
تهدّد بقتلهم, وهم يتظاهرون فقط». 

ثم أردفت: «على كل حال؛ أي اعتداء على المواطنين ستتحملون مسؤوليته». 

فتدخل الرائد: «اتركهم يتظاهرواء المهم لا يكون إطلاق نار من طرفهم». 

فقال له العقيد عبداللّه: «نريد تعهدًا منكم بعدم إطلاق النار عليهم». 

فردٌ الرائكد: «أتعهد بذلكء ولكن فى حالة توقف الطرف الآخرء فأنا 

فقال العقيد: «نذه ب إلى الجهة الأخرىء ونتفق معهم, ولوتسمحون نجمع 

فققال الواكنك: «ليس فى ذلك أي مشكلة. هقد تلقينا أوامر من القيادة 
بتسهيل عملكم». 

ويضيف ( أبوعلي) : «شرطنا هوتوقف النار من جهتهم, وأيّ رصاصة 
تطلق منهم ستقابل برصاص مناء وفي حال التزامهم ليس لدينا أي مشكلة». 

طريقة كلامه كانت مستفرة للغاية» فهو يتحدث كأننى موظف عنده: إلا 
أنني تماسكت. وقلت له بهدوء: «أنت تتناقض كثيرًاء ولكن في كل الحالات نحن 
مهمتنا المراقبة: فقّد وجدنا هنا فى المدينة حاجرًا وآليات عسكرية سئوثقها. 
أما الأمور الأخرى فهي خارج مهمتنا». 


فعقب العقيد عبد اللّه وكأنه يريد تهدثتى: «هده أعمال إنسانية تقوم بها 


لمساعدة سورية». 


ثم خاطب ( أبوعلي) قائلا: «ساعدونا أنتم أيضًا إذا أردتم أن نساعدكم نحن». 

قكلاانت ملامح (أبوعلي) بعضص الشيء. ورد: «نحن تحت أمركم: فيما 
تريدون» ودتمئى من الطرف المعادي الالتزام». 

فقلت له: «الطرف الذي وصفته بالمعادي هم شعبكم. ولا يجب أن تتعاملوا 
معهم بوصفهم أعداء: 

فطلبنا منهم ألا يتعرضوا لأي شخص نأتي به فتعهدوا بذلك: وأقسم 
الرائد إنهم لن يجدوا عندهم إلا الخير. وتعههد (أبوعلي) يعدم توقيف أي 
شخص يأتي معناء وأعطاهم الأمان المطلق. 

تمذكت يرقعة الراك والعقين غيد اللة: أما أيوعلى وفق معه فر الحوا نحو 
أنه وصل توًّا من مكان ماء فسلّم عليناء وقال: «تحت أمركم هل تريدون شيئًاة». 

قلت له: دما تريده تحدثنا فيه مع قائد الحاجز». 

فرد بما لم أتوقعه: ونا صاحب القرار هناء ولا يوجد غيرى». 

ضحكت.: وقفلت: وأعتقد أن رتيبتك العسكرية هى رقيب والقائد الذى 
تحدثت معه يحمل رتبة رائد؛ وما أعرفه في كل جيوش العالم أنه أكبر رتبة 
متك». 

فقال بعنجهية: «لا يهمٌ ذلك... أؤكد لكم أنني صاحب القرار». 

كا المقيد هبيه الله وار كديرا قا عديتتا مخ ذون أيتملقا كلية 
واحدة:؛ فقلت له ردًّا على طريقة كلامه المستفرٌة: «أنا تحدثت مع القائد, 


وانتهى الأمر». 


وهويهم بالمغادرة: «أنت حر ولكن تأكد أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا دون 
إذني؛ فأنا صاحب القرار هنا». 

غادرنا من دون أن يسلمء فاستدرت تح والرائد, وسألته: «ماذا يحدث 
عند كم حضرة الرائد6. 

فقال بصراحة رهيبة لم أتوقعها: «ما قاله صحيح : فهو علوي». 


سكت من دون أن يضيف شيئًاء ففهمت ما يجري: لذلك قلت له: «لو كنت 
مكانك ما بقيت يومًا واحدًا فى الجيش. أو لرميت رتبتي مع النفايات». 


العقيد عبد الله سحبني من ذراعي؛ حتى لا أمضي بعيدًا في كلامي, 
وتوجهنا إلى ناحية بابا عمرو. حيث كان يقف خالد أبوصلاح والشيخ الإمام 
رائد الجوري وآخرون. ولما وصلنا أخبرنا الشيخ رائد بوجود قنّاصة في البيوت 
المحيطة وهم غير تابعين للحاجزء ولا يخضعون لأوامر قادته. ويجب علينا أن 
نتعرف على هوياتهم. 

أعلمناه أننا شاهدنا ذلك. وسنوثق الأمرفي تقاريرناء وطلب العقيد 
عبد الله من الشيخ رائد وخالد أبوصلاح أن يذهبا معنا للتحدث مع قيادة 
الحاجز العسكريء فهبٌ رفاقهم يمنعونهما من ذلك؛ خوفًا من اعتقالهما أو 
التعرض لهماء خاصة أن خالد أبوصلاح رأسه مطلوب في كل سوريا بسبب 
نشاطه الإعلامي المكثف عبر كبرى الفضائيات العالمية. 


طمأناهم على ضمان عودتهما سالمينء وهما في عهدتنا نحن:ء ولا يمكن 
أن نتخلّى عنهما أبدّا مهما كلفنا الأمرء ضخاطب خائد أبوصلاح رفاقه قائلًا: 
كان ذلك يشكل خطرًا على حياتنا». 


تقدمنا من الرائد والضبّاط الذين معه؛ فسلموا على خالد أبوصلاح 
والشيخ رائد بحميمية لم يبدٌ لنا حينها سوى رغبتهم في إنهاء الأزمة ومغادرة 
المكان الذي يتمركزون فيه؛ ويحيط بهم الموت من كل جانب؛ في حين كان 
(أبوعلي) يظهر من ملامحه الرغبة في افتراسهما والانتقام منهماء ولكن 
الظروف لا تسمح له بذلك؛ ويبدو أن قيادته أمرته بالتعاون المطلق معناء 
وتسهيل مهمتنا التي تهدف أساسًا إلى فك الحصار عن السلطانية وزيارتها 
والتحدث لأهلهاء ولن يتحقق ذلك إلا بسحب الحاجز العسكري في كفرعايا. 


في حين يراها قادة الحاجز فرصة. لكي يؤكدوا لنا أنهم لا يقتلون 
الناس؛ ويبينوا مدى معاناتهم ممن يسمونهم (الجماعات الإرهابية المسلحة): 
ولذلك رأيناهم منن البداية يحاولون إقناعنا بما نسمعه. منذ وصولنا من قبل 
المسؤولين وضباط المخابرات ووسائل الإعلام الرسمية والموالية بمختلف 
أنواعها. 

بدأ الحوار بين الطرفين حول قضية إطلاق النار؛ وقد ظهرت كل جهة تحاول 
أن تحمّل الأخرى المسؤولية في كل ما حدث. وكنت مع العقيد عبد اللّه الطاهر 
نتدخل من حين إلى آخر لتهدئة الأمور. وخاصة أن الشيخ رائد الجوري كان 
صريحًا جدًا مع قيادة الحاجز حول قتلهم للناس بصفة عشوائتية؛ وقد كان الرائد 
قائد الحاجز متساهلًا جدًّا في حواره؛ بلغ الأمر حتى إنه قال لخالد أبوصلاح: 

«إن كان قتلي يهدىّ الأمور أذهب معك الآن: وافعلوا في ما تريدون: المهم 
أن تخرج سوريا من الأزمة». 

فردٌ عليه أبوصلاح: «نحن لا نقتل؛ نحن ندافع عن أنفسنا بعدما ذبحتمونا 
ذيحًال. 


قال (أبوعلي): «من يطلق النار من عند كم علينا؟». 


بناتهق. 


أبوعلي: «يجب أرث تجيبلني بصراحة: هل يوجد بينكم مسلحون؟). 


الأسلحة»: 


التفت إلينا أبوعليء وقال: «اعترفوا أمامكم بشأن المسلحين». 


فقلت له: «يا أبا علي. شأن المسالحين الذين تتحدث عنهم التقيناهم 
وكلمناهم: ورأينا أسلحتهم وبطاقاتهم المهنية: نحن في شأن آخر». 

يتدخّل العقيد عبد اللّه: «يا جماعة؛ الذي حدث قد حدث, وانتهى الأمر نحن 
نريد تعهدًا من الطرفين بتوقيف إطلاق النار حتى نتمكن من سحب الحاجز». 

الشيخ رائد: «نحن نتعهد بذلك». 


يؤكد خالد أبوصلاح: «نحن نتعهد بأنه لن يردٌ عليكم أحدء حتى لو أطلقتم 


أنتم النار هذا عهد منا». 
قال قائد الحاجز: «أنا أتعهد أيضًا بعدم إطلاق النار». 


السكة الحديدية؛ يجب أن يتعهدوا أيضًا بعدم التعرّض له». 


فرد عليه الضابط: «منن يومين فقط قام المسلحون بتفجيره». 

الشيخ رائد: «الجيش الحر لا علاقة له بذلك». 

فقال الضابط: «من قام بتفجيره إذن5). 

الشيخ رائد: «من جهتنا أنا متأكد من الأمر اسأل قيادتك». 

فقال له الضابط بلهجة غضب: «تتهمنا نحن بتفجير الأنبوب: هذا كلام فارغ. 


الشيخ رائد: «لم أتهمك أنت أو غيرك؛ لكن أؤكد لك أن الجيش الحرٌ لا 
علاقة له بذلك؛ وانتهى الأمر». 

فتدخل حينها العقيد عبد اللّه طالبًا منهم عدم التحدث في أمور لا 
تفيد؛ ليقول: «عملنا يفرض علينا التعهد من الطرفين: أما قضية أنبوب الغاز 
فسنناقشها مع المحافظ والقيادة العسكرية لاحقّاء. 

عرف الحوار بين الطرفين تشنجات ومنعطفات. كادت تنزلق نحو أشياء 
أخرئ: غير أننا نتدخل دائمًا فى الوقت المناسسب لتهدثة الأمور, وقد كان 
الشيخ رائد الجوري صارمًا وصريحًا إلى أبعد الحدود. في حين خالد أبوصلاح 
أثبت قدرته على التحكم في أعصابه في أثناء الحوار وأكد رغبته الملحة في 
قفية مدت ة هق أجل فوضيل الأغدية والأدوية لل لطانية وفك الحتصنار القاكل 

صرى الاتفاق بيضفة تهائية على وقف إطلاق الثان: مقابل فك الخصساق 
والسماح بمرور المواطئين بين بابا عمرووالسلطانية:. ووافقت قيادة الحاجز 


على إدخال فوري للمساعدات الإنسانية للحي. 


أذكر أنه كادت تحدث مواجهة بين ( أبوعلي) وخالد أبوصلاح: في نهاية 
المفاوضات: ونحن نستعد للمغادرة من أجل تنفيذ بنود الاتفاق الشفهي المبرم 
بين الطرفين؛ تقدم مني ( أبوعلي) وقال لي بالحرف الواحد: 

ديا أسعاذ هم ومستفروقا داككاء أنعم لم ته اهدوا شيكًا: خخيل أنهم 
يرفعون علم إسرائيل في بابا عمرو.. 

ثم أشار بسبابته إلى الشارع الذي أمامناء وزاد في القول: «يصلون إلى 
هناك؛ وهم يحملون علم إسرائيل: فكيف يمكن أن نمسك أنفسنا وعلم العدو 
يرفع في أرضنا الطاهرة6». 

كان خالد أبوصلاح يقف بالقرب منيء وقد سمع كلامه:؛ فالتفت إليه. 
وبصوت عال: «اخرس يا هذا... اخرس تبّا لك يا حقير... نحن نرفع علم 
إسراكيل»: 

ثم استدار نحوي: «نحن نرفع علم الصهاينة يا أستاذ أنور... كدَّاب والله 
كذاب: ابن ستيخ كزاياف 

مسكته من ذراعه لأهدئ الأمرء غير أنه استرسل: «هذا كذب. لا داعي أن 
يكذب علينا». 

فقال أبوعلي: «أنا لست كدَّابّا اسألوا كل العسكريين: سيؤكدون لكم أنهم 
يرفعون علم إسرائيل». 

فخاطبه خالد أبوصلاح:؛ وهو يرفع سبابته في وجهه محدّرًا: «أحذّرك من 
الكذب علينا». 

تدخلت لتفادي التصعيد: «يا جماعة: هذه الأمور ليست من اختصاصناء 


فلا داعي أن تغرقونا في أشياء ليست من صلاحياتنا». 


شبانا رفعوا علم إسرائيل: وصرخوا فينا: اليهود أفضل منكم... شتمونا». 


فقال أبوصلاح: «كل ذلك كذب نحن سوريون أحرارء يا هذاء لا يمكن أن 
نرفع علم الصهاينة: أما أن اليهود أفضل منكم؛ فهذا صحيح؛ لأنكم فعلتم في 
شعبكم ما لم يفعله الصهاينة في الفلسطينيين». 

حينها تدخلت بسرعة؛ وطلبت من خالد أبوصلاح أن ينسحب من المكان. 
ويتوجه نحو رفاقه الذين كانوا ينتظرونه لأنهي ذلك الحديث المتشنج؛ الذي قد 
حاجز عسكريء وهمست له وأنا أسحيه من ذراعه: «خالد أرجوك يجب أن 
ادر أفضبال :لا كزين هن تعقين الأمون كن تفرص الى مكروف متسل تريد فك 
الحصار عن أهالى السلطانية». 
الثمن حياتى». 

ومما قلته له أيضًاء وهويستجيب للذهاب معى: «تريد الآن الهدوء خالد. 
تفاديًا لأي تجاوز. 

فقال لي: «هذا الشبّيح كذَّابء وأؤكد لك أنه ليس عس كريًا. هوقائد 
الشبيحة الموجودين على أسطح البيوت». 

فسألته: «كيف عرفت ذلك6). 

أجاب: «عندنا فى الجيش الحرٌ من كانوا فى هذا الحاجز وانشقواء 
ويعرفونه جيّدًا وهو صاحب القرارء أما قائد العسكريين فلا يتحكم في أي 


شىء)». 


وقد ذكر من بينهم أحد العسكرنين المتشفين مخ الخاجز واسمة أحمد 
مغلاج من جبل الزاوية؛ الذي يوجد قريبًا مناء وهو مستعدٌ للإدلاء بشهادته. 
وقد تحدّث لاحقًا في أثناء وجودنا بعين المكان إلى رئيس الفوج العقيد عبد اللّه 
الطاهر عن مشاهداته في أثناء عمله بالحاجز. حيث أشار إلى أنهم كانوا 
يتلقون الآوامر بقتل المتظاهرين وقصف بيوتهم بالقذائف. 

غادر أبوصلاح نحورفاقه؛ وقد أوصلته بنفسي إليهم. حيث استقبله 
وفاقة بالأخطساق تحهدوا اللدهلى عوذقه سِباتكًا, والخروق واهوا يشألوكه ضنا 
حدث بعدما ظهر لهم متجهم الملامح؛ وعليه علامات الغضب. والأمر نفسه 
بالنسبة إلى الشيخ رائد الجوري. 

ثم عدت إلى المكان الذي كنت فيه: بمجرد وقوفي بجانب العقيد عبد اللّه 
الطاهر. وصل إمام مسجد السلطانية؛ وكان يرافقه المراقب الجيبوتي محمد 
حسين عمرء وراح يتحدث إلينا أمام الضبّاط عن مآسي أهالي الحيٌّ الذي 
يسكنه؛ ووصف ما يندى له الجبين عن معاناتهم؛ حيث تنعدم عندهم الأغذية 
والأدوية والماء والكهرباء والغاز. وأشار إلى قضية البيوت التي يسيطر عليها 
القناصة وأمور كثيرة. 

فوعدناه أننا سنبذل قصارى جهدنا وكل ما نقدر عليه حتى لويكون 
ذلك خارج إطار البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية, 
فالأساس هو مساعدة الأهالي في تلك الظروف الإنسانية المزرية. 

وصلت في تلك الأثناء سيارات تابعة لأهل بابا عمرو؛ بها مساعدات غذائية 
وصحية, وقد قرروا السماح لها بالمرور نحو السلطانية. لكن اشترطوا تفتيشها؛ 


حتى لا يتم تهريب الأساحة والذخيرة والمتفجرات والمطلوبين حسب قولهم: 
فقلنا لهم: اتخذوا ما ترونه مناسيًا من الإجراءات الأمنية. توجهت السيارات 


بعد تفتيشها إلى الحيٌ. حيث شرع الأهالي باستقبالهاء والتفوا من حولهاء 
وهم يهتفون بسقوط النظام ومحاكمة بشار الأسد وإعدامه على الجرائم التي 
اقترفها في حقهم. 

بحضورنا وتحت مراقبتنا سمح الحاجز للمواطنين بالتنقل ما بين 
السلطانية وبابا عمرو. وقد مرّت سيارات عدة؛ فلم يضيع الراكبون الفرصة: 
وتوقفوا عندناء حيث اشتكوا لنا جميعهم بلا أدنى خوف من العسكريين الذين 
معناء ومن قناصة يتمركزون على أسطح البيوت المحاذية للحاجزء الذي 
نوجد فيه وبينهم من طلب منا مساعدته على العودة إلى منزله. حتى لو كان 

وقفنا نحونصف ساعة نراقب سريان الأمور؛ وبعدها قررنا العودة إلى 
حي بابا عمرو من أجل الإشراف على شحن الأغذية من المؤسسة الاستهلاكية: 
ووعدنا سكان السلطانية بالعودة إليهم مرة ثانية؛ كي نستمع ونطلع على ظروفهم: 
ونوثق كل ما تعرضوا له ولا يزالون يتعرضون له؛ وإن كانت مهمتنا ألا ننبش في 
الماضيء بل يجب أن نراقب ما يحدث في وجودناء وذلك حسب تعليمات رئيس 
البعشة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابيء ولكن الظروف التي 
يعايشها المواطنون تفرض علينا الفوص معهم في ماضيهم»؛ وخاصة أن بيوتهم 
مهدمة وأبناءهم مخطوفون أو جرحى أو قتلى وبناتهم تعرضن للاغتصاب. 








الشبيح أبوعلي في نقاش ساخن مع الشيخ رائد الجوري في حاجز كفرعايا وبحضور المؤلف 
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حكاية فتاة اغتصبت أمام والديها 


قبل إعدامهما ميدانيًا 


فضلنا المشي على الأقدام نحو المؤسسة الاستهلاكية الغذائية؛ وكالعادة 
كان المواطنون يلتفون من حولناء ويرفعون لنا شكاواهم ومعاناتهم وأحزانهم 
وخوفهم؛ مما سيحدث لهم عندما نغادر الحيٌء والناشطون يحاولون إبعادهم 
عنا بقدر الممكن: وفي منتص ذ الطريق أوقفني أحدهم. وكان رجلا في 
الخمسينيات من عمره؛ وطلب مني الدخول معه أحد البيوت على بعد خطوات 


قليلة مثاء وراح يترجاني بشدّة؛ لأن الأمر مهم للغاية. مفض ل أن أذهب معه 





وحديء ولن يحدث لي أي مكروه. 

قال لي: «أرجوك يا أستاذ» أن تذهب معي لتشاهد أمرًا خطيرًا». 

فقلت له: «لماذا وحدي6). 

أجاب: «القضية تتعلق بالعرض سيدي». 

فهمت قصده. وقلت له: «لو نؤجل الأمر إلى وقت لاحقء ونأتيك خصيصًا؛ 
لأنه لدينا ما ينتظرنا الآن». 


ألحٌ على طليهء قائلاً: «بل يجب الآن: فأنا أغرف أن هذه الفرصة لن 
تتكرر». 


كان الرجل يدرك أن الظروف لاحقًا لن تسمح لنا بمثل هذه الفرصة, 
ويتعلق يعررطن امرأة أو بشىء ما فى هذا الإطار. 

ظلبية من النشيق ضبق الله الطاهر وفقة الير افون الذين كانوا معناء أن 
ينتظروني حيث أتركهم؛ فقال لي العقيد: «ننتظرك؛ وخذ بالك على حالك». 


فردٌ عليه أحد المرافقين: «لا تقلق هذا الرجل مناء ونحن نعرف أنه لا 
يريد إلا الحق». 

رافقته في اتجاه شارع متفرع من ذلك الذي كنا فيه:ء ولم نبتعد كثيرًاء 
وأدخلنى بِينَّا يظهر منه أنه بدوره قد طاله القصف, لكن ليس فى حالة سيئة 
مثل البيوت المجاورة؛ أو الأخرى التي على واجهة الطريق الرئيس. 


بعدها صعدنا عبر مدرجات نحو غرفة؛ فتح بابها الخشبي المغلق بسلك من 
خارجه؛ وقد شممت رائحة كريهة تنبعث منه. وقد فوجئت بفتاة في ظروف سيئّة 


للغاية شعثاء الشعر وركة اللنامن ومقظهة ووسخة :وتظلهر عضا مخ حسمها العاري. 


تقدمت نحوها. وقد صدمت من مظهرها السيىٌّ للغاية. فراحت تهرب 
نحوزاوية الغرفقة, وتصرخ فيّ أن أغادر. ثم تمتمت بكلام لا أفهمه. حاولت أن 
التتجدة: وتقول كلما لا أفييية: وألحيانًا تقول »«بابانند بايا ماما 

كان مظهرها يقطع القلب... التفت إلى مرافقي؛ وسألته عن قصة هذه 
«إنها بنت من بنات الحي عمرها ١4‏ سنة: اقتحم الشبيحة بيتهم ليلا منذ 
نحوشهرينء حيث لم يجدوا في البيت سواها ووالديهاء أما شقيقها الوحيد 


فقد استشهد من قبل وعمره ١5‏ عامّاء الشبيحة اعتدوا عليهم وفتشوا البيت 
وسرقوا ونهبوا وعروهم كما ولدتهم أمهاتهم: وكان والدها يحاول أن يحمي 
ابنته وزوجته؛ فتعرض إلى ضرب مبرح على رأسه؛ ثم ربطوا أطرافه وأطراف 
ولا يفعلوا بهم شيك إلا أنهم ما زادهم البكاء غير وحشية وهمجية. 

بعدها قاموا باغتصاب هذه الفتاة على مرأى من والديها اللذين لم 
يستطيعا فعل أي شيء؛ وقد كان هذا الاغتصاب جماعيًا. حتى أغمي على 
الينت؛ وفقدت وعيها وهي تنزف. ونكاية في والدها الذي لم يجد من وسيلة 
الطريقة نفسهاء ثم أعدموا الزوجين وغادروا...». 

اقشعرٌ جسدي مما أسمعه؛ ولم أجد ما أقوله أمام هول قصة هذه الفتاة 
البريكة سوى: ولا حول ولا قوة الا باللّه. 

ثم سألته: «كيف عرفتم القصة6». 

أجاب: «لقد كان الجيران يسمعون صراخهم, وإن البنت لما عاد لها وعيها 
خرجت للشارع عارية؛ فهب الناس بسترها. وراحت تتحدث بالقصة وتبكي 
وتصرخ. انهم قتلوا والديهاء وقد ظهر عليها آثار الاغتصاب. وبعدها ضيبت 

ثم يردف: «كنت من بين الأوائل الذين دخلوا البيت؛ فوجدنا الزوجة 
عارية رحمها الله. وقد أفرغ في صدرها أكثر من عشرين طلقة:؛ والأمر نفسه 
بالنسبة إلى الزوجء الله يرحمه؛ فقد ذبحوه بطريقة شنيعة». 

ويتذكر شيئًا فاجأني به. فقال: «لقد كانت الفتاة في الأيام الأولى تذكر 


اسم أبوعلي». 


فسألته وملامح (أبوعلي) الذي التقيته في الحاجزء وكان يلبس الزي 

أجاب: «هو أحد الشبيحة؛ الذين يعملون مع الجيش في كفرعاياء كان 
يداهم البيوت, ويقتل بطريقة وحشية». 

فسألته: «هل تعرف ملامحه. 

أجاب: رأث لم وم ولكن الشياب خاصة عناصر الجيش الحر يعرفونه, 
اسأل عنك. 

فضلت ألا أحدثه عن الشخص الذي التقيته؛ وطلبت منه أن ندخل مجدّدًا 
إلى الفتاة, فدفع الياب» ووجدتها لا تزال جالسة وترتعش في ركن الغرفة, 
فرحت أحاول أن أهدىّ من روعهاء وقد قطعت قلبي بحالها البائسء إلا أنها 
تصرخ أكثر من قبل؛ وتريد الهروب منا في اتجاه الباب: بل صرخت في وجهي. 
وهي تقول: «تريد أن تغتصبني»: ورددتها مرارًا وبصوت عالٍ؛ وقد كانت تتحدث 
حينها باللهجة السورية. 

تأكد لي أن اسم ( أبوعلي) يعني الكثير في مأساتها ومأساة أهلها الذين 
فقدتهم بطريقة بشعة, لم يتحمله قلب الصغيرة الماثلة أمامي. ففضل مرافقي 
الخروج؛ حتى يعود لها الهدوء الذي سيستغرق وقنًا؛ لآنها ستبقى تبكي وتصرخ 


إلى وقت يتجاوز الساعة حسب ما رواه لى. 


قال لىووياللة عليك أوذت فقطك أن كرى اليثت يفينيك القن مسارق يه 
مجنونة». 
أعطاني اسمها بالكامل بعدما طلب مني عدم نشره في الصحافة, 


تقارير الجامعة العربية أو غير ذلك؛ فوافق على ذلك ولكنه ألم للمرة الأخرى 
ألا أتحدث عن قصتها علانية: فقد تشفى هذه الفتاة: ولا نريد أن يلاحقها أي 
شيء من هذه الأمور ولهذا أتحفظ عن ذكر اسمها هنا في هذا الكتاب. فهي 

تأملت كثيرًا وأشفقت على حال الفتاة التي تعرضت لما لا يتخيله بشرء ولا 
بخطايا المثقلة؛ وضي عمقي أحس بألم ومرارة شديدة على هذا الحال؛ الذي 
وصلت إليه سورياء وهي بلد محافظ جدًا ومثل هذه الأمورما تزيد الوضع إلا 
تعقيدًا وانفجارًاء وتضع البلاد على حافة الانهيار. إذا لم تتّخذ قرارات جريئة 
من قبل السلطة الحاكمة. 

لما رجعت إلى العقيد عبد الله الطاهر حكيت له بعضًا مما رأيت وباختصار 
عبر القنوات الفضائية: وخصوصًا «الجزيرة» الدى يتابعونها كثيرًا. 
الجيش الحرّ كان يعمل في حاجز كفرعايا». 

فرد: «يوحد معنا هنا). 

شم راح ينادي على أحدهم. ولم يتأخر كثيرًا وحضرء حيث كان ضمن 
المواطنين غير البعيدين عناء فلما جاء عندي أخذته جانبًاء وسألته: «هل 


تعرف أبوعلى8). 


أجاب: «هو قائد الشبيحة فى كفرعايا». 
فكقلت: «لقد رأيت فتاة قيل إنه يقف وراء ماحدث لها». 


والسلطانية». 


قلت: «قدّموه لنا على أنه نقيب في الجيش». 

كالسركونى عذب: لسن نيكاء: وله ملؤاقة له بالحيش أضاف: هوشبيح 
كان في السجن متورطًا في جرائم قتل» - منذ أشهر». 

قلت: «حسبما يبدو أنه صاحب قرار في حاجز كفرعايا». 

قال: «هكذا هم الشبيحة والعلويون دائمًًا هم أصحاب القرارء أما الضباط 
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قنص امرأة وغليان في بابا عمرو 


توجُهنا نحو المؤسسة على أساس إكمال مهمة شحن الأغذية؛ كما جرى 
الاتفاق مع الطرفين؛ وفي طريقنا كان مشهد الفتاة لا يغادرني؛ ورحت أتخيل 
لوكانت هذه البنت قريبتيء فأكيد لن أتأخر عن القيام بأكثر مما يفعله الأهالي 
من ثورة على الغاصبين والمجرمين: بل اقتنعت أكثر بأن هؤلاء الناس صار من 
وبيوتهم وممتلكاتهم. 
عن بعض الأمور التي تتعلق بالحيٌ؛ مثل ضرورة تمكينهم من سيارة إطفاء. 
وإعادة الكهرباء التي فقطمت عنهم منن البارحة؛ والغاز صار شبه منعدم. 
وتحدث عن أزمة المدارس التي أغلقت منذ أشهر في وجوه التلاميذ وبعضها 
تحولت إلى مراكز اعتقال وتعذيب؛ وذكر مدارس بحي بابا عمرو والإنشاءات 
والخالدية والبياضة وبعلبة... إلخ. معاناة أخرى تتعلق بالقمامات التي تنتشر 
في كل مكان. وصارت مصدر روائح كريهة. وتخوف كبير بين الناس من 
انتشار الآأمراض والأوبئة المعدية. وخاصة بعد ظهور ما يشبه الجرب في بعض 
الأطفال. 


يروون لنا ما ظل يجري في حقهم., وأجمعوا فيما بينهم على أننا حين نغادر 
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سوف يتعرضون للانتقام قصمًا وقنصًا كالعادة. بل أكثر وبصفة يومية. فضلا 
عما تواجهه مناطق أخرى مثل الخالدية وباب السباع من قصف مدفعي؛ يؤدي 
إلى سقوط ضحايا كل يوم. 


في تلك الأثناء؛ ونحن نواجه شكاوى المواطنين الغاضبين من الشبيحة 
ونظام بشار الأسدء حطبنر أبحد الناشطين في سيارة ومعه شاب يبدو في 
الثلاثيئنيات من عمره. اسمه رامز محمد يكور. تعرض للاعتقال يعدما أصايه 


قناص في رجله اليسرىء ولم يفرج عنه؛ ويغادر السجن إلا منذ أسبوع فقط. 


وذكر لنا الرجل أنهم نؤموه بأدوية قوية المفعول في المشفى العسكري, 
وعندما عاد له وعيه وجدهم قد بتروا رجله اليسرى من الفخذ. فقاموا بضربه 
على ظهره حتى أغمي عليه؛ ولما استفاق مجددًا وجد آثار عملية جراحية في 
فخذه الأيمن الذي لا توجد فيه أي إصابة؛ ولا يشتكي من شيء فيه بالمرّة؛ وقد 
رأيت ذلك بنفسي حيث أثر العملية التي تمتد من أعلى فخذه إلى رأس ركبته 


من الجهة الداخلية. 


يؤكد السجين السابق رامز محمد بكور أن رجله اليسرى قد بترت على 
الرغم من أن الجرح يمكن أن يعالج؛ ونقل لنا ما قاله له طبيب بالمشفى: إنه 
يستطيع معالجته بصورة عادية جدًا؛ لأن ما يعانيه ليس بالخطيرء غير أنه 
اختفى مياشرة بعدما قاله له حسيما رواه لى. 


أما فيما يخصى العملية التي أجريت لفخذه الأيمن: فهويتهم المشفى 
العسكري بسرقة أشياء منه مثل العروق أو عصب ماء غلا يعقل أن تجرى عملية 
لفخذه وهو غير مصاب. وما زرعوا شيئًا في الرجل اليسرى يمكن أن يشك أنهم 
فعلوا ذلك لمصلحته: ليضيف إن أطباء يعرفهم أخبروه بوجود عرق احتياطي 


مهم في ذلك الموضع تم سرقته منه. 


الأمر الآخر أن الرجل أظهر لنا آثار التعذيب الذي تعرض له. حيث آثار 
السياط في ذراعه وظهرهء وتظهر علامات استعمال أدوات حادة في لحمه. 
وأعلمنا أنه بعد بتر رجله اليسرى راحوا يرفسونها بأقدامهم وهي تنزف 
دمّاء والأدهى والأعجب أن العسكريين العاملين في المشفى يبولون في أفواه 
المرضى والجرحى عندما يطلبون الماء ومنهم من كان في حال سيئة وقد 
أعدموا لاحقًا. 





السجين الأسبق رامز يكور يروي للمؤلف قصة اعتقاله وبتر رجله 7١1١/17/71‏ 


ونحن في انتظار وصول شاحنات لنقل الأغذية من المؤسسة الاستهلاكية, 
آثرنا أن نستمع إلى المواطنين الذين هبّوا ينقلون لنا قصصهم ومآسيهم: وهذا 
يعطيني صورة ابنه المختطف. وذاك والده مسجون, ويوجد من أعطانا صور 
أبناته الشهداء الذين قتلهم القناصة:؛ وغرقنا في آهات الناس وتوجعاتهم, 
التي تفتت الصخرء وتنزف لها الأعماق: فلا يوجد في حي بابا عمرو من لم 
يفقد فردًا من أفراد أسرته أو قريبه. سواء بالقنص أو القصف أو الاختطاف 
أو الاعتقال. 


بينما نحن كذلك تسل إلى سمعنا صوت الرصاص في حدود الساعة 
الواحدة زوالاء فصرخوا كلهم يكبرون ويؤكدون أنه رصاص قنّاص؛ حيث تجده 
يطلق النار بطريقة طلقات متقطعة فيما بينها. لم نتأخر كثيرًاء وعلمنا من 
خلال الاتصالات الهاتفية المتسارعة:؛ أن سيدة تدعى فادية غالي قد أصيبت 
برصاصة في رأسها صوّبها نحوها قناص متمركز في إحدى العمارات؛ وقد 
توفيت في مشفى الحكمة الذي يقع بحيٌ الإنشاءات: وهو مشفى خاص سبق أن 
تعرض للقصف من قبل الجيش النظاميء غير أن القائمين عليه ظلوا يتحدون 
من أجل الإبقاء عليه ملجأ للجرحى والجثث التي تتساقط يوميًا. 

ألحُوا علينا بضرورة الوقوف على الجثة وتوثيقهاء غير أن العقيد عبد اللّه 
الطاهر -رئيس الفوج- أكّد لهم أنهم سيسجلون الحادثة؛ ولا داعي لرؤية جثة 
امرأة. فضلا عن أنه ينتظرنا عمل آخرء وحقيقة لم يعجبني موقف رئيس 
الفوج؛ لأنني كنت أودٌ أن تنقل للمعاينة؛ حتى يكون لذلك مصدافية كاملة عبر 
الصور التي سنأخذهاء ونوثق بها تقريرنا اليومي. 

أخذت العقيد عبد اللّه جانيًاء وهمست له حتى لا يسمعني أحدء وطالبته 
بضرورة الذهاب لمعاينة الجثة؛ إلا أنه رد علي بلباقة رافضًا مقترحيء وعندما 
سألته عن السببء برر ذلك بعامل الوقت الذي لا يكون في مصلحتنا بسب 
التزامات أخرىء فضلا عن أنه لوكل حادثة تفع يجب أن تقف عليها غلا 
نستظيع أن تفعل شيكًاء ونتحن يتنقظرنا عمل يتعلق بالمؤسسة: حسب فوله: فكان 
ردي عليه: «ما يخصٌ المؤسسة خارج عن مهمتناء لكن سقوط ضحية يدخل في 
إطار بنود البروتوكول: فيجب أن نذهب لرؤية الجثة وتأكيد الحادثة». 


قال: «ستكتب للبعثة فى دمشق عن المرأة: وما حدث لها». 


قلت: «نحن لا نسجّل إلا ما نراه بأعينناء ولوكل ما يحكى لنا نكتبه فلن 


ننتهي» ولونيقى سئوات». 
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ثم سألته: «ماذا لوكانوا يكذبون مثلًا5». 
فردٌ: «سأتصل برئيس البعثة: وأرى ما يقوله». 


مصطفى الدابي». وراح يروي له ما حدث» ويبدو أن الجنرال سأله عن مهمتنا 
وبعدما أنهى الاتصال استدار نحوي وقال: «رئيس البعثة قال لي: لا داعي لأن 


فسألته: «لماذ 6. 


أجاب: «حسب سيادة الجترال أنه لا يجب أن ننتقل لكل خير نسمعة: 
وال فسنتحول الى مجرد لعبة؛» يتبارى بنا هؤلاء الذين لن يترددوا في فبركة 
الأحداث من أجل غاياتهم». 

فقلت له: وهذ! يمن :متظقما: وهوضصد البروتوكول... لا أدري على أي 
أساس يريدنا الدابي أن نشتغل؟ حولنا إلى منظمة إغاثة في حين يرفض توثيق 
عمليات قنص المواطنين التي تتعلق ببند أساسي في مهمتنا». 

رذ بصوت خافت, وهو يلتفت يمينًا وشمالا: «لا يجب أن نتحدث في هذه 
الأمور أمامهم, عندما نعود للفندق نجتمع هناك, ونناقش كل شيء». 

قلت: «إذا لم يتم ذكر هذه الحوادث في التقرير سيكون غضبي عليكم 

بسيب مفد السيدة فادية قرر الأهالي تجميد كل شيء؛ وعدم السماح 
لشاحنات المحافظة بدخول الحيٌ؛ وقد فضل خالد أبوصلاح تأجيل ذلك 


الحادثة. 


راج بين الناس في تلك الأثناء خبر قيام حاجز كفرعايا باعتقال ثلاثة 
مواطنين؛ بعد مغادرتنا مباشرة: وهم بصدد المرور على الحاجزء الذي فتح 
الممر بناء على اتفاق بينناء فزاد الغليان بين الناس» وظهر الغضب عليناء فقد 
صرنا كأننا متهمون لديهم. حسبما يقولون: إننا أعطيناهم أمان التنقل بين 
السلطانية وبابا عمرو. غير أن الحاجز لم يحترم الاتفاق بينناء وقام باعتقال 
شبان: وإن لم يطلق سراحهم فسيكون مصيرهم القتل أو التعذيب في أقل 
الأحوال. 

مما دفعنا إلى العودة مجددًا للحاجزء. لكن فصُلنا التحرك بالسيارات 
تفاديًا لاندفاع المواطنين الغاضبين: ولربح الوقت أيضًاء ولما وصلناء وسألنا 
عن الحادثة أخبرنا قائد الحاجز أن ذلك مجرّد إشاعة؛ فهم لم يعتقلوا أي 
أحدء كل ما جرى أنهم قاموا بتفتيش ثلاثة شبان في المكتب بعدما رفضوا 
الانصياع لأوامر الجنود في الحاجزء. وقد أطلق سراحهم مباشرة بعد ذلك. 

لم نتمكن من التأكد من صحة أقوال قائد الحاجز؛ لأننا لا نملك صلاحيات 
التحقيق أو التفتيشء وكذلك المواطنون الثائرون بالمئات لم يصدّقوا ما نقله 
لناء بل راحوا يؤكدون أمرًا آخرء يتعلق بتوقيف مرور الأهالي بعد مغادرتناء ولا 
يفلح في الذهاب للضفة الأخرى أو العودة إلا العدد القليل؛ لأن الجيش مارس 
انتقائية كبيرة, ويوجد من لم يتمكن من العودة إلى الس لطانية وقد مر لبابا 
عمرو أو العكسء وهو الذي نفاه ضباط الحاجز العسكري جملةٌ وتفصيلًا. على 
الرغم من أنه عند وصولنا المفاجيٌ وجدنا أهالي السلطانية ابتعدوا كثيرًا عن 


اتصل العقيد عبد الله الطاهر بالمراقب العراقي صلاح سعيد المتمركز 
بقصر المحافظة؛ وأخبره بالتطورات حيث قام بدوره بإعلام المحافظ بما 
حدث ليعلمنا بعد ذلك أنه قد جرى الاتفاق بعقد اجتماع مع المحافظ على 
الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم؛ لوضع النقاط على الحروف, والاتفاق 
على ما تيقى من خطة العمل. 
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اجتماع مع المحافظ 


وأخبار من مراقبين في مناطق أخرى 


تعرضب لهم المساحون باختطاف أبنائهم وذويهم ودمّروا بيوتهم: وطبعًا لا 
يمكن التأكد من صحة الروايات ولا تقديم أي إثباتات على ذلك, سوى تلك 


تناولنا وجبة الغداء التي تفرض علينا؛ وليس لنا أي خيار في نوعها ولا 
شكلها ولا طعمهاء كأننا في تكنة عسكرية وليس في مطعم في فندق خمس 
نجوم؛ وهو الذي سبب متاعب صحية لبعض المراقبين:؛ الذين لم يتعؤدوا على 
الأكل السوري. وبعد نهاية الوجبة توجه كل واحد منا إلى غرفته من أجل أخذ 
قسطه من الراحة؛ على أمل اللقاء قبل موعدنا مع المحافظ بربع ساعة؛ أي في 
حدود الساعة السابعة إلا الربع من ذلك المساء. 

دخلت غرفتي وبعد الاستحمام مثل عادتي. أديت واجباتي الدينية من 
الصلوات المفروضة جمعًا وقصرًا كالعادة منذ وصولنا لسورياء ثم تمددت على 


سريري محاولا الإبحار في الشبكة العنكبوتية؛ غير أنني لم أوفق في ذلك, 
تخلو|االلصعوية الشدينة الف ضائيها شبكة الافصالاك: طضلة عق إدازة النقدق 


التي يبدو أنها تعمدت ذلك حتى تفرض على من يريد الإنترنت أن ينزل إلى 


اتصلت بأسرتي في فرنسا حتى أطمئنهم على حالي وأطمئن عليهم, 
وبعدها شغلت جهاز التلفزيون علني أجد ما يمكن مشاهدته:؛ ولكن كل ما 
رأيته هوهجوم القنوات الحكومية على من تسمّيهم أعداء سوريا والمتآمرين 
التي أطلقت تطالب بسحب المراقبين؛ لآن الحكومة السورية لم تلتزم ببنود 
البروتوكول. 


ظل التلفزيون السوري في ذلك اليوم كعادته يعيد مشاهد للمراقبين, 
وهم يجوبون الشوارع؛ ويدخلون البيوت في كل من درعا وإدلب وحماة وحمص 
وريف دمشق.ء وأعتبر ذلك أكبر دليل قاطع على ما سموه ببهتان هؤلاء ممن 
يتحاملون على البعثة العربية» ويرونها غير مجدية مطلقًا. 

بيني وبين نفسي رأيت ما يقال من طرف المعارضة صحيعحًا. حسب 
التلفزيون الحكومي أو بعض الفضائيات المؤيدة والداعمة كالمنار والعالم 
والجديد وغيرهم؛ لأنه إلى تلك اللحظة لم يتم سحب أي مظهر عسكري, 
سوى ذلك الحاجز الذي جاء مقابل صفقة بين الطرفين: ورأت الحكومة من 
مصلحتها أن تبعده من ذلك المكان: لحسابات أشرنا إلى بعضها من قبل. 

تساءلت بيني وبين نفسي عن المظاهر العسكرية التي لا تزال في أماكنهاء 
إذ لم يتوقف العنفء فيوميًا يسقط قتلى: ونسمع القصف المتواصل ليلّاء وغالبًا 
ما يستهدف الأحياء الثائرة والساخنة. حيث يدمر البيوت على رؤوس السكان 
من المدنيين. من جهة أخرى لم نشهد إطلاق سراح أي معتقل غير السيدتين 
اللتين أطلق سراحهما مقابل سحب الحاجز العسكري. بالنسبة إلى الصحافة 


المستقلة فلم نَرَ أحدًاء وكل ما نشاهده هو الإعلام الرسمي والموالي؛ بل إن 
القنوات الدولية الإخبارية منعت عنا مشاهدتها حتى في الفندق: فضلاً من 


العشوائي للاحياء. 


بالنسبة إلى أمر إغراقنا في أمور هامشية خارج نطاق مهمّتناء الذي 
تتحدث به المعارضة السورية؛ فهذه حقيقة واضحة للعيان: ونحن بوصفنا 
مراقبين بدأنا نشتكي منهاء وقد تجلى ذلك من خلال ما رويته سابقًاء فنحن 
منذ وصولنا لم نوق شينًا في إطار البروتوكول؛ في حين وجدنا أنفسنا نعمل 
بصفتنا وسائط للحكومة من أجل تحقيق بعض مطالبها مثل سحب حاجز بابا 


عمرو. 


بقيت أصول وأجول في تفكيري بهذه المهمّة؛ التي حادت عن الطريق؛ بل 
تاهت في منحنيات متناقضة ومختلفة: فلم نجد أدنى مخطط عمل من خلاله 
يمكن بعثة المراقبة من توفير آليات تطبيق البروتوكول؛ ومعرفة حدود التزام 
الحكومة السورية به. وبينما أنا في شجوني هذا.ء إذا بالهاتف يرن ولم يكن 
المتصل سوى المراقب الموريتاني العقيد البخاريء الذي يوجد ضمن الفوج 
العامل بحماة» راح يسأل عن أحوالنا بحمص. التي قضى بها يومين من قبل 
وقد تناقشت معه حول طريقة عمل فوجهم هناك؛ حيث أكد لي أن الأمور ليست 
على ما يرام؛ فقد غرقوا بدورهم في هوامش لا أساس لهاء بل ذهب إلى وصف 
ما يجري معهم: بأنه مسخرة حقيقية؛ وجدوا أنفسهم فيهاء حيث يتمّ تضليلهم: 
ويؤخذون إلى أماكن مغلوطة؛ ويجري تغيير أسماء الشوارع؛ ويتعمد إعاقتهم. 
سواء بإطلاق الرصاص أمامهم أو بتخويفهم بأنباء وهمية: وهذا حتى لا يصلوا 
إلى الأماكن التي توجد بها الدبابات والمدرعات والحواجز والقنّاصة:؛ أو حتى 
مراكز سرية للاعتقال والتعذيب والإعدامات خارج القانون والقضاء. 


وجدت في كلام العقيد البخاري ما نراه نحن في حمصص.. لذلك قررت 
سماع جهة أخرى؛ فاتصلت بالمراقب الجزائري المقدم عاشورء الموجود 
بدرعاء وسبق أن عمل معنا بحمص يومًا واحدًاء وشهد معي قنص الطفل محمد 
أحمد الراعيء وقد كان الرجل يتحدث بحذر عندما سألته عن الوضع؛ فأشار 
بجملة واحدة فهمت منها قصده: «لا تختلف عما عشناه في بابا عمرو من قبل» 
وربما تواصل معكم الآن بحمص». 


من جهة أخرى نذكر أيضًا المراقب السعودي الدكتور إبراهيم عبد الله 
السليمان بحماة؛ الذي وجّه نقدًا لاذعًا للسلطات السورية؛ التي لم تكن متعاونة 
مطلقاء ولم تلتزم بالبروتوكول؛ وأعطى إشارات وإن كانت مختصرة:. إلا أنها 
تتطابق على ماهو عليه شأننا في حمص أو المناطق الأخرى. 


متواصل» والقصف لا يزال يستهدف الأحياءى والأبعد من ذلك هوالزحٌ 
بالبعثشة في متاهات أخرى. تضيّع عليها الوقت, ولا تجعلها تؤدي مهمتها كما 
يراد لهاء وفق البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية في 
8 "5" بالقاهرة. 


بل لا نذه ب إلى الأماكن التي تريدها الحكومة وتوافق عليها مسبقًا 
بساعات. ولديها غاية في ذلك بعدما تقوم بترتيب الأمور قبل وصولنا إلى 
المكان عينه وفق ما يخدم أطروحتهاء وصرت متيقنًا أن الموافقة على ذهابنا 
إلى حي بابا عمروفي أول يوم لنا بحمص مع الفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابيء كان الهدف منه هورؤية العسكريين المنشقّين الذين تسمّيهم 
الحكومة بالعصابات المسلحة أو الإرهابيين» وتحصيل تصريحات رسمية من 
البعثة عبر وسائل إعلامها المختلفة بما يعزّز أطروحاتها القائمة منذ اندلاع 
الثورة على نظام بشار الأسد. 


أما الخراب والقتل والتد مير والاختطاف والاغتصاب والأشياء الأخرى, 
إلا إلى بعض الفبركات أو السيناريوهات, التى تتقن الأجهزة الاستخباراتية 


إعدادها في العالم العربيء الذي تحكمه أنظمة شمولية مستبدّة. 


غرقت في التفكير حول مصير هذه البعثة إن استمر الحال على ما هو عليه 
شأنناء فاستولى علي النعاس؛ ولم أستيقظ إلا على رنين الهاتف. حيث اتصل 
بي المراقب العراقي صلاح سعيد؛ وقد أخبرني بأنهم ينتظرونني في الاستقبال 
من أجل الذهاب إلى قصر المحافظ. فنظرت إلى الساعة ووجدتها تشير إلى 
السابعة إلا عشرين دقيقة: جهّزت نفسي بسرعة ونزلت إليهم؛: حيث وجدت 
أيضًا عناصر من الفوج الآخر قد تجهّزوا بسيارتهم للقاء المحافظ ومنها 
توجهنا مباشرة نحو القصر برفقة الحراسة وموظفين على غرار السيدة علاء 
وآخرين ظلوا يرافقونهاء فمنهم من يشتغلون إداريين؛ وآخرين نجهل وظيفتهم. 

وصلنا جميعًا بعد دقائتق معدودة إلى القصر الذي لا يبتعد كثيرًا عن 
فندق السفير الذي نقيم فيه؛ في ذلك الجو الشتوي الذي خيّم على حمص 
تعاف اقشابجة نا أككر هما عاتم عليه نين قبل ودوهدنا النحافط اللو ام خساة 
عبد العال في انتظارنا بمكتبه. سامنا عليه ورحّب بنا ثم جلسناء وكان معنا 
السيدة علا وموظف آخر يسجلان محتوى اللقاءء أو يتابعان النقاط التي أرادها 
المحافظ في الاجتماع معنا. 

بدأ العقيد عبد اللّه الطاهر بالحديث عن زيارتنا لحاجز كفرعاياء وقد 


أشاد بتفهّم قيادته العسكرية؛ ومدح كثيرًا مدى استجابتهم لكل مطالبناء وقد 


تيال وحه السافظ عشاخ هبد الغا كفيو نلف الاشادةالتى برودها فى شري 


بعثة المراقبين للجامعة العربية؛ فهي تعني الكثير لهم؛ وقد لمست ذلك في 
ملامحه؛ وهو يهزٌ رأسه بالإيجاب على ما كان ينطق به لسان رئيس الفوج. 

لما أنهى العقيد عبد الله كلامه فيما يخص حاجز كفرعاياء جاء دور 
المحافظ غسان عبد العال الذي أشاد بدوره بما تبذله البعثة من جهود مضنية 
لمساعدة بلاده؛ وأشار إلى أنهم تحت الأمر في تنفيذ كل ما يطلب منهم؛ وفيما 
يخص سحب حاجز كفرعايا راح المحافظ يطلعنا على موقع السلطانية. حيث 
يوجد بها خط نفطي وسكّة القطار وتحدّث عمًّا تعرضت له من تخريب وتفجير 
من قبل المسلحين؛ ولهذا اضطرت السلطات العسكرية - حسب قوله - إلى 
وضع ذلك الحاجز من أجل التصدّي للتخريب الممنهج كما سماه. 

وحول قضية سحب الحاجز العسكريء فقد أشار إلى أنه لا يمكن ذلك إلا 
في حالة واحدة: هي تعهد أهالي بابا عمرو بالحفاظ على خط النفط والسكة 
الحديدية من أي تخريب وإساءة: فتدخلت حينها؛ وقلت له: «سيادة المحافظ, 
قرار السحب يتعلق بكم؛ فنحن مهمتنا المراقبة؛ ومادام الحاجز وآلياته 
العسكرية موجودة سنكتب في تقريرنا. أما الضمانات فليست من صلا حياتنا». 


فعقب المراقب صلاح سعيد على كلامي: «هذا صحيح, لكن نحن نريد التعاون». 

فقاطعته: «لا نتحمل أي مسؤولية. فقد يتعرض خط النفط للتخريب. 
ونجد أنفسنا في مسؤولية خارج نطاق مهامنا». 

المحافظ» وقد ظهر بأن كلامي لم يعجيهك: «نحن كلنا عرب» وسوريا 
وطنكم أبخياً: ومساعدتها واجب عليكم». 


فقلت له: «نحن هنا في مهمة محددة: وإذا كانت السلطات السورية تريد 


المساعدة فلتطلبها من الجامعة العربية بصفة رسمية؛ وان أضيفت قضية 


الوساطة والمعونات الإنسانية للبروتوكول: فلا مانع لدينا أن نقضي ليالينا في 
الشوارع لأجل استقرار البلد». 


العسكريء ولكن أيضًا يجب أن نضمن أمن المنشآت الحكومية؛ ونريد منكم 
أداء دور معنا فى ذلك». 


ور شل الفقيى ضبو الله ويقناء هلان قليماك هخ وكشن الدفكة فصن على 


استعداد لأداء أى دور يكون فى المصلحة العامة». 


سكتٌ على مضض بعدما صرت أرى البعثة تاهت في أشياء خارج الإطار 
الرسمي والقانوني. ومادام الأمر بموافقة وأمر من الرئيس محمد مصطفى 
الدابي فقد انتهى بالنسبة إلي؛ وكل واحد سيتحمل مسؤولياته؛ وقد كنت أحترق 
في داخليء وأنا أرى المراقبين في نقاشهم يترجُون المحافظ سحب ذلك 
الحاجزء على الرغم من أنه يجب عليه ذلك وققًا لتعهدات حكومته من خلال 
البروتوكول. الذي وفعته في مقرٌ الجامعة العربية. 

اشترط المحافظ غسان عبد العال تعهد أهالي بابا عمرو بالحفاظ على 
خط النفط والسكة الحديدية من أي تخريب مقابل سحب الحاجز العسكري, 
ليأتي الرد من رئيس الفوج بأنه سيتم أخذ تعهد متلفز بمطلبه؛ وأنه في حال 
نقض العهد وحدوث أي شيء سوف يرسل ذلك الفيديو إلى الجامعة العربية. 

تعجبت صراحة مما أسمع؛ ولذلك قلت لهم: «أنا لا أوافق على هذا الأمر 
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مطلقاء ولا يلزمني في شيء؛ لأنه خارج عن بنود مهمتنال». 


لما ذكرت». 


تخريب خطوط النفط والسكك الحديدية؛ حيث راح يخبرنا بآنه أفتى لهم 
يذلك. ويعدها استرسل في الإساءة للشيخ العرعورء وكال له ما يندى له الجبين 

ليقاطفه المزاقب العراشن متالاح سعيد فاكلا بجمناس قدين مم لمن المسكة 
تزويدنا بصور ووثائق تدين هذا العرعور. فرئيس البعثة لح على هذا الأمرة». 

غرابة أخرى: أنه قد أَيّده رئيس الفوج الآخر العراقي عمار سلمان جابر 
عياس وصاحيه العراقي محمد حسن الموسويء وطلبا بدورهما نسخة من هذا 
الملفء. فتعجّبت من هذه المصادقة الغريبة» أن الذين اهتموا بشأن الشيخ 
عدنان العرعور هم من العراقيين الذين ينتمون لطائفة رئيمس الوزراء نوري 
المالكي» وفوجتّت بأن الجنرال الدابي طلب منهم ذلكء ومن دون أن يعلم بقية 
الفر اين عرد هذا الأسر شيا 

أجايه: «سأقوم شخضنًا بتأمين املف لكم, وأرجو أن تنقلوه للجامعة 
العربية». 

ثم التفت نحو موظفيه. وخاطبهم قائلًا: «سجلوا لي هذه النقطة. حتى 

كنت أرى أن الأمور خرجت عن الصواب بالمرة؛ فليس من صلا حياتنا 
البحث في تهم الأشخاص ولا التحقيق؛ فالبروتوكول واضح وصريح. وكل ما 
أسمعة لا علاقة لله بمهمة بعثة 'مراقيى اللجامعة الغربية مظلما: 

فاستأذنت في الحديث؛ وقلت لهم: «يا جماعة. نحن نضحك على أنفسناء 
مهمتنا هي المراقبة: وليس البحث في ملف قلان أو علان: ولهذا أطلب منكم 
أن نلتزم بالبروتوكول؛ حتى لا نغرق في هوامش تريدها الحكومة السورية». 


يقاطعني المحافظ: «أنت مخطئ. فكل ما نقوم به هو من أجل معرفة 
الحقيقة». 


فقلت له: «سيادة المحافظء نحن هنا لمراقبة الحكومة؛ وليس فى البحث 
عن قضايا تتعلق بالمعارضين: اليوم عملنا وسجلنا عدم التزامكم بالبروتوكول؛ 
فآليات عسكرية لم تسحب بكفرعاياء وقد وقفنا عليها وصورناهاء العنف لم 
يتوقفء فقد تم قنص امرأة وماتت في مشفى الحكمة؛ الصحافة المستقلة 
لم نَرّهاء والإفراج عن المعتقلين لم نشهده. ويوميًًا نتلقى شكاوى وأسماء عن 
مختفين في السجون» هذا الذي يهمناء وليس الشيخ العرعور أو غيره». 

ثم أضفت: «يبدو أننا لسنا بعثة مراقبة عربية لأجل تنفيذ بروتوكول موقع 
بين الحكومة والجامعة. بل بعثة خاصة بالعرعور». 

ليقاطعنى العقيد عبدالله الطاهر: «صحيح اليوم تم قئنص امرأة». 

المحافظ متعجيًا: «قئنص!! 

فقلت له: «نعم» وكان ذلك سبيًا في توقيف عملية شحن الأغذية من 
مخازن الموؤسسة». 

فهقه المحافظ وقال: «هل رأيتم الجثة بأنفسكم وصورتموها؟). 

أجابه العقيد: «لا, لم نذهب؛ لأن الجترال أمرنا بذلك». 

فردٌ المحافظ: «أؤكٌد لكم أنها قصة مفبركة:؛ يريدون منها نقض العهد 
فقط». 


فسألته: «يعني أنه لم تقتل السيدة فادية غالي5). 


قال المحافظ: «لم أقل: إنها لم تقتل لكن لا يجب أن تصد قوهم» فإما 
أنها قصة مفبركة؛ أو أن المسلحين هم الذين قتلوها؛ حتى ينقضوا العهد». 

التفتٌ للعقيد عبد الله وقلت له بلهجة عتاب: «أنا طلبت منك أن نذهب 
ونوثق الأمر؛ لأنه من واجب مهمتناء وأنتم تريدوننا أن نث نشتغا في | لشحن الذي 
لا علاقة تنا بك». 

كنت أتوقع هذه القراءة: التي جاءت على لسان المحافظ اللواء غسان 
عبد العال؛ وحتى لووقفنا على الجثة فقد سبق أن اتهم أهالي الحيٌ بقتل 
أبنائتهم من أجل الإساءة للحكومة: لكن مهمتنا التحمّق وليس التحقيق؛ كما قال 
لنا رئيس البعشة؛ وأكده البروتوكول؛ وكان من المفروض أن نذهب ونرى الجثة 
ونوشق مقتلهاء أما الجوانب الأخرى فلا تعنيناء بقدر ما يهم أنه يوجد من قتل. 
وأزهقت روحه في ظل تعهد الحكومة بوقف العنف. 

قلت للمحافظ: «كيف قتلها المسلحون؟). 

أجاب: «يفعلونها مئنذ مدة:؛ قد تكون أرادت الهروب من بابا عمرو أو 
رصاصات طائشة أطلقها أحدهم». 


أحين محمد الراعي». 
قال: «أهاليهم من يفعلون بهم ذلك؛ حتى يسيئون للحكومة لدى بعثتكم». 
وقد استفزنى الاستهزاء بنا والاستخفاف بعقولناء لذلك قلت له: «ما رأيك 
أنت أيضًا تقتل أولادك: وتتهم الجماعات المساحة؛ حتى تسيء لها أمامناء 
وأنا نسب تفلك لتصويرهم, ونقل الصور للقاهرة أونيويورك, أوأي مكان آخر في 


العالم». 


تجهمت ملامحه؛ وظهر عليه الغضب الكبير لكنه كتم حنقه؛ ورد قائلًا: 


«كيف أقتل أولادى4). 

يستدير نحو رئيس الفوج العقيد عبد الل وأضاف: «ماهذا الكلام 
الفارغ9). 

تلك لذ أولاولة ذااضى لأساف وله أقايا متك أوهم قبرق ف انما 
الإحساس الأبوي واحد هنا أوهناكء. فأنت لم تقبل أن تقتل أولادك؛ لأنهم 
فلذات أكبادك؛ هم أيكا لا يمكن أن يقتلوا أولادهم كما تدعى». 


قال المحافظ: «يبدو أنك لم تفهمني جيدًاء أو أنك ضدنا فقط». 


قلت له: «لست معكم ولست ضدكم» ولست معهم ولست ضدهم.» وما يهمني 


هو الحق والحقيقة التي أنا لأجلهاء فلديٌ بروتوكول أتقيّد به وانتهى الأمر». 


ثم وقفت» وأنا أقول: «ما دام عملي لا يعجبكم, وكلامي فارغ, سأغادر 
إلى الفندق؛ ومنه إلى دمشقء لا يمكنني أن أعمل لأرضي أي جهة؛ هذا ضد 
صميري». 

وقف بعض المراقبين: وأقسموا علي أن أبقى ولا أغادرء أما المحافظ 
غسان عبد العال فبدوره تقدم مني. وهو يقول: «أستاذ. نحن هنا نتعاون؛ فلا 


تغضب مناء وان أسأت لك من حيث لا أدرى, فأعتذن. 


ماصرت مقتنعًا به: إنها مهزلة حقيقية: وقع فيها المراقبون: الذين يجهلون 


ومن الأمور التي طالب بها المحافظ عربة عسكرية محتجزة في بابا عمرو 


اللحام ومحمد صبح وعلاء عزالدين: وطالب بالعربة وجثث من كان فيها. حيث 
يعتقد أنهم قتلوا من طرف الجماعات المسلحة. 

ردٌ العقيد: «لقد سبق أن طلب مني عميد حاجز المؤسسة الغذائية: وقد 
سألت عنهم؛ وعلمت أنهم انشقواء وصاروا مع عناصر الجيش الحرٌ». 

المحافظ: «هل رأيتهم بنفسك 5). 

رذ العقيد:«لاء لم ألتقهم, ويبدو أنهم ينشطون في مكان بعيد. حسبما 
فيل لى». 

المحافظ: «لقد فتلوهم, وجثثهم عند هم في الحئ». 

العقيد عبد اللّه: «لقد أكدوا لي ما نقلته لكم؛ ولا يمكن التحقق من الأمر». 

المحافظ: «يجب أن يظهروا حسن النية, وما داموا يزعمون أنهم انشقواء 
يوحد لدينا مفقودون» وهم المساعد أدريس.» والمجنّد رامي خليفة»؛ ونريد 
معرفة مصيرهما.». 
الأمر مع الجماعة في بابا عمرو. ونرجع لك بالجواب». 

ثم أضاف صلاح سعيد: «بالنسبة إلى سحب الآلية العسكرية المحتجزة 
لدىق المسلحين,» كقد تحدثت مع خالد أبوصلاح. ووافقوا غلى الأمر مقابل 
الإفراج عن المعتقلين, وهم اخوة من عائلة محيميد». 


وهويقراً في كراسته راح يسرد الأسماء: «فواز محمد عيد محيميد؛ فوزي 


محمد عيد محيميد؛ جاسم محمد عيد محيميد؛ معتز محمد عيد محيميد». 


ويستدرك: «هم طليوا الإفراج عنهم من باب إنساني؛ لأن والدتهم مريضة: 
ومعتثر طالب جامعي». 

الحقيقة لم أكن أعلم بهذا الاتفاق: الذي يبدو أنه جرى هاتفيًًا بين صلاح 
سعيد وخالد أبوصلاحء وانتهى حديثنا بمتابعة الموضوع:؛ وجرى الاتفاق أن 


فوجنا سيزور غدًا الآحياء الموالية» وجرى تحديد حيٌّ العباسية وحيٌ الأرمن. 


أحسست بحرارة تجتاح جسدي بسبب ارتفاع درجتها في مكتب المحافظ, 
لذلك طلبت منهم أن أغادر لبهو القصرء غير أن العقيد عبد الله طلب مغادرتنا 
جميعًاء وتركنا الفوج الآخر يتفق مع المحافظ على برنامج عملهم: الذي لا 
نسمع عنه إلا القليل جدًا. تقوم السيدة علاء وطلبت منا انتظارها ثواني فقط؛ 
كي تحضر لنا نسخة مما تم تحريره عن جاستنا؛ ولم تتآخر كثيرًا. وسلمت كل 
واحد منا ورقة؛ كتب فيها ما جرى الاتفاق عليه في لقائنا مع المحافظ غسان 
عب هالعا 


“اوس 
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عي 2 عيس رام ل_عسا صا ولي سيم لع عي . 
ممح لجلة عع سي المل نوت ]لل برهربلا ملا لد رسله لمن 
الطاد رح عم عن كله رهزا مه سمط ,ترز 


راصال نا عرير خيلا بر عع السزد ىا لك شري ع مزالا اس 
أرسارءً ماج سعب ماع مسار دين وه 

ست علد أعطاسش] باز متيلا دؤارف ) مررم لات ل ليا كيرت 
وا سيرب قاط ابر ع سال قطن أريث سيتعرضه تستع ير شل تماممة إلوبيطا 
حو مع سرد حخزءٌ لرث لقيء اي ملاسو 
حتدسم ([ كال ,نما) سيمع - يور مذ سه 
د ب :: عاريى 21 للحن جف اد مندزة حمل رين اميم 5 
رصع مظع جم لنت التي نر 0 ( 


- حيسي ف املامة سس مامز لل .1 مادم مص سم تقامه لي لشت 0 
1و مض الطب دغ ماروا 3 ب انعد ودر كرب ل اه 
ماش تردهوم ليف رح ردان يفي سناد لالب أ العام لا متري 
ساعد سمي لمق - اهب - صم - ملف ) 
ف ا عدوم : 


سا ل لمعمل مر 
جو جه د نهر 
عكر تم جر 


معرلٌ عم ضص جم 
ير «سنلا ف كترير برالم ينم ردي ويسم لالم سل 2 3 سا هرو ازا 37 
سيمع ليل ل فارز سس براه وي الولو اضف ا لي) للرمررة ملم 


محضر اجتماع المراقبين مع محافظ حمص ٠١11/١1/1١‏ 


تٌَّ 


م 


8 + جا 


ديكتا تورية رئيس البعثة الدابي 


غادرنا قصر المحافظء وفي طريقنا للفندق رحت أنتقد طريقة العمل 
من خلال ما جرى في الاجتماع من مهازلء لا تمت بأدنى صلة للبروتوكول؛ 
وأكدت لهم للمرة الأخرى أن ما نقوم به يتنافى وبنود البروتوكول الموقع بين 
الحكومة السورية والجامعة العربية؛ وعبرت لهم عن خشيتي من أن تحدث 
تجاوزات تسجل علينا. وتحملنا حينها الحكومة المسؤولية؛ فكان رد العقيد 
عبد الله الطاهر والمراقب العراقي صلاح سعيد أن رئيمس البعثة الفريق أول 
الركن محمد أحمد مصطفى الدابي هو الذي أمر بهذا العمل؛ الذي نقوم به. 

وكان ردّي عليه بالقول: «هذه الأمور ما المانع من إضافتها بوصفها ماحقًا 
علينا الحدر الشديد». 

فقال العقيد عبد اللّه: «نحن هنا تمد الأوامر, والأمور التي تتحدث عنها 
تعنى رئاسة البعثة فى دمشق والقاهرة». 

فقلت: «هذا ليس منطقًاء ولن أكون مجرّد بيدق يح ركني الدابي أو 
أرزامميتا»: 


الممكن, ولا يهم أي شيء آخن. 


قلت: «ليس كذلكء ونحن هنا نؤدي أمانة؛ وأقسمنا عليهاء والأمر يتعلق 
بدماء شعب» فالتهاون أو العيث بها لا أقبله, ولن أشارك فيها طلقا 


العقيد عبد اللّه: «سئتناقش لاحمًا في الموضوع». 


قلت: «سأتصل بالدابيء وأسمع منه مبرراته؛ التي يريد من خلالها 
إغراقنا فى ألاعيب الحكومة». 


سكت الجميع على مضض؛ وإن كانت ملامح العقيد عبد الله أوحت لي: 
بأنه لا يرغب في التواصل المباشر مع رئيس البعثة؛ ويجب أن يبقى هو الواسطة 
الوحيدة بصفته رئيس الفوج؛ غير أنني لم أهتم بذلك؛ وكنت أرى نفسي مراقبًا 
حرا ولست في ثكنة أخضع للأوامر بطريقة عسكرية. 

وصلنا فندق السفير بسرعة؛ لآن المسافة غير بعيدة بينه وبين قصر 
المحافظء وتوجهنا مباشرة إلى المطعم من أجل تناول وجبة العشاء؛ وقد 
كنت غير راض مطلقًا عن عمل البعثة التي إلى تلك اللحظة لم تقدم شينًاء بل 
تاهت في غياهب هامشية خارج ما رسم لهاء وكنت مصممًا جدًّا على الاتصال 
بالجنرال الدابيء لأتحدّث معه في هذه الأمور التي يثقل كاهلنا بهاء وهي 
خارجة عن نطاق مهمتنا أصلًا. 

بعد وجبة العشاء السريعة برفقة بعض أغراد البعثة. عدت إلى غرفتي 
وأول شيء قمت به هو الاتصال برئيس البعثة الدابي؛ وقد رد على وعرغني لما 
قدمت له نفسي. فقلت له: «سيادة الفريقء أنا لست راض عن عملنا». 


سألنى: «لماذ اق3. 


أجبته: «نحن نتجاوز اليروتوكول. والحكومة السورية تغرقنا في متاهات 


كاترية 


قال: «مثل ماذاق. 
عن المساجين. وتوزيع الأغذية, والمساعدات الإنسانية, وهي أمور خارج 
البروقوكول: :ولو عدت هعارز أنه بمقفسول مسؤوليتها»» 

قاطعنى: وأنا من أفق بذلك». 

فقلت له: «يجب أن تكون هذه الأمور مرخصة باتفاق موقع بين الطرفين, 
وليمس بأوامر وموافقة شفهية: قد نتضرر منها لاحقّاء والحكومة تتفادى أي 

فردٌ: «إذا رأيت أمرًا لا يناسبك امكث فى الفندقء ولا تشارك فيه. 

فقلت: «هذا منطق لا يجوز سيادة الفريق؛ والأمر لا يتعلّق بشخصي.ء بل 
بمهمة البعثة كلها». 

قال: «لا تتعب نفسك كثيرًاء فأنا على اتفاق مع المسؤولين: وإذا حدث 
شيء سأتحمل مسؤوليته». 
مهمتنا ونتجاوزهاء ونددخل في متاهات أخرىء لن تحقق شينًا لمهام البعثة 
وبنود البروتوكول». 
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لام 


قان معطت نكالا واهداء. 
فقلت له: «أمور عدة؛ وأسيظنء أنك رفضت مثلا ذهاينا لتوثيق مقتل 


امرأة على الرغم من أن ذلك بند في البروتوكول». 


بلهجة من لم يعجبه كلاميء رد عليّ: «الآن لدي عملء وإذا عندك 
ملاحظات بلغها للعقيد رئيس الفوج'''. وهو له صلاحية التواصل معي». 


مراقبين جميعًاء ومن يرى الخطأ من حقه أن يتواصل معك». 
قاطعني بعنجهية: «تكلم مع العقيد عبد اللّه. وهو لديه كل التعليمات». 
رددت عليه: «ما دمت لم تسمع كلامي سأتكلم مع نبيل العربي وكل العالم». 
قطع الخط في وجهي من دون أن يردٌء وهو الذي أزعجني كثيرًاء وزاد 
حنقي أن رأيت مراقبين سودانيين ليسوا رؤساء أفواج؛ يتواصلون معه بصفة 


كرر تصرفه هذا مع مراقبين آخرين من غير بلده الذي ينحدر منه. 
عاودت الاتصال به؛ ولم يرد إلا عند الاتصال الرابع؛ فقلت له بحنق كبير: 
«ليس من الأدب أن تغلق في وجهي الخط». 
فردٌ: «قلت لك التعليمات مع رئيس الفوجء وانتهى الأمر». 


قلت له: «أنا لست عسكريًا في ثكنة أبيك. حتى تتعامل معي بهذه الطريقة 


غير الأخلاقية: أنا مراقب. ومن حقي أن أتحدث معك أو مع نبيل العربي أو 
حتى مجلس الأمن». 


قال: «ماذا تريد بالضيط4). 


أجبته: «يجب أن تأتي إلى حمص ونجلس معًّاء ونضع النقاط على الحروف., 
وإلا فساستقيل من البعثة. وأفضحها أمام العالم». 


)1 ( الذي يسميهك دوما «التين». 


انتهت المكالمة بينناء وخرجت غاضبًا من غرفتي مباشرة» وتوجهت نحو 
غرفة العقيد عبد الله التي تحمل رقم 17 4؛ فلم أجده: فاتصلت به هاتفيًا 
فأخبرني بأنه بغرفة المراقب السوداني الزاكي بالطابق الثالث التي حوّلها إلى 
مكتب به تحرر تقارير البعثة. فتوجهت نحوها. ووجدت معه مراقبين آخرين 
سوادنيين: أخبرته بأن ينقل رسميًا للدابي احتجاجي الشديد على الطريقة التي 
تعامل بها معي في الهاتف؛ وإن واصل هذا التصرف فسأًنس حب من البعثة, 
وأغادرء وأفضح على مرأى العالم كل شيء. 


وقد حاول العقيد عبد الله تهدئتي. كما وعدني بنقل كل انشغالاتي لرئيس 


البعثة الجنرال الدابيء ولن يكون إلا ما أريد. 


ولقد وجدته يقوم بتحضير التقرير اليومي. وعندما دخلت فإذا بالمراقب 
الحاسوب فى حالة شبه مغلقة, كأنه يتفادى اطلاعى على محتواه: فقلت للعقيد: 


«من المفروضن أنه بعد كتابة كل تقرير أن نطلع عليه قبل إرساله. حتى 


نعطي ملا حظاتنا. كما تم الاتفاق في اجتماعنا الأول بدمشق مع رئاسة البعثة». 
فقال لي: «كل ما نجده أكتبه في التقرير». 
وأنا أهم بالمغادرة قلت ل4: «يجب أن نطالع التقارير». 


قال لي الزاكي: «ليست مشكلة أحضر لنا مفتاح ؤتاء وسوف نعطيك 


نسخة من تلك التى أرسلتاها.». 
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فقلت: «حيد» وان كان المهم الاطلاع عليها قيل إرسالها وليس بعده». 


واستدرت نحو العقيدء وقلت: وتأكن جيّدًا أنتتئى لخ أصمت إن وجدت 
التقارير السابقة مخالفة لما عايشناه في الميدان». 


عدت إلى غرفتي؛ وقد هدأت بعض الشيء من تصرّف الفريق أول الدابي. 
الذي لم يكلف نفسه عناء سماعي على الرغم من أن ملاحظاتي في مصلحة 
البعثة العربية؛ وقد تسلل الشك في التقارير التي يرسلها الفوج إلى دمشق, 
وصممت أن أطلع عليها جميعًا؛ وقررت أنه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه 
فسوف أتصل برئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية بالقاهرة 
السفير عدنان الخضيرء وإن اقتضى الأمر فلن أتردد في التحدث مع الأمين 
العام السيد نبيل العربي: لأكشف له حقيقة ما يجري على أرض الواقع؛ وخاصة 
أنني بدأت أشك كثيرًا في تواطؤ البعثة مع الحكومة السورية. 

وبينما أنا في غرفتي أتابع ما بحوزتنا من قنوات على شاشة التلفزيون, 
بعد إخفاقي في الإبحار عبر شبكة الإنترنت؛ وإذا بالمراقب العراقي صلاح 
سعيد يدق باب غرفتي؛ فتحت له ليدخل وجلس معيء وقد حدثني أننا في ليلة 
السنة الجديدة؛ ومن المفروضى أن إدارة الفندق تفتح لنا قاعة نحتفل فيهاء 
فأعلمته أنني لا أهتمٌ بهزه الأمور. خاصة أننا الآن في مهمة تتعلق بأشلاء بشر 
يقتلون بدم بارد. 

أظهر بعد ما قلته له أنه يداعبني فقطء ثم تحدثنا في بعض أمور البعثة, 
وقد بدأ يبدي الملل من الذهاب إلى حيٌ بابا عمرو والأحياء الأخرى الثائرة, 
بحجة أن مشكلاتهم كثيرة ومتعبة؛ وأنهم يراوغوننا ويكذبون علينا. 

فسألته عن أدلة هذه الاتهامات: وكان جوابه أنه يحسٌ بذلك خاصة 
بعد قصة المرأة التي قيل: إنها قتلت؛ فأكدت له أنه لا يمكن تكذيبهم ولا 


غير الجكوة النهورية فط 


ثم رويت له ما جرى بيني وبين الدابي؛ فعبّر لي عن مدى امتعاضه أيضًا 
من قضية تعامله وثقته إلافي السودانيين: حيث إنه وظفهم معه في مكتبه: 
ثم ختمت له كلامي بأننا هنا لآجل هؤلاء. ويجب علينا أن نصبرء وإن كان قد 
أيدني في نقدي لعمل البعثة والمراقبين ورئيسهم الدابي. 

لم يمكث معي كثيرًا وغادر بعدما أخبرني بأنه سيسافر غدًا إلى دمشق, 
فسألته عن مشاركته معنا في زيارة العباسية والأرمن: فأكد أنه سيذهب بعد 
عودتنا مباشرة:؛ وذلك من أجل توصيل الملفات والصور التي حصلنا عليها. 
وسيحضر متطلبات أخرى للبعثة. 


في تلك الليلة رحت أجري اتصالات مع هواتف بعض النشطاء في حي بابا 
عمرووباب السباع؛ غير أنني وجدت أرقامًا معطلة؛ وقد علمت من الشيخ أحمد 
الحمد «أبوبري» أن أي شريحة تستعمل في الاتصال بالمراقبين يتم توقيفها من 
قبل المخابرات السورية: وقد ألحّ علي برفقة آخرين على ضرورة توفير هواتف 
ثرياء حتى يستطيعوا التواصل معنا خارج التصنّت والمراقبة. 

أخبرتهم بأننا نمتلك هاتقًا واحدًا من نوع الثرياء لكنني لا أعرف عنه 
شيئًاء فقد ظل يحتفظ به رئيس الفوج العقيد عبد الله الطاهر في غرفته من 
دون استعماله. 

بعدما أكملت حديثي مع الشيخ أحمد الحمد «أبوبري». اتصلت بالعقيد 
أكرم رئيس مكتب الفريق أول الركن مصطفى الدابي عن الأمر. فوعدني بنقل 
الانشغال لرئيس البعثة. 


ثم اتصلت بالعقيد عبد اللّه؛ لأسأله عن عدم استعمال الثرياء فقال لي: 
إنه لا توجد به تغطية؛ ويحتاج إلى أن نكون دومًا في مكان عالء ونقلت له ما 
يحدث مع الأحياء المعارضة. التي يتواصل معنا الناشطون فيهاء حيث يفقدون 
خطوطهم وشرائحهم الهاتفية بمجرد الاتصال بناء ما يعني أن هواتفنا تحت 
المراقبة؛ وهذا يتنافى مع تعهدات الحكومة السورية. 

غير أن العقيد عبد اللّه قال لي: «أمر طبيعي أن تتم مراقبتناء ولا يمكن أن 


قلت له: «يجحب ألا نصمت.» علينا أن نحرجهم)». 


فقال: ولا تنوجع رؤوسنا؛ لأنه لن يتغير أي شيع». 

قاطعته: «مادمت مقتنعًا بهذا الحال: فعلينا أن نغادر أفضل من المشاركة 
فى مهزلة». 

ظهر تخوفه من كلامى عير الهاتف», فقال:«هذه الأمورلا نتحدث فيها 

قلت: «نحن تحت المراقبة في أي مكان. ودعهم يسمعوا كلامناء لا نهتم 
بهم ولا نخافهم». 

أنهى الحديث متلعثمًا: «خلاص... غدًا نناقش الأمر أفضل». 

كان العقيد عبد الله خائمًا جدًّا من مناقشة هذه الأمورء أو اتهام النظام 


السوري بأي شيء.ء ولهذا أنهى المكالمة بتلك السرعة. 
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رحلة ضائعة بين العباسية والأرمن 


استيقظت مبكرًا من صباح يوم الأحد ٠١17/01/٠١‏ وهو اليوم الأول من 
السنة الجديدة: وكلي إرادة في بذل ما أستطيع من الجهد لتصحيح المسار. 
وخاصة أن الضحايا لايزالون يسقطون تباعًا. تحت رعاية البعشة العربية 


بعد قيامي بما صرنا معتادين عليه. حيث ننزل للمطعم.» ونتناول وجبة 
الإفطارء ثم بعدها نعود إلى غرفنا ونتجهز للعمل؛ وأخيرًا نتجمّع في حدود 
الساغة التاسنة فيالة الأسشبال: وهتاك يعم توزيع فرق الحراسة من غيل 
الضبّاط المكلفين بشؤون البعثة وأمنها. ثم ننطلق نحو برنامجنا المحدد 
والمتفق عليه مسبقًا بين المراقبين والمحافظ. 


كالعادة تأخرت الحراسة في تجهيز نفسهاء أكثر من ساعة؛ وصار 
المراقبون يشكون في أنهم يخططون لأشياء ما في الأماكن التي سنزورهاء 
ومنهم من يراهم قد يستهدفوننا بالقتل» وآخرون يرون أن الأمر مجرّد ربح 
وقت, لأجل تحضير المظاهرات المؤيدة التي تواجه البعثة. عندما تحطّ رحالها 


في الأحياء المؤيدة للنظام السوريء أو ما تعرف بأحياء (الموالاة) . 


تقدمت من العقيد المكلف بأمن المراقبين؛ لأعرف منه سبب التأخر فى 


هذا الوقت. فأخبرني بأن الأمر يحتاج فقط إلى بعض الإجراءات الأمنية في 
الأحباة القى ستوورها :اله قائلا: نما هذه الأحراءات الأمديةة, 

فأجاب ضاحدكًا: «تعرف أننا نتحمّل مسؤولية أمنكم, وقبل أن نذهب إلى 
هناك نرسل عناصرنا في الزيٌ المدني لأجل سلامتكم: فقد يتسلل عناصر من 
الجماعات الإرهابية: ويغتالون أحدكم» وحينها سيتّهمون الحكومة بذلك». 

فسألته: «وهل الأمر يحدث أيضًا مع الأحناء المعارضة6). 

أجاب: ولا يمكن ذلك وأنتم تعرئون الأمر». 

قلت: «ماذا لونقتل هناك6). 


أجاب: «تتحملون المسؤولية أنتم والجماعات الإرهابية: فقيادة البعثة 
تعرف أننا لا نستطيع الدخول للاحياء التي يسيطر عليها المسلحون». 

في الحقيقة أن الأمر ما كان يحتاج إلى جواب منه؛ فقد سمعناه من قبل 
من المحافظ غسان عبد العال في أول زيارة لنا لحي بابا عمروء لما كنا برفقة 
رئيمس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابيء ولكن تكراره 
بهذه الجرأة والصراحة بدأ يطرح علامات استفهام وشكوكًا لدي على الأقل 
حول ما تخطط له السلطات السورية تجاه بعثة المراقبين: لذلك قلت له: «وإن 
كنت أحمّل الخطأ للجامعة العربية التي لم تدرس الوضع جيدًا في البروتوكول, 
إلا أنني شخصيًا سأواصل العمل ببابا عمرو وغيره. مهما كانت النتيجة». 


فردٌ: «المشكلة أن الجماعات الإرهابية تحضّر لشيء ما ضد المراقبين». 


قلت له: «هل هذه معلومات موكقة أم مجرد تكهنات». 


عليكم, وأن الأجهزة الأمنية تنشط ولديها معطيات في أن المسلحين يخططون 
لاستهداف البعثة من أجل خلط الأوراق وتدويل الأزمة». 


في تلك الأثناء حضرت سيارة مدنية حمراء اللون» فيها خمسة أفراد من 
الحراسة؛ ولذلك التحقت فورًا بالسيارة التي أمتطيها برفقة رئيس الفوج العقيد 
عبد اللّه الطاهر من دون أن أكمل حديثي معه. وصدى ما سمعته من الضابط 
يتردد في عمقيء وحينها لم نتوقف إلا دقائقء وجاء الأمر بالمغادرة في اتجاه 
حي العباسية: الذي تقيم فيه الطائفة العلوية والشيعية الموالية للنظام. 


كانت الساعة تشير الى الحادية عشرة صياحًا تقريبًاء انطلقت بنا 
السيارات وسط المدينة في اتجاه حيّ العباسية؛ وقد كنا في الطريق نشاهد 
المحال مغلقة: إلا في بعض الشوارع التي يوجد بها حواجز الجيش والأمن, 
ويقوم شبان أحيانًا بحركات سيئة تجاهناء فهذا يببصق في وجوهناء وآخر يرفع 
يده بإشارات مهينة: وضي الوقت نفسه يحيّون سيارات الحراسة التي ترافقناء 
بل منهم من يهتف للنظام مثل: «بالروح بالدم نفديك يابشار». و«سوريا 
الأسد»... إلخ. وهوما يؤكد أنهم بلا أدنى شك من المؤيدين للنظام: والغريب 
أن السيارة التي تسير أمامنا تبطنّ سيرها عند هؤلاء المؤيدين: وهم أعداد 
قليلة جدّاء ما يضطر سيارتنا إلى أن تخفض سرعتهاء فنجد أنفسنا أمامهم, 
نسمع شتائمهم وشعاراتهم وحركاتهم المسيئة وغير الأخلاقية: التي نقابلها 
بالصمت وصرف النظر عنهم؛ ولم نَرَ أي موقف من الحراسة تجاههم.: كأنهم 
يستمتعون بتصرفاتهم تجاهنا. 

توقفت بنا السيارات قبالة مركز العباسية الصحُيء الذي تحول إلى مركز 
عسكريء يحرسه جنود أقاموا متاريس أمامه: وهو أول ملاحظة لي عن عدم 


سحب المظاهر العسكرية من المدن؛ كان يرافقنا أحدهم يدعى أحمد حسن 
صطوف, قدم لنا نفسه على أنه إعلامي مستقل في مؤسسة إعلانية وإعلامية 
اسمها «آدم برسسر» إلى جانب كل من قناة الدنيا والإخبارية السورية والقناة 
السورية الرسمية؛ وصحفي آخر يعمل بوكالة الأنباء «سانا». لم نمكث كثيرًاء 
وإذا بعشرات «المواطنين» يهجمون عليناء وهم يحملون لافتات وصور بشار 
الأسدء وكانوا يهتفون له بشعارات مختلفة: ويبدو أنهم كانوا ينتظروننا في جهة 
أخرىء ولما علموا بتوقفنا في المكان الذي نحن فيه هرعوا نحونا. 

يقتصر الأمر على الشعارات المؤيدة: بل راحوا يتهموننا بأننا نتواطأ 
ضد (سوريا العروبة)» وأننا نمثل أنظمة عميلة وخائنة وصهيونية وأشياء أخرى 
مختلفة؛ لا يمكن أن نسردها جميعًاء والغريب أنهم راحوا يتحدثون عن عفوية 
مظاهراتهم» التي جاءت من دون إيعاز من أي أحدء دافعوا عن أنفسهم من دون 
أن نتهمهم بشيء.؛ ما يضعهم في خانة الشبهات أكثر. بل الأدهى أنهم يحملون 
لافتات فيها مطالبهم وبينها التي بها تاريخ ذلك اليوم؛ فسألت أحدهم الذي 
يحمل لافتة بها التاريخ: «كيف عرفتم أننا سنآتي إليكم هذا اليوم5). 

أجاب. وبعد تلعثم: «لدينا لافتات لكل الأيام». 


فسألته: «من أي حي أنت5). 

أجاب: «من هذا الحيٌ. 

سألته: «أين اللافتات الخاصة بيوم الغد8». 
أجاب: «موجودة ببيتي». 


قلت له ضاحكًا: «مستعد أن أذهب معك إلى رؤيتها الآن». 


حينها تدخل بعض من يقفون بجانبه. وقطعوا علينا حديثنا. وهم 
يصرخون في وجوهنا ويتّهموننا بأننا في مؤامرة ضد سوريا الأسد والمقاومة 
والممانعة على حدٌ أقوالهم. أدركت أنها مجرّد حركة. وخاصة أن الشخص 


الذي كان يتحدث معي قد أبعدوه بطريقة مفضوحة. لا تحتاج إلى أدنى تعليق. 


نتوقف على بيوت قال: إنه تم استهد افها من قبل المسلحين وممن وصفهم 
بالإرهابيين: وأيضًا نستقبل ضحاياهم من الأهالي الذين قتل ذووهم أو 
اختطفوا أو طردوا من بيوتهم. 
عندهم لأمر خطيرء فاضطررنا إلى تنفيذ ما يطلبونه. فراحوا يتحدثون جميعًا 
على لسان واحد: «يجب أن تسجلوا قضية الحلاق». 
عن اسم هذا الحلاق: فصرخوا جميعًا: «خضر علي العيسى». 

سألتهم: «متى كانت الحادثة». 


أجابوا: «منيد يومين قط». 


صرّحوا به؛ إلا أن المحافظ غسان عبد العال لم يخبرنا بقصته. وهذا الذي 


اسمه؛ وسوف أنقله لقيادة البعثة, ومنه إلى الجامعة العربية». 


بينهم من شكرنيء وآخر يحفزني على الحقيقة؛ التي مفادها أنهم في 
يصدقوننا أبدًا؛ لأننا بعثة نمثل ما سموه ( الجامعة العبرية)» ولدينا أجندتنا 


التآمرية على سوريا الأسد حسب قولهم. 


طلب آخرون أن نتكلم إليهم» ونأخذ منهم شكاواهم. إلا أن صطوف 
ترجاهم أن يؤجلوا ذلك؛ لأننا بصدد الذهاب إلى مكان آخر مهم حدده لهم, 
وهناك سنأخن منهم ما يريدون: غادرناهم؛ وفي شارع آخر استوقفتنا مجموعة 
أخرى. وكانت تصرخ بصوت مرتفع؛ والغريب أنهم جميعًا يتحدثون عن قصة 
الحلاق. اضطررنا مرة أخرى إلى التوقف عندهم, وتقدموا مناء وهم يطلبون 
أن نهتم بقضية الحلاقء لكن لما سألته عما حدث له ربما الآمر يتعلق بشخص 
آخرء وإذا بهم يحكون لي قصته التي تختلف عن الذي سبق؛ حيث إن الرجل كان 
في محلّه الذي يقتات منه. فدخلت عليه مجموعة إرهابية تسللت من بابا عمرو 
وأعدموه. وكنت أعتقد أن الأمر يتعلق بحلاق آخرء فطلبت منهم اسمه؛ وكانت 
المفاجأة أنه الحلاق المدعو خضر علي العيسى الذي سبق أن سجلت اسمه 
بقصة مختلفة عن التي أسمعهاء لذلك سألتهم عن تاريخ الحادثة: فترددوا بين 
من قال: إنها حدثت أمس صباحًا وآخر قال: في المساءء فيتدخل آخرء ويؤكد 
أن الحلاق قتل بعد ظهر أمسء فسألتهم: «لماذا لم تطلبونا لمعاينة الجثة8». 


أجاب أحدهم: «اتصلناء فأخبرونا بأنكم ستآتون اليوم: لذلك لم نلح عليكم». 


فسألته: «أين حنة الحلاق حتى نعايتها ونصورها؟. 


التفت الذي يتحدث إلى يمينه ثم يساره. كأنه يبحث عمن يساعده فى 
الجوابء لكنه يبدو أن فكرة خطرت بباله؛ فقال: «الجثة تشوهت وأهله أصروا 


غلى دقنتك». 


في تلك اللحظات كان المواطنون يتوافدون تباعًاء وكل واحد في يده وثيقة 
أوصورة: زعم أنها لأحد أفراد عائلته الذين قتلهم المس لحون أو الإرهابيون 
أو يوجد من يسميهم ب (العرعريون) نسبة إلى الشيخ عدنان العرعور. إلا أن 
صطوف ألم عليهم أن يلتحقوا بنا إلى ( المكان المتفق عليه) : وقال لهم: وهوما 
يدل على أن برنامج زيارتنا تمٌّ الاتفاق عليه مسبقًاء وهناك سنستقبلهم جميعًاء 
وننظر في شكاواهم: وقد كان من قبل ذكر شارعًا آخرء غير أنه يبدو أن الأمر 
تغير من دون مشاورتناء المهم غادرناهم؛ وفي أحد الشوارع التي مررنا بها. 
أوقفتنا مجموعة كانت تحمل رايات مساندة لبشار الأسد. ويرددون شعاراتهم 
المعتادة التي تؤيد النظام؛ وتندد بالمعارضة: الذين يصفونهم بشتى النعوت 
القبيحة: التي لا يمكن أن نعيد ذكرهاء وبينهم من يكيل الاتهامات للمراقبين 
وبعثة الجامعة العربية. 

مرة أخرى نضطر إلى التوقف عندهم: وكانوا يصرخون قينا كأننا أعداء. 
ومنهم من يغمزنا بكلمات جارحة: لم نهتم بالأمر بقدرما أردنا أن نعرف 
أسباب غضبهم المبالغ فيه؛ فطلبت منهم أن ينتدبوا أحدهم للتحدّث إلينا في 
الأمر الذي يشغلهم: فتقدم أحدهم» وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف صراخهم, 


وهم يشيرون عليه بأن يبدأ بقصة الحلاق الذي تمٌّ اغتياله. 


اعتقدت مرة أخرى أن الأمر ربما يتعلق بحلاق ثانء فراح يحكي أن هذا 


زوجته بأعجوبة: ولما سألته عن اسم الحلاق: فإذا بالمفاجأة الكبرى أنه خضر 


علي العيسى الذي سبق التحدث عنه بقصص مختلفة. 


هممت بمغادرتهم؛ وكانوا يتدافعون من أجل تسليمي محاضر وأوراق 
وصورء إلا أن صطوف طلب منهم أن يلحقوا بنا إلى المدرسة:؛ وقد قرأ في 
ملامحي انزعاجًا من قصة الحلاق التي تتردد بروايات مختلفة؛ المهم في 
وسط ذلك الاندفاع فتح لنا الطريق من قبل بعض الأشخاص في الزي المدني. 
في حين حراستنا تركتنا لحالنا في مواجهة هؤلاء الغاضبين: وفي الطريق 
بقيت تتكرر قصة الحلاق مع حكايات أخرى متعددة تتشابه في مجملها. 

وصلنا للشارع الذي توجد به مدرسة؛. حيث وجدنا الأهالي يحتشدون 
أمامهاء بما يتجاوز المئّة شخص في أكثر تقديرء وقبل دخولنا اندفع أحد 
الأشخاص. وهويصرخ بصوت عالٍ؛ ويطلب منا أن نعاين بيته؛ الذي تعرض 
للقصف من قبل من سماهم بالجماعات الإرهابية. 


برفقة مراقبين آخرين, تحت عدسات كاميرات تابعة لقنوات فضائية للحكومة 
السورية؛ وفي ظل التفاف الرجال والنساء من حولناء غير أن المرافقين فتحوا 
لنا الطريق بصعوبة كبيرة. وأمام بيت يتكون من ثلاثة طوابق لم يبتعد كثيرًا 
عن بوابة المدرسة سوى مسافة قصيرة: وصلنا إليه. وكنت أعتقد أن أراه 
مدمرًا مثل ما شاهدناه ببابا عمرو وباب السباع. 

فتح صاحب البيت الباب. وطلب منا أن نتبعه. وسبقتنا كاميرا تابعة لقناة 
الدنيا الفضائية» التي لا تترك كبيرة وصغيرة إلا تلتقطها. وصلنا إلى الطابق 
الأخير ولم أجد شيئًاء فتوقفت وس ألته عن أثر القصف الذي تحدثت عنه: 


فطلب منا أن نتبعه إلى سطح المسكن. فواصلت المشي خلفه. حتى وجدت 


تحدفت عنه6 ). 


فقال لي: «تعالٌ معى)». 


«هذا أثر رصاصة أطلقوها علينا». 


دهشت لما رأيت: فقد وصف بالقصف ثقيًا صغيرًا لايدل على رصاصة 


قد طالت الصحن المقعرء فقلت له متعجبًا: «كل ذلك الصراخ من أجل هذا 


فقال: «لعم, وكان فيه ثقوب عدة في السطح وقد أصلحتها». 
التفت يمينًا وشمالًا ولم أجد ما يوحي بأن تصليحًا ما قد جرى؛ فقلت له: 


«يا رجلء أصعدتنا كل هذه المدرجات لترينا ثقبًا في هوائي مقعر. اللّه أعلم 
بمصدره. وترعم أن قصمًا طال بيتك». 


فرد: «لا تستهن به. فتخيل أن ابنى يلعب هنا». 
قاطعته: «لست هنا من أجل التخيّلات. نحن هنا لتوثيق أمور محددة, 
وليس لتضييع الوقت فى هذه التفاهات». 


فقال بانزعاج: «ليست تفاهات. دائمًا أبنائي يلعبون في السطح؛ والحمد 


لله في ذلك اليوم لم نكن بالبيت». 
قلت له: «خلااص انتهى الأمر, لتنغادر». 


فتدخل أحد المرافقين له: «يجب أن تسجلها يا أستاذء لو ابنه هنا لقتل». 


استدرت نحوه: «هل ابنه ينام في الهوائي المقعر. 
فقال: ولا ينام. لكنه يلعب هنا فيجب أن تتخيل». 


قلت له: «الأفضل أن أتخيل أن الرصاصة قد تصل إلى هناء وعندما لا تجد 
أولاده تفتح الياب» وتنزل من المدرجات» وتفتش عن غرف النوم, وتفتحهاء 
وبيعد ذلك تفتل أظتالة: دعونا من هذه الخزعبلات». 


وأضفت: «هل تريد أن أريك صور الدمار ببابا عمرو مثلًا؟ حتى تعرف 


القصف الحقيقي؛» وليس ثقبًا صغيرًا تقيم عليه الدنيا». 


ثم طلبت من المراقبين ومرافقنا صطوف أن نغادر المكان» لاستقبال 
المواطنين: ورؤية أشياء جدية؛ وليست هذه المسحخرة التي نضيّع وقتنا فيها. 
وقد حاول صاحب البيت أن يبرر قوله بشروح أخرى. إلا أنني قلت له: «نحن 
رأينا ما أردته؛ ونحن الآن أحرار في الموقف الذي سنتخذه. ولا نريد تفاصيل 
أخرىء فليس لدينا وقت نضيعه». 

لقد أحسست بانزعاج: وهوما شعر به حتى صاحب البيت: فحاول 
صطوف أن يبرر ذلك بقصة جديدة: مفادها أن الرجل قد فقد شقيقته في 
عملية وصفها بالإرهابية ومنذ ذلك الحين وهوفي وضع عصبي ونفسي سيىّ» 
وصار مجرد شيء بسيط يراه كبيرّاء ضحكت في قرارة نفسي من هذا التبرير 
المفاجيىٌ؛ الذي ما خطر في ذهن صاحبه؛ بل مجرد محاولة فقط للتغطية على 
ما حدث. 

توجهنا مشيًا على الأقدام نحو إحدى المدارس.ء وكالعادة التف حولنا 


المواطنون من الرجال والنساء وهم يصرخون. فهذا يقول: إن بيته استولى 


عليه مساحون في بابا عمرو أو الخالدية أو باب السباع؛ وآخر ابنه قتل؛ وذاك 
مختطف. وكل واحد يحمل في يده وثيقة؛ سواء تتعلق بإثبات ملكية أو تقرير طبي 
لإثبات وفاة؛ وقد حاولت بمعية المراقبين أن نهدَئْ من حالهم؛ حتى نتمكن من 
التحدث إليهم: ولذلك طلبت من صطوف أن يجمع لنا الوثائق منهم. وسوف 
نطلع عليهاء فلا يمكن أن نسمع من أكثر من مئة شخص. وكل واحد يريد أن 
نسترسل في قصته نصف ساعة على الأقل؛ لكن بينهم من سلمني ما بيده؛ 


وآخرون أعطوها صطوف, ويوجد من رفضء ويريد أن يتحدث إلينا مباشرة. 


دخلنا المدرسة:؛ ووجدنا مديرتها تنتظرناء فأخبرتنا أنها تتعرض لقذائف 
الآربي جي والهاون والرصاص. وأرادت أن تتجول بنا لمشاهدة آثار الرصاص 
الذي استهدفهم: فقام مراقبون بمرافقتهاء أما أنا والعقيد عبد الله طاهر 
والمراقب الجيبوتي محمد حسين عمر فقد طلب منا صطوف أن نغادر نحو 
روضة أطفال للاطلاع على ظروفها ؛ وفيها نستقبل الأهالي؛ لأن المكان غير 
مناسب بالمدرسة. 


ويبدو أن الرجل في تلك الآثناء شرح لرئيمس الفوج العقيد السوداني 
غيداللة الظاهر مبرزاقه الجدينة عثن كشروحتا مع البوابة رجدفا سياداضا 
سنستقبلهم في روضة الرضاء وهناك ركض الأهالى فى الاتجاه المشار إليه., 
امتطينا سيارة المرسيدس وانطلق بنا السائق: وهويتبع أثر سيارة الحراسة, 
وأخرى بها طاقم صحفي يقودهم المسمى صطوف, وكانت الهتافات المؤيدة 
وصلنا بعد دقائق قليلة إلى المكان المحدد؛ فوجدنا أمام روضة الرضا 


ما يتجاوز مئّة شخص من الرجال والنساءء وهم يحملون صورًا لبشار الأسد 


أولذويهم القتلى؛ وكانوا يهتفون بهتافات مؤيدة: وأخرى جارحة لبعض الدول 
العربية وزعمائهاء وعلى رأسها قطر والسعودية؛ بل أيضًا سبٌ وشتم للجامعة 
العربية التي يسمونها ( العبرية) , وللمراقبين» وسمعت حتى من يشتم الصحابة 
عمومًا وعائشة أم المؤمنين يلا بصفة أخصٌ. 

أذكر أن أحدهم كان يقف بجانبي؛ وتطاول على أم المؤمنين عائشة عَلنا 
فاستدرت إليه. وحذرته من تكرار ذلك؛ فلم أحتمل مثل هذه الأمور؛ وكان ردّه 


بما يريد أن يجرني من خلاله لجدل طائفي أمام كاميرا قناة الدنيا والإخبارية 





السورية: قتفطنت للفخ, وقلت له: 

«لولم تكن مهمتي محددة ببروتوكول واضح لكان لي شأن آخر معك». 
فقال: أت تهدددى». 

فقلت له: رلا أهددك: ولايهمني أمرك, ولا أقبل منك أن تشتم أمامي أمّي 
عائشة يل أو غيرها إذا أردت ذلك فعد إلى بيتك؛ وافعل ما يحلو لك فربها هو 
رونك وسيكمل بكم 

فقال لى: «هى ليست أمّى». 

فقلت له: «أعرف ذلك». 
من جهات أخرىء تعمدت استفزازنا؛ علنا نتصرّف أي تصرف حتى يجد 
الإعلام الموالي فيها ضالته... 

دخلتا بصعوبة كبيرة لا يمكن تصورها. وتحت وابل من شتائم بعضهم » 
ممن أرادوا التحدث إلينا في الشارع, وآخرون يتهموننا بالتواطؤٌ مع اغاغ 


سوريا وعروبتهاء. وفي أثناء ذلك الازدحام لمست في جيد بعض الأشسحاضن 
جعلني أراهم مجرد (كومبارس) يقومون بأدوار ماء لتضليل المراقبين والبعثة 
العربية؛ وإغراقها في قضايا لا يأتي منها إلا تضييع الوقت فقط. 


في بهو المكتب تحدث لنا المواطئون والمواطنات,. فسيدة راحت تصرحخ: 
إنهم يريدون بشار الأآسدء الذي وصفته بأنه لا يقتل شعبه؛ وأحدهم أحضر لنا 
طفلاً به خدوش يدعى بلال نظام الأمير وعمره ١١‏ عامًا ليخبرنا بآنه تعرض 
للاعتداء برصاصء ووالده قتلوه؛ وأخوه عاجز بسبب إصابة في بطنه. وذاك 
يحمل صورة ابنه الذي قتلوه. وكتبوا على جبينه مخبر. وامرأة راحت تبكي 
والدهاء الذي فجروه ومزقوا جسده؛ وأمهات أخريات تحدثن بأمور لا تختلف 
بعضها عن بعضء لكنها تصبٌ أغلبها في إطار محاولات إثبات وجود جماعات 


إرهابية: وأنهم لا يريدون رئيسًا سوى بشار الأسد. 


ألحّ المنظمون والمستقبلون على دخولنا للمكتب أفضل من أجل استقبال 
المواطنين: حيث وجدنا أشخاصًا لا نعرفهم في انتظارناء وقامت مجموعة 
مدير روضة الرضاء وأول ما تسلمته من قبل أحد الموجودين بالمكتب عدة 
قواكم هي 
-١‏ القائمة الأولى تتكون من ١١‏ اسمّاء وهم من ضحايا مرتبات فرع الأمن 
تتكون من الرتبة التي بها ستة ممن يحملون رتبة مساعد أول وخمسة آخرين 
برتبة شرطي. وتم ذكر الرقم العسكري والإقامة الحالية لآأسرة الضحية 


ورقم الهاتف. وخانة أخرى للصورة لا توجد بها صورة أي واحد منهم. 


؟- القائمة الثانية تتعلق بأسماء المصابين من عناصر فرع الآمن السياسي 
بحمصء وتتكون من 14 اسمًا فيها مختلف الرتبء أعلاها المقدم منذر 
ناصيف العلي. وفي القائمة نجد ذكر الرتبة والاسم الثلاثي واسم الأم 
وتاريخ المولد والرقم العسكريء منها ثلاثة أسماء؛ وهي الأعلى رتبة؛ وتعلق 
الأمر ربكل من المقدم منذر ناصيف العلي؛ والرائد عمار محمد حشمة: 
والنقيب أحمد محمد جمعة. وأيضًا نوع الإصابة ومكانها. حيث تتوزع بين 


5 عائلة من شارع أاسمه وادي إيران» ثم استدرك بالقول: إنه وادي العرب.» 
كما تحدّث عن مهجرين من حي بابا عمرو. ويريدون أن نلتقيهم: كي يزودنا 
بالوثائق عن ممتلكاتهم, التي قالوا: إن الجماعات المساحة قامت بمصادرتها 
والاستحوادذ عليها ظلمًا وعدوانا على حسب قولهم» ومن دون أي إثبات يمكن 


أن نستند عليه. 


بعدها قاطعه أحد الأشخاص, لم يقدم نفسه؛ وراح يحدثنا عن معاناتهم 
في مواجهة ما سماه الجماعات الإرهابية, التي تقتل وتختطف وتهاجم بيوتهم » 
كنت أسمعه وأتعجب لأنني لم أرما يثبت وجود هجومات مسلحة على الحيٌ؛ 


سوى ذلك البيت الذى أخذونا إليه؛ وفيه ثقب بالهوائى المقعر. 
بحارتهم: وآخر اسمه أحمد علي العسان اشتكى أنه لم ينزل لعمله بالمشفى 
الوطنى منن ثلاثة أشهر. 

ورحت تقب المواطنين» حيث تحدث الىّ أكنتخاض: وقدموا أنفسهم 
بأسماء منهم من رأيت هويته وآخرون لم يظهروهاء حيث سجلت أسماء عدة 


من المهجرين بينهم ستة أشخاص.ء قالوا: إنهم من البياضة: حسين إبراهيم 
المر أخبرنا أن بيته قرب جامع المصطفى. وثائر أحمد من البياضة أيضَاء 
ومحمد المر. وحسين درم؛ ورحيل مستو. ومحمد درم. 

في تلك الأثناء سمعت صراخًا خارج الباب. ولما سألت عن ذلك أخبروني 
بأنه والد فقد ابنه؛ ويريد التحدث إليناء فدخل وكان مظهره حزينًا جدًا. ويحمل 
بين يديه صورة كبيرة الحجم لنجله؛ وقال: إنه ملازم أول في الجيش واسمه 
محمد نجيب رياض علوشء قتل في حماة في :301١/١١/٠8‏ وهوابنه البكر. 

ثم استرسل في سب وشتم أمير قطر ووزير خارجيته والسعودية والشيخ 
القرضاوي وحتى الجامعة العربية. حاولت أن أهدىّ من روعه. إلا أنه راح 
يصرخ في وجهي: أن أتركه يعبّر عن حزنه؛ بل وصل إلى اتهامي بالتواطؤٌ مع 
قتلة ابنه؛ وهو الذي رفضته؛ والتفت إلى العقيد عبد الله الطاهرء وقلت له: «إذا 
بقي التعامل معنا بالسب والشتم والاتهام سأغادر إلى الفندق, ولا أقبل مثل 
هذه التصرفات». 

فتدخل مدير الروضة الذي كان معناء وأجلس ذلك الرجل في كرسي 
غير بعيد منيء واعتذر لي شخصيًاء وراح يبررما يعانيه الأب بسبب فقدان 
ابنه البكرء فأخبرته بآنني أتآلم لكل الضحايا السوريين وأهاليهم سواء في 
العباسية أو بابا عمروء فلا فرق عندي بينهم؛ لكن لا أريد أسلوب الشتم والقذف 
والإهانة. فنحن في مهمة البحث عن الحقيقة وتدوينها في تقارير؛ ويوجد من 
له جتاظلة القواي» ؤنسيقا تحنم 

لقك أحنست أن وجودنا تحت عدسات كاميرات القئوات الفضائية 


الحكومية يراد منك التسويق لأمور وشعارات فقط؛ فمهمتنا تتعلق بينود محددة 


في بروتوكول؛ وليس حل مشكلات الناس والاستماع إلى شكاواهم المختلفة, 
لذلك التفت إلى رئيس الفوج العقيد عبد الله الطاهر وأشرت إليه بأنني أريد أن 
أتحدث إليه في أذنه؛ فاقترب مني غير أن مصور قناة الدنيا قرب ميكرفون إلى 
غمي وركز الكاميرا في وجهي: فطلبت منه أن يتوقف عن ذلك؛ فالأمر خاص 
بيني وبين المراقب. ولا يهم فضائيتهم في شيء: فأدرك العقيد عبد الله ما 
أودٌ قوله له. فهمس لي نكمل المشوار بأي طريقة كانت وحين نعود إلى الفندق 
سنتحدث في الموضوع. 

واصلنا الحديث مع المواطنين, حيث قام المنظمون بإدخالهم بالدور, 
فاستقبلت سيدة قالت: إن اسمها رجاء قطان ومن البياضة ولديها خمسة 
أطفالء تمّ تهجيرها وإطلاق النار عليهم وحرق بيتهم ونهب محتوياته؛ ولما 
سألتها عن الفاعلين: أجابت بأنها لا تعرفهم: وكل ما تذكره عنهم أنهم بالزيٌ 
العسكري للجيش العربي السوري كما قالت. فتدخل أحدهم لينبهها بأنهم من 
الإرهابيين ويلبسون بذلات عسكرية سرقوها أوقتلوا أصحابهاء فهزت رأسها 
بمالم تفهم شيئًاء فتقدم منها وأخذ الأوراق التي بحوزتها ثم طلب منها 
المغادرة؛ فنبهته بألا يتدخل مرة أخرى إلا بعدما أنهي كلامي مع أي شخص. 
كان الأمر واضنكا أن المراة8 تحرف سيتاهن الذيخ اغترز ا غنياء لخ ذلك 
الرجل أرادها أن توجه اتهاماتها بوضوح لجهة معينة: المتمثلة في المعارضة: 
التي يفضلون تسميتها بالجماعات الإرهابية المسلحة. 

بعدها دخلت امرأة أخرى تدعى نادية أحمد حمشومن البياضة أيضاء 
قالت: إنها مهجّرة: وقدمت لنا صورًا طبق الأصل لوثائق تتحدث عن ملكيتها 
لبيت لم يتسنّ لنا التأكد من صحّتها في ذلك اليوم أوبعده؛ وليس من صلا حياتنا 
ذلك. مواطن آخر قدم لنا نفسه باسم ياسر حمود بن حسين ومعه سيدة؛ وكان 


يحمل صورة شقيقه هاني الذي فتل في ٠١1١/٠5/55‏ بتلبيسة, وهو يحمل رتبة 


ملازم أول ولديه أربعة أطفال: وكانت السيدة التي ترافقه هي زوجة شقيقه. 


وقدمت لنا اسمهاء وهو سميرة درباج. 


سيدة أخرى قالت: إنها هيام مستومن دير بعلبة مهجّرة: وقتلوا شقيقها 
أممرة فكو متفحين. حتى دفنوه أشلاء مفحمة,. وهي تدرس في البكالورياء 


وانقطعت عن الدراسة بسبب خوفها من المسلحين على حد تعبيرها. 


آخر يدعى هيثم عبدالكريم الحسينء: يحمل صورة شقيقه يدعى صالح: 
يعمل مستخدمًا في ورشة؛ واختطف من أمام مدرسة من قبل مسلحين يقودهم 
أحدهم يدعى بلال الجن؛ وبعدها وجدوه بسوق الحشيش مقتولًاء وقد قطعت 


أوصاله وأصابع يديه وبه طعنات في عموده الفقري. 


اميناقيايف يكنا علناة تعريكا وواضن سيد دويالة: أخيوكا بان والدمقس 
بعد خطفه في دير بعلبة» وأيضًا عائلة قالت: إن لهم شخصًا يدعى العقيد 
الوكنخ المظلق أسافة معسن العو الله اللزى كاقه حنا وز عق ار ار 


وأيضا ذوو المدعو شريف مصطفى شقير. 


المفاجأة هي استقبال امرأة في حال يرثى لهاء قدمت نفسها بأنها شقيقة 
الحلاق خضر علي العيسى الذي سبق الحديث عنه من قبل مواطنين بقصص 
مختلفة. حيث روت أن شقيقها قتل منذ شهر ب ١5‏ رصاصة في أثناء زيارته 
لشقيقها بحاجز عسكري يبتعد نحو ٠١‏ كم عن حمص. وفي طريقه وفعت 
مواجهة بين من سمتهم بالمسلحين والجيشء فأصيب شقيقها الذي كان يعول 
عشرة إخوة وبينهم شقيقها المجند في الجيش. ولما سألتها عن زوجته وأولاده: 
أخبرتني بأنه غير متزوج؛ وهو عكس ما سمعته من قبل خاصة أنه يوجد من 


اخبرني بقتل زوجته معه في غرقة نومه. 


جمعنا الكثير من الوثائق والقوائم والش كاوى الكثيرة من قبل الأهالي: 
ووعدناهم بأن نعود إليهم مرة أخرىء وذلك بصعوبة كبيرة بسبب تجمع 
الأهالي. وخاصة حولي أنا شخصيًاء فقد وقفت وسطهم لم أستطع التحركء بل 
أحدهم دفع باب السيارة كي يغلقه على فخذي وأنا أهمٌ بالركوب: ولولا تدخل 
مراقب كان بالداخل أوقف الباب برجله لحدث لي مكروه. 


بعد معاناة كبيرة غادرنا متوجهين نحوحيٌ الأرمن. الذي لا يبتعد كثيرًا 
عن المكان الذي كنا فيه؛ وكانت محطتنا الأولى بمدرسة للتعليم الأساسي. حيث 
وجدنا في استقبالنا ببوابتها إدارة المدرسة برفقة آخرين لم نهتم بشأنهم. ولا 
تعنينا هوياتهم. 

دخلنا المدرسة التي بدت لنا عادية؛ فلا يوجد آثار التفجيرات من مدخلها 
أو الجدران المقابلة» فقام جزء من المراقبين بالتجوال فيها لمشاهدة آثار 
الرصاص على النوافذ؛ في حين دخلت إلى مكتب المدير برفقة ثلاثة مراقبين, 
وهناك شرعنا في استقبال الأهالي الذين منهم من كان في انتظارنا وآخرون 
لحقوا بنا. 

البداية كانت مع أحدهم يدعى عماد النيساني؛ وهو مجاز في علم 
الاجتماع حسب قوله؛ تم تهجيره من جوزة العرائس ببابا عمروء. وراح يكشف 
لنا عن رجله اليمتى اليضسابة وها صسفائع وكانت الواقعة في ٠١1١١/٠4/٠7‏ 
أي بداية الأحداث. وانمتفاك كلا من البدسوهية راعويف وال الذي حدثنا 
عن ابنة أخيه التي عمرها ١18‏ عامًا واختفت منن أربعة أشهرء وتعمل في مشغل 
خياطة وقد اختطفت من جانب مطعم كريش في حمص. 


والستقيات أيكما كلا من حسن ماحد الخضرء الذي كان يحمل صورة 
صهره المدعومحمد أديب الحلاق وهو أب لطفلين وقتل في إبريل .5١١١‏ 


والمدعو عبد العزيز خليل عباس الذي اشكتكى لنا فقدان شقيقه عبد الجبار منذ 
0١‏ وقد خطف من الفرنء وهو أب لستة أولاد من حى جب الجندلى. 


امرأة تدعى وفاء حسين العلي بدورها كانت تحمل صورة قالت لشقيقها 
دمشقء أي في ٠١1١/17/77‏ بمنطقة النازحين جنب مسجد رياض الصالحين. 


وهذا يدعى عبد الكريم الحيدري حدثنا عن ابن أخيه؛ ويدعى حسان 
عمره 5" سنة وأب لطفلين: تم قنصه حسب روايته في حارة كرم شمشم بتاريخ 
7ه ولما سألته عن الجهة التي قنصته أجاب بأنها الجماعات 
المساحة التي تأتي من بابا عمرو. فسألته مرة أخرى: «كيف عرفت6», التفت 
يمينًا وشمالاء وتجهمت ملامحه ثم احمرت: وأجاب: «الجيش لا يقتل؛ فقناة 


الجزيرة تكذب». 


تدافع المواطنون وكل واحد يروي قفصته؛ فتحدث لي كل من المدعو 
علي السليمان: وهو موظف خطوط الحديد بكفرعايا منذ سنوات: الذي راح 
يكيل كل شر لما يسميه بالعصابات المساحة في بابا عمرو. حيث فجرت 
السكك الحديدية: ولما سألته: «ألا توجد حماية عسكرية للسكك الحديدية في 
كفرعاياة. 


أجاب من دون تفكير: «لا يوجد عكر أضالةة لأن الحكومة أمرت بمغادرتهم 
في إطار البروتوكول معكم». 


على تواصل معك». 


اضطرب وردٌ: «ربما رجع مرة أخرى». 


قلت له: «لم يغادر أصلًاء وهذا الذي حدثنا به المحافظ وقيادة الجيش». 


عندها اندفع مواطن في الوقت المناسب. وهو يصرخ: ويريد أن يتحدث 
للمراقبين: فغادر موظف السكك الحديدية من دون أن يكمل الحديث معي, 
ويبدو أن تدخل ذلك الشخص متعمد؛ طلبت منه أن يتحدث؛ فقدم نفسه 
على أن اسمه شادي أندراوس وله ابنة اسمها سالي عمرها عامان كانت في 
شرفة البيت بحضن أمهاء فقنصت من طرف مسلح إرهابي. وذلك بتاريخ 


بحي الأرمن. 
فسألته: «وماذا حدث لأمهاق. 
أجاب: «هي بخير لم يحدث لها أي مكرو». 
فسألته: «كيف في حضنها والطفلة صغيرة والأم لم تصب6». 
أجاب: «أقصد في حضنها أنها أمام أمهاء. 
سألته: «من قنئصها64. 
أجاب مندفمًا: «الجيش العربي السوري الباسل لا يقتل الشعب». 
فقلت له: «أنا لم أتهم أي طرف. وقد سألتك». 
فردٌ: «المسلحون هم من قتلوا ابنتي». 


بعده دخلت علينا امرأة قالت: إن اسمها نجدية ملاطوء وزوجها نديم 
محمود حسن» وهومفقود مند شهرين وعشرة أيام: وخلف لها قلاثة أطفال؛ 


ولما سألتها عن مكان خطفه. أجابت: «خطفوه ما بين الكراج والحامدية». 


وَودًا علن سؤال حول غوية الخاطنين أجادة+ «السنافات السيلحة» 


فقلت لها: «كيف عرفت6. 

أجابت: «اتصلوا على الهاتف يطلبون فدية, وقالوا: إنهم من بايا عمرو». 

سألتها: «ماذا يشتغل زوجك ؟). 

أجابت: «عامل بسيارة أجرة». 
بالخطير من قتل وخطف وذبح؛ وتحدث عن امرأة حامل ضربت؛ فسقط 
جنينهاء وأنه راح يمدح عروبة سورياء ويحملنا المسؤولية الأخلاقية تجاههاء 
وقال: «لا يمكن لعربي أبدًا أن يساعد أعداء سوريا الذين يتربصون بها». 

ثم التفت إلى كل المراقبين؛ وقال: «كلكم عربء أكيد عرب». 

واستدار نحوي, وقال: وأنت أيضًا ستحكم ضميرك:» ولن تظلم سورياء أنت 
أيضًا عربي وأكيد عربي». 

أجبته: برلاء لست غريياة: 

فاجأته إجابتى؛ ورد: وكيف لست عريئًا8. 

ضحك الحاضرونء فقلت لهم: «لست أنكت, ولا أنا هنا من أجل أن أسمع 
محاضرات فى العروية والقوميات والأعراق؛ أنا هنا فى اطار بروتوكول محددء 
ولا يمكننى أن أتجاوزم». 


فقال الرجل: «أنا هنا أشكولك الوضع». 


قلت له: «لدينا بروتوكول محدّد من أربع نقاط؛ وما تحكيه أنت عن العروبة 
والمؤامرات الخارجية لا يعنيني في شيء». 

طلب منه الحاضرون المغادرة ليفتح المجال لغيره. فدخل علينا أحدهم, 
قدم نفسه بأنه يدعى سامي الجنديء وراح يروي قصة دهان مقتول يدعى رامز 
نخورة؛ وأيضًا ضحية آخر يدعى عامر الجمعي. وسليمان يوسف جنيد الذي 
قتل في مفرق العشيرة في 11/1١/74‏ 70: من قبل مجموعة مساحة تتكون من 
خمسة أفرادء أيضًا استقبلنا وعد السليمان العلي وعماد بدرالدين الحبيب, 
وهيثم محمد سعيد الحسن:ء ودلال سعد عزيزيء ورامي أبوعيد؛ وسلامة يوسف 
سلام... إلخ؛ وطبعًا لم نستطع التأكد من القصص أو هويات الأشخاص الذين 
تحدثوا إليناء وقد وقعت أخطاء تؤكد كذب بعضهم. مثل أحدهم الذي حدثني 
بأن شقيقه يدعى محسن كاسر العلي أحرقوه في بيته؛ وبعدها لما زرنا بينًا 
محروقًا قدم لنا أحد الأشخاص هوية باسم محسن كاسر العليء وتحدث لنا 
عن بيته الذي أحرقوه وهو غائب عنه؛ وهذا الذي سنتحدث عنه لاحقًا. 

بعدها خرجنا من المكتب الذي كنا نستقبل فيه الأهالي؛ وقد شبعنا من 
قصص وحكايات ليس لها مكان في مهمتنا. ولمست متناقضات كثيرة: بل 
تأكدت أن ما جاء على ألسنة المشتكين لنا الكثير منهم يحفظ قصته عن ظهر 
قلب؛ وقد أمليت عليهم من أطراف ما أو يتفثنون في اختلاقها. 

توجه بنا المشرفون على جولتناء نحو أحد الأشخاص وهو عقيد سابق 
في الجيثش.ء ويدعى إلياس حراشي.ء وبيته لا يبتعد كثيرًا عن موقعنا؛ لذلك 
مشينا على الأقدام في وسط المواطنين الذين يحملون لافتات مؤيدة لبشار 
الأسدء وآخرون يصرخون بمختلف الشعارات وبينهم أيضًا من يلمز الجامعة 


العربية وبعض الدول مثل قطر والسعودية وتركيا وأمريكا بكلام فاحش وبذيء, 


والأدهى أنني سمعت مرة أخرى تطاولًا على اللّه تعالى والصحابة:؛ وخاصة أم 
نا وأحدهم كان يقف بجانبي وتجاوز كل الخطوط الحمراء 
لذلك التفت إليه؛ وطلبت منه أن يبتعد عني؛ لأنني لا أريد الاستماع إلى كلامه 





غير الأخلاقي: فراح يقول لي: «أنت مراقب وهابي». 

لذلك لم أهتمٌ به. وأكملت طريقيء وعندما وصلنا البيت المقصود وجدنا 
مجموعة من الشبان يلتفون حول سيارة قد أحرقت بكاملهاء حيث تحدث إلينا 
شاب في أواخر العشرينيات من عمره. وأخبرنا بأنه يدعى إلياس حراشي». 
والحادثة وقعت في ٠١١١/1١/04‏ ليلاء من قبل مجهولين, لكنه أصرّ على أنهم 
ينتمون إلى الجماعات المسلحة؛ وعندما سألته:«كيف عرفت6). 


أجاب: «أكيد المسلحون هم من أحرقوا السيارة, فلا يوجد سواهم». 


بعدها أخبرنا مواطنون عن بيت في الشارع الخلفي من مكان وجودناء 
وفيه بيت تعرض للحرق أيضًاء فتوجهت برفقة المراقبين الذين معي؛ ووجدنا 
صاحب البيت في انتظارنا وقدم لنا نفسه بأنه يدعى محسن كاسر العلي. 
وأنه في فجر 7١11/17/٠5‏ هاجمته مجموعة مساحة تريد اختطافه؛ وصراخ 
الجيران أجبرهم على الهروب نحو عشيرة؛ فاضطر إلى مغادرة منزله برفقة 
زوجته وأولاده الثلاثة. ولكن بعد يومين أحرق البيت كاملًا. 

دخلت البيت برفقة العقيد عبد الله الطاهر ومراقبين آخرين: ووجدناه 
محروقاً بالكامل: وما لفت انتباهي أنه لا يوجد بالغرف أي شيء من الأثاث: 
ولذلك سألت صاحب البيت عن الأمرء فأخبرني بما لم يحكه من قبلء أنه بعد 


محاولة اختطافه استأجر نينا آخرء ونقل لك كل شىء 2١‏ فسألته:«ماذا تشتغل؟). 


أجاب: «مواطن عادى: وأعمل فى التجارة». 


فقلت: «لماذا إذن يخططون لاختطافك6». 

عيدولا اعرف عو ذلك قينا 

الغريب أن البيت المجاور له يملكه عقيد في الجيش لا يزال في الخدمة: 
ولم يتم استهدافه بالحرق: أوبآي شيء: لذلك ساألت ضابطا معتا عن سبب 
مهاجمة هذا البيت دون البيوت الأخرى. فهو يقع في زاوية داخلية ومن ثم تعد 
مهاجمته مغامرة كبيرة عبر رواية صاحبه؛ فكان ردّه: «لا أعرف». 

لم نجد جوابًا مقنعًا عن أسباب مهاجمة البيت وحرقه؛ ولا صاحبه أقنعني 
شخصيًا برواية نقل محتوياته في ظرف قياسي.ء ولا قدَّم لنا أسباب استهدافه 
من قبل من وصفهم بالإرهابيين والمسلحين. 

بعدها غادرنا المكان نحوحي إكرز. وصعدنا إلى أحد البيوت: فوجدنا 
فيه آثار طلقات نارية: لكن ما لفت انتباهي أن الرمي حدث من الداخل؛ لأنه 
لايوجد أي أثر من الخارجء على الرغم من أن صاحب المسكن روى لنا أن 
الرصاص والقذائف تأتي من جهة بابا عمروء وإن كنا لم نجد أي أثر للقذائف 
سوى مكان تم إصلاحه؛ ادعى أنه من آثار قذيفة الآر بي جي 7. 

وتحدثنا مع مواطنين في الشارع التفوا من حولنا وراحوا يهتفون للنظام 
وبشار الأسد بشعارات التقديس والتأليه أحيانًاء وكل واحد يسرد علينا قصصًا 
عن الإرهاب والقتل والذبح من دون أدنى دليل يثبت كلامهم. 

بعدها تمكنا من مغادرة المكان عائدين إلى فندق السفير الذي نقيم فيه. 
وقد أرهقنا ما سمعناه. وما لمسناه من تناقضات وروايات لا يهدف أصحابها 
إلا إلى تشويه المعارضة والإساءة إليهاء ولكن وضع الأحياء الموالية التي وقفنا 
فيها كانت ممتازة جدًا عكس ما عليه الأحياء الثائرة ضد نظام بشار الأسد. 


وصلنا الففدقء. حيث وجدنا عناصر الفوج الثاني من بعثة المراقبين 
العرب التي يقودها العراقي عمار سلمان عبامس جابر قد رجعوا توًا بعدما 
زاروا المشفى العسكريء وأصيبت سيارتهم برصاصة طائشة يجهل مصدرهاء 
هولوا لها كثيرًا عبر قنوات الحكومة: وزاروا مصنع الأسمنت بالرستن الذي 
تعرض لهجوم قبل وصول المراقبين حسبما رواه لي المراقب المغربي الجنرال 
الكريماني مولاي محمدء وطبعًا نقل ما قيل لهم من قبل المسؤولين في المصنع. 
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جام 


8 + عا 


مراقب جزائري يرى القناصة 


والدابي في ولائم رامي مخلوف 


بعدما صعدت إلىغرفتي وغيرت ملابسي عدت إلى المطعم؛ لتناول وجبة 
الغداء المتأخرة: وهناك تبادلنا أطراف الحديث عن ملا حظاتنا الأولية عن 
زيارتنا للأحياء الموالية للنظام؛ وقد كان انطباع غالبية المراقبين أن الروايات 
التي سمعوها تتناقض. ولا يمكن تصديقهاء ولا يوجد أي دليل عليهاء غير أن 
الغضب ظهر على المراقب العراقي صلاح سعيد؛ ورفض الحكم عليها بهذه 
الطريقة. حتى إنه قال: «الكذب الكبير في بابا عمرى. 


فقال له: «ما هوق. 

ردّ: «هم يمثلون علينا فقط؛ وهم من يقومون بالتفجيرات والقتل». 
فقلت له: دما دليلك4). 

أجاب: «الأمر واضح لا يحتاج إلى أي دليل». 


رد عليه مراقبون بأن القصف من قبل النظام؛ وهذه الاتهامات يسوّقها 
المحافظ وضباط المخابرات: ولا يعقل أبدَ ا أنيدمروا بيوتهم: ويقتلوا أطفالهم, 
غير أن المراقب العراقي ألحٌّ على رأيه وصب جام غضبه على المعارضة: في 
حين دافع عن أحياء الموالاة التي لم نجد فيها أي شيء. 


في ذلك الوقت تحدثت إليهم عن مشاهداتي بعد زيارتي إلى الأحياء 
الموالية وقبلها الأخرى الثائرة» ومما قلته لهم حينها: «أرى أن أهل السنّة في 
حمص يتعرصون إلى إبادة حقيقية». 

وفجأة انتفض المراقب العراقي محمد حسن الموسوي,. وخاطبني قائلًا: 
«أنت طائفى.. طائفى...». 

تعجبت من غضبه الجامح الذي بلغ درجة رفع صوته بتلك الطريقة الفجّة 
للإبادة؛ وقدم ما تملك من أدلة؛ ولن أعلّق عليك. ولا يهمني رأيك فأنت حرٌ 
فيك». 


فرد بعنجهية أخرى: «ليكن في علمك أنني سني. ولست شيعيًا». 

وقد بدأ الدم يغلي في عروقي من طريقة كلامه ورفعه لأصابعه في 
وجوهناء فقلت له: «أنت كدّاب»! 

رد: رأنا كذاب... واللّه عيبا...». 

قلت له: «نعم: أنت كذاب... تزعم أنك سئي... أتحدّاك أن تظهر لنا 
كيفية وضوء أهل السثة وصلا تهم». 

ثم أضفت,. وهو ينظر إلي؛ وقد غزت ملامحه صدمة: «لو تفعلها أمامنا 


الآن سأعتذر لك عما قلته في حققك أمام الجميع». 


غضب وحمل أوراقه. وغادرنا مياشرة: وهويتمتم بكلام لم نفهم معتاه ولا 
سمعنا فحواه. فتأكد لي أنه كان يراوغ فقط لأجل حسابات لم تجل في خاطري 
شل لكا تحذقع عن أهل النمنة نوها برضو لندض الأحباء المتقضة: 


تركت المراقبين بعدما اتفقنا على موعد في حدود السادسة والنصف 
مساء؛ لأنه لدينا اجتماع نحو الساعة السابعة مع المحافظ غسان عبد العال, 
وغادرت نحو غرفتي حتى آخذ قسطي من الراحة؛ ولما شغْلت التلفزيون 
فوجئت بالشريط الإخباري لإحدى القنوات فيها حديث عن مراقب بدرعا نقلت 


الجزيرة والفضائيات العربية شهادته عن رؤية القناصة: دون أن يذكر اسمه. 


أول ما قمت به هو الاتصال بالمراقب الجزائري المقدم عاشور بوتوت 
على هاتفه السوريء فلم يردٌ إلا بعد محاولات عدة؛ حتى أعرف منه حقيقة 
ما تردد وهوية المراقب الذي نقل الكلام: وقد كان صوته مبحوحًاء ويظهر 
منه القلقء ولما سألته عن الأخبار التي تتناقلها الفضائيات: فاجأني بأنه هو 
المراقب المعني بالآمرء وأخبرني بأنه بالفعل شاهد قناصة: ولكنه لم يعتقد 
أن تلك الكلمة التي قالها بخصوصهم ستنقل بتلك الطريقة: وتثير هذه الضجة 
العارمة:؛ وقد كان غاضبًا من المعارضة التي استغلت كلمة خرجت منه في 
موقف محددء واقتطفتها وروجت لهاء من دون أدنى حساب لطبيعة مهمته أو 
للإحراج الذي قد تسبّبه له مع حكومته. 

بقيت أتابع القنوات المتاحة لناء وكلها موالية للنظام السوري ومناهضة 
للمعارضة بينها الحكومية وأخرى لبنانية وروسية أيضًاء وتابعت تقارير عن 
المراقبين في مناطق عدة من سورياء واستمعت إلى تحاليل لبعض المحللين 
الذدين يرون ضفي بعثة الجامعة العربية الحلّ الوحيد للأزمة السورية؛ ويوجد 
آخرون يسيئون لها على قناة ( الدنيا) و( الإخبارية السورية) وباقي القنوات 
الحكومية؛ وهو الذي صرنا نسمعه من أيام حيث يتهموننا بالعمالة والتآمر. وهو 
تحريض صريح وواضح علينا. 

لما اقترب موعد الذهاب إلى قصر المحافظ. غادرت غرفتي نحو 
الاستقبال؛ وهناك وجدت العقيد عبداللّه الطاهر والمراقب صلاح سعيد 


محافظ حمص الذي كان بقصره. وطبعًا في الطريق اتفقنا على بعض النقاط 


شرع المحافظ يتحدّث في شؤون فوجناء وأول ما بدأنا الخوض فيه هو 
قضية الإساءات المتكررة إلى بعثة المراقبين من قبل القنوات الحكومية. حيث 
تأتي بمحللين تابعين للنظام: ويحرضون بطرق غير مقبولة:؛ وتحاول القنوات 
نفسها عبر مراسليها الذين يقيمون معنا بالفندق إحراج المراقبين بتصريحات 
تعفّد من مهمتهم: وأحيانًا لما يرفض المراقب التصريح بكلمة؛ حيث يقول لهم 
تلاء ولا أضريع يقسيء» ون أهول أي كلسة :نما عثدي ستجدونة بالتغرير»: 
«الوحيد المخول بالحديث للإعلام هو رئيس البعثة»... الخ: يتم بث هذه المقاطع 
وترافقها تعاليق تسيء للمراقبين أو تقرأ في إطار ما لا يخدم البعثة أصلاء التي 
مهمتها الأولى والأساسية هي حل الأزمة وحقن الدماء وإيجاد مخرج للبلاد. 

تحدّث العقيد عبد الله الطاهر. وشرحت أنا كل التفاصيل والملا حظات؛ 
وشارك في النقاش مراقبون آخرون سواء من فوجنا أو الفوج الثاني الذين 
بدورهم التحقوا بناء وقد استمع لنا المحافظ بنهم: وبعدما أنهينا كلامناء ومن 
دون أن ينبس ببنت شفة أخن سماعة الهاتف واتصل بوزير الإعلام مباشرة, 
ونقل له أمامنا كل الانشغالات التي طرحناها عليه وصارت تؤرق المراقبين, 
سواء في أثناء عملهم أو في محل إقامتهم. 

ومما قاله اللواء السابق غسان عبد العال لوزير الإعلام: «المراقبون معي 
الآن في اجتماع عملء ويشتكون ومتذمّرون مما يقال عنهم في التلفزيون». 

يصمت. ويبدو أن الوزير سأله عن أي تلفزيون؛ ليضيف: «تلفزيون الدنيا 


وأيضًا الإخبارية السورية». 


ويقول له أيضًا: «المراقبون يعدٌون النقد اللاذع لهم نوعا من التحريض 
عليهم». 

يصغي إلى الوزير الذي لا نسمع ما يقول له؛ ثم يرد: «أعرف تحريض 
الجزيرة والقنوات المعادية الأخرى. لكن المراقبين لا يتابعونها. وهم يتحدثون 
عن قنواتنا». 

«سيادة المحافظ, نحن لا نملك فى الفندق غير قنوات موالية لكم. ونحن 
أيضًا فى حاجة إلى متابعة القنوات الأخرى مثل الجزيرة والعربية». 

فقاطعنى: «هذه قئوات كذاية لا فائدة فيها». 

فقلت: «ليست المشكلة أن هذا يكذب أو لا: المهم نحن نريد أيضًا متابعة 
ما يقال عنا فى الرأى الآخر». 

فقال: «الأمرواضح. يقولون: إن مهمتكم فاشلة: ولايريدون غير التدويل». 

فقلت: «يجب أن أسمع بنفسيء وأرى بعيني أناء وليس بعين غيري أو سمعه». 

قال المحافظ: «لو تتابعون ما يقال في الجزيرة والعربية لتوقفتم عن 
العمل فلا يوجد فيها غير الإشاعات والأكاذيب: واليوم فقط راحوا يروّجون 
لمراقب مغربى فى درعا زعموا أنه رأى قناصة؛ وهذا غير صحيح؛ لأن المراقب 
أكد أنه لم يّرَ قناصة». 


فضلت ألا أبوح له بما دار بيني وبين المراقب الجزائريء وليس المغربي. 
لذلك قلت له4: «السيد المحافظ لو سمحت إن متابعتنا للجزيرة والعربية مهمة 


يحدث إلا إذا تابعنا القنوات». 

أيدني بعض المراقبين أيضّاء وطالبوا بضرورة متابعة هذه القنوات: وقد 
قال المراقب العراقي الموسوي: «تعرف كدب الجزيرة والعربية. لكن جيد ما 
اقترحه الزميل: فمتابعتنا لها تسمح لنا بفضح الأكاذيب المتعلقة بالبعثة». 

تهلل وجه المحافظ غسان عبد العال: وأشاد بفكرة متابعة هذه القئوات 

«أعدكم بالنظر في الموضوع مع المعنيين, ونتخد القرار المناسب». 

تعجبت من حديثه. حيث إن مشاهدة فنوات فضائية تقتضى مشاورات 
الوعود. 

بعدها شرعنا في الحديث عن النقاط الأخرى من الاجتماع؛ وقد أبدى 
المحافظ ما يشبه المرونة والتساهل للإفراج عن معتقلين: لكنه اشترط ألا 
يكونوا قد تورطوا في حمل السلاح أو أيديهم ملطخة بالدماء على حدٌ تعبيره: 
لذلك طلب منا أن نحضر له قائمة الموقوفين الذين يطالب بهم السكان في بابا 
عمرو أو غيره؛ وبعدها سيبحث أمرهم مع السلطات الأمثية: 

العقيد عبد الله الطاهر طرح عليه مطالب الأهالي الخاصة بتوفير الأدوية 
لمعالجة الجرحى الذين يرقدون في المشافي الميدانية؛ فوافق المحافظ بعد 
تردّد على تزويد مشفى بابا عمروء وباب السباع بالأدوية؛ وطالبنا بإعداد دراسة 


وإرهابيين بينهم أجانب إلا أنني أوافق على الاقتراح خدمة للبعثة». 
أما النقطة الأخرى التى تناقشنا حولهاء فهى ما يتعلق بسحب حاجز 
كفرعايا الذي يشتكي منه المواطنون كثيرًاء فأكد المحافظ غسان عبد العال 


أنه سيبحث عملية نقله إلى نقطة أخرى بعيدة بشرط التزامهم بحماية السكة 





الحديدية وأنابيب الغاز التي تمرٌ من هناك. ويتواصل الحديث مع عناصر الفوج 
الآخر في أمور تخصٌ عملهم التي تركزت في مش كلات تقنية تتعلق أساسًّا 
بالأحياء الموالية؛ وأيضًا حدثوه عن الحاجز العسكري الذي يتمركز بالغرب 
من مشفى باب السباعء؛ ووعدهم بمناقشة ذلك مع القيادة العسكرية واتخاذ 
القرار المناسب في شأنه. 


ويعدها تواصل الحديث الجماعى معنا عن أمور عدة لأجل إنجاح مهمة 
بعشة المراقبين العربء وقد أبدى المحافظ مرونة مطلقة فى إطلاق الوعود, 


وصل به الآمر إلى طلب لا صلة له بمهمتناء وهو أن يقترح المراقبون على 
سكان الأحياء الثائرة تسليم المسلحين للحكومة؛ وهوما رفضنا التوسط فيه؛ 
لآنه سيضعنا في دائرة الاتهام والانتقام أيضًاء وإن كان المراقب العراقي صلاح 
سعيد لم يمانع في التحدث إلى بعض الأهالي الذين يمكن الثقة بهم في هذا 
الآمر. لكن ذلك رفضناه أنا ورئيس فوجنا وحتى المراقبين الذين يرافقونناء 
بحجة أنه خارج عن نطاق البروتوكول. 

ويضيف المحافظ اقتراحًا آخر يتمثل في تسهيل دخول أحد الضباط معنا 
في زي المراقبين؛ لالإشراف على كل الاتفاقات بيننا وبين الناشطين في بابا 
عمرو وغيره؛ ولكن رفضنا ذلك أيضًا رفضًا مطلقًاء ونذكر جميعًا ما حدث مع 


المقدم مدين الذي دخل معنا دون علمنا على أساس أنه سائق, وتبين لاحقًا أن 


الأمر عكس ذلك تمامًاء وقد أنقذنا حياته بأعجوية. 


أنهينا الاجتماع بحديث المحافظ عن بعض الأرقام المتعلقة بتعويض 
المتضررين ممن سماهم بالجماعات الإرهابية المسلحة؛ حيث قال: إنه تم 
تعويض "٠‏ منهم ماليًاء ويوجد من تحصل على سكن. وقال: إن بحوزته الآن 
1١/‏ فبك[ شاع سقف أخ متعسي] عورا وهو مضي ددر ابن قائية للمتصبر رين 


وسيتخن القرار قرييًا جذا وبحضور المراقبين. 


بعدها عدنا الى الفندق» وقد أحسست بحمى تجتاح جسدي بسبب الحرارة 
المرتفعة بمكتب المحافظ, حيث تناولت وجبة العشاء بسرعة. وغادرت الى 


غرفتي كعادتي. والصداع بدأ يتسلل لجسدي» وأحسست بأنها أعراض الزكام. 


شغلت جهاز التلفزيون. ورحت أتابع تقارير قناة «الإخبارية السورية» 
عن المراقبين العرب في درعا وريف دمشق وحماة وإدلب وحمصص. لأفاجاً 
بتقرير من المشفى العسكري بحمصء حيث راح الصحفي يتحدث للجرحى 
العسكريين الذين تم سحبهم من المؤسسة الاستهلاكية ببابا عمرو بوساطة 
من البعثة. وقد راح يقدم الجرحى الذين لم يكونوا عسكريين كما ادعى لنا 
المحافظ من قبل؛ بل بينهم مدنيون وشرطة:؛ والمفاجأة الأخرى أنهم أخبرونا 
في أثناء زيارتنا لهم بأنهم محتجزون منذ ثلاثة أشهرء لكن الشرطي حسن 
بدران روى للإخبارية السورية أنهم حوصروا مدة ١5‏ يومًا فقط. 

وتابعت نشرة أخبار القناة السورية التي تحدثت عن تصريحات لرئيس 
البعثة الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي الذي أنكر فيه تصريحات 
المراقب الجزائري عاشور بوتوت؛ والغريب أنه ردّد ما حكاه لنا المحافظ من 


قبل من أن المراقب لم يقل: إنه شاهد قناصة:؛ بل قال: لويشاهد قناصة؛ وإن 
الجهة التي نشرت الفيديو حذفت كلمة «لوو»؛ وهذا كله لا أساس له؛ فقد أكد لي 
المراقب الجزائري أنه رأى قناصة؛ والغريب أن كل وسائل الإعلام حسبما قيل 
لي عبر الهاتف قد راحت تتحدث عن أن المراقب الذي ظهر في الفيديوهو 
مغربي يدعى سعود الأطلسي. وهذا غير صحيح مطلقًا. 

من جهة أخرى أجريت اتصالات هاتفية عدة مع الأهل وبعدها مع 
الأصدقاء من المراقبين في الأفواج الآخرى. ومما سمعته من بعض المراقبين 
في دمشقء أن رجل الأعمال رامي مخلوف, وهو ابن خالة بشار الأسد, قد أقام 
موائد عشاء كثيرة لرئيمس بعثة المراقبين:ء الفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابيء وذلك في نادي الشرقء وهوما أكدته لي كثيرًا السيدة إلهام 
الشجني التي كانت حاضرة في أحد المواعيد؛ وقد حدثتها بشأن ما يشاع عنا 
في الفضائيات السورية من أكاذيب وتحريضء ولما ذكرت لها قناة الدنيا التي 
هي من أكبر المحرّضين على البعثة؛ سألتني: «من صاحب القناة8». 


أجبتها: «مي خاصة؛ وصاحبها رجل أعمال يدعى رامي مخلوف». 
وبصوت متهلل: «لو كنا نعرف ذلك لتحدثنا إليه: فقد التقيناه مرات عدة». 
وبشغف لمعرفة تفاصيل أكثرء سألتها: «أين التقيتم به8». 

أجابت: «أقام للرئيس الدابي وليمة عشاء في نادي الشرق». 

سألتها: «هل كنت معه8ق. 

أجابت: «حضرت معهم مرّة واحدة». 


فقلت لها: «يعنى أن اللقاءات تعدّدت». 


أجابت: «بالتأكيد». 


ويلهجة الاستدراك: «هي لقاءات مهمة لمصلحة البعثة مع رجل هو ابن 
خالة بشار: ولديه نفود كبير معك». 


فقلت لها متهكمًا: «حيد» وهده الأخباز تبشريالخين). 


فقالت؛ وهي تهمٌ بتوديعي: «سأنقل للجنرال قضية هجوم قناة الدنيا على 
البعثة» وفي المساء لديه موعد مع السيد رامي مخلوف. حتى يستغل الفرصة, 
ويطرح عليه ذلك». 

وفي تلك الليلة اتصل بي الناشطون من بينهم خالد أبوصلاح وغيره: أما 
الناشط أحمد الحمد «أبوبري» الذي يملك مشفى ميدانيًّا في بابا عمروء فقد 
اتصل بيء وطلب مني أن ألتقيه في الغد؛ لزيارة امرأة أسيرة عنده. والاستماع 
لقصتها الخطيرة. فوعدته بذلك. 
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لقاء مع أسيرة في بابا عمرو 


صباح يوم الإثنين ٠"‏ جانفي ( كانون الثاني / يناير 3٠١١5‏ م) استيقظت 
مبكرًا كالعادة بعد ليلة أخرى قضيتها ما بين الحمى وأصوات الرصاص 
والمقنبلات التي تتهاطل على بعض الأحياء في حمص. وهي دائمًًا تطول الأحياء 
الثائرة مثل بابا عمرو والخالدية وباب السباع وغيرها. التقيت المراقبين في 
بهوالفندقء واتفقنا على أن برنامجنا يتعلق بسحب الدبابة المحتجزة لدى 
حي بابا عمرو مقابل الإفراج عن خمسة معتقلين: وهو الاتفاق الذي ضبط مع 
محافظ حمص. وقرر العقيد عبد الله الطاهر أن يبقي على المراقب العراقي 
صلاح سعيد برفقة السوداني الزاكي ليكونا همزة وصل بيننا وبين السلطات 
في حالة أي طارئٌ ما. 


في حدود العاشرة إلا الربع انطلقنا نحو حيٌّ بابا عمروء وسبب التأخر في 
مواعيد الانطلاق يعود غالبا إلى الحراسة التي ترافقناء فهي لا تكون جاهزة 
في الوقت الذي نحدّده؛ وكل مرة يقدمون أعذارًاء سواء تعلق الآمر بتآخر إحدى 
السيارات أو البنزين أو أنهم تلقّوا معلومات أمنية تجبرهم على التأخر بعض 
الشيءء لتفادي أي مكروه قد يطول البعثة. 


وصلنا كالعادة إلى حي بابا عمروء ووجدنا عددًا من الناشطين في 
انتظارناء ومن هناك تفرقنا إلى فوجين: فوج رافق خالد أبوصلاح لزيارة بعض 
المرافق في بابا عمروء أما أنا والعقيد عبد الله الطاهر والمراقب الجيبوتي 
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به الأسيرة وكنا نعتقد أنها فى معتقل خاص بالجيثن الح غير أن المفاجأة 
هي وجودها ببيت ( أبوبري) ومع والدته وزوجته وأهله. 

أدخلنا (أبوبرّي) صالون البيت الذي يقع بوسط حي بابا عمروء وبعد 
نحوخمس دقائق حضرت فتاة» وهى تلبس الحجاب» كانت هادئة ولا تظهر من 
ملامحها أي حيرة أوخوف أو قلق؛ بل بدت في قمة الاطمئنان والراحة؛ ليس لي 
فقط بل حتى للمراقبين الآخرين اللذين كانا معي. 

جلست الفتاة عن يميني وهي ساكتة لم تتحدّث بأي شيء؛ وبادر صاحب 
البيت وهو الناشط ( أبوبري) بالحديث إليهاء حيث أخبرها بأنها مع مراقبين 
من بعثة الجامعة العربية إلى سورياء وأنه يمكنها أن تتحدث إلينا على انفراد, 
وتحكي كل ما تريده وترغب فيه من دون ضغط أو أي شيء آخرء وحينها تدخلت 
وقلت للرجل وقد أشفقت عليها وهي بعيدة عن أهلها وأسرتها: 

«قيل أن تحكى لنا أريد أن أطلي: فتك شين 

فهو رأسةالايجات قاتلا وتقضل,. لك ما كزود: 


فقلت له: «أريد أن أعيد الفتاة لأهلها؛ فهل تسلمونها لى». 


نظر إلي (أبوبري) وقال: «أقسم باللّه العلي العظيم من هذه اللحظة هي 
لكء وبإمكانها أن تغادر معكم وتأخذوها حيث تريدون على الرغم من أنها 
اقترفت جرائم سوف تحكيها لكم وحكمها الشرعي معروف. لكن أعتبرها هدية 
لكم بوصفكم بعثة عربية». 

شكرت ( أبوبري) على لطفه وكرمه.. استدرت نحوهاء وفوجئت أن 
ملامحها بقيت عادية: ولم يظهر عليها أي فرح أو سرورء حيث كنا نعتقد أنها 
أسيرة وبالتأكيد سيفرحها مثل هذا القرار؛ فقلت لها: «يبدو أنك غير سعيدة 
بالعودة إلى أهلك». 


يصوت خافت وهادئٌ رذت: ول لن أذهب معكم إلى أهلى». 


تدخل العقيد عبد اللّه الطاهر متسائلا: «لماذاق. 
يضيف محمد حسين عمر: «هل أذت خائفة من شىء ). 


قالت بكل إصرارء وبما لم نفكر فيه بالمرة: «لاء لن أعود أنا هنا مرتاحة 
والحين الدهيوت مسلاية؛ ولا ويكنتن أن أهود للكفر يقد أرن فد اتن للف 


ظهرت الشابة أن قصتها عميقة؛ وتحتاج قبل مناقشة قضية إعادتها لأهلها 
إلى أن نعرف حكايتها التي أوصلتها للأسرء وحينها وقف ( أبوبري) قائلا: 
«أترككم معها وحدكم حتى تحكي قصتها على راحتها». 
بسيط في البيت كأنه يخشى وجود أجهزة تصوير أو تسجيل: حيث انه كانت 
لديه حساسية مفرطة من الكاميرات والفيديوهات التي تبثٌ على الإنترنت أو 
تتناقلها الفضائيات. 


راحت الفتاة التي سبق أن ظهرت بعض اعترافاتها على قنوات فضائية 
دولية: تحكي لنا قصتها الطويلة؛ وقد طلب منها العقيد عبد الله أن تختصر 
قدر الممكن؛ لأن لدينا ارتباطات أخرى في حي بابا عمرو وأماكن أخرى. 

الفتاة اسمها ألفت آصف فنتور من مواليد 1947: والدها يدعى آصف 
فنتورء وأمها اكتمال دبب. وهي من بنات الطائفة العلوية» كانت تعمل راقصة 
استعراض في علب ليلية؛ وسبق أن تمٌّ توقيفها بتهمة الزناء وتعرفت على 
مساعد أول في الشرطة يدعى أبوعلي منذرء الذي اتصل بها قبل ثلاثة أشهر 
من توقيفها من قبل الجيش الحرء حيث كلّفها بأمر من عميد الأمن الداخلي 
بمهمة عملية في حيّ باب السباع. 


الحافلات الى ركوب سيارة أأحرة (تاكسي) خصصت للمهمة. وأكدت أنها 
أمرت باستهداف البنات السنيات فقطء اللواتي يتم أخذهن إلى السكن الشبابي 


وهناك يتم اغتصابهن؛ وتتلقى أجرًا عن كل بنت يقدر ب 20٠١‏ ليرة سورية. 


كانت تتنقل بين الأحياء في حمص بهوية مزورة أعطيت لها من قبل 
الشرطة تحمل اسم حميدة المحمدء على أساس أنها مستخدمة في مشفى, 
وبمساعدة امرأة أخرى تدعى (أم مصعب) وهي لا تعرف اسمها الحقيقي؛ وقد 
أخبرتنا أن هذه الأخيرة تمكنت من اختطاف أربع فتيات. أما ألفت فقد تورطت 
في اختطاف خمس بنات ( ثلاث من الخالدية؛ واثنتان من باب السباع) ؛ ومن 
بينهن اثنتان في حالة حمل حسبما أكدته المعنية بنفسها. 


عن أول عملية خطف قامت بهاء روت لنا الفتاة ألفتء؛ أنها حدفت بالسوق؛ 
وكان ثلاث بنات يشترين أغراضهن: فراحت تراقبهن؛ وتترصّد لهن إلى أن 
تحركن في اتجاه محطة انتظار المواصلات:؛ وكانت ألفت واقفة أمام الشارع 
وهن ينتظرن وصول أي سيارة أجرة في يوم يشهد إقبالًا واسمًاء فجاء مرافقها 
وعرض عليهن سيارة تاكسيء: فصعدن دون تردّد. وصعدت هي معهن:؛ وضي 
الطريق قامت ألفت بتمثيلية أنها تلقّت مكالمة هاتفية عن سقوط ابنها الصغير 
وانكسار ذراعه؛ فاستأذن السائق منهن أن يوصلها أولاً. ثم يكمل طريقه بهن 
إلى حيث مبتفاهن: لكنه ذهب بهن إلى سكن أعدٌ خصيصًا لعمليات الاختطاف. 

أما بنتا باب السباع؛ ففي أثناء خروجهما من شارع في الحىٌّ؛. صادفاهما 
وهما في حاجة إلى سيارة تاكسيء فدعتهما للركوب وأن مشوارها قريب 
وستنزلء لكن تم الاتجاه بهما نحو السكن الشبابي الذي يقع بمحاذاة بابا 
عمروء ووفق الخدعة نفسها التي جرت من قبلء لكنهما ارتابتا في الآمرء فأغلق 
السائق السيارة من الداخل؛ وهددهما بالسلاح. 


تم توقيفها في أثناء وجودها في حيٍّ باب السباع: ولكن السائق الذي كان 
يرافقها هربء وتم استنطاقهاء واعترفت بكل شيء؛ وقد تعرضت لضرب من 
قبل بعض عناصر (الجيش الحر) ولكن ( أبوبري) تدخل ومنعهم من الإساءة 
إليها وأخذها فيما بعد لتعيش مع أسرته وزوجته ووالدته إلى أن يتّخذ قرار 


روت ألفت أن عناصر الجيش الحرٌ اتصلوا هاتفئًا بالمسؤول عنها المدعو 
أبوعلي منذرء لكنه طلب منهم قتلها؛ ولو يعيدونها له سيتولى أمر قطع رأسها 
بنفسه؛ لأنها لا تستحق الحياة؛ واسترسل في وصفها بالعاهرة وكلام فاحش 
آخر. وذكرت لنا الفتاة أسماء المختطفات وهن: آمنة مغمومة, وخديجة 
مغمومة. وقخاطمة الرجوب» ودور المجحمدب. والخامسة صحى الشوا. 

فاجأتنا لما أخبرتنا بأنها أم لثلاث بنات هن مع أهلهاء الذين يعتقدون 
أنها ماتت,. لتؤكد مرّة أخرى بقولها حرفيًا: «لست علوية الآن لقد كنت كافرة 
ومن الله علي بالدخول في الإسلام, ولو أعود لأهملي سيقتلونني؛ لأنهم لن 
يسمحوا لي أن أكون سنية بينهم . وأنا مستحيل أرجع علوية كافرة». 

تتنهد بصوت عال؛ واغرورقت عيناها بقطرات من الدمع, لتضيف: 
«سيقتلونني, أنا لا يهم, لكن أنا متأكدة سينتقمون من بناتي ويقتلونهن أنضاء. 

فسألها العقيد عبد الله عن قرارها النهائيء فأجابت: «أنا أعيش هنا 
بينهم كأنهم أهلي يعاملوننى بي أحسن معاملة ومستحيل ألقاها حتى بد بين أهلي. 
ولذلك لن أعود معكم». 


ان ل ل 000 
وكانت ترافقه والدته التي سلمت عليناء ووضعت أمامنا صينية شاي وحلويات, 


والتي بدورها أكدت أن ألفت مثل بناتهاء وستبقى معهم إلى أن يفتح اللّه عليهم 


غادرتنا ألفت بعدما شكرتنا على جهودناء مؤكدة أن قرارها ليس لضغط؛ 
وهنا تدخل (أبويري) للمرة الأخرى قائلا: «اذا كنت تريدين الذهاب فأنت 
معهم الآنوسيارتهم أمام البيت ولا تخافي شينَاء. إلا أنها رفضت وغادرت مع 


والدة ( أبوبري) في اتجاه غرفة أخرى بالمنزل. 


الشيخ (أبوبري) طلب منا أن نبقى دقائق حتى نتحدث مع أحد أطباء 
المشفى الميداني؛ فوافقناء واتصل به هاتفيًا ولم يلبث سوى دقائق معدودة 
وحضر إليناء حيث قبل أن يدخل أكد عدم تصويره؛ لآنه يعمل في أماكن عدة 
ولا أحد يعرف علاقته بالمشافي الميدانية» وروى لنا الكثير من مآسي الجرحى 
والقتلى ونقص الأدوية ومعاناة الأهالي في معالجة أبنائهم الذين يقعون ضحايا 
القنص والقصف العشوائي. 


بس 
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غادرنا منزل (أبوبري)؛ والتحقنا بياقي المراقبين الذين كانوا بمدخل 
حي بابا عمرو في انتظار عودتناء وهناك شرعنا في الاتصالات مع محافظ 
حمص من أجل تس لم الإخوة الأربعة من عائلة محيميد مقابل السماح بسحب 
الدبابة التي أسرها الجيش الحرء ويحتفظ بها داخل حي بابا عمرو يلعب عليها 
الأطفالء ويتعلق الأمر بكل من فواز محمد محيميد؛ وفوزي محمد محيميد. 
وجاسم محمد محيميد,ء ومعتز محمد محيميد. والسجين الخامس من عائلة 


الدرويش ويدعى عبد الكريم الدرويش. 


يقينا تقس لمواطنين الققوا سونها :وقل وانعن يتقدل لها شسكواف ويحد تا 
عن وضعه البائس. حيث تحدث لي بعضهم: وسجلت أسماء عدة أذكر منهم 
زوجة تدعى ندى السقا وعائلتها المكؤنة من على المصري وبدوي المصري 
وعبدالواحد المصريء الذين اختطفوا منذ أشهرء ويجهلون مصيرهم. أيضًا 
تحدث لي رسلان عقيل عن عمه الدكتور محمد علي نايف عقيل الذي اختطف 
من جامعة البعث؛ وتم اغتياله بدوار المهندس في حمص بتاريخ 5١1١/05/57‏ 
وهو أب لثمانية أطفال (/ بنات وولد ) ؛ وقد عثروا على جثته مشوّهة وعليها آثار 
الوضناضى. 


أيضًا حدثتني سيدة عن زوجها بسام صلاح الدين الدلاتي الذي اعتقل 
بتاريخ .5١١75/1١/01‏ وتلقيت شكوى عن طلال عبد المتين الكردة الذي اعتقل 


بتاريخ ٠١1١/١7/07‏ وهوموجود حسب معلوماتهم بمركز الآمن السياسي. 
وأيضًا الطالب الجامعى هانى محمد الدود ( 7١‏ سنة) وقد كسرت يداه 
وأصابعه واعتقل منذ شهرين و١٠‏ أيام؛ وتشير معلومات تتوافر لدى أهله أنه 
يقبع في مقر الأمن الجوي في دمشق. 

كذلك التقينا مواطنًا أخبرنا بأنه سعودي يدعى سعود الوهيبي الكوكبي 
وقد جاء لزيارة أمه السورية ولم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب الحصار 
المضروب على حي بابا عمرو. 


فى فلك الأشاء يتسلج المراقب العراق صنللاح سعيد: ويغيرق بأ 
المعتقل الرابع وهو فواز عيد محيميد مقتول وتوجد جثته بالمشفى العسكريء وأيضًا 
بالنسبة إلى عبدالكريم الدرويش الذي بدوره مات منذ أشهر عدة. وكانت مفاجأة 
لنا حقيقة لأننا لم نعلم بذلك إلا في تلك اللحظة؛ وأهالي بابا عمرو أخبرونا بآن 
الإخوة الأربعة تم اعتقالهم أحياء من قبل المخابرات: وهم رهن الاعتقال. 

أخبرني صلاح سعيد بأنه في طريقه برفقة سيارتين للإسعاف نحو 
المشفى لإحضار جثتي فواز محيميد وعبد الكريم الدرويثس؛ ويجب علينا أن 
نخبر أهالي الحي بذلك؛ حتى يستعدوا للتسلم: وقد كان بجانبي الشيخ رائد 
الجوريء فأخذته على جنب وأخبرته بذلك؛ وقد كان للخبر وقعه في نفسيته: 
كشي ومعك شوتاف إلا آثه رهاق هنا فصن أهرة لله قال وثائف على خالد 
أبوصلاح وناشطين آخرين من بينهم علي عثمان المكنّى (الجد)؛ ونقل 
لهم الخبر السيئء ولكنهم أظهروا صلابة على الرغم من الحزن الذي توزع 
بالملامح؛ وصمّموا على إتمام صفقة التبادل: وقد قال أحدهم: «تعودنا على 
ذلك وحسبنا الله في بشار وعصابت». 


لم نمكث كثيرًا حتى شاهدنا مسلحين من الحاجز العسكري الذي يفصل 
بابا عمرو عن جامعة البعث وهم يقودون ثلاثة أشخاص حفاة نحو سيارة 
العراقبين التي كانت متوقفة في مفترق الطرق: في منتهى بارع البرازيل 
الكبير. فصرخ أحدهم قائلًا لنا: إنه يرى ( شبيحة) يختطفون مدنيين: فهرعت 
تعوهه منميفضن التاامتطيع, غير أننا نما ارين نهم وجوتاهم قد مساموهم 
لمراقبين آخرين كانا بجانب السيارة؛ وغادرا نحو الحاجز الذي يتمركزون 
فيه وكان المقاتلون التابعون للنظام في أيديهم رشاشات من نوع كلا شينكوف, 
وكلهم يلبسون الزىي العسكري النظامي. 

كان الأمر يتعلق بالإخوة المساجين الثلاثة؛ ولقد كانت حالتهم سيئة 
للغاية؛ حفاة: ألبستهم خفيفة وكنا في جو بارد جدًاء وقد التفٌ حولهم بعض 
الناشطين والمواطنين: وراحوا يحتضنونهم بشدّة: وفي تلك اللحظات لما 
بلغهم خبر قتل شقيقهم الرابع فواز. صدموا حتى كادوا يسقطون على الأرض: 


3 ما 
عك اما مر . 


وراحوا يصرخون ويبكون وينتحبون لدرجة مؤثرة تهز الوجدان: وأحدهم يبكي 
ويقول: إنه كان معهم في زنزانتهم وتمٌّ تحويله إلى زنزانة أخرى في كامل 
صحّتهء لكنهم كانوا أحيانًا يسمعون صراخه وصراخ غيره من المعتقلين الذين 
يتعرضون للتعذيبء وبعدها اختفى نهاتيًًا من مقرٌ المخابرات الجوية. حيث 


قبعوا مدة خمسة أشهر ونيف وبلغهم أنه تم الإفراج عنه. 


حاولنا أن نشد من أزرهم إلا أن بكاءهم لم يتوقف. وطلبت منهم أن 
يبتعدوا عن المكان المكشوف أمام أعين قنّاصة الحاجز العسكري المتمركز 
ما بين حيٌّ بابا عمرو وجامعة البعث؛ وأيضًا قناصة آخرين يتمركزون على 
أسطح بيوت بشارع البرازيل. تقدمنا نحومدخل الحيٌّ حيث حاجز تابع لعناصر 
الجيش الحرٌ. وضي تلك الأثناء يتصل بي صلاح سعيد» ويخبرني بأنه مع سيارتين 
للإسعاف على طريق الكورنيشء وصاروا بالقرب من مقرٌ الأمن السياسي. 


بقينا ننتظر في آخر الشارع الذي به مركز مراقبة للجيشن الحرء ولم 
نمكث كثيرًا حتى حضرت سيارة الإسعاف الأولى التي كانت بها جثة فواز عيد 
محيميد والتي توقفت حيث نقف, أما الثانية التي بها جثة عبد الكريم الدرويش 
فلم تصل حينها. حيث فضل سائقها أن ينتظر مغادرة الأولى من باب الحرص 
الأمني على ما يبدو. 

توقفت سيارة الإسعاف؛ ففتح الباب فركب خالد أبوصلاح: وبعدها لحقته 
حيث وضعت رجلي في الباب والأخرى في الأسفلء؛ وقد كان مشهد جثة فواز 
محيميد مرعبًاء حيث كانت الجثة مجمّدة: وتبدو على وجهه وبطنه آثار التعذيب 
وكانت عبارة عن كدمات عميقة: وأيضًا كسر في عنقه؛ إلى جانب رصاصات 


اخترقت كتفه ما يؤكد أنه بعد التعذيب جرى إعدامه ميدانيًّا؛ والتمثيل به أيضًا. 


في تلك الأثناء كان المواطنون يتوافدون على عين المكان من حارات 
بابا عمرو. وراحوا يحتجُون بمظاهرات فيها مات الأشخاص هتفوا جميعهم 
بإسقاط النظام ومحاكمة بشار الأسد الذي وصفهه بالمجرم والقاتل؛ ولن 
يتراجعوا حتى يقتصوا منه:. بل لن يهنأ بالهم حتى يحققوا أمنيتهم: ويروا 
القتلة في السجون يتلقون جزاء إجرامهم على حدّ وصفهم. 

بعدما غادرت سيارة الإسعاف الأولى دخلت الثانية» وتوجهت مباشرة 
نحو المشفى الميداني لتفادي الفوضىء وتوجهنا نحن مباشرة خلفها لمعاينة 
جثة المواطن عبدالكريم الدرويش البالغ من العمر 59 عامّاء متزوج وليس 
عنده أطفال؛ كان يشتغل مزارعًا في الغوطة بحمص. لم يكن موقع المشفى 
الميداني بعيدًا عناء حيث وصلناه في دقائق معدودة. أوقفنا السيارة في الشارع 


المقابل للبوابة؛ ووجدنا عشرات المواطنين قد تجمهرواء وكان الوضع محتقنًا 
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إلى درجة كبيرة» فقد هبّوا يرفعون ويهتفون بشعارات تطالب بإسقاط النظام: 
وتدعو للاستمرار في ثورتهم حتى آخر رمق منهم. 

دخلنا من الباب وعبر رواق قصير وقفنا في بهومس احته ليست كبيرة: 
ووجدنا مجموعة من المواطنين والناشطين بينهم ( أبوبري) الذي بدوره يملك 
مشفى ميدانيّاء وكانوا ينتحبون ويبكون وبينهم من يصرخ أيضًا في وجوهنا 
ويطالبنا بتوثيق ما جرى للدرويشء, ما يصفونه بجرائم ضد الإنسانية يقترفها 
بشار الأسد في حق المواطنين الأبرياء والعزّل. 


كانت الرائحة كريهة جدًا تنبعث من الجثة الملفوفة في رداء أبيض 
وموضوعة على طاولة لنقل الجرحى. اقتربت منها وهالني المشهد حيث إن 
الجثة عليها آثار تعذيب وواضح للعيان بشاعة ما تعرّض له الرجل؛ والعجيب 
الذي تفشعر له الأبدان أن الضحية قد تعرض لساخ الجلد بطريقة لا يمكن 
تخيلهاء فقد ظهر لي كالشاة التي ذبحت وسلخ جلدهاء ولكن الفرق أن ذلك 
حدث قبل وفاته؛ وهوعلى قيد الحياة. أمر آخر أن بطنه قد فتحت وتم إخاطتها 
بالكيّاسة وأسلاك معدنية صدئة؛ وهوما يمكن أن يندرج ضمن سرقة الأعضاء. 
وهذا الذي قاله لنا الطبيب الذي كان واقمًا على الجثة. 

الناشط خالد أبوصلاح راح يتحدّث أمام كاميرات من المركز الإعلامي 
لحي بابا عمروء كانت توثق مشهد معاينة المراقبين العرب لجثة السجين 
عبد الكريم الدرويشء راح يشرح الموقف الرهيب الذي وقفنا عليه؛ وقد تألمت 


ما بيني وبين نفسي حتى ما تخيلت أنه سيأتي علي يوم أرى بشرًا يفعل ببشر 
مثله ما رأيته فى ذلك الموقف الرهيب. 





المؤلف مع المعتقلين المفرج عنهم ويظهر في الصورة الناشط خالد أبوصلاح ٠١17/01/07‏ 





أحد المفرج عنه يبكي لما بلغه استشهاد شقيقه الذي كان معهم في السجن ٠١17/01/07‏ 
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المؤلف يعاين جثة عبدا لكريم الدرويش في باباعمرو 7011/01/05 








المؤلف يقف مع سيارة الإسعاف في أثناء إنزال جثة فواز محيميد بباباعمرو ويظهر في 
الصورة الشيخ رائد الجوري 5١1١1/01١/05‏ 





جثة فواز محيميد وتظهر عليها آثار التعذيب 7١17/01/07‏ 





4 اعم 


8 + عا 


مشاهد باكية مع ثكلى ضريرة 


كانت جثة الدرويش مؤثرة جدًا. وأكدت لنا بوصفنا مراقبين بما لا يدع 
مجالًا للشك أو التردّد مدى حجم البشاعة التي يتعامل بها النظام السوري مع 
المعتقلين والمختطفين والمشتبه فيهم: وفي تلك الأثناء وأنا أتأمل ما تعرض له 
ذلك المواطن المسكين والفقيرء وأقوم بتصويره أحيانًا من جوانب مختلفة؛ وإذا 
بناشطين يدخلون ومعهم عجوز ظهرت من أول وهلة أنها فاقدة تمامًا لبصرهاء 
فأحدهم كان يمسكها من ذراعهاء كانت المرأة تبدوقد تجاوزت السبعينيات من 
عمرهاء تلبس حجابًا أسود؛ ووجهها تظهر عليه كل علامات البؤس. 

بمجرد أن اقتربت من المكان الذي فيه الجثة؛ اندفعت نحوها وهي 
تبكي وتصرخ وتولول بصوت يهزٌ الجبال: راحت تقبله وتحتضن رأسه اليابس 
لصدرهاء وتتحسس أنفه ورقبته بيديها؛ لأنها ضريرة لا ترى شيمًا. وكنت 
على ينين في تلك اللحظات الصعبة والحزينة لوأن هذه الأم الثكلى شاهدت 
ببصرها حال جثة ابنها لتوقف قلبها عن النبض فورًا؛ لآنها كانت في صورة لا 
يمكن لأي أحد كان أن يصفها في سطور عابرة ولوملك ناصية التعبيرء وأجاد 
كل لغات الدنيا. 


أم عبدالكريم كانت تبكي وتنتحب وتلطم رأسهاء وتدعو على القتلة بما 
قدرت عليه؛ لقد كانت مفجوعة إلى حدّ لا يطاق؛ ويظهر أن لواعج أخرى قد 
عادت لذاكرتها مجددًاء كنت واقمًا أشاهد هذه الأم وكبدي يتفتت» لم أتجيّل 


يومًا أن يصل الحال بنظام حاكم في بلد عربي إلى هذا المستوى من القذارة 


والبشاعة في حق مواطنين عزلء ويقترف مثلما رأيت في هؤلاء المسحوقين 
ممن دفعهم الظلم المسلّط على رقابهم إلى أن يطالبوا ببعض حقوقهم بوصفهم 
بشرًا عبر مظاهرات سلمية ما فيها غير أهازيج الحرية والعدالة. 

حسبما رواه لنا الناشطون: ومن بينهم الناشط الميداني خالد أبوصلاح: 
من أن الأم قد فقدت بصرها بكاء وكمدًا كما فقد يعقوب اكلا بصره حزنًا 
على ابنه يوسف اَل . وذلك بسبب مقتل ابنيها رمضان الدرويشء ثم حمدان 
الدرويش الذي قتل في سجن صدنايا العسكري يوم السبت ٠0‏ تموز/ يوليو/ ٠٠١‏ 
بدمشقء في المجزرة الشهيرة التي اقترفت في حق المساجين على إثر عصيان 
قاموا به. فاستقدمت حينها السلطات السورية كتيبة من الشرطة العسكرية 
لتفتيش السجن. وبداً الجنود التفتيش بطريقة مستفزة: ووضعوا القرآن على 
الأرضء وقاموا بالدوس عليه؛ ما استفز مشاعر المساجين الإسلاميين. ثم 
حصات مشادات بينهم والشرطة العسكرية قتل فيها 4 أشخاص: ما أدى 
إلى اندلاع أعمال احتجاجية داخل السجن:ء فقامت قوى الأمن بإطلاق النار 
عليهم: وقتلت منهم " أو أشخاص بينهم رمضان الدرويشء وأخذت ٠٠١‏ من 
المساجين رهائن. 

ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن البكاء والنحيب على قَلدّتي كبدها اللذين 
لم تَرّهما حيين؛ ولا كفنتهما ولا شاركت في دفنهماء حتى ابيضت عيناها من 
العتزق وصسارت لا قصحر تعيكا نوما ف الأ التي بكت ابنيها سئوات بعد فقتل 
أحدهما في السجن تحتضن ابنها الثالث الذي بدوره تسلمته جثّة هامدة بعدما 
قتل تحت تعذيب بشع لدى جهاز المخابرات: الذي اختطفه من مزرعة دون أي 
ذنب؛ ليعود على الحال التي وصفت القليل منها. 

لم أتمالك نفسي في تلك اللحظة؛ وذرفت دموعي الساخنة؛ فمشهد الأم 
يحرك الحجرء ويذيب الصخرء ويزعزع وجدان بني البشر مهما كانت قوة 


تحملهم وصبرهم وجلدهم. لم أستطع أن أمسك نفسي من هول ما أرى وأيضًا 
أثرت في نفسي تلك الرائحة الكريهة جدًا التي كانت في تصاعد مع مرور 
الوقت, واندفعت بعيدًا لأتقياً فاضطر الناشطون: وحملوا لي عطرًا شممته؛ كي 


عدت مجدّدًا لأقف على جثة عبدالكريم الدرويشء وأمه التي ظلت تحتضنه 
ولم تتوقف عن البكاء بصوت يشقق الجدران؛ وفجأة تندفع لتغادر. ومسكها 
أحدهم من ذراعهاء وراحت في اتجاه باب الخروج؛ وهي تزغرد بصوت عالٍ؛ 
وتقول: «الله يريني فيك يومًا أسود يا بشار». 

وأيضًا راحت تتمتم بكلام لم أفهم معناه. حتى خيّل لي أنها أصيبت بمسٌ. 

تعجّبت من وحشية القتلة الذين يفعلون بأبناء بلدهم ما رأيته في جثة 
الدرويش: وبسبب ما رأيته في مشهد الأم الثكلى والمفجوعة على فلدّة كبدهاء 
صارت أقدامي لا تقوى على حملي. وشعرت بحمى مفاجئّة تسري في جسدي 
ودوار برأسيء فقد أوجع قلبي ما رأيت: وإن ما جرى لهذا المعتقل لم أسمع به 
من قبل حتى في قصص الخيال العلمي أو البوليسي. حتى ما قرأته عن التعذيب 
في كل سجون العالم لم أجد فيه ما حدث للدرويش؛ تبدل لون وجهي وتجهمت 
ملامحيء فأحسٌ رئيس الفوجء العقيد عبد الله الطاهر بما ظهر عليٌّ؛ لذلك 
طلب من السائق أن يعود بي إلى فندق السفير فورًا. وهو الذي وافقت عليه 
بدوري؛ لأنني لم أعد أحتمل الوقوف. وصارت الأرض تدور بجسدي المرتعش, 
وكنت في حاجة إلى أن أختلي بنفسي؛ وأبكي بعض الوقت؛ حتى أرفع تلك 
الأحزان التي زرعتها في أعماقي أم عبدالكريم الدرويش. 


ذهب من مسمعيء فصعدت مباشرة لغرفتيء فارتميت على فراشي وأجهشت 


بالبكاء؛ فقد كنت في أمس الحاجة إلى ذلك ولولم أفعل لانفجرت, وبعدها 
أخذت حمامًا وشربت أقراصًا من دواء الحمىء لكنها ظلت في تصاعد مستمر, 
لذلك هتفت لصلاح سعيد. وأخبرته لينقل الأمر للمحافظ الذي طلب من 
كاتبته علا أن تحضر لي طبيبًا.. لم يتآخر الأمر كثيرًا وحضر الدكتور مازن 
دري الرفاعي برفقة علا وصلاح سعيد؛ وهو اختصاصي في الأمراض الصدرية 
الداخلية؛ ورئيس الشعبة الصدرية في المشفى الوطئي بحمص. فحقن فخذي 
بحقنة أخبرني أنها خاصة بالحمى؛ وأحضر لي أدوية من مشروب وأقراص 
وفيتامينات: وقد وجد ضغطي الدموي ٠8/١7‏ ولذلك أمرني بالراحة التامة 
وعدم الخروج حتى أتعافى نهائيًا. وبعد مغادرتهم غلبني النعاس: فنمت على 
وقع مشاهد الأم الثكلى التي زعزعت كياني وكيان بقية المراقبين: وفجرت في 
حيٌ بابا عمرو غضبًا لا يمكن وصفه. 





أم عبدا لكريم الدرويش تحتضن جثة ابنها وتبكي ٠١17/01/07‏ 





الأننا 
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أم عبدا لكريم ا لدرويش تحتضن جثة ابنها وتبكي بحضور المؤلف ٠١17/01/07‏ 








كمه 
8 + جا 


فضية معتقلة بين يدي محمد الشعار وآصف شوكت 


بعد نحوساعتين من نوم بسبب تأثير تلك الحقنة التي كانت منومة في 
الوقت نفسه كما أخبرني الطبيب؛ أيقظني دق خفيف على الباب؛ ولم يكن 
سوى المراقب الجيبوتي محمد حسين عمرء الذي جاء ليطمئن علي بعد عودته 
من بابا عمرو. حيث أكملوا عملية إخراج الدبابة المعطلة وتسليمها لمسؤولين 
عسكريين. 

أحسست أن حالي قد تحسّنت,. وانخفضت درجة الحمّي إلى مستواها 
الطبيعي؛ لذلك جلست معه وراح يحكي لي عن العملية التي تمت بسهولة تامة, 
وبدوره عبّر لي عن سخطه مما حدث للجثتين من تعذيب فاق كل حدود الوحشية 
التي قد يتخيلها بشر. 

بعدها غادرني محمد حسين عمر ليرتاح في غرفته بعض الشيء. 
وأوصاني إن احتجت إلى شيء ما علي إلا الاتصال به على هاتفه: وزارني في تلك 
اللحظات أيضًا مراقبون آخرون من بينهم العقيد عبداللّه الطاهر والمحامي 
إسلام أبوالعينين والجنرال الكريماني مولاي محمد والسفير محمد البشير ولد 
سيدي حمادي والمقدم صالح ولد سيد محمود وغيرهم. 

تمددت على الفراش مرة أخرى لمتابعة التلفزيون: وإذا بأخبار عن 


تصريحات للأمين العام للجامعة العربية» نبيل العربي الذي تحدث فيها عن 
دوزيعثة المراقبين العرب فى تاذل الجشة: وتحدث أيضًا هن القناصة وإطلاق 


النار المتواصل حسبما جاء على لسانه. لكن الغريب أنه ذهب إلى التصريح 
بسحب الحكومة السورية للآليات العسكرية من المدن؛ على الرغم من أنه 
منذ وصولنا إلى حمص لم يتم سحب سوى الوحدة المتمركزة في المؤسسة 
الاستهلاكية بحي بابا عمرو؛ لأنها كانت محاصرة من قبل الجيشن الحرٌء 
وفي إطار صفقة متبادلة بين الطرفين: وليس بسبب الالتزام الحكومي بينود 
البروتوكول الموقع مع جامعة الدول العربية في .5١1١١/١7/١9‏ 

وأنا أتابع الأخبار التي أثخارت حنقي: فإذا بالهاتف يرن: وكانت المتصلة 
امرأة أخبرتني أن اسمها السيدة إبتسام؛ وهي والدة المخرجة ريم الغزِّي 
التي تُوجد رهن الاعتقال؛ وراحت تتكلم بحسرة كبيرة على ابنتها وكنت أسمع 
شهيق بكائهاء فزادت في وجعي؛ لأنني لم أتمكن بعد من نسيان ما رأيت مع أم 
عبدالكريم الدرويش في بابا عمروء وأدت بي إلى المرض بالحمّى. 


أخبرتني السيّدة إبتسام أن ريم الغزِّي في السجن منذ مدة دون أي جرم 
اقترفته؛ وتريد أن نساعدها على الإفراج عنهاء وفوجئت بأن أخبرتني بآنها في 
الشام؛ وليست بحمص حيث كنت أعتقدء غير أن ذلك لم يمنعني تعاطفًا معها 
أن أقرر بذل جهدي لأجل الإفراج عنها وخاصة أن ذلك في إطار اختصاصناء 
وقد اعتقلت بسبب الأحداث الجارية؛ وهو أحد بنود البروتوكول الذي وجب على 


الحكومة الالتزام به وتنفيذه. 


وعدتها بذلكء ففرحت كثيرًا. وراحت تدعولي بالخيرء وأن يستر اللّه 
أهلي وأبنائي؛ وقد تأثرت بنبرة صوتها الحزينة التي أكدت لي أن المرأة صادقة 
وليست لعبة استخباراتية أومن جهة ما لتضييع وقتناء وحفزتني على النشاط 
كي أتصرف بما قد يسعد قلبها المفجوع: ولا يصل بها الحال إلى ما جرى مع 
غيرهاء ودعتني وهي تشكرني على أمل الاتصال بيننا مرة أخرى لأخبرها بما 


سيستجدٌ معي بخصوص المعتقلة ريم الغزي التي قصتها مثل باقي المعتقلين 
بسبب الأحداث الجارية بالبلاد. 


حان وقت وجبة العشاء؛ ففضات أن أنزل على الرغم من أن المراقب 
العراقي صلاح سعيد طلب مني البقاء. وسوف يحضرين لي العشاء إلى غرفتي؛ 
لكنني فضات مغادرة الغرفة علني ألتقي وزير الد اخلية أو غيره حتى أحدثه 
بشأن المخرجة ريم الغزِيء وعندما نزلت إلى الاستقبال حيث وجدت عددًا 
من المراقبين؛ فوجئت بوجود نساء لم يسبق لي رؤيتهن؛ ولما سألت عنهن 
أخبرني العقيد عبد الله أنهن ناشطات حقوقيات يتثمين إلن احدى المنظمات. 
ولم نتآخر إلا لحظات حتى التحق بهن أحد الشباب كان يلبس سترة خضراء 
ومكتوب على ظهره «المرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب». 

قلات شنيكًا كفيتا من الطحاء :كص كاش يقمى عرارة كبيرة سسب 
الحمّى التي تعرضت لهاء ثم غادرت المطعم وانزويت بأريكة أنتظر مجيء 
وزير الداخلية اللواء محمد الشعار. حيث حاولت أن أستطلع الأخبار عبر شبكة 
الإنترنت؛ وقد كانت صعوبة كبيرة:؛ ولا يمكن فتح حسابي بالفيس بوك أو الإيميل 
بسهولة؛ لكنني نجحت في البحث عن ريم الغزّي؛ ووجدت أخبارًا عنها في بعض 
المواقع؛ ما أكد لي أن الأمر جدّي وليس لعبة من جهة ما للتلاعب بالبعثة(". 


لم أمكث كثيرّاء حتى بدأت الإجراءات الأمنية التي ترافق دائمًًا لحظات 
نزول محمد الشعار وآصف شوكت,. فيقومون بتفتيش المطعم عبر أفواج ومعهم 
جهاز كشف المتفجّرات؛ حيث يقوم نحو ١7‏ ضابطًا عبر أربعة أفواج بتفتيش 
متتال؛ وبعدها يأتي آخرون ويأمرون الجالسين ببهو الفندق بإنزال كاميراتهم 
 )١(‏ أثناء زيارتي للعاصمة السعودية الرياض # المدة الممتدة من 7١15/01/٠١‏ إلى 


"٠ 5 1/6‏ التقيت شقيق ريم الغزي ونقل لي سلام والدته السيّدة ابتسام وتحياتها؛ 
مؤكدًا لي أنها بالفعل تواصلت معي شخصيًا. 


لمنع التصوير أو أي شيء آخرء وقد كانت الإجراءات مشددة تفاديًا لاختراق 
قد يستهدف الوزير الشعار وصهر الرئيس وأبرز صقور النظام السوريء العماد 
آصف شوكت. 

لم يتأخر وزير الداخلية محمد الشعارء وحضر لتناول وجبة العشاء. 
ولما رأيته توجهت نحوه قبل أن يدخل للمطعم؛ وكان معه العماد آأصف شوكت 
ومجموعة من طاقم الحراسة التي تعتاد على مراقبة كل كبيرة وصغيرة في 
أثناء نزولهم من الغرف. حيث يقفون أمام المصاعد والمدرجات؛ ويحكمون 
الحصار على كل الأبواب. ويفتشون المطعم بأجهزة كشف المتفجرات, 
ويحضرون حتى من يتذوق الطعام قبل أن يشرعوا هم في الآكل. 

والغريب أن الحراسة الملتصقة مباشرة بالعماد آصف شوكت تتكون من 
أربعة أشخاص لديهم قوة بدنية رهيبة وأجسام ضخمة: لا يتكلمون العربية 
وطالما سمعتهم يتحدثون بالفارسية فقطء؛ وهوما أكده لي مراقبون آخرون 
يعرفون اللغة جيدًا. وحتى شوكت نفسه رأيته يتحدث معهم بلغتهم: ما جعلني 
أشك في أنهم إيرانيون وليسوا سوريين. 

سسلمك على الوزير محسافكًا والأمر تفسه بالنسية الى العماد أصيف 
شوكت. وقد بادرني الوزير بالسؤال عن حالنا وأحوالنا وظروف إقامتناء وقد 
أجبته بأننا بخيرء ونتمنى نجاح مهمتناء ليبادرني قائلاً: «الحكومة تشكركم, 
وحتى سيادة الرئيس أشاد بما تبذلونها من جهود لأجل سوريا». 

شكرته على ما تفضل به؛ وإن كنت في قرارة نفسي رأيت ما جاء به الوزير 
يدل على أن البعثة تحلب في إناء الحكومة؛ ثم قلت له: «لديٌّ طلب منكم إن 


أمكن سيادة الوزير». 


فرد بلهجة الترحيب: «تفضل نحن فى خدمتك». 

فى تلك اللحظات قررت ألا أذكر والدة المعتقلة؛ حتى أتفادى أَىّ مكروه قد 
يلحقها بسبب تواصلها مع البعثة, فقلت له: «اتصل بى أحد أقارب فتاة معتقلة: 

سألنى: «ما سيب اعتقالهاف. 

أجبته: «قال لي: إن الأمر يتعلق بالأحداث الجارية: وهذا طبعًا من بنود 
البروتوكول». 


استدار تحوآصف شوكت. وقال له بلهجة التكرم, وليسن الأمر: «يجب 


النظر في قضية هذه البنت». 

فسألني شوكت: «ما اسم السجينة6. 

أجبته: «ريم الغزي». 

قال: «اطمئن سنرد عليك بشأنها في القريب العاجل». 

أما وزير الداخلية الشعار فقال: «إذا لم تكن متورطة في الدماء؛ ليست 
مشكلة سنطلب من القضاء تسريع النظر في قضيتها والإفراج عنها». 

قلت له: «حسب كلام الشخص المتصل أن الفتاة تعمل مخرجة سينمائية». 


ابتسم.ء وقال: «يوحجد فنانون صاروا محرمين:» المهم ستسأل الجهة 
القضائية؛. ونعرف وضعها وبعدها نردٌ عليك». 


ليسآلني حينها آصف شوكت: «لم تذكر لنا هوية المتصل وعلاقته بها». 


أجبته: «أخبرني أنه قريبها. ورفض أن يعطيني اسمه؛ يبدو أنه يخاف من 


جهة ماأ». 


فقال: «أنتم بوصفكم بعثة تثقون في أي متصل بكم تجهلون هويته». 

أجبته: «ليس من صلا حياتنا التحقق من هوية المتصلين بناء نحن تصلنا 
الشكاوىء وننقلها للسلطات وانتهى الأمر». 

ثم استدركت: «أعتقد أن هؤلاء الذين يخفون هوياتهم يخافون من شيء ما». 

ردٌ وزير الداخلية: «لا يخافون: بل يتوهمون أو يكذ بون فقط». 

فقلت: «توجد بالفعل فتاة اسمها ريم الفزْي معتقلة. وقد عثرت على 
أخبارها في الإنترنت». 


ضحك الوزيرء وقال: «الإنترنت... حقل الكذب الذى أدى إلى ما نعيشه حاليّاء. 


شكرت الوزير محمد الشعار على الوقت الذي منحه لي. وغادروني؛» 
متوجهين إلى داخل المطعم لتناول وجبة العشاءء أما أنا فذهبت إلى صالون 


جلست على أريكة: والتحق بي بعض المراقبين؛ ولم يتأخر أيضًا رئيس 
الفوج العقيد عبد الله الطاهر الذي أكمل وجبته؛ وجلس إليناء فسألني المراقبون 
عن أحوال الحمّى معي فطمأنتهم: وراحوا يلومونني على النزول؛ وكان بإمكانهم 
أن يحضروا لي الطعام في غرفتيء فأخبرتهم أنني نزلت خصيصًا لملاقاة 
وزير الداخلية من أجل قضية إحدى المعتقلات. 

فسألت ركيمسن الفوج عن شأن التقرير اليوميء فأخبرني أنهم حرّروه 
وأرسلومء فقلت له كان من الأوك أن تراه قيل ذلك وتواقق غلية جماعيًا :وسألثة 
عن تسجيل ما شاهدناه من شأن الجثتين المعذبتين, فأخبرني بما صدمني: 
«لم نسجل الأسماة: ولكن تحدثنا عن الأمر بصفة عامة». 


فقلت له بلهجة غاضية: «ماذا كتبتم إذن6. 

اك علي قائلًا: «الزاكي هو الذي كتب التقرير». 

ثم استدار نحوه, حيث كان واقمًا غير بعيد مثاء ونادى عليه وسأله في 
الأمرليرد قائلًا: «لم أكتب الأسماء؛ ولكن قلت: تم تسليم معتقلين لحب بابا 
عمروء وبيئهم جثتان». 

فسألته: «هل كتبت أن الجثتين عليهما علامات التعذيب البشع68». 

فأجاب: دلال. 

بصوت غاضب ومرتفع يسمعه كل من في الاستقبال: «لماذا لم تفعل ذلك4). 

أحاب: «لست طبيباء حتى أحكم عليهما». 

قلت للعقيد: «لقد رأيت بنفسك آثار التعذيب والرصاص في عنق أحدهم, 
على الأقل يصف ما عليه شأن الجثتين». 
لمعرفة حالهاء وهذا ليس من صلا حياتنا». 

قلت له: «هذا غير معقول التعذيب واضح, ويعرفه حتى الأغبياع. 

فرد الزاكى: «أستاذ أنور. نحن نكتب ما رأيناء ولا يمكن أن نكتب ما يقوله 
أهل بابا عمرى. 

قلت له: «اكتب في التقرير أن المراقب أنور مالك يؤكد أن الجثتين تعرضتا 
للتعذيب وأتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية فى ذلك». 
المراقبون أن نؤجل مناقشة الأمر إلى أن نلتقي في الغرفة أفضل. فوقفت 
لأغادر نحوغرفتي, وأنا أقول لهم: «أنتظركم في غرفتي, وهذا الأمرلا يمكن 


أن يمرّء ونحن أقسمنا على قول الحقء وننقل ما نراه؛ وأنتظر أن تأتوا بالتقرير 
معكم؛ حتى أحكم عليه بنفسي». 

لقد غضبت غضبًا شديدًاء وكدت أنفجر من الغيظ مما يحدث؛ فعدم 
الحديث عن الجثث التي تعرضت للتعذيب رأيته يدخل في خانة تزوير الحقائق 
والانحياز المفضوح لجهة على حساب أخرى. وبسبب ذلك عاودت الحمّى 
لتجتاح جسديء وارتفعت مرة أخرى حتى صرت أرتعش. لم أمكث كثيرًا. 
والتحق بي المراقب الجيبوتي عمرء وأيضًا وصل بعده المراقب صلاح سعيد 
الذي اتصل فورا بمحافظ حمص. فأرسل لي الطبيب مازن دري الرفاعي الذي 
كتب لي أدوية؛ وتم إحضارها من قبل دورية الأمن من صيدلانية لا تبتعد كثيرًا 
عن الفندق. 

بعدما تناولت الأدوية ونمت قليلًا أحسست بانخفاض في الحمىء أيقظني 
اتصال من (أبوبري) في حدود منتصف الليل ليخبرني أنه تم اختطاف 
ثلاثة أفراد من حي بابا عمروء وهم عبد الكافي المصيطف ( أبوحسام): 
وعبد المجيد الأشقر وزياد زكرياء وقد تواصلوا مع الخاطفين الذين طلبوا فدية 
مقابل الإفراج عنهم. وذكروا لهم أنهم من جماعة المدعو وائل الملحم الذين 
ينتمون للطائفة العلوية على حسب قولهم. 

خلدت بعد المكالمة للنوم مرة أخرى؛ غير أنه في حدود الثالثة صباحًا 
أفقت على وقع إطلاق نار كثيف وأصوات تفجيرات تبدو أنها من قذائف تسقط 
على أحد الأحياء القريبة» ولم أستبعد أنها استهدفت حي بابا عمرو الذي لا 


يبتعد كثيرًا عن فندق السفيرء كما أشرت إلى ذلك من قبل. 


٠ + 8 


كا 


8 + عا 


المراقبون يصابون بالإسهال المفاجئ 


في تلك الليلة كان نومي متقطعًا ومضطربًا بسبب أصوات الرصاص 
والقذائف التي كانت قوية جدًّا تجاوزت ما كان عليه الأمر في الليالي السابقة, 
جعلتني أحسٌ أن سريري يهتزٌ من مكانه؛ أما بالنسبة إلى الحمّى فقد انخفضت, 
وأحسست براحة عكس ما كنت عليه من قبل. 

مع أذان الفجر استيقظت, وأخذت حمّامًا دافمًا فم أَديت صلاة الصبح: 
قرأت بعضن آيات من القرآن الكريم» وفي حدود السابعة والنصف غادرت 
غرفتي متوجهًا نحو المطعم لتناول وجبة الفطور. وقد وجدت المراقب العراقي 
محمد حسن الموسوي في إحدى الزواياء ولم ينتبه لي وكان يتحدث في الهاتف 
باللغة الفارسية؛ ولما تفطن لوجودي غير بعيد قطع باضطراب اتصاله بكلام 
لم أفهمه؛ ثم دنا مني مسلَماء ومن دون أن أسأله أخبرني أنه كان يخابر جدّته 
الكردية؛ ويتحدّث معها بلغتها؛ لأنها لا تعرف العربية ولا اللهجة العراقية. 


أحسست أن الرجل أراد أن يبعد عن نفسه تهمة ما من دون أن أوجهها له؛ 
لآنه رأى نفسه في موضع اتهام؛ لكنني فضلت ألا أخوض معه في الأمرء وكآنه 
لم يحدث.. دردشنا سويًًا عن عمل فوجهم: وتطوّرات الأوضاع معهم: فأيدى 
لي مدى انزعاجه من المعارضة التي تكذب عليهم كثيرًا على حدٌ قوله؛ وراح 
يهم أهالي باب السباع بالإرهاب؛ وأنه توجد جماعات إرهابية تابعة لتنظيم 
القاعدة تقتل المواطنين وتنكل بهم؛ وهم يخافون من التحدّث خشية تصفيتهم 
والانتقام منهم أيضًا. 
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كلامه كان خطيرًا للغاية وفيه انحياز مفضوح وبين لأطروحات النظام 
التي كنا نسمعها منذ وصولنا أول يوم إلى سورياء ولذلك اهتممت بأقواله: 
وسألته عن أدلّته فيما ذهب إليه من اتهامات خطيرة:؛ رد بأنهم تحصّلوا على 
بعض الأدلة وهي بحوزة رئيس البعثة؛ الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى 
الدابيء الذي اتصل برئيس فوجهم, وأكد لهم صحة المعلومات: وأمرهم أن 
يقتصر عملهم على المناطق الآمنة التي يعملون فيها تحت حماية الحكومة 
فقطء وتعجّبت من هذا الكلام المنسوب إلى الدابي الذي لم نسمعه في فوجناء 
وكأننا لسنا في بعثة واحدة وبمنطقة واحدة وننام في فندق واحد. لذلك سألته 
من دون خوض في التفاصيل: 

«لماذا لم يقل لنا الدابي هذا الكلام؛ ونحن نعمل في الأحياء الساخنة6). 


نحن فقط». 


لم أصدّق ما جاء على لسان المراقب الموسوي الذي منن زيارته الأولى 
معنا إلى حمصء حيث كان ضمن مجموعة باب السباع؛ وهو يظهر مدى حقده 
على المعارضة وتوجيه الاتهامات الجزافية لها من دون أدنى أدلة تذكر. 

التحق بنا في تلك الأثناء بعض المراقبين: ودخلنا سويًا للمطعم؛ كي 
نتناول وجبة الإفطار. كعادتنا أحضر لنا الطبّاخ ما نطلبه من حليب وقهوة 
وشاي من داخل المطبغ., أما الحلويات والجبن والمربّى والعسل والمتطلبات 
اللأخرى فهي موجودة في إطار الخدمة الذاتية كما هو معمول به في فنادق 
العالم. بعدما أكملت وجبتي برفقة بعض الزملاء؛ غادرت نحو غرفتي من أجل 
الاستعداد ليوم آخر من عمل المراقبة؛ وأنا في المصعد أحسست بآلام غريبة 
بدأت تتحرك في أحشائي. ولم أصل الغرفة حتى وجدت نفسي في أمس الحاجة 
إلى دخول الحمام. 


بالعادية؛ ولكن حينها شككت في الجبن الذي أكلته؛ أو أن معدتي لم تتقبّل فطور 
ذلك اليوم: ولم أكن أتصور أن الأمر بعيد عن تكهناتي. 


نزلت إلى الاستقبال؛ حيث نجتمع كهادتنا من أجل الانطلاق إلى الوجهة 
المتفق عليها مع محافظ حمص. اللواء السابق غسان عبد العال؛ لكنني لم ألتق 
إلا بعض المراقبين من الفوج الثاني في حين لم أجد من فوجي سوى رئيسه 
السوداني العقيد عبد الله الطاهرء ولما سألته عن المجموعة أخبرني بأنهم لم 
يحضروا بعد من غرفهم : فشككت بيني وبين نفسي أن بينهم من يعاني الإسهال 
المفاجنٌ الذي تعرضت له؛ وما زلت في تلك اللحظة أحسٌ بألم في بطني. 

بدأ ينزل بعض المراقبين من غرفهم: وأوحت ملامحهم أنهم في وضع 
غير طبيعي؛ فسأآلت أحدهم. فأخبرني أنه يحس بآلام فظيعة في بطنه منذ 
الفطورء أعلمته أنا أيضًا بما أعانيه؛ وقلت له: إنني أشك في الجبن أو شيء ما 
يحتمل أننا أكلناه مع الوجبة الصباحية. 

في تلك الأثناء سمعنا إطلاق نار كثيف لا ندري مصدره: على وقع ذلك 
اضطررت في تلك اللحظات إلى أن أعود لغرفتي والأمر نفسه لمراقبين آخرين؛ 
فققد كانت الأوجاع لا يمكن تصورهاء وبدآت أشك في أن الأمر لم يتوقف على 
جبن فاسد أو أكل غير صحّيء بل ربما حالة تسمّم؛ وخاصة أن الحمّى بدأت 
ترتفع وأشعر أيضًا بدوار في رأسي. 

اتصل بي عبر الهاتف العقيد عبد الله الطاهرء وأخبرني أنه بسبب حالة 
صحّية لدى بعض المراقبين: فقد ألغى خروجنا إلى الأحياء. وسوف يقتصر 
الأمرعلى استقبال الأهالي في الفندق والاستماع إليهم: فأخبرته بآنني أعاني 
حالة إسهال شديدة: وأن الحمّى في ارتفاع: بل أكدت له شكوكي في تعرضنا 


لحالة تسمم. 


فورًا اتصل رئيس الفوج العقيد عبد اللّه الطاهر هاتفيًًا بالمحافظ غسان 
عبد العال وطلب منه أن يستدعي طبيبًا للمراقبين: وهوما لبّاه في وقت قصير 
جدًاء ولم يتأخرإلا نحونصف ساعة؛ وحضر الطبيب إلى غرفتي فأجرى 
فحصًا لي ووجد حرارتي مرتفعة بعض الشيء. والأمر نفسه بالنسبة إلى 
الضغط الشرياني: فأعطاني بعض الأدوية من أقراص وفيتامينات وسوائل 
طبية؛ ولما أخبرته بما أعانيه من ألم في معدتي بعد تناولي فطور الصباح: 
طمأنني الطبيب أن الأمر طبيعي؛ فأنا لم أتعود على الطعام السوريء ولذلك 
أصابني الإسهال الذي لن يطول حتمًا على حدٌ تعبيره. 


تردّد الطبيب على بعضن المراقبين الآخرين من فوجنا الذي أصيبوا 
بالحالة نفسهاء وأدركت حينها أن ما جرى غير طبيعي بالمرّة؛ لآنه لم يستهدف 
إلا بعض العناصر من الفوج الذي أنتمي إليه في حين الفوج الآخر الذي يترأسه 
المراقب العراقي سلمان: لم يحدث لهم أيٍّ شيء؛ لأن عملهم يقتتصر على 
الأحياء الموالية فقط. 


اتصل بي في ذلك الوقت, وأنا بغرفتي الشيخ أبوبري ليحدثني عن مواطن 
من بابا عمروء ويدعى أحمد خرسان. والده عطية وأمه حياة» الذي اعتقل منذ 
شهر وستة أيام» وأخبرني أنه قد تمّ نقله إلى السجن يوم وصولنا إلى حمص 
أول مرةء أي في 7١1١/17/71‏ حسب المعلومات التي يحصلون عليها. ليقترح 
علي آنه على استعداد لعقد لقاء يجمعني بوصفي مراقبًا مع من أختار من 
المراقبين؛ مع عناصر وصفها بالمهمة كانت تعمل في الدولة من قبل؛ ولديها 
معلومات خطيرة عن جرائم النظام والسجون السرية بصفة أخصء وذكر لي 
على سبيل المثال مدرسة للأطفال تسمى (طلائع البعث) بطريق حماة عند 
قيادة الشرطة صارت معتقلا سريًا يمارس فيه أبشع أنواع التعذيب والقتل 
والإعدامات الميدانية. 


أخبرته بأنني أعاني مع بعض المراقبين مرضًاء وقد تقرّر مكوثنا في 
الففندقء ولن نخرج إلى الميدان في ذلك اليوم: ووعدته أنه بمجرد الذهاب 
إلى حي بابا عمرو سأتصل به من أجل الوقوف على كل ما يريد إطلاعنا عليه. 

بقيت أتابع الأخبار من شاشة التلفزيون: ولم أجد في القنوات المتوافرة 
لدينا ما يفيد. وفوجئت بوجود القناة الجزائرية الثالشة. ولا جديد عن طلينا 
فيما يتعلق بالفضائيات الأخرى كالجزيرة والعربية الذي طرحناه من قبل على 
المحافظ. ووعدنا بالنظر في الموضوع. 

تلقييت اتصالاهاتقيًا من الناشط عسر التلاوى الذى يود بحي باب 
السباع, وقد نقل لي معلومات خطيرة ومهمة للغاية. ودعاني إلى ضرورة التحقق 
منهاء وذلك التحرّك نحو الأماكن التى يشير إليها. حيث أعطانى بعض المراكز 
التي بها الشبّيحة والأمن والقناصة؛ وذكر لي على سبيل المثال: 

وجود شبّيحة وأمن يتمركزون بمدرسة المثنّى في باب السباع. 

مستوصف باب الدويب يتمركز على سطحه قناصة .ويوجد .نه أيضًا وحدة 
تابعة للجيش ودبابات ومتاريس. 

وجد الأمن والشبيحة والدبابات بحاجز القلعة التي يتمركز على سطحها 

أما أسواً حاجز يعانيه الأهالي في باب السباع خصوصًا هو حاجز الفارابي 
الذي فيه سثّة متاريس على أبواب الحيٌ وأغلقوا الشوارع الفرعية؛ ويتم إطلاق 


النار منه بسلاح الآر بي جي 7. 


مخبز الفاربي لا يمكن الوصول إليه؛ حيث إن الحاجز يعتقل كل من يذهب 
إليها من أجل شراء الخبزء ومن لا يتمكنون من اعتقاله يقومون بقنصه وقتله. 


ونقل لي الناشط عمر التلاوي خبرًا عن قنص مواطن يدعى محمود 
صواف بحاجز باب الدريب في صباح ذلك اليوم؛ وقد أغلمته يأنثا معنا 
الرصاص الكثيف فى حدود التاسعة صباحًاء ليؤكد لى أن ذلك فى حىّ ياب 
السباع الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل الشبيحة وقوات الجيش والآمن. 
ليحدثني أيضًا هذا الناشط عن قطع الكهرباء بكل الشوارع الرئيسة والفرعية, 
ولذلك اضطرت المحال التى يتجاوز عددها ال ٠٠١‏ محل إلى غلق أبوابها؛ ما 
صعّد من أزمة المواطنين أكثر فأكثر. 

قبل أن أخلد إلى النوم تلقيت اتصالا من أحد الأصدقاءء فأخبرني بأنه 
يتابع حملة قذرة على شخصي من قبل الصحاقة المغربية؛ حيث يدّعون أنني 
ضابط محابرات ومتهم بجرائم ضد الإنسانية وأشارك في مهمة المراقبة 
بسوريا بإيعاز من النظام الجزائري لخدمة النظام السوري. ضحكت من هذه 
الاتهامات السخيفة التي تعودت عليها من قبل المخزن: فالنظام الجزائري 
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لقاء مع ضباط الجيش الحر في بابا عمرو 


قضيت ليلة صعبة مع الإسهال على الرغم من الأدوية التي بحوزتي. وكانت 
الأوجاع تتماوج بين الصعود والهبوط. ومرت الليلة على وقع أصوات القذائف 
والرصاصء وغالبًا ما تنطلق في حدود منتصف الليل ولا تتوقف إلا مع تباشير 
الصبح. 

نزلت في صباح ذلك اليوم الأربعاء ٠١١7/٠1/04‏ للمطعم من أجل تناول 
وجبة الفطورء وقد تفاديت هذه المرة الأجبان ذات الأنواع المختلفة التي شككت 


بدورها فيما حدث لي مع بعض المراقبين. 


تناولت فطورًا خفيمًا؛ خومًا على معدتي وتطورات الإسهال الذي سيفسد 
علي عملي؛ ولكنني صممت مهما كانت الظروف أن أخرج؛ وخاصة أن العقيد 
عبد الله الطاهر أخبرني بأننا سنغادر نحوحيٌ بابا عمروء ولدينا لقاء مع ضباط 
من الجيش الحرٌء وقلت في قرارة نفسي: إنه في حالة تفاقم الآلام واضطررت 
إلى الحمام لن أتأخر في طلب ذلك من الناشطين الذين سيرافقونناء أو أقضي 
حاجتي في أي بيت من البيوت المهدمة في حي بابا عمروء وما أكثرها. 

كمادتها تآخرت الحراسة المكونة من عسكريين وضباط مخابرات ورجال 
أمن من قطاعات أخرى. ولم ننطلق إلى بابا عمرو إلا في حدود العاشرة, 
وكان من المفروض أن موعدنا نحو التاسعة والربع مع الناشطين وبينهم خالد 
أبوصلاح وعلي عثمان ( الجد) ورامي السيّد وغيرهم. 


وصلنا إلى مدخل بابا عمروء حيث المكان الذي اعتدنا التوقف فيه مع 
عناصر من الجيش الحرّ التي ترابط فيه دائمّاء فالتفٌ من حولنا مواطنون 
غاضبون:ء وراحوا ينقلون لنا ما يتعرضون له في كل ليلة من قصف عشوائي 
وقتل بالهاون وسلاح الدبابات: وأكدوا لنا أن ما نسمعه كل ليلة كان يستهدفهم, 
ويجبرهم على المبيت في أقبية مع صغارهم. وأَلحُوا علينا أن نطالب السلطات 
بإبعاد عناصر الجيش من شارع البرازيل والإنتشاءات وباب السباع وكفرعايا 
وباب الدريب وغير ذلك؛ فهم يتعرضون للمواطنين بالقتل والقنص والقصف 


المفعى: 


سجلنا ما سمعنا من شكاوىء وكانت كلها مؤثرة وحزينة للغاية» وخاصة من 
طرف بعض الأمهات اللواتي بينهن من لم يترددن في تقبيل أيدينا لمساعدتهن 
في إطلاق سراح بناتهن خصوصًاء وذلك بسبب خوفهن على أعراضهن, 
فالشبّيحة لن يترددوا في فعل ما لا يخطر على البال؛ وأخذت إحدى الأمهات 
تبكي على مصير ابنتها الوحيدة المختطفة مثذ أشهر عدة, ولا تعلم شيئًا عن 


مضيرها. 

طلبنا من الناشطين أن يحضروا لنا قائمة فيها أسماء كل المعتقلين 
جاهزة. وسوف يسلمونها لنا خلال هذا اليوم؛ وهوما سيسهل علينا متابعة 
شأن الإفراج عنهم مع السلطات المعنية. 

بعدها أخبرنا خالد أبوصلاح أن موعدنا قد حان والضباط في انتظارنا 
في مكان محدّد لا نعرف نحن عنه شيثًاء لذلك امتطينا سياراتهم في إطار 
إجراءات أمنية حرصوا عليهاء وبالتأكيد أن ذلك يدخل في إطار الحرص على 
حياة هؤلاء العسكريين المتتبمين من الجيش.ن النظامي؛ وصار لهم دورهم 


البارز والأساسي في حماية الأهالي من الشبّيحة: الذين يتسللون إلى الأحياء. 
فيقتلون: وينهبون؛ ويغتصبون:ء ويعدٌ بون, ويختطفون من دون أدنى رادع أخلاقي 
ولا إنساني ولا وطني. وذلك أجمع عليه كل من تحدثنا إليهم من شيوخ وعجائز 
وأطفال وشبان. 


تحركنا ما بين الحارات؛ ويبدو أن السائق يعرف المكان المقصود., فلا 
أحد يشير عليه وظل يتفادى أيضًا بعض الطرق الرئيسة حيث أخطار القصف 
والقنصء وقد كنا برفقته أنا وخالد أبوصلاح والعقيد عبد اللّه والمراقب العراقي 
صلاح سعيد. أما السيارة الثانية ففيها بقية المراقبين الذين يرافقوننا من 
فوجنا بينهم الجيبوتي محمد حسين عمر والسوداني الزاكي وسائق السيارة 


المرسيدس وهو عراقي يدعى ياسين ومراقب سوداني آخر. 


وصلنا أحد البيوت: فنزلنا وصعدنا للطابق الأولء حيث وجدنا بصالون 
البيت خمسة ضباط بالزيٌ العسكري ومعهم ثلاثة في الزيٌ المدني. سلمنا 
عليهم ثم جلسناء وشرع الناشطون في تصوير اللقاء. فطلب منهم العقيد 
عبداللّه الطاهر ألا يتمّ تصوير الحديث الذي سيدور بينناء وإن كنت أرى 
ذلك الشرط لا معنى له؛ إلا أن خالد أبوصلاح وافق على ذلك من دون أدنى 
تردّدء لكنه طلب توثيق اللقاء بتصوير مشهد خفيف قبل الشروع في الحديث, 
حتى يبت عبر الفضائيات لتبيان مدى تعاونهم مع بعثة المراقبين العرب. وهو 
الذي حدث حيث تم تصوير مشهد من 18 ثانية كان خالد أبوصلاح يتحدث 
فيه وهويتوسط الضباط قائلًا: «الآن أجلس في منطقة ما في مدينة حمص 
مع الضباط الأحرار داخل مدينة حمص. ونروي لبعثة المراقبين العرب أنه لا 
وجود للعصابات المسلّحة: إنما هم ضبّاط عسكريون انشقوا عن نظام بشار 


الأسد». 


بعدها شرعنا في التعرّف على هؤلاء الضبّاطء وكانت البداية بالملازم 
الأول مهنّد الخطيب ( أبوبكر)!' الذي كان يجلس بعيدًاء ولم يظهر في الصور, 
وبعدها الملازم الأول محمد أبوالسلء الذي انشق عندما كان ببعثة في اليونان 
والتحق بكتائب الفاروق؛ وهو أحد المؤسسين لها'"!؛ ثم الملازم أول عبد الرزاق 
طلاس الذي من أوائل المنشقّينء وصار من أشهر العسكريين المنشقّين عن 
النظام في سورياء والملازم الأول وليد العبد الله (أبوعرب)., والنقيب فدعوس. 

قدمنا أنفسنا إلى الضباط؛ وكل مراقب يذكر اسمه والبلدة التي جاء منها 
ومهنته سواء كان حقوقيًا أوضابطا أو دبلوماسيًاء بعدها شرع العقيد عبد الله 
الطاهر في الحديث؛ حيث أخبرهم أن البعثة أرادت أن تتواصل مع الضباط 
مباشرة لتسمع منهم» وتنقل آراءهم إلى الطرف الآخر المتمثل في السلطات 
من أجل خلق أرضية لتسوية الأزمة بما يفيد البلدء ويحقن الدماء. 


بعدها شرع الملازم أول عبدالرزاق طلاس في الحديث. وأشار بداية 
إلى أنه يوجد ضباط أعلى رتبة منهم.: ولكن يتفادون إظهارهم خوفًا عليهم 
من الأسر والانتقام؛ وراح أيضًا يشرح لنا أسباب انشقاقهم التي لخصها في 
رفضهم قتل شعبهم الذي خرج سلميًا يطالب بالحريّة كباقي الشعوب الأخرى 
في العالم على حدٌ قوله. أما عن دورهم فهو دفاعي فقط, حيث يقاتلون الشبّيحة 
والأمن الذين يحاولون اقتحام الأحياء مثل بابا عمرو. كفرعاياء السلطانية, 
جوبرء البساتين... إلخ؛ كما يقومون بعمليات الإغارة على القوات المتمركزة 
في مداخل الأحياء أو أماكن تموقع القناصة الذين يترصدون لكل من يدبٌ 
أمامهم؛ ويقتلونه. 
)١(‏ استشهد 2 أثناء الحملة على بابا عمرو بعد مغادرة بعثة المراقبين مباشرة. 


)١(‏ تعرض إلى كمين لاحقًا وهو طريقه إلى بلدته نوى التابعة إداريًًا لدرعاء وتم اعتقاله وهو 
وحيد أهله ولا يزال أسيراء حسب الناشط عبد الياسط الساروت. 


بعدها أتيح المجال لي. حيث أكدت لهم أننا بعثة مستقلّة. فلسنا معهم 
ولا ضدهم.ء ولسنا مع النظام ولا ضده. وعملنا يقتضي توثيق الحقائق التي 
تجري على الأرضء وهذا لا يمكننا تنفيذه على الوجه الحسن إلا في ظل هدنة 
معلنة بوضوح والتزام من الطرفين: حينها تدخل الملازم أول وليد العبداللّه 
مؤكدًا مرة أخرى أن الجيش الحرٌ في وضع الدفاع فقط وليس الهجوم: وأنهم لا 
يغيرون على أي موقع إلا إذا كان متمركرًا في أحد الأحياء؛ ويقوم بالقنص وقتل 
الآبرياء. ويرون من الضرورة الملحّة إبعاده بالقوٌة. 

ليقاطعه الملازم أول مهنّد الخطيب قائلاً: «الهدنة يجب أن تأتي من 
طرف النظام الأسدي المجرم؛ وليس منّا نحن فعندما يتوقف عن مهاجمتنا 
ومهاجمة المدنيين والمتظاهرين فسوف نتوقف نحن عن عملياتنا الدفاعية 
دائما». 


شعبنا يقتل أمام العالم والجامعة العربية خذلتنا ولم تتدخّل بجدية إلا بعد 
أشهر من الموت والدماء؛ وحتى دوركم بوصفكم مراقبين لم يقدّم شينًا للشعب 


فهو يقتل يوميًًا وكل ليلة يعيش جحيم القصف بالدبابات». 


ليضيف: «على الرغم من كل ذلك فالجيش الحر منذ وصولكم إلى حمص 
لم نقم بأي عملية إغارة؛ واقتصر عملنا على منع الشبيحة والجيش من اقتحام 
الأحياء واختطاف الناس والتنكيل بالعوائل». 


العسكرية وتوقيف القنص طبقًا للبروتوكول الذي تراقبون أنتم تنفيذم». 


يتدخل خالد أبوصلاح قائلًا: «لا يمكن للجيش الحرٌ أن يتوقف عن الدفاع 
إلا إذا التزم الطرف الآخر بالهدنة نهائيًا وبصفة رسمية وليس مجرّد كذب 
على المراقبين». 

فيضيف العقيد عبد الله الطاهر قائلًا: «المحافظ يطرح فكرة لقاء معكم 
للتشاون وهل الأزمةة: 
أبدًا... أبدًا». 

ليضيف طلاس: «ترقفض اللقاء معهم مهما كان الأمر». 

فسألته: «لماذاق. 
ولا نقبل ذلك أَبدَا. 

ليتدخل المراقب العراقي صلاح سعيد: «هذا غير ممكن أبدَّاء فنحن لا 
نستطيع أن دؤدي مهمتنا وأنتم ترفضون ميادرة الحوار والتفاهم مع الحكومة». 

بحيبة هبه الرؤاق طالاس وحن تقل بالويتة لشي نكم فر الاطلاع 
وسيواصل القتل والتللاعب بكم بوصفكم بعثة عربية». 

يضيف مهنّد الخطيب: «حتى الهدنة نشترط التهدئة في كل المناطق؛ 


فلا يمكن أن نقبل بتهدئة في بابا عمرو ويبقى أهلنا في باب السباع يقتلون أو 
محاصرين بالسلطانية: التهدئة يجب أن تكون شاملة وكاملة». 


ليستدرك: «النظام لن يقبل بذلك أبدًا؛ لأنه إن تحدث التهدئة فسيخرج 


يضيف طلاس: «ما قاله أخونا صحيح؛ فهم يسحبون شبيحتهم من مكان؛ 
ويأخذونهم إلى مكان آخرء مثلا سحبوا لواء من الفرقة السابعة وركزوه ضي 
إدلب: لذلك نحن نطالب طبقًا للبروتوكول الذي وقعته الحكومة الأسدية بسحب 
الجيش واعادته للثكنات». 


يضيف فدعوس: «الأمريا جماعة؛ لا يقتصر على التهدئة العسكرية أيضًا 
يوجد لدينا مختطفون ومعتقلون يتعرضون للتعذيب في السجون العامة والسرية». 
6 ويُتقل المساجين وإخفاؤهم في الأماكن العسكرية الحساسة». 

كنت أتابع وأسجل الحوار الذي يدور في دفتريء فتدخل المراقب صلاح 
سعيد: «النظام يتهمكم بوجود ارهابيين معكم». 


يظهر بعض الغفضب على ملامح طلاسء ويجيبه بلهجة من لم يتقبّل هذه 
الاتهامات: «النظام الأسدي يقول أكثر من ذلك ونحن لا نهتمٌ بما يزرع من 
أكاذيب؛ لأنها تصدر من كدّاب يقتل شعيك». 


سألته: «لاحظت وجود مدنيين معكم» فهل يا ترى يخضعون لقيادتكم أم لاق. 
يجيب طلاس: «لدينا عناصر محدّدة تساعد الجيش الحنء ونضطر الى 
أن نساحها في أثناء عملهاء فالكثير من الضباط ليسوا أبناء المنطقة وهم ضي 


حاجة لأبنائها من السكان؛ وطبعًا هؤلاء من المتطوّعين الذين يخضعون لآوامر 
الضباط الأحرار». 


يتدخل أبوبكر بالقول: «لا يوجد سلاح لدى المدنيين خارج سلطة الجيش 
الحرء ولا توجد جماعات مساجة متطرفة». 

في تلك الأثناء دخل أحد الشبان وفي يده الهاتف المحمول ليخبرنا أنه في 
حاجز المعهد من طرف قناصة:؛ وجثمانه يَوجد بالمشفى الميداني. 

حينها استدار نحونا الملازم أول عبدالرزاق طلاس غاضبًا: «مل يمكن 
الحوار أو الهدنة مع هؤلاء المجرمين5). 

ليضيف خالد أبوصلاح: «لن يلتزم النظام الأسدي بأي شيء هويكذب 
عليكم, ويريد استغلالكم فقط». 

فقلت له: «خالد لا يوجد من يستطيع استغلالناء تأكد من ذلك». 

فقال: «لم أقصد الإساءة إليكم أستاذ أنور». 

هدأنا الوضع بعض الشيء.ء وأكملنا حديثناء وقد وعدهم العقيد عبد اللّه 
الطاهر بأن نجتمع مع المحافظ اللواء السابق غسان عبد العال مباشرة بعد 
مغادرتنا بابا عمرو. وسوف ننقل كل ما توصلنا إليه بوضوح وصراحة. 

أنهينا اللقاء مع الجيش الحرٌء وسلمنا على الضباط ثم رحنا نودعهم على 
أول مهند الخطيب ( أبوبكر) أخذني جانبًاء وقال لي: «يا أستاذء أنتم تضيعون 
وقتكم ووقتناء هؤلاء القوم لا حل معهم إلا السلاح والرصاص». 


فقلت له: «لكن ذلك سيكلف الشعب والبلاد الكثير من الدماء والخراب». 


فقال: «التكلفة ستدظفعها بالحوار أو بالسلاح: فالنظام غادر ومجرم ولا 
أمان لك وسينتقم متا جميعا». 


وأنا أهمٌ بالمغادرة قال لي أبوبكر بعيون دامعة ومسحة من الحزن العميق 
اجتاحت ملامجحه: وساستشقدهد: وألقاك يوم القيامة عند الله تعالى, ولن 
أسامحك إن ظلمت هؤلاء المساكين الذين يقتلهم النظام الأسدي المجرم». 

أحسست أن أقدامي عجزت عن حمليء فكلماته نفذت إلى أعماقي 
مباشرة؛ وهزت وجداني من جراء ذلك الحمل الثقيل الذي رماه على عاتقي 
في لحظة بدت لي أنها بلغت منتهى الصدقء لذلك قلت له: «تأكد أنني لن أخون 
ضميري وسأقف مع الحق. ولويكون الثمن حياتي». 

استأذنتهم في الدخول إلى الحمام؛ فقد عاودني الآلم مرة الخرئ: والأمر 

تسلل لسمعيء ونحن نهم بالمغادرة أن المراقب العراقي صلاح سعيد 
يكلم أحدهم بهاتفه الدولي الذي لم يغير شريحته؛ وأخبره بأننا مع الضباط 
المنشقَين في بابا عمروء فاقتربت منهء وقلت له هامسًا: «لا تتكلم بهذا الكلام 
الخطيرء فقالهواتف تحت المراقبة» وقد يعرفون مكاننا. ويقصفوننا جميعا». 

قال: «شريحتي عرافية: وأنا أتكلم مع زوجتي». 

فلت له: دما يجب أن تخبر زوجتك بمكانناء احترس في مثل هذه الأمور, 
فالوضع كما ترى معقد للغاية»؛ وقد نتعرض لمكروه». 


فسألنى: «هل تعتقد أن طلاس وجماعته يعيمون بهذا البيت9). 


حيّرني سؤاله؛ ولكن أجبته: «لا أظن ذلك ومن الغباء أن يأخذونا للبيت 
الذي يقيمون فيه»!'". 

ودّعنا ضباط الجيش الحرٌء وتوجه بنا خالد أبوصلاح نحو بيت أحد 
الناشطينء وأمام كاميرات نشطاء المكتب الإعلامي الذين يحرصون على 
توثيق كل شيء.ء تم تسليمنا دفترًا به أسماء المعتقلين الذين يتجاوز عددهم 
شخصء. حيث سجلت بطريقة منظمة الأسماء الثلاثية للمعتقلين 
والصور الشمسية للكثيرين منهم» وتمنّوا من البعثة أن تعمل كل ما في وسعها 
من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم لذويهم الذين يعانون الأمرّين من أجلهم. 
وقد قام الناشط أبوصلاح بتسليم الدفتر إلى العقيد عبد اللّه الطاهر مباشرة 


أمام عدسات الكاميرات. 


غادر هراشوق تحوقتدق السفين أما آنا يرققة النقيد عيدالله الظاهر 
والمراقب العراقي صلاح سعيد فقد توجهنا مباشرة إلى مبنى المحافظة للقاء 
مع المحافظ غسّان عبد العال بمكتبه؛ كي نناقش معه ما تحدثنا فيه مع ضباط 
الجيشش. الحرٌ. وفي الطريق عبّر لنا صلاح سعيد عن مدى تذمّره من هؤلاء 
(الضباط الفازين من الجيش العربي السوري) وقال بالحرف الواحد: إنه يبدو 
عليهم الإجرام والإرهاب ولا أمان لهم. وذهب أبعد من ذلك لما اتهمهم بالكذب 
والتلفيق والغرورء وأنهم يقتلون المواطنين ويختطفونهم وينكلون بالنساء.: 
فسألته عن أدلته التي من خلالها حكم عليهم بتلك الأحكام القاسية والجائرة 
كما بدت لي حينهاء فأرجع ذلك إلى إحساسه الذي لا يخيب وتجربته العميقة 
في العراق؛ لذلك قلت له: إن عملنا في البعثة يجب ألا يبنى على الأحاسيس 
والمشاعرء بل على المعطيات والبراهين والأدلة فقط. 


)١(‏ # الحملة الأخيرة التي استهدفت بابا عمرو بعد مغادرة المراقبين مباشرة: كان ذلك البيت 
أول ما تم قصفه ونسفه بصواريخ عدة؛ وهوما أكده لي ناشطون ميد انيون من الحيٌ. 


وضماقا الى ميقن الاقف زيف وج 1 اللواع لبا رق فسان هيد امال 
في انتظارنا بمكتبه؛ فقام العقيد عبد اللّه الطاهر بطرح كل ما قاله الضبّاط 
بيخصوص الهدنة, غير أنه فاجأنا بقراره القاضي بعدم التحاور أو التحدّث مع 
طرق وإرهابيين وهاربين من القانون على حدّ وصفه. وقال: «لا يمكن الخضوع 
لهم بإبعاد الجيش والأمن حتى يتمكنوا من السيطرة على الوضع. وتتاح لهم 
فرصة لأقتواف جراكمهم»: 

طلب منا المحافظ أن ننقل للضباط دعوته - وهي فرصتهم الأخيرة - بأن 
يسلموا أنفسهم وأسلحتهم للقضاء؛ وسوف يقف معهم: ويساعدهم على نيل 
حينها قلت له: «ليس دورنا هذا سيادة المحافظء فأنت تعرف جيدًا البروتوكول 
وما فيه: ولوننقل ذلك سنحسب عليكم.؛ وهذا في غير مصاحتنا؛ أما عدم 


سحب الجيش فهو شأنكم: وسوف نسجله في تقاريرناء وينتهي الأمر». 


فردٌ: «لا يمكن أن نضحي بأمن البلد لأجل تقرير أي جهة مهما كانت أنتم 
هنا ورأيتم المسلحين بأنفس كم.؛ وهذا يجب أن توثقوه للجامعة العربية؛ حتى 
يعلم إخواننا أن سوريا تواجه إرهابًا منظمًا ومع الأسف تورطت فيه بعض الدول 
الصديقة والجارة». 

لم يعجبني مطلقًا كلام المحافظ وعدم استعد اده لأي هدنة؛ ووجدت أن 
ما قاله الضباط عن عدم استعداد النظام لأي حل سوى تصفيتهم: هو صحيح 
إلى أن أكده اللواء السابق غسان عبد العال بكلا مه ورفضه للتجاوب مع أي حوار 
معهم: سكتٌ على مضض من دون أن أبدي أي تعليق سوى ما ذكرت: في حين 
تحدث المراقب العراقى صلا سعيد عن هؤلاء الضياط: وراح يسيء إليهم 


الطريقة. وهذا بدوره لم يعجبني لذلك سارعت في التحدث مع العقيد عبد اللّه 
الطاهمر بصرورة المغادرة أفضل؛ حتى لا تصل الأمسوو ال أشنياء أخوى: 
فاستجاب من دون تردّد: وخاصة أن المحافظ أيضًا لديه التزامات. 

فاجآني المحافظء وهو يودعنا بالقول: «لقد استجبنا لطلبك فيما يخص 
القنوات الفضائية». 

تعجبت من كلامه: وقلت له: «لم تطلق أي قناة». 

قال: «غريبة لقد أكدوا لي أنهم أطلقوا لكم قنوات جديدة». 

فقلت له: «هناك قناة جديدة فعلا . وهي الفضائية الجزائرية الثالثة مع 
قنوات رقص وغناء وأشياء أخرفق تظهرء وتختفي أحيانا»: 


قال: «أليس هذا طلبك05. 
قلت ل4: «نحن قلنا: الجزيرة والعربية والقنوات الأخرى». 


الجزائرية؛ كي تتابع أخبار بلدك». 


وهويصافحني قال: «سأنظر في الأمر». 
ضحكت مما يجريء وكأنني أطلب منه أشياء ممنوعة تقتضي كل هذه 


المفاوضات والنظرء على الرغم من أن البروتوكول الذي وقعته الحكومة مع 
الأمانة العامة للجامعة العربية يفرض في أحد بنوده وجود الإعلام المستقل مع 


المراقبين في عملهم الميداني؛ لذلك قلت له: «سيادة المحافظ. الإعلام من 
بنود البروتوكول؛ ويبدو أنه لا يمكننا أن نراه حتى عبر الشاشة». 

غادرنا مكتب المحافظ في اتجاه مقرٌ إقامتنا في فندق السفيرء وعبرت 
للمراقب العراقي صلاح سعيد عن انزعاجي من كلامه. وأخبرته أننا بعثة 
مستقلة ويجب ألا ننتقد أي طرف إلا إذا تعلق الأمر بمهمتنا فقطء أما تقييم 
الناس وسياستهم وشأنهم الداخلي فهولا يتماشى مع بعثة الجامعة العربية, 
وأظهر انزعاجه مني ورفض التدحْل في طريقة كلامه وخصوصياته؛ وكاد 
الأمر يتطور بيننا لولا تدخل العقيد عبد الله الطاهر الذي هدأ الأمر. 


في تلك الأثناء. ونحن في طريقنا اتصل بي الناشط الميداني أبوبري. 
وأخبرني بأمرقنص المواطن مهاب المصري في حاجز المعهد؛ فأخبرته بأننا 
مس اسه الو 
امب ب سي 0 
التقريرء وبمجرّد أن أغلقت الخط عاتبني العقيد عبد الله الطاهر على هذا 
الوعد امن دون الرجوع اليه بصفته رئيس الفوج. فقلت له: «أمر طبيعي أن ننتقل 

كان ردّه: «لا نستطيع أن نذهب إلى أىٌّ مكان إلا بإذن من المحافظء وأنا 
منن قليل ذكرت له أن عملنا اليومى انتهى». 

فقلت له: «نحن ليمس لنا وقت لبداية العمل أو نهايته؛ فكلما نرى من 
الضروري أن نخرج نفعل ذلك ومن دون العودة إلى أي كان». 


ما من جهة ماء فالمعارضة مسلحة:؛ ولا تريدنا إلا كما تشتهيء أما النظام فلن 
يسمح لأي أحد كان أن يشوّش عليه مخططاته؛. وصراحة وجدت حينها بعض 
الموضوعية في كلامه. وتأكد لي أن مهمة المراقبة لا يمكن أن تمضي بعيدًا 
في ظل خوف المراقب على حياته من رد فعل سيي مثل الذي أشار إليه العقيد 
عبد اللّه. 

وصلنا الفندق: فسارعت نحو غرفتي لآتصل بالشيخ أبوبري: واعتذرت 
له بأنهلا يمكننا زيارة المشفى الميداني: وحاول أن يعرف مني السبب إلا 
أنني فضلت عدم التحدث إليه بأي شيء سوى أن الظروف الحالية لا تسمح لنا 
نمقادرة ميكل إقامكا: 

واتصلت بي السيدة إبتسام والدة المخرجة ريم الغزي التي اعتقلت في 


0,71 "رلا تزال فى سجن العدرا بدمشقء وقد سبق أن حدّفت وزير 
الداخلية محمد الشعار والعماد آصف شوكت عنها. 











المؤلف يتوسط ضباط الجيش الحر ويظهر كل من الملازم الاول محمد أبوالسل والملازم 
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8 + عا 


تحرش نسوي وفياغرا في طعام المراقبين 


نزلت إلى المطعم لتناول وجبة الغداء. فوجدت بعض الموظفين في بهو 
الاستقبال: وكان برفقتهم أفراد من المراقبين: وقد راحت السيدة علا تحدثنا 
عن أمورناء وما ينقصنا وحاجتنا إلى رصيد بهواتفنا المحمولة كما ظلت دائتمًا 
تفعل؛ حيث نعطيها المبلغ الذي نريد؛ وهي تطلب ذلك من جهة خاصة تعرفهاء 
فتقوم 1 بتعبكة رصيدنا. 

وكان بعض الموظفين بالمحافظة يريدون أن يعبئوا لنا الأرصدة من دون 
أن ندفع؛ غير أنني رفضت ذلك رفضًا قاطمًاء وكان بعض المراقبين من يعبأ 
لهم بمبالغ كبيرة: ولم أرَهم يوما قد دفعوا ليرة واحدة, ولا أعرف هل ذلك 
يدخل في إطار الرشوة أو شيء آخر لا أعلمه. 
بيئنا أحد الضباط من الحماية؛ وفى سياق الحديث ذكرت المذيعة لونا الشيل» 
فسألنى الضابط: 

«هل تعرف السيدة لونا الشيل؟). 

قلت له: «أعرفها كانت مذيعة سابقة في الجزيرة: ثم استقالت». 

فقال لي: «هل تعلم ماذا تشتغل الآن5). 

قلت له: «الذي أعطاني هاتفها أخبرني أنها تعيش مترددة بين بيروت 


ودمشقء ولم يخبرني بشغلها». 


فقال لى: «هى حاليًا المستشارة الإعلامية لسيادة الرئيس». 
لما سمعت كلامه الذي فاجأني كثيرًاء قلت له: «هل أنت متأكد58). 
أجاب: «لعم, متأكد هذا كما أراك أمامي الآن». 


مناء ولما سألها عن لونا الشبلء أجابت بالجواب نفسه؛ فتعجبت حينها عن 
طبيعة العلاقة التي تربط مستشارة إعلامية للرئيس بشار الأسد مع معارض 
بحجم هيثم مناع. وزادت حيرتي أكشر أن هذا الأخير لم يخبرني بعملها 
الحقيقى. 

لم أهتمٌّ كثيرًا بالآمر؛ فقد ظهر واضحًا من خلال مواقف الدكتور هيثم 
مناع والاتهامات الكثيرة التي توجه له. تناولت وجبة الغداء حسبما أتيح لي 
فقد صرت أتفادى بعضن الأكلات خوفًا من تداعياتها على معدتي التي تعاني 
اسهالا متعانا يناهت شن جلك الأاتاء فكرة النكاف على غير العادة: ولا سالك 
عنهن أخبروني بآنهن ناشطات فيما يسمى (المرصد السوري لضحايا العنف 


جلست بعض الشيء في صالون الاستقبال لأبحر بقدر المتاح في الإنترنت؛ 
علّني أجد أخبارًا جديرة بالاهتمام: وقد لاحظت فتيات أخريات يجلسن في 
كافتيريا داخل الفندق» ورحن يظهرن مفاتنهن: ويقمن بإشارات لإغراء بعض 
المراقبين الذين كانوا يجلسون غير بعيد منهن. 

أحسست أن الأمورفي تطور غريب ومتسارع نحو أفق سين وصل إلى حد 
فتح الفندق لبغايا يتحرشن علنًا بالمراقبين عبر لباسهن الفاضح والزينة التي 
يتحلين بهاء ورآيت أنهن أرسلن خصيصًا ربما لتوريط البعثة في أمور غير 


أخلاقية ستستغلٌ لاحقًّا ضدهم., وكنت متأكدًا أنهن تلقين موافقة من جهات 
علياء فلا يمكن لأي أحد كان أن يدخل الفندق ذون ضوء أخضرء فضلاً عن أن 
يقيم مع المراقبين العرب ووزير الداخلية والعماد آصف شوكت. 

لأتفادى تلك المواقف السيئة غادرت نحو غرفتي لأرتاح قليلاً . وأتابع 
القنوات التلفزيونية أفضل من تلك المشاهد القذرة. بقيت أتلقّى الكثير من 
المكالمات الهاتفية من أشخاص أخبروني بأنهم مواطنون سوريون بينهم من 
يقيمون في الداخل وآخرون في الخارج: وقد قام ناشطون بنشر أرقام هواتف 
بعض المراقبين على صفحات الثورة السورية» وقد تلقيت بسبب ذلك آلاف 
المكالمات من أنحاء العالم شتىء وكلها تطالب بمعرفة مصير معتقلين أو 
تبليغنا بمعلومات مهمة عن تحركات الجيش وسلطات الأمن والشبّيحة. 


لما حان وقت وجبة العشاء خرجت من غرفتي: فبمجرد أن فتحت الباب 
إذا بياب الغرفة المقابلة يفتح كأن من فيها يترصّد ليء وكانت به فتاة بلباس 
نومها الشفاف. وقد ابتسمت ليء وهمّت بالتحدّث لي غير أنني غادرتها من دون 
أن أتكلم معها أو أعطيها فرصة:. وأنا في اتجاه المصعد الذي لا يبتعد كثيرًا عن 
غرفتيء سمعتها تدعوني إلى سهرة ساخنة إن كنت في حاجة إلى ذلك. وراحت 
تتحدث بكلام لا يمكن أن نرويه في هذا المقام الطيب. 


نزلت إلى بهو الاستقبال؛ وقد وجدت المراقب العراقي صلاح سعيد؛ وهو 
يجلمس مع فتيات. وفي الحانة المقابلة مراقبون آخرون يحتسون الخمور مع 
في قمة الإغراء والعريء ولا يمكن أن تكون العلاقة تقتصر على حديث عابر 
مادامت الأمور وصلت إلى احتساء الخمور بمختلف أنواعها. 


في أآثناء تناول وجبة العشاء التي لم نكن نعرف أنه قد دست لنا فيها 
أمور جديدة ظهرت أعراضها لاحمّاء أخبرني العقيد عبد الله الطاهر أنه اتفق 
مع المحافظ غسان عبد العال على أن نزور غدًا مقرٌ الأمن السياسيء ونلتقي 
المساجين,ء ونعاين الأوضاع فيه فوافقته على الأمر حتى لا يقتصر عملنا على 
الأحياء الساخنة؛ وسألته عن قوائم المساجين. فأكد لي أنها صارت بحوزة 
المحافظ ووعده بالردٌ قرييًا. 


0١+ 19 


0 أسدام 


1 7 عرزا 


مراقب يعقد زواج المتعة في الفندق 


بعد وجبة العشاء توجهت نحو غرفتي بالطابق الرابع؛ لأنني لم أحتمل 
رؤية تلك المشاهد غير الأخلاقية التي غرق فيها بعضن المراقبين: فبدل أن 
نسهر على مهمة جسيمة غرقت السفينة في مستنقعات لم أتوقعها مطلقًا. ولما 
خرجت من المصعد لفت انتباهي المراقب العراقي الموسويء وهو يقبّل إحدى 
الفتيات من فريق ما يسمّى ( المرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب) أمام 
باب غرقتهاء ويبدو أنه كان عندهاء فوقفت مشدوهًا ومصدومّاء ولما انتبه 


لوجودي تركها وتوجه نحوي حيث كنت أقف قبالة المصعد. 
لما وصل عندي سلم» فسآلته: (ماذا يحدث أيها المراقب5). 
أجاب: «لا شيء». 
قلت له: «ما علاقتك بهذه الفتاة9. 


بعيدٌ ا». 
فقلت له: «رأيتك تقبلها». 


ردّ: «قبّلتها بصفتها صديقة؛ وأنت تعيش في أوروباء وتعرف كيفية التحيّة 
م النئساة):. 


قلت له غاضيًا: «هذه ليست قبلة التحية على الخدودء ما رأيته قبيلات 
العشاق». 

كأنه يريد أن ينهى الحوار الذي يدور بيئنا: «دكل واحد حرفى نفسك4». 

قلت له: «أنت حر في نفسك. لكن عليك نزع لبامس المراقبين؛ وقدم 
استقالتك من البعثة؛: وافعل ما يحلو لك بهذه الطريقة أنت تسىء لنا جميعا». 

قال: «أقول لك بكل صراحة: إن علاقتي بها شرعية:؛ ولا توجد أي إساءة». 

متعجيًا: «كيف شرعيةة. 

أجاب: «تزوجتها فيك يومين». 


كنت أعرف أن هذا المراقب العراقي من الطائفة الشيعية: والزواج الذي 
يقصده هو ما يسمَى عندهم بالمتعة؛ ولكن أردت أن أستدرجه لحديث أعمق. 


لذلك قلت له: «لم نشهد زفافًاء ولا أي شيءء فعن أي زواج تتحدّث6). 
قال: «تزوجتها متعة». 
فقلت له: «هذا الأمر مباح عند الشيعة؛ وسبق أن قلت لي: إنك سني». 
فقال: «بل مباح عند السنّة أيضّاء فأنت فقط لا تعرف الدين». 


قلت له: «أعطني دليلًا واحدًا من كتب أهل السنّة والجماعة يثبت أن 
المتعة حلال» وسأستمتع من الآن». 

أومأ برأسة: وأضاف: «لست رجحل فقه: أنا رجل مخابرات.: فاسأل العلماعء 
وليس اناا 


سألته: «لماذا تستمتع8». 


أجاب: ولا أستطيع أن أبقى دون امرأة, وأنا بعيد عن زوجتى». 

كلف له رذ ااذوجقك أيطنا سكمارسس البنمة جاةميث يديد | عتيا»: 

فانتفض:» وتجهمت ملامحفك وغزاه غضب جامح: ورد: «كيف تهينني بهذا 
الكلام؛ فزوجتي تحبّني؛ ولا يمكن أن تكون مع رجل غريب». 

قلت له: «أنا لا أهينك؛ لكن بنيت على كلامك الذى قلته». 

قال» وهويرفع سبابته كأنه يحذرنى: «بل هذه اهانة». 

ضحكت سخرية منهدء وقلت: «همل زواج المتعة اهانة, وفى كتب الشيعة 
الكثير من النصوص تحث عليه؛ وتجعل فيه البركة الكبيرة6). 

رد: «هذا صحيح :؛ ولكن ذكرك لزوجتى اإهانة». 

قلت له: «هذا ليس بالعيب فى الحياة الأوروبية التى تقلدها؛ وأيضًا ماذا 
قلت عنها يا رجل؟. 

قال: «قلت إنها تستمتع». 

فقلت: «نعم» قلت ذلك؛ لأنك بررت متعتك ببعدك عن أهلك؛ والمتعة من 
حق الذكر والأنثى». 

قال محذوًا: «لن أسمح لك مرة أخرق أن تنكل فى شاى: فأنت مراقب 
مثلي. وكل واحد حر في تصرفاته». 


فقلت له: «ليس كذلك. فنحن في سفينة واحدة؛ وكل تصرف من أىٌ 
مراقب يسيء لنا جميعاء». 


ثم عدت: «دعنا من ذلك خلينا فى موضوع المتعة». 


قال: آنا حر أستمتع مع من أريد». 

قنك اق وما ام اتمكة باولا اذهو ياتيهة للف ولق ومحكك ويتاتك 
وأخواتك, وحتى والدتك». 

قال بلهجة رجل لوكان بين يديه سكين لذبحني به: «أنت مستمر في 
الاهاتة». 


وجهيء فقلت له: «تحدث يهدوء: ولا داعي ان ترفع صوتك في وجهي. وما تقوم 
عن الأمر من الآن سأفضحك لدى رئيس البعثة والجامعة العربية». 


وهويغادرنى قال: ولا يهمنى أي أحناه. 


فقلت له: «سنرى إذا فعلتها مرّة أخرى.». 
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في زنازين الأمن السياسي 


قضيت ليلتيء وأنا أفكر في الحال الذي آلت إليه أمور البعثة فعلى مستوى 
العمل قد انحرفت نهاتَيًا عن البروتوكول: وأدخلتها الحكومة في متاهات أخرى 
تريد الاستفادة منها وصلت إلى حدٌ متابعة هواتفنا واختراقنا. وعلى المستوى 
الأخلاقي غرقت فيما يندى له الجبين من علاقات مع بغايا أرسلن خصيصًا 
لتوريط المراقبين: وخاصّة أنني كنت على يقين بوجود كاميرات سريّة في 
الغرف والآروقة والمطعم والمقاهي والحانات: وإن كنت فشلت في العثور عليها 
بغرفتي نظرًا لصعوبة ذلك؛ إذ الكاميرات تكون صغيرة الحجم جدًا لا يقدر أي 
أحد كان على الوصول إليها. 


اتصلت ببعض المراقبين في كل من درعا وحماة وإدلب وريف دمشق؛ 
ووجدت أيضًا أن التذمر بلغ مداه مما يجري من عمل خارج نطاق المهمة 
الحقيقية: وأدركت أن الوضع لا يختلف كثيرًا عما عليه أمرنا في حمصء وتأكدت 
مما لا يدع مجالًا للشك أن البعثة تاهت في سراديب النظام: وأن السبب يعود 
أساسًا إلى رئيسها الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابيء الذي صار 
لا يتقيّد بالبروتوكول» ويوافق على كل ما يطلب منه. ولويكون غير قانوني؛ ويعود 
بالسوء على البعثة. وفكرت جديا أن أتصل بالجامعة العربية؛ وأتحدث مباشرة 
مع الأمين العام نبيل العربي. 


كالعادة مرّت الليلة على وقع أصوات الرصاص والتفجيرات والقذائف التي 


أحيانا نحسٌ بسقوطها غير بعيدة من الفندق: حتى أشعر بالسرير: وهو يتحرّك 


ويهتزٌ في مكانه. بسبب قوة التفجير الذي يزعزع حمص برمّتها. وأيضًا ظل 
أمر الإسهال يفسد علي نومي على الرغم من الآدوية المختلفة التي أحوز عليها. 


نزلت في الصباح إلى المطعم كعادتي؛ كي أتناول وجبة الفطورء وقد 
وجدت بعض المراقبين ومن بينهم العميد المغربي محمد كرماني والعقيد 
عبداللّه الطاهر والعراقي محمد حسن الموسويء هذا الأخير الذي بمجرّد أن 
رآني من بعيد غادر نحوجهة أخرى لتفادي التحدّث معي بعد الذي دار بيننا 
بسبب ما سماه ( زواج المتعة). 


كما هو يجري دائمًا بعد الإفطار عدت لغرفتي. وجهزت نفسي, وفي حدود 
التاسعة من صباح يوم الخميس 7١17/01/00‏ تجمعنا في بهو الاستقبال على 
أساس الانطلاق نحو مبنى الأمن السياسيء فقد كان موعدنا مع المسؤولين فيه 
نحوالتاسعة والنصفء غير أن التأخر هوسيّد الموقف بسبب الحراسة التي 
ظل رئيسهم العقيد صفوان يتعلل بالأسباب الأمنية التي أجبرتهم على تأخير 
الانطلاق؛ على الرغم من أن مبنى الأمن السياسي يقع في الكورنيش في الجهة 
الخلفية من شارع البرازيلء ولا يكلفنا الوصول إليه إلا دقائق معدودة. وحتى 
الفقيد هين الله :الظطاهر اتصبل هرات عد بالحافظل شبناق عبن العا فاهيره 
أن التأخير يرجع لإجراءات أمنية وفي إطار الحفاظ على سلامة المراقبين, 
فهناك تخوّفات جدّية من استهد افنا بقذائف من بعيد؛ بل أخبره بأن ما كنا 
نسمعه طول الليل كان بسبب هجوم وصفه بالإرهابي على الأحياء الموالية. 


انطلقنا على الساعة الحادية عشرة في اتجاه الأمن السياسيء وخلال 
دقائق معدودة كنا قبالة مبنى المقرٌ الذي كان محصّنًا ببراميل ضخمة ومتاريس 
في كل زواياه والطريق الذي أمامه مقطوع نهائيًا على المارة بالسيارات أو 
الراجلين؛ ولا يجتازه سوى التابعين لهم ووجدنا رئيس الأمن السياسي العميد 
حسام لوقا في انتظارنا أمام الباب. 


كان الاستقبال حارًا من قبل رئيس الأمن السياسي وهيئة أركانه؛ وتوجّه 
بنا مباشرة إلى مكتبه الوثير الموجود في الطابق الثاني من البناية. حيث راح 
يقدّم لنا الحلويات المختلفة والكثيرة جدًا وشتى أنواع العصائرء وقد كنت 
حينها متلهمًا لزيارة الزنازين: فأنا أعرف أساليب الأجهزة الأمنية في التعامل 
مع المنظمات الحقوقية والإنسانية حين تزورهم., حيث يتم تهريب المعتقلين 
المتضرّرين إلى أماكن خفية ومجهولة: ويضعون بدلهم العناصر الأمنية من 
حراس وضباط وجلادين على أساس أنهم مساجين ليعطوا الصورة الخاطئة 
والمزيّفة عن الوضع الحقيقي. 

استمعنا للعميد لوقا؛ وهو يتحدث عمن سماهم شهداء الأمن السياسي 
الذين تزين جدار الرواق المؤدي لمكتبه بصورهم» واسترسل فيما تقوم به 
الجماعات المساحة التي يصفها بالإرهابية من جرائم ضد الجيش وقوات 
الأمن والمدنيين: كان ذهني يفكر في الطريقة التي سوف يتمٌّ التلاعب بنا عند 
دخولنا الزنازين» بل كنت على يقين بحدوث ذلك. 

وسألناهعن التعذيب الذي تتحدث التقارير عنه كثيرًا. وتناقلت الفضائيات 
والإنترنت صورًا مأسوية عن أشخاص تعرضوا لتعذيب بشع في مقرات الأمن 
السياسيء فأنكر تمامًا وجوده ولا يسمح أبدًَا باستعمال العنف ولويبلغه خبر 
أي تجاوز من أعوان الأمن سيتخذون كل الإجراءات القانونية تجاههم: بل 
ذهب إلى أن المعتقلين عنده تقدم لهم وجبات كأنهم في فنادق خمس نجوم, 
وطبعًا لم أصدّق ما أسمعه؛ فهي أسطوانة مشروخة ترددها كل الأجهزة الأمنية 
وإدارات السجون في العالم العربي على الرغم من أن ما يحدث في الدهاليز 
لا يخطر على عقل بشر. وأكثر أنه في تلك الأثناء التي يتحدث فيها العميد لوقا 
عاد لمخيلتي ما سمعته في برنامج (الاتجاه المعاكس) لما تناظرت مع اللواء 


5 ي فؤاد علام بتاريخ 04/05/04٠٠؛:‏ لما وصف سجون العالم العربي 


وسألت العميد عن فروع الأمن السياسي الموجودة في حمص.؛ فنفى 
بشدّة تمامًا وجود أي فرع. حتى ذلك الذي يتمركز في ملعب الباسل بمحاذاة 
بابا عمروء فقد أنكر تمامًا وجوده؛ على الرغم من أنني وقفت على آثارهم بداية 
عملنا في حمصصرء وكنت برفقة رئيمس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد 
مصطفى الدابي والمقدم بوتوت عاشور والسيدة إلهام الشجني. 

طال بنا الأمرء ونحن مع الشاي والعصائر والحلويات بمختلف أنواعها. 
التي وزعها علينا موظفون بالتداول؛ لذلك تحدثت مع العميد لوقا على ضرورة 
أن ننزل للزنازين: ونزور المعتقلين القابعين عندهم. إلا أنه طلب منًا أن نعطيهم 
الفرصة كي يكرمونا بما يليق بمقام بعثة الجامعة العربية؛ فأكدت له أن التكريم 
ننتظره بعدما تخرج سوريا من أزمتهاء وتتعافى مما تغرق فيه من مستنقعات. 

بعد أكثر من ساعة جاء الإيعاز بموعد التحرّك نحو الزنازين عبر الهاتف. 
حيث تلشَّى العميد اتص الا لم يرد على ما سمعه من المتحدث إلا بكلمة «نعم» 
وقطع الخطء وبعد دقيقتين طلب منا أن ننزل للزنازين: وهوما قمنا به فورًا. 
وكنت على يقين أن المكالمة الهاتفية جاءت من أحد الضباط الذين كانوا 
يحضرون الأمور وفق ما يريدون أن نرى واقع المعتقلين في الآمن السياسي 
الذي سمعته سيئة جدًا في العالم الحقوقي العربي والدولي؛ حيث كنت أعرف 
مسبقًا أنه من أقذر أوكار التعذيبء وترتكب فيه شتى الانتهاكات والجرائم التي 
تقترف في حق الإنسان. 

نزلنا عبر أدراج صعدنا منها عند دخولنا مكتب العميد؛ وبعد وصولنا 


إلى الطابق الأرضي شرعنا في النزول نحو قبوحتى وصلنا للطابق الثالث منه 
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تحت الأرض. كانت كاميرات قناة (الدنيا) و(الإخبارية السورية) والقناة 
(السورية) برفقتنا تقوم بتصويرنا ونحن نتّجه نحو القبوالذي توجد به 
الزنازين: غير أنه بمجرد وصولنا إلى الطابق المحدّد وقف أحد الضباط؛ وقام 
بإخراج المصورين: ولم يسمح لهم بتصوير الزنازين من الخارج أو الوصول 
إلى المعتقلين؛ حيث ترجاهم بأن الآمر يتعلق بالقانون وحق المساجين الذين 
يرفضون التشهير بهم على حدّ قوله. 

في المكان الذي وصلنا إليه توجد به زنزانتان فقط: واحدة على اليمين 
قبالة المدرجات مباشرة والأخرى على اليسار. الأبواب التي فتحت لنا حتى وصلنا 
إليهما كلها سوداء اللون: تثير الرعب في النفوس, وخاصة مع ذلك الضوءٍ الخافت 
الذي حول القبوإلى قبر يدفن فيه الناس أحياء. وجدنا نحوسبعة من عناصر 
الأمن ينتظروننا إلى جانب الذين رافقونا وبينهم موظفون من المحافظة؛ فتحت 
لنا الزنزانة الأولى؛ فوجدت فيها نحو خمسين سجينًا يجلسون على شكل دائري 
مستندة ظهورهم جميعًا إلى حيطان الزنزانة: الأفرشة تظهر حديثة ونظيفة وتم 
تغييرها على ما يبدوقبل وصولنا بلحظات.. دخلت أنا الأول وخلفي البقية من 
الزملاء ومن معناء حيث سلمت عليهم: فردّوا جميعًا السلام كأولئك الذين لقنوا 
كل شيء؛ حتى درجة مستوى رفع الأصوات؛ فسألتهم قائلا: «هل أنتم بخيرة». 

أجابوني بلسان واحد ذكرني بأيام طفولتي في المدارس الابتدائية. حين 
يلقئنا المعلم شيفًاء ونبقى نردّده معًا كلما جاء الإيعاز بذلك: «نحن بخير ولا 
ينقصنا أي شيء أبدَاء. 


مياشرة استدرت نحو العميد لوقا الذي كان يقف على يساريء. وهمست له 
ضاحكًا قاكلا: «اذا دخلت على مجموعة: وسألتهم سؤالا وكان جوابهم نفسه 
وفي اللحظة نفسها ويضاف له ما لم يسآلوا عنه. فتأكد أن الجواب أمروا به 


هتبيدة] من جهة أحرئ محدّدة». 


شيء عندي أخفية: 
ثم سألهم: «هل أكرهتم على شيء من طرفناة. 
كان الجواب على الطريقة نفسها: رلا يا سيدي». 


وقف المساجين واضعين أيديهم إلى الخلف. ورحت أقترب منهم؛ وبحكم 
تجربتي كسجين سياسي سابق في السجون الجزائرية؛ فأنا أعرف أن المساجين 
التحق بهم أي وافد جديد فهو يعرف مباشرة من رائحته المميزة عنهم أومن 
خلال ملامحه أيضَاء فقد كنت على يقين أنه يوجد بينهم عناصر أمنية دسّت 
خصيصًا لتضليل البعثة ومراقبة ما قد يبوح لنا به هؤلاء المعتقلون» حين يقوم 
المسؤولون بمسرحية الخروج: وتركنا وحدنا مع هؤلاء. وهذا الذي يفعلونه في 
غالبية السجون. 

كنت أقترب من السجين. وأتحدّث إليه في أذنه؛ وأغتنم الفرصة لأشم 
رائحته. وكل واحد أسأله سؤالين عن حالته وعن التعذيب: فيكون الأول بصوت 
مرتفع والثاني عن التعذيب بما يشبه الهمس؛ حتى لا يسمعه الضباط الذين 
يرافقوننا أو الآخرون المندسّون بينهم» كان المراقبون الآخرون يقومون 
بالتتحدث مع المعتقلين: ووقفت بعضن الوقت عند أحدهم الذي يبدو في 
الخمسين من عمره؛ وتوجد بقع الدماء على ملا بسه؛ ولما سألته عن ذلك رفض 
الإجابة؛ ولكنه همس لي بأنهم سيذبحونهم لوتحدّثوا لنا بأي شيء؛ وذكر لي 
أنه يدعى محمد أحمد خالد جمعة وله 0١‏ يومًا وهو رهن الاعتقال بتهمة تشابه 
الأسماء مع أحد المطلوبين بتهمة (الإرهاب). 


وصلكت لأحد المعتقلين: وشممت رائحة غريبة فيه تختلف عن الآخرين: 


أدركت أنه التحق حديثًا بهم: ولما سألته عن مدة اعتقاله أخبرني بأنها خمسة 


أيام على ذمّة التحرّي, والغريب أنه حليق اللحية؛ ويختلف عن الآخرين: والأمر 
نفسه بالنسبة إلى شخص آخر يقف بجانبه. ووجدت شخصًا ثالثًا غير بعيد منهما 
وفيه عطر نساء على الرغم من أنه أخبرني بوجوده رهن الاعتقال مدة أسبوع. 
أدركت حينها أن هؤلاء الثلاثة مدسوسون من طرف قيادة الأمن السياسي, 
فطلبت من العميد حسام لوقا أن يخرجهم من الزنزانة؛ وتدخل أحد الضباط؛ 
فأراد أن يعرف السببء فأخبرته بأنني سأتحدث معهم لاحقًا على انفراد, فأمر 
العميد أن يأخذوهم إلى مكتب التحقيق غير البعيد من الزنزانة: ثم قلت له: 


«سيادة العميد» تريد أن يبقى المراقيون وحدهم مع المعتقلين فقط». 
فقال دون أدنى تردد: «لكم ذلك». 


أمر الضباط الآخرين أن يخرجوا معه؛ وكانوا يلتفتون لبعضهم بعضًاء 
وظهر عليهم الانزعاج من موقفي الذي دعمني فيه بقية المراقبين وخصوصًا 
المراقب العراقي صلاح سعيد والعقيد عبد الله الطاهر والمراقب الجيبوتي 
محمد حسين عمر. 

غادروا جميعًا وبقي معنا أحد الموظفين في المحافظة: فطلبت منه أيضًا 
أن يغادر المكان؛ لأنه لا يبقى سوى أفراد البعثة فقطء فَنفُن ما طلب منه دون 
أدنى تردّد؛ ولم يظهر عليه حينها أي انزعاج؛ ومباشرة لما أغلق الباب علينا 
برفقة المساجين تحدّثوا جميعًا كآنهم يسابقون الزمن: وبينهم من شكروني 
على ما قمت به حتى اكتشفت أولئك العسكريين الذين وصفوهم بالجلادين 
الذين يمارسون عليهم أبشع صور التعذيب الذي أدى إلى احتضار معتقلين تمٌّ 
إخفاؤهم.: وأنهم حذروهم من التحدث بأي أمرء وإن تحدث أحدهم فسيقتل 
مياشرة يعد مغادرة المراقبين. 


راحوا يشتكون لنا حالهم البائسء, ويصرخون بما يملكون من قوة. غبينهم 
من اعتقل من الشارع:؛ ولا يدري سبب ذلك. وخاصة أحد الشيوخ الذي عمره بلغ 
السبعين: ويسمى صالح محمد الزعبيء وآخرون أكُدوا لنا أنه يوجد مساجين 
في ظروف سيئة قد تمٌّ نقلهم قبل وصولناء ولا يدرون الوجهة التي أخذوهم 
إليها. وعلمنا منهم أن الكثير من المعتقلين يقتلون تحت التعذيب وبينهم من 
أعدموا بالرصاص في الرأس. وهشمت ضلوعهم» ولما سألناهم عن عدد 
الزنازين لأنه لا يعقل أن ذلك المبنى الكبير فيه زنزانتين فقطء أكدوا لنا وجود 
زنازين كثيرة تتجاوز العشرة. 

كان النوقق يعر ا جذانذا سكن إن لحن المراضين رشك معنا دما 
وخاصة أن الكثيرين منهم بكوا على حالهم» وآخرون راحوا يرجوننا أن 
نساعدهم كي يفرج عنهم؛ فقد تركوا أطفالهم من دون طعام ولا شراب ولا 
خبز ولا دواء ولا مأوى؛ كما علمنا منهم أنهم يتعرضون لتجويع ممنهج: ولا يقدم 
لهم في اليوم إلا قطعة خبز يابس مع جرعات من الماء القذر, ولا يسمح لهم 
بالذهاب إلى الحمام؛ بل أحيانًا يضطرون إلى قضاء الحاجة بزاوية الزنزانة 
في ثقب مخصص لذلك؛ حتى يتعدّبوا مع الروائح الكريهة: وأكدوا لنا أن عملية 
تنظيف كبيرة قاموا بها قبل دخولنا. 


أما عن أساليب التعذيب التي يتعرٌضون لها فهي الضرب بالعصي على 
كفوف الأقدام والكهرباء وغطس الرأس في أحواض الماء؛ ومساجين آخرون 
يسلخون جلودهم» ويقتلعون لهم أظافرهم ولحمهم بالكلاليب ويقتلعون عيون 
بعضهم قبل موتهم؛ وهم يحكون لنا عن الأساليب أحسست أن جسدي يقشعر 
منه؛ فآنا بدوري تعرضت للتعذيب في سجون الجزائر مدة من الزمن خلال 
السثوات التي خلت. 


سجّلنا الأسماء والمعلومات الخاصة بكل معتقل؛ وقد ساهمنا جميعًا 
في ذلك؛ وطمأناهم على أننا سنبذل قصارى جهودنا حتى يفرج عنهم قريبًا 
ويعودوا لآهاليهم من دون أن يتعرضوا لأي ضرر أو مكروه. 

غادرناهم. حيث طرقنا باب الزنزانة التي لفتت انتباهي بما كتب عليها, 
حيث حفر أحدهم اسم بابا عمروء ففتحوا الباب: ووجدت العميد حسام لوقا 
ومعه ضباطه ورجال إدارته في انتظارناء ويبدو عليه القلق بسبب الأصوات التي 
تسربت إليه. وهو غير بعيد من الباب. 

بعدها مباشرة دخلنا الزنزانة الثانية ومن دون أن يرافقنا أي أحد منهم 
عكس ما كان عليه الأمرفي الزنزانة الأولى؛ وقد وجدنا نحو ثلاثين معتقلًا وقد 
تأكدت بيني وبين نفسي أن خطة الزجٌ بعناصر أمنية بينهم لن تتكرر؛ بل سيلجؤون 
لحيلة أخرىء ربما يتم تجنيد أحد المعتقلين مقابل وعد مغر بالإفراج عنه. 

على الطريقة نفسها التي مرّت علينا في الزنزانة الأولى غير أنه لم يلفت 
انتباهي أي شيء, فأحوال المعتقلين سيئة؛ ويبدو أن الجوع أهلكهم مثلهم مثل 
زملائهم الآخرين ممن لا يتلقون في اليوم إلا قطعة خبز يابس مع الماء؛ كما 
سبقت الإشارة:؛ وكل واحد يخبرني بمدة اعتقاله وتهمته؛ فهذا قال: إنه متهم 
بالعصيان المسلح. وآخر موقوف لأنه لا يملك هوية؛ وذاك بتشابه أسماء. 
ومظاهرة وتحرٌ وعنف مسلّح وتحريض على الإرهاب, وإذاعة أخبار كاذبة تهدّد 
أمن الدولة» وغير ذلك من التهم. 

من بين الأسماء التي سجّلتها على ألسنة المعتقلين؛ ولم تتح لنا فرصة 
التأكد من صحتها أورؤية أوراق هورديي: افرع من: عبد الكريم شحادة: أحمد 
الكردي. حسين طلال الكردة. صالح جابر؛ مؤيد عوض خالد.ء خالد الحسين؛» 
زياد محمد موسى البنش... وغيرهم ممن سجلهم المراقبون الآخرون أيضًا. 


وصلت لأحدهم كان يلبس سترة سوداء وملتحيّاء ولما هممت بالتحدث إليه 
راح يبكي بصوت مرتفع ودموعه تهطل كالودق. حاولت أن أخفف عنه مصابه 
فأنا أعرف معاتاة السجين التى لاايمكن أن يشعر بها إلا من عايشها فى الحال 


نفسه. وتذوق من مرارتها. 


راح السجين الذي أخبرني أن امنفة أحمن محمود يحدثني عن ندمه على ما 
اقترفه في حقّ بلده. حيث كان يتردّد على مواقع الإنترنت؛ فتأثر بالجهاديين والسلفية 
الجهادية كما سماها وصار يحب القاعدة وأفكارها وعقيدتها؛ ويكفر الناس: بعدها 
وجد فرصته فالتحق ب (تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين) حيث قاتل مع ( أبومصعب 
الزرقاوي) وكان يجالسه؛ ويسمع منه؛ ولما اندلعت الأزمة في سوريا رجع برفقة 
مقاتلين آخرين من مختلف الجنسيات بينهم عراقيون وسعوديون وجزائريون 
وتونسيون وليبيون ومصريون وغيرهم»؛ وقام بعدة عمليات لقنصص المتظاهرين 
واختطاف المدنيين واغتيالات لرجال الأمن والجيشء بل زرع سيارات مفخخة في 
مناطق عدة؛ وقد تسبّب في قتل ما يقارب المئة بريء من أبناء بلده كما قال. 


كان يتحدت؛ ويبكيء وراح يعبر عن ندمه على ما اقترفه في حق وطنه 
سورياء وهويريد أن يكفر عن ذنبه؛ ويطلب الصفح من (فخامة بشار الأسد) 
كما ورد حرقيًا على لسانه. ناديت على العميد حسام لوقا الذي كان يقف فضي 
الرواق: ولم يدخل معنا إلى الزنزانة؛ فجاء فورًاء ولما وقف بجانبه سألته عن 
هذا السجين:ء فأخبرني أنه إرهابي خطير من تنظيم القاعدة وقبض عليه في 
مواجهة عسكرية ومعه كمية كبيرة من الأسلحة؛ وسوف نرى بأنفسنا كل شيء 
حين نكمل عملنا معهم؛ وقدم لي العميد متهمًا آخر يبدو في العشرينيات. من 
عمره وقال: إنه كان إرهابيًا معه أيضًا. 


استمعنا لكل المساجين الذين اختلفت رواياتهم وقصصهم ومأسيهم. ثم 
غادرنا نحو مكتب التحقيق لمعايئته ووجدناه عبارة عن غرفة صغيرة بها مكتب 
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وجهاز كمبيوتر وخزانة بها ملفات المتهمينء ونادى رئيس الأمن السياسي 
العميد حسام لوقا على ضابطين: وطلب منهما أن يحضرا العتاد الذي صادروه 
مع المتهم أحمد محمود ومن معه؛ والغريب أن إحضار العتاد افتضى ناوا بين 
عنصرين من رجال الأمن وتم الاتيان بأدلة الاتهام على دفعتين: وكان عبارة 
عن قطعتين من سلاح كلا شينكوف وهاون ومتفجرات ومولوتوف وذخائر ومواد 
مختلفة لصناعة المتفجرات وقارورات غازية صغيرة الحجم, وأكياس أخرى 
مشمعة باللون الأحمر لم نتعرف على محتواها. 

أجاب: «لعم, وقد قبض عليهما في أحد المنازل وبحوزتهما ثلاث سيارات 
مفخخة ومعدّة للتفجيرء والحمد لله تمّ التفكيك قبل أن تحدث كارثة». 

طلبت منه أن يحضر لي أحد المتهمين: فراح ضابط وجلب لي ذلك الشاب. 


التي وضعت في أماكن مختلفة من المكتب؛ وسألته:«هل هذه عثروا عليها معك5). 
أجاب بتلعثم:«نعم». 
فسألته: «أين قبض عليك6). 
التفت يمينًا وشمالًا وبتردد قال:«في محلي التجاري بحي الإنشاءات». 
فسألته: «كم عدد قطع الكل شينكوف التي كانت بحوزتك5). 


ويقول له:«دهل تنكر أن هده القطع كانت معك». 


فهر رأسه بأنه لا ينكر ذلك وأجابني قائلًا:«كانت معي روسيتان!"». 


أدركت أن ما قام به ذلك الضابط مجرّد حركة؛ حتى يبين له عدد القطع 
التي كانت بحوزته؛ لذلك اقتنعت أكثر أن يومنا قضيناه في مسرحية فقط قام 
بها الآمن السياسي بالتواطؤ مع المحافظ. ولن نخرج منها بأي شيء مفيد. 

غادرني ذلك الشاب الذي قال لي: إن اسمه خالد مروان: وأما أنا فبقيت 
مع العميد وبعض الضباط الذين يقومون بالتحقيق, وراحوا يشرحون لنا مراحل 
التحقيق مع المتهمينء وكيفية الاستماع إليهم وتحرير المحاضر.ء وتجري كل 
الأمور تحت رعاية القضاء حسب زعمهم. في تلك الأثناء أخبرنا العميد حسام 
لوقا أنهم قرروا الإفراج عن الشيخ صالح محمد الزعبي ونجله ماهر صالح 
الزعبي اللذين جرى اعتقالهما لأجل التحري فقط. وسعدنا بذلك حقيقة: 
وطلبت منه أن يفرج أيضًا عن المتهمين الآخرين إن كانت تهمهم خفيفة مثل 
تشابه الأسماء أو فقدان الهوية أو غير ذلكء. فأكد لنا أنه سيتم ذلك قريبًاء 
فقد رفع تقريره للقاضيء وينتظر أمره؛ في حين لا يمكنه الإفراج عن الآخرين 
المتورطين في الإرهاب وجرائم القتل والتفجيرات والاغتيالات مثل ذلك الذي 
بكى كثيرًا حيث أشار له. 

قمنا بتوثيق الإفراج عن الأب ونجله وقد فرحا كثيرًا بذلك؛ وقد أعطيت 
للوالق مدلا مخ اكمال» حك ياكذ سيازة و أغراضا لأسركه:وحاول أحق الضيامك 
منعي من ذلك؛ حيث سحب من جيبه مبلقًا آخر غير أنني أصريت على أن 
يأخنامتي ساكات لذه وأطساف البراق الفراقى تلاح سعين ميلناً جديةا: 


وأعطاه لابنه. ثم غادرا بوابة الأمن السياسيء ولا ندري مصيرهما لاحقًا. 


)١(‏ يقصد قطعتين من سلاح الكلاشينكوف. 





اجتماع مع رئيس الأمن السياسي في حمص ويظهر في الصورة كل من المؤلف والمراقب 
العراقي صلاح سعيد والعميد حسام لوقا و 








مساجين في زنزانتهم بمبنى الآمن السياسي ه0٠/017/01٠‏ 
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المؤلف مع مساجين في زنزانتهم بمبنى الآمن السياسي ٠017/01/٠٠‏ 





المؤلف مع مساجين في زنزانتهم بمبنى الآمن السياسي ٠017/01/٠0‏ 





في زنزانة الأمن السياسي؛ ويظهر على اليسار شخصان هم من ضباط الأمن وتم دسهما بين 
المساجين ه٠٠/5017/01‏ 








المؤلف مع مساجين في زنزانتهم بمبنى الآمن السياسي ٠017/01/٠٠‏ 











المؤلف مع ثلاثة مساجين؛ ويظهر في ا لوسط معتقل وهو يبكي ويعلن ندمه على الإرهاب 
الذي اقترفه في حق المواطنين ٠١11/01/00‏ 








المؤلف مع مساجين الآمن السياسي ٠017/01/٠0‏ 











لط أ نه 
المؤلف مع مساجين الآمن السياسي ٠١17/01/٠0‏ 








المؤلف يستمع لشكاوى المساجين؛ وأحدهم يبكي ويعلن ندمه عن الإرهاب الذي اقترفه في 
حق المواطنين ه/ /1١‏ 17١٠م‏ 




















المؤلف يعاين أسلحة ومعدات كانت بحوزة السجين الذي معه والآخر الذي بكى في زنزانته 
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المؤلف معالسجين صالح محمد الزعبي بابالزنزانة في مبنى الأمن السياسي بحمص 
أمام مبنى الأمن السياسي في حمص لحظة 
الإفراج عنه .5017/01/٠045‏ 
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فضيحة اغتيال طال الطائفة المسيحية 


رجعنا إلى مكتب رئيس الأمن السياسي العميد حسام لوقاء واستقبلنا 
الضباط بالشاي والماء والعصير والحلويات: وفي تلك الأثناء رنّ الهاتف ليتلقى 
العميد خبرًا عن اغتيال عقيد سابق في الجيش السوري ونجله الذي يحمل 
رتبة ملازم أول في الجيش أيضّاء فطلب منا أن نذهب للمشفى الأهلي لتوثيق 
الحادثة؛ وأخبروه أن الأهالي في غضب شديد أمام المشفى؛ ويهتفون بضرورة 
حضور المراقبين وإلا ستتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. 

واقصيل الشافظا قساخن عب و القال بالشيد سيداللة اتظاهي والخيرديها 
جرى مع العقيد السابقء فكان رد رئيس الفوج بأننا سنتنقل فورًا إلى المشفى 
لمعاينة الجثتين وتوثيقهما في تقرير خاص على حدّ وعده. 


توجهنا نحو المشفى الأهلي بسرعة رفقة حراستنا وسيارات أخرى 
انضمت لنا من مبنى الأمن السياسي على متنها ضباط وآخرون لا نعرفهم. 
ويوجد طاقم صحفي من قئوات الدنيا والإخبارية السورية والسورية والصحافة 
المكتوبة التابعة للنظام ووكالة (سانا) للانباء وغير ذلك... ولما وصلنا وجدنا 
أكثر من مئّة شخص يغلقون باب المشفىء ولما فتحت لنا الحراسة الطريق 
كنا نسمع منهم عبارات شتم وإساءة؛ وآخرون يتهموننا بالعمالة لإسرائيل؛ إلى 
جانب هتافات ولاء للرئيس بشار الأسد ونظامه. 


استقبلنا أطباء ومعرضون ومواطنون في الرواق الداخلي للمشفى؛ ومنه 
انطلق طبيب ومعه آخرون يلبسون المآزر نحو المشرحة؛ حيث توجد جثة العقيد 
الأسبق أمير روجيه وجثة ابنه هاني روجيه؛ اللذين تعرضا للاغتيال صباح 
اليوم نفسه وبأقل من ساعتين فققط كما قيل لنا. 

دخلنا المشرحة؛ فسحب ممرض الدرج الأول حيث جثة الأب. وقد كانت 
مضرجة بالدماء ولا تزال تنزفء ولكن ما لفت انتباهي في تلك اللحظات أن 
رأسه أصيب بالرصاص المتفجّر الذي أعرفه بحكم خبرتي وتجربتي العسكرية, 
حيث إن الرصاصة بمجرد أن تخترق الهدف تنفجر داخله فتمزّقه؛ وهذا الذى 
ظهر خصوصًا على مؤخرة رأس العقيد أمير روجيه وجهازه التناسلي. 

استدرت نحو طبيب كان يقف بجانبي وعلى صدره شارة فيها هويته التي 
تؤكد أنه يعمل بالمشفى الذي نوجد به. وسألته عن الطريقة التي قتل بها هذا 
الرجل: فأجابني قائلًا: «قتل بالسلاح». 

فقلت له:«أعرف أنه قتل بالسلاح» وليس بملعقة أكل: ولكن سؤالي عن نوع 

تردد في الجواب ثم قال: «رصاص من روسية ومسكين ضاعت حياته». 
المتفجر». 

رد الصدى:«م رصاص متفجر». 


قلت له: «أنا لدي تجربة عسكرية: وأعرف ذلك جيدًاء فهذا الرصاص 


ففاجأنى الطبيب قاكاة «معك حق هورصاص متفجر». 


قلت له: «هل من الممكن أن تؤكد لي ذلك في شهادة طبية حتى نضمها 
للتقرير الخاص بالجريمة6). 


فقال لي مرحٌّبًا: «ما عندي مانع سأحضرها لك فورًا». 


غادرني الطبيب على أساس أن يحضر لي الشهادة الطبية؛ ورحت أعاين 
جثة الملازم أول هاني روجيه التي كانت في الدرج الثاني العلوي. لكنها كانت 
مصابة برصاص عادي حسبما ظهر لي من الجزء العلوي الذي رأيناه؛ وحالتها 
ليست مثل التي عليها جثة والده. 


تأخر الطبيب بعض الشيء. وقد أكملنا المعاينة؛ وطلب منا طبيب آخر 
زيارة الجرحى. فاستدرت إلى عقيد من المخابرات كان يرافقناء فسألته عن 
الطبيب الذي كان معناء فأنكر تمامًا أنه كان بجانبي طبيب وتحدثت له: فقلت 
له: ديا رجلء: الطبيب كان بجانبي. وطلبت منه شهادة طبية بها توصيف حالة 


العقيد وابئه». 


فردٌ: «الطبيب الوحيد هو الموجود معكم الآن؛ أما من قبل فقد كنت أنا 
بجانيك». 


تعجبت من مدى إنكاره للأمرء فالتفتٌ نحو أحد المراقبين كان يصوّر 
بكاميرا الجامعة العربية» وطلبت منه أن يعطيني الكاميرا حتى أشاهد الصور, 
ففعل ذلك؛ ورحت أفتش بين الصور الملتقطة ووجدت صورة للطبيب وهو يقف 
بجانبي؛ فأظهر الصورة للضابط الذي أنكر وأكد أنها صورة قديمة؛ فبحثت 
أيضًا بين الصورء فوجدت صورة أخرى بها الطبيب والضابط نفسه يقف خلفه: 
لكنه على الرغم من ذلك أنكر وأصرٌ على أن الصور في مكان آخرء وهوداتمًا 
معنا في كل الأماكن التي نزورها. 


توقفت عن محاجته؛ لأنني أدركت بيني وبين نفسي أن الأمر أكبر من ذلك, 
فالطبيب ربما اختطفوه أو منعوه من تسليمي أي وصفة طبية تثبت أن العقيد 
أمير روجيه قتل بالرصاص المتفجر الذي لا يمكن أن يكون بحوزة الجيش الحر 
أو العصابات المسلحة كما يطلقون عليهاء أو ربّما هونفسه وجده فرصة حتى 
يفادرني؛ ولا يضع نفسه في حرج مناقشتي حول حالة الجثتين. 

بعدها شرعنا في جولة بالمشفى حيث زرنا بعضص الجرحى الموجودين 
بقاعات العلاج؛ وقد وجدنا أشخاصًا في حالة غيبوبة؛ لآن إصاباتهم خطيرة, 
ووجدنا آخرين بهم كسور ومختلف الإصابات التي تتفاوت درجات خطورتها. 
وما حرفي نفسي أنني وقفت على طفلة في العام الثاني من عمرها. وهي 
مصابة بانهيار عصبي لا تستطيع التكلم أو الحركة؛ والسبب حسب الروايات 
التي سمعناها من الطبيب المرافق» أن قذيفة سقطت على بيتهم؛ فأصيبت 


لم أتمالك نفسي وأنا أقف أمام هذه الطفلة الجميلة؛ وقمت بتقبيلها 
وهذه الصغيرة لا ذنب لها في كل ما يجري على التراب السوري من دمار وقتل. 


في أثناء تجوالنا على المرضى والجرحى لاحظت أن المرافقين يتعمّدون 
في اختيار الأشخاص الذين نتحدث إليهم» وكأنهم يتفادون آخرين ممن يحتمل 
أنهم من جرحى المعارضة والأحياء الثائرة. في تلك الأثناء وقفت على أحدهم 
وظهر لي من خلال ملامحه أنه في صحة جيدة حتى خيل لي أنه أكل نصف 
خروف قبل وصول البعثة إلى المشفى الأهلي. تقدمت منه؛ وسألته عن إصابته 
فأجابني بأنه تلقى رصاصات من قناص إرهابي منن ثلاثة أيام؛ فطلبت منه أن 


يظهر لي جرحه فسحب الإزار عن بطنه ورأيت ضمادة خفيفة لا توحي بوجود 


جراح بسيب رصاصات عدة كما أخبرنى. مددت يدي كأنني أتحسس بطنه. 
ولكن نزعت الضمادة بسرعة وكان هول المفاجأة التي لا يمكن تصديقهاء ولا 
أحد من الحاضرين خطر بذهنه. لا يوجد جرح أصلا تحت الضمادة: لذلك 
قلت للطبيب الذى يقف معنا: «أين الجرح الذى يتحدث عنك الرجل؟. 

فأجاب الجريح اليفكرطن شاكلة: «لقد شفى الجرح,. والحمد للم. 
السريعة. ولا يترك أى أكر أصلة هذه معجزة عظيمة». 

ثم التفت للعقيد عبد الله الطاهر؛ وقلت ضاحكًا: «يبدو أن سوريا فيها كل 
المعجزات أو أن يدى صار فيها الشفاء لهذه الدرجة». 
الموشي وسحنة يه دراي سنداة ا أن يحدثني وحدي. انسحبت معه وابتعدنا 
قليلًا عن الجماعة: وقال لي: «أزقك أن أشرح لك ما حدث بالضيط». 

قلت له: «أنا أستمع إليك». 

فقال: «هذا الشخص سقطت عليه قذائف من قبل أدت إلى مقتل زوجته 
وانكنة ومتة دك التحين يعاق أزمة نفسنية حق إنه يخيّل نه أحيانًا أصبايقه 
له إسعافات شكلية وتوضع له ضمادات كالتي رأيتها فيبقى أيامًا حتى يهدأً ويعود 
لوضعه الطبيعى: ويطلق سراحه مرة أخرىء وهذا تردد معه عشرات المرات». 


فقال: «أحسن الله عونكم؛ فأنتم تتعبون كثيرًاء ولا يمكن أن نحد ثكم بكل 


كبيرة وصغيرة». 


تجولنا في عنابر أخرى وتحدثنا مع مرضى وجرحى وأهاليهم والتقينا 
مع طبيبة وهي زوجة طبيب اغتيل في عيادته منن مدة تاركًا خلفه طفلتين 


ونحن نهم بالمغادرة طلب منا مرافقنا العقيد صفوان أن نزور المشفى 
العسكري لمعاينة جثث ضحايا آخرين: على الرغم من الإرهاق إلا أننا لم نجد 
من بدٌ تحت الضغط الذي يمارس علينا من قبل بعض أشخاص يلبسون الزيٌ 
المدني: ولكن بينهم من لمست سلاحًا تحته في ذلك الازدحام. 


توجّهنا نحو المشفى العسكري وتحت إجراءات أمنية مشدّدة: وصلنا بعد 
نحوربع ساعة عين المكان: وهناك وجدنا المدير في انتظارناء فأخذنا مباشرة 
نحو مشرحة:؛ ولكن قبل دخولنا طلبوا منّا عدم التصوير؛ لأن الأمر فظيع للغاية, 
والأمر يتعلق بأعراض بشر كما قال مدير المشفى الذي كان يلبس بذلة سوداء 


دخلناء فصدمني المشهد حيث رأيت جثفًا مقطعة إلى أجزاء؛ وكأتني 
دخلت مذبحة فيها كباش وخرفان وبقر وماعز مذبوح ومسلوخ:؛ فهذه جثة 
بلا رجل أويد وأخرى الرأس منقسم إلى أجزاء؛ وتوجد جثث على جزأين. 
فأخبرنا المدير أن عدد الجثث يتجاوز المئة جثّة؛ وهي لمواطنين قتلتهم من 
سمّاها جماعات إرهابية مسلّحة؛ وقد لفت انتباهي أن كل رجّل موجود بها اسم 
صاحيها كتوب كينها بشيه خلغال بالامسكن: ولم أخوجاد لاجد دفيها اشم 
صاحبها. 


هذا بهؤلاء 6). 


أجاب: «الجماعات الإرهابية المسلحة هي التي تقتلهم وتمثّل بجثثهم, 
ويوجد بيئهم من قتلوا في تفجيرات بسيارات لغمها المسلحون. ووضعوها في 
الأماكن العمومية». 


لكن ما أثار انتباهى هو الطريقة التى عرفوا بها أسماء الضحاياء الذين 
بينهم من قتلوا منن أيام قليلة لا تتجاوز الأسبوعين: فسألت مدير المشفى الذي 


بدوره يقف غير بعيد متى: «كيف عرفتم أمنفاء كل الضحاياة. 


أجاب: «كلهم وجدنا هوياتهم معهم» فالإرهابيون يقتلونهم ويمثلون بهم 
ويتركون الهوية مع كل جثّة لاستفزاز أهلهم بطريقة طائفية فقط». 


كان المشهد فظيعًا للغاية؛ ويوجد من بين المراقبين من لم يتمكنوا من 
البقاء. فاضطروا مغادرة المشرحة؛ فالجرائم لا يمكن وصفهاء وما حدث في 
حق هؤلاء لم أتخيّل يومًا وأنا عشت في الجزائر خلال عشرية دموية؛ أن أرى 
هذه المشاهد في حق الإنسان والإنسانية. 

رحت أكتب في دفتر أسماء الضحاياء وتمكنت من تسجيل نحو +١‏ ضحية: 
وبعدها قمنا بجولة خفيفة للتحدث مع بعض الجرحىء غير أننا لم نمكث إلا 
ربع ساعة؛ فقد تأخر الوقت. واضطررنا إلى المغادرة: ووعدنا مدير المشفى 
العسكري بالعودة لاحقًّا من أجل التحدث مع الجرحى ومعاينة أوضاعهم. 
وأكدنا له ضرورة تسليم هذه الجثث لأهاليهم من أجل دفنهاء فأكد أن ذلك 


سيحدث قريبًا جدًاء وهوما يعملون عليه منذ أيام. 


عدنا إلى الفثدق لتناول وحبة الغداء المتأخرة: وبعدها صهعدت الى 
غرفتي لأخذ قسط من الراحة؛ وقد اتصلت بي سيّدة من جبلة في اللاذقية: 
وأخبرتني أنه يتم تغيير أسماء الشوارع لتغليط المراقبين العربء وأن الشرطة 
تمنع المواطنين من الاقتراب من أفراد البعثة وكل من يتجراً يتعرض للاعتقال. 


ورحت أفتش في قائمة المعتقلين التي سلّمت لنا من طرف الأهالي في حي 
بابا عمروء وتمكنت من حصر بعض الأسماء التي يعتقد أهلها أنهم في السجن 
غير أنني وجدتها ممزقة في مشرحة المشفى العسكريء ومن بين الأسماء التي 
كانت في قائمة المعتقلين المطابقة للتي سجلتها من تلك المكتوبة على الجثث, 
ولم أتمكن من التأكد أن ذلك يتعلق بالأشخاص أنفسهم أو الأمر مجرّد تشابه 
في الأسماء أو يحتمل أن تكون مفبركة أيضًاء وهي: يوسف أنيمس المغربل؛ 
حوري صلاح الدين ملوك؛ محمد الطالبء بلال ناصر الدين مصطفى؛ محمد 
الشاطرء جمال عبد اللّه العلي؛ عبد الكريم أحمد الشمريء محمد ربيع تركماني 
خالد فايز الأحمدء ثامر فرحان جويد. 

وكنت على يقين لوتمكنت من تسجيل قائمة الجثث لوجدت أكثر من 
العدد الذي ذكرت: وطبعًا رحت أفكر في الطريقة التي أبلغ بها أهالي هؤلاء 
الضحاياء فالأمر صعب للغاية؛ وفي الأخير قررت أن أنقل الأمر لرئيس الفوج 


العقيد عبد اللّه الطاهر. وهو من يتصرّف. 
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اجتماع مع محافظ حمص 


في حدود السادسة والربع اتصل بي العقيد عبد اللّه الطاهر؛ وأخبرني 
أنه علي أن أحضر نفسي لأجل موعد مع المحافظ غسان عبد العال بقصره. 
فتجهزت ونزلت إلى بهو الاستقبال في الفندق؛ حيث وجدت المراقب العراقي 
صلاح سعيد برفقة رئيس الفوج وسائق السيارة المرسيدس.ء وهو عرافي يدعى 
ياسين: والتحق بنا فورًا المراقب الجيبوتي محمد حسين عمر. 

توجهنا نحو القصر برفقة السيدة علا وموظف آخر من مكتب المحافظ 
غسان عبد العال؛ وقد وجدناه في انتظارناء وهناك اجتمعنا معه. فأول ما سألنا 
عنه هوقضية اغتيال العقيد أمير روجيه ونجله هاني روجيه؛ فقصصت عليه 
ملاحظاتي التي استنتجهاء وأكدت له أن العقيد اغتيل برصاص متفجر لا يمكن 
أن يكون في متناول حتى العسكريين العاديين: بل هو دائمًًا بحوزة نخبة النخب 
في الجيوشء وحدثته عن أمر الطبيب الذي اختفى على الرغم من تأكيده لي أن 
الاغتيال وقع باستعمال هذا النوع من الرصاص. 

استمع لي المحافظ غسان عبد العال باهتمام من دون أن يعلق» ولما أكملت 


كلامي قال: «تقصد من كللامك أن جهة ما فى الدولة هى التئ تقف وراء فتله». 


فقلت له: «سيادة المحافظء أنا لا أتهم أي جهة:؛ بل أؤكد لكم ما توصلت 


إليه. ويجب أن تأخذوه في الحسبان في التحقيق حول العملية». 


فهر رأسه بالإيجاب, ثم قال: «بالتأكيد مادام فيه عسكريون يفرُون من 


فقلت له: «أعتقد أنه لوصحٌ ذلك لاحتفظوا بهذا الرصاص النادر والغالي 
الثمن ليستعملوه في مهام ضد مسؤولين حاليين: وليسوا متقاعدين». 

ردٌ المحافظ: «سأبلغ المعنيين بالتحقيق بهذه المعلومات؛ حتى يأخذوها 
في الحسبان». 

طبعًا لم يخض المحافظ في شأن الطبيب الذي اختفى. ولا آنا عاودت 
الحديث حوله؛ فقد أحسست أنه لم يهتم به؛ وبعد ذلك شرع العقيد عبد اللّه 
الطاهر في التحدث حول الأزمة السورية والحلول الممكنة: وقد أبدى المحافظ 
اهتمامه البالغ لذلك: ومن جهتي أشرت إلى أزمة الجزائر التي يريد المسؤولون 
استنساخها على ما يجري على الرغم من الفرق الشاسع بين الأمرين: فقد 
عايشت هذا وذاك. وخاض المراقب العراقي صلاح سعيد في شأن تجربة العراق 
وما عرفته من منعطفات, ولكن ذهب إلى أن ما كان يحدث ضد أمريكا هوإرهاب 
وصفه بالإرهاب الوهابي الذي يراه الآن يستهدف الدولة السورية أيضًا. 

أخبرنا المحافظ أنه تقرر الإفراج عن ١‏ مسجونًا من السجن المركزي 
في حمص. وقد اتفق مع الفوج الثاني على الذهاب غدًا لتوثيق ق العملية وتسجيل 
أستهاء المفرج عنهم: فس ألته حينها: «هل المساجين الذين سيفرج عنهم هم 
من القائمة التي سلمتها البعثة إليكم6). 


أجاب: ولا أدري حقيقة: ولكن ريما يكونون من القائمة وريما لا. 


ثم يستدرك: «لقد أخبرتني الجهات المعنية أن الكثير من الأسماء الواردة 


في القائمة وهمية ولا وجود لها». 


فقال صلاح سعيد: «كيف وهمية5؟ معناه أنهم يكذبون عليناء كنت أحس 
بذلك». 


فهزٌ المحافظ رأسه بالإيجاب: وقال: «يضعون أسماء غير موجودة حتى 


يغالطوكم أنتم وتكتبوا في تقاريركم أن الحكومة لم تطلق سراح أحد». 
فقلت له4: «توجد أستماء بالصور وتواريخ الميلاد)». 


ضحك بصوت مرتفع: وقال: «توجد صور لجنود فتلوهم, واستغلوا صورهم 
مع أسماء وهمية». 


فقال العقيد عبد اللّه: «الأمور معقدة إلى هذا الحد». 


بهم التلفيق الى هذه الدرجة». 


فردٌ المحافظ: «نعم: يوجد أشخاص حقيقة اختفواء ويظن أهلهم أنهم 


لدينا في السجن وهذا خطأء بل كثيرون منهم لدى الجماعات الإرهابية 
المسلحة». 


ثم يضيف: «عمومًا الجهات المختصة تبحث في الموضوع, وستقدم لكم 
تقريرًا مفصلاً عن كل الحالات التي لدينا في السجون تحت إشراف قضائي كامل». 
ورأينا جثنًا في حال لا يمكن وصفهاء وقد سجلت بعض الأسماء: وثما علتى 


للفندق فتشت ووجدت من بينها عشرة أسماء موجودة في قوائم المعتقلين 
ومطايقة لأستمناء موجودة على الجثث». 


فقال: «هنا دليل عل كذ بهم». 

فسألته: «كيف58). 

أجاب: «يقتلون المواطنين ويسجلون أسماءهم عندهم. ثم يقدمونها لكم 

حقيقة لم أهضم جوابه وتحليله. لذلك قلت له: «ليس من صلا حياتنا 
ذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى لجنة تحقيق قضائية وليس إلى لجنة مراقبة 
أوضاع مقيدة بيروتوكول محدد)». 

فهر العقيد عبد الله الطاهر رأسه بالإيجاب, وقال: «لونخوض في هذه 
الأمور ستغرق حقيقة». 

أضا بخصوص توثيق الإفراج عن المساجين. فقلت للمحافظ: «سيادة 
المحافظء نحن لا يمكن أن نوثق الإفراج عن مساجين مجهولين قد يكونون 
غير متورّطين في الأحداث أو لهم قصص أخرى. التوثيق يتعلق بالأسماء التي 
طالبت بها المعارضة:؛ وهي موجودة, أما الأخرى التي تقول: «إنها ملفقة فليس 
من صلا حياتنا التحقيق فى شأنها». 

فرد: «قريبًا ستوافيكم بكل التفاصيل». 

لقد كان المحافظ يبدو عليه الإرهاق الشديدء فأخبرنا أنه قضى يومه 
مع وفد صحافي أجنبي تجول معهم في بعض الأحياء؛ واطلعوا على الأوضاع.: 


المستقلة. لذلك قلت له: 


«من المفروض أن نلتقيهم وترافقنا الصحافة المستقلة». 


فقال: «هذا وفد جاء في برنامج محدّدء ثم غادر إلى الشام؛ ولكن حسب 
معلوماتي أنه يوجد وفد صحفي أجنبي قادم خلال الأيام القليلة القادمة بينهم 
محقق تلفزيوني فرنسي كبير يدعى جييل جاكي!'». 

وكانت أول مرة وآخرها يذكر لنا المحافظ اسم صحفي يمكن أن يكون 
لنا لقاء معه. حتى القنوات والصحف الموالية يتفادى تحديدها ودائمًا يتحدث 
بلهجة العموم فقط. 
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)١(‏ كان يقصد الصحفي الفرنسي جييل جاكييه الذي قتل ‏ حمص بتاريخ 1١17/01/1١‏ بعد 
استهد افه بقذيفة هاون بحي عكرمة:؛ وأثارت عملية اغتياله ضجة عارمة:؛ واتهمت السلطات 
السورية ( الجيثى الحر) بقتله. ْ حين أن الجيش الحر يتهم المخابرات السورية بفبركة 
العملية بعد يوم واحد من استقالتي من البعثة وظهوري على الجزيرة 2# .2017/01/٠١‏ وقد 
قبضت كتيبة المهام الخاصة للجيش الحر بتاريخ ٠١15/0١/04‏ على مجموعة قالت: إنها 
تقف وراء العملية وخططت لاغتيالي رفقة مراقبين آخرين أيضًا. 


درم 


8 + عا 


آخر لقاء مع العماد آ[صف شوكت 


أكملنا الاجتماع مع المحافظ؛ ورجعنا مباشرة إلى فندق السفيرء حيث 
موعد وجبة العشاء؛ وجدت بعض المراقبين من الفوجين في صالون الاستقبال؛ 
وقد بلغني العميد محمد كرماني أنه قد أحس بحالة غير طبيعية في نفسه ما 
يؤكد أنه تناول مواد الإثارة الجنسية في عشاء أمسء ولم يستبعد أن تكون 
«الفياغرا». ولا يزال يعاني حالة صحية سيئة من جراء ذلك. 

اتصلت بي السيدة إبتسام لتحدّثني باكية وحزينة مرة أخرى عن قضية 
ابنتها ريم الغزِيء فآخبرتها أنني أتابع الأمر من دون أن أعلمها بالأشخاص الذين 
أتواصل معهم بخصوص ابنتهاء وقد صممت أن أتحدث مع وزير الداخلية مجدّدًا. 

توجهنا إلى المطعم. وقد لاحظت أن المراقبين كانوا حذرين جدًا من 
الأكل فققد تفادوا بعض الأطعمة واقتصر الأمر على بعض الفواكه والمشروبات 
كالبيبسي والكوكا كولا. أدركت أن هناك تخومًا كبيرًا لديهم من دسٌ شيء ما 
في الطعام. ولما همست لأحدهم عن السيبب فضل أن يدعوني للصمت؛ لأن 
العاملين في المطعم كلهم من رجال المخابرات. 

في تلك الأثناء دخل العماد آصف شوكت برفقة وزير الداخلية محمد 
الشعار إلى مائدتهم المعتادة في زاوية المطعم؛ وطبعًا جاء ذلك بعد الإجراءات 


الأمنية المعمول بها من تفتيش عن المتفجرات وتذوق الأكل والإشراف الطبي. 


بعدما أكملنا ما تيسّر لنا من الأكل توجّهنا نحو الأرائك الموجودة في 
بهوالاستقبال التي نجلس عليها كثيرًاء وقررت حينها أن أنتظر خروج شوكت 
والشعار لأتحدث لهما عن قضية ريم الغزيء فقد أشفقت على والدتها كثيرًا 
وعلى حزنها الذي كان يتسلل من نبرات صوتها مثل الخناجر إلى قلبي الذي 
صار مكلومًا مما أعايشه في هذا البلد. 


فتحت هاتفي لأجرب حظي علّني أبحر في شبكة الإنترنت وبعد صعوبة 
كبيرة تمكنت من فتح بريدي الإلكتروني. حيث وجدت رسائثل كثيرة من 
الأصدقاء الذين يتابعون صوري عبر الفضائيات وأنا في حيٌّ بابا عمرو. ووجدت 
رسائل عدّة من صحفيين في فضائيات مختلفة يرغبون في إجراء حوارات معي 
أوأخذ تصريحات مثّيء غير أنني تفاديت الردٌ عليهم؛ لأنني متقيّد بقسم أديته 
منذ اليوم الأول يفرض علي عدم التصريح للصحافة؛ فالمخول الأول والآأخير 
لذلك هو رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي. 

لاحظت للمرّة الأخرى الفتيات: وهن يتحرّشن بالمراقبين سواء بحركات 
غنج أومن خلال ألبستهن العارية جدًا. فاضطررت إلى أن أغيّر مكاني؛ حتى 
لا أبقى قبالة ثلاث منهن يجلسن في مكان قريب مني. وقد قمن بحركات لا 
أقبلها ولا أرغب في رؤيتها أو أحكي تفاصيلها الآن: أوقد أضع نفسي في دائرة 
الشبهة. حيث إن المكان يخضع لمراقبة مشددة بكاميرات سريّة: فضلا عن أن 
أخلاقي لا تسمح لي بذلك. 


لم يمر وقت كبيرء إذ خرج العماد آأصف شوكت برفقة وزير الداخلية 
كبيرء وقال اللواء الشعار: وأتمتى أن الأمور تمام معكم». 


قلت له بكل صراحة ومن دون لف ولا دوران: «يوجد تلاعب ينا سيادة الوزير». 


رد بلهجة التعجّب: «تلاعب... كيف6). 


رويت له قصّة الجريح المزور الذي وجدته في المشفى الأهلي. ثم حدثته 
عن الرصاص المتفجر الذي اغتيل به العقيد الأسبق أمير روجيه؛ وكان يتابعني 
باهتمام. ثم قال: برلا أعققك أنه يوجد تلاعب» ققد أصدرتا قرارات بناء على 
أوامر رئاسة الجمهورية بضرورة التعامل معكم بشفافية ووضوحء وأكيد هناك 
المعنيين هناء وإذا كان هناك غلط ما سنتّخن كل الإجراءات اللازمة». 

خشف كانه يرغب فى المغادرة, لذلك بادرته قائلًا: «سيادة الوزير, أردت 
أن أتحدث لك في قضية الشابة المعتقلة التي سبق وفتحت موضوعها معكم». 

فاستدار نحوآصف شوكت» وقال له: «دماذا فعلتم فى الموضوع6). 

فردٌ شوكت: «كلفت من يبحث فى القضية غير أننا انشغلناء تعال معى؛ 
وسوف نتصل بك». 

الشعار خاطبتى: «سيادة العماد سيتصرف معك بخصوص هذه البنت». 

وهويهمٌ بالمغادرة: «أتمنّى لكم كل التوفيق في جهودكم العظيمة». 

عدت مع العماد آصف شوكت إلى داخل المطعم؛ في حين غادرنا الشعار 
إلى جناحه بالفندق: وسارع بعض من أفراد حراسته الشخصية بالدخول قبله.. 
توجهنا إلى طاولة في الزاوية؛ وهناك اتصل بأحدهم؛ وحدثه بلهجة الأمر. عن 
مصير الموضوع الذي كلفه به وإذا به يسحب القلم؛ وظهر أن الذي يتحدث 
معه يريد أن يملي عليه شيفًا ماء لذلك أعطيته قصاصة ورق كانت بيديء فراح 
يكتب ما يملى عليه. 


حيث كتب في الورقة مايأتي: «ريم عبد الحميد الغزّي والدتها إبتسام؛ تولد 
الدمام 19177. موقوفة في سجن النساء.سبب التوقيف: إنشاء جمعية تقصد 
تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة وإذاعة أنباء كاذبة والتحريض على 
التظاهر. موقوفة قضائيًا بموجب مذكرة توقيف رقم 7١1١/1107‏ صادرة عن 


قاضي التحقيق الثاني بدمث مشق شاملا مجو هريتها اعقارًا من 1/1/6 كي 


شكر المتحدث, ثم أغلق الهاتف. وختم الورقة: (يرجى الاطلاع) . 


ري عب حر لعزاهم والوورن ١‏ سيا ) مولر 
الرمام انيعي ٠‏ 

موعوة نه حير فت . 

سس فرصي ورثاء مضه تب ركش اليا 
ارزلة و نئل سر تك أمملة ران اانا 
13 جل ربصن فى إديا مر 


مريرقة ماما عرفت وار توحصف ءءء 
/ عه لح .> سار عم ماه لوصوم ذا 


مرصتهم شعادر” بح مره ١‏ عسار ٠.‏ سمز) 
9 ج سج درطا 


قصاصة مكتوبة بخط يد العماد آصف شوكت حول قضية ريم الغزي 


فقلت له: «هذه الوا ير 0 العماد؛ ولكن أعتقد قد أنه من حقها 

فأجاب: «هي الآن تحت سلطة القضاءء ونحن ليس من صلا حياتنا التدخل 
فيه؛ لأنه قضاء مستقل». 

فسألته: «سيادة العماد, الأمور مفمكة: وتسير نحو الحرب الأهلية حسيما 
درى» فلماذا للا تيادرون بخل سريع لإنقاذ البلاد. 


أجاب: «لا يمكن أن نتحاور مع إرهابيين ومجرمين وقتلة؛ هؤلاء يجب أن 


يحاسيوا». 


فقلت له: «السلاح لن يصل إلى الحل؛ وقد عشنا مرحلة دموية: ووصلت 
الأمور إلى أن السلطة أقدمت على مصالحة». 


قال: «زرت دولا عربية وغربية عدة أخيرًا. ومنها إيران ولبنان والعراق 
والجزاكرء حيث التقيت مسؤولين كبارّاء وقد نصحونا صراحة بأن نقتدي 
بالتجربة الجزائرية؛ غير أنني أفهمتهم أن الجماعات الإرهابية عندنا تختلف 
عن تلك التى كانت فى الجزائر». 

فسألته من دون أن أهتمٌ بما قاله حول زيارته للجزائر التي لم نسمع عنها 
في وسائل الإعلام: «أين الاختلاف6). 

قال: «الجماعات الإرهابية عندنا ممولة من دول الجوار, وهى جماعات 
وهابية يدعمها رجال دين مثل العرعور والعريفي في السعودية وأيضًا مدعومة 
من قبل دول غربية وحتى من إسرائيل». 

يسحبني من ذراعيء وتحركنا بخطوات متثاقلة نحو المطعم.: فأدركت 
أن شوكت لا يريد الخوض أكشر في الحديث الذي فتحته معه؛ لذلك قلت له: 
«سيادة العماد. سوريا عزيزة علينا: ويجب انقاذها من دمار قادم إذا افتصر 
الأمر على الخيارات الأمنية». 


فربّت على كتفي قائلا: «نحن هنا من أجل سورياء ولن يفلح المتآمرون 
عليها في تحقيق غاياتهم القذرة». 
من ياب أحَد صورة أبقيها اكه سه اذ حالف نتة قاكاة: وسيادة 


العماد. ممكن صورة تدكارية معكم؛ حتى نحتفظ بها في أرشيفنا الخاص». 


قال: وأعتذرلك فأنا تتتخض ] أتفادى التصوير؛ لأسياب أكيد تعرفونهاء 
ولما تخرج سوريا من أزمتها سند عوكم, وتحتفلون معتا». 


ودعت العماد آصف شوكت. ولم أكن أعرف أنه آخر لقاء يجمعني به. 
ورحت أبحث عن العقيد عبد الله الطاهر لم أجده؛ اتصلت به هاتفيًاء فأخبرني 
أنه بغرفة المراقب السوداني الزاكي كوكو خالد الجاك بالطابق الثالث؛ حيث 
يعدّون التقارير كعادتهم: فقررت أن أذهب إليه لأطلع على نماذج من التقارير 
التي تكتب وتقدم لغرفة العمليات في دمشق التي عليها سيعتمد الفريق أول 
الركن الدابي في إعداد تقريره الأول؛ ويقدمّه إلى الأمانة العامة للجامعة 
العريية. 

وصلت إلى الغرفة حيث وجدت العقيد عبد الله ومعه المراقبان السودانيان 
الزاكي كوكو خالد الجاك ومحمد حسين إدريس. وقد كانوا ملتفين على الحاسوب 
يعدٌون التقريرء فطلبت منهم نموذجًا من التقارير التي كتبوها وأرسلوها ء وعند 
استلامي نسخة أولى كانت مطبوعة وعلى رفٌ المكتب. صعقت من هول ما كتب 
فيهاء حيث كانت فارغة نهاتيّاء ولا يوجد فيها أي شيء؛ سوى كلمات مختصرة 
تشير إلى ساعة الخروج والدخول من الفندقء وفي خانة الملااحظات كتبوا لا 
شيءء أما بخانة أخرى مخصصة للآليات العسكرية وجدتهم قد كتبوا أننا لم 
نَرَأَيٌ آليات عسكرية. 


رحت أنظر للنسخ الأخرى عبر الحاسوبء فوجدتها تقرييًا نفسهاء 
قلا شيء عن الجثث ولم يذكر حاجز كفرعايا الذي لم يسحب وفيه دبابات 
ومدرعات, ولا ذكر للأشخاص الذين تم قنصهم. والغريب أنني وجدتهم 
يذكرون المعارضة بمصطلح ( المسلحين)؛. حتى محضر اللقاء مع ضباط 
الجيش الحرٌ كتبوا ما يأتي: 


«جرى لقاء مع مسلحين في بابا عمرو. حيث رفضوا أي هدنة:؛ وقد تأكد 
لدينا وجود متطرفين أجانب يحملون السلاح». 

صرخت في وجوههم: «ما هذا الكذب الذي تكتبون8). 

فقال لي العقيد عبد اللّه الطاهر: «هذه تعليمات رئيس البعثة». 

فقلت له: «أي تعليمات تسمح لكم بتحرير تقارير كاذبة ومزورة». 

قال الزاكي: «اهداً يا أستاذء ما كتبناه هو الحقيقة». 

قلت له: «كيف عرفتم وجود متطرفين مع ضباط الجيش الحرث. 

أجاب الزاكي: «ألم تر بينهم ذلك المسلح الملتحي». 

سألته: «ذاك الملتحي ملازم أول؛ ورأيت بطاقته: واسمه مهنّد الخطيب, 
لكن هم لم يرفضوا الهدنة: بل المحافظ من رفضها؟». 


قال العقيد عبد الله الطاهر: «يراوغون: وهم من يهجمون على الحواجز 
العسكرية». 


فقلت له: ديا عقيد عبد اللّه. كلامكم كلّه تخمينات يجب أن نكتب في 
التقارير ما رأينا وسمعنا فقطء أما الاحتمالات والأخبار التى تأتى من عند 
المعارضة أو السلطة فإن لم نقف عليها لا نسجلها». 

فقال: وتأهة ذلك في الحسبان مستقبلا . لكن الآن هذه التقارير أرسلت 


لرئيس البعثة: وأشاد بها». 
قلت له: «اذا فعلة الدابى أشاد بها فهو كذّاب يريد الكذب فقط». 


ثم سألتهم: «هل رأى بقية المراقبين هذه التقاريرة. 


أجاب العقيد عبد اللّه: «بعضهم نعم» والآخرون أعطوني الموافقة على أن 
أكون المشرف على التقاريرء وأرسلها من دون العودة إليهم». 


رميت تلك الورقة؛ وقلت لهم: أنا أتبرأً من كل ما أرسل من طرف الفوج, 
ولن أسكت أبدًا؛ لآنه لا يعقل أن يصل بنا الأمر إلى تزوير الحقائق وقلبها لتكون 
في صالح طرف ضد طرف آخرء ونحن من المفروض بعثة مستقلة لا نحسب 
على أي جهة؛ وأدينا قسمًا على النزاهة. 
المزيفة والفارغة؛ وعدت لغرفتي. حيث اتصلت بالدابي مباشرة لأحتجٌ على 
هذه المهزلة التي يشيد بها كما أخبروني؛ غير أنه فاجأني بالقول: «التقارير 
ممتازة وأخذناها في الحسبان. وإن لم تعجبك فأنت مجرّد صوت واحد»ء وما 
كتب أجمع عليه بقية المراقبين». 

فقلت له: «سيادة الفريق» ما كتب ليس الحقيقة الت عايشناها معلل. 

فقال لي: رأنا أعرف ما يجري على الأرضء ولديٌ معلومات أنت دورك في 
تسجيل ملاحظاتك؛ وتعطيها رئيس فوجكم, وهو من يختار ما يراه مناسيًا». 

أغضبني دفاع الدابي عن الكذب؛ فقلت له: «لن أسكت سيادة الفريق: 
على هذا الياطل الذي تريدون الترويج له». 

لم يعلق على كلاميء وودُعني بالقول: «حافظ على نفسك. ولا تندفع كثيرًا ؛ 

أغلق انناب النغطء وكر كد احدرى :ككب تا كاتسبات باليراقي الجريوة 
محمد حسين عمر الذي أخبرني بدوره أنه لم يطلع على أي تقريرء ولا أعطاهم 


موافقته كي يحرّروا ما يحلولهم من الأكاذيب؛ وهو بدوره يرفض أي تزوير 


هذا البهتان. 


لولم تكن الساعة متأخرة. ولا يمكن أن أجد الأمين العام نبيل العربي 
في مكتبه لاتصلت به؛ غير أنني قررت أن أتصل به في اليوم الموالي» وصممت 
على الاستقالة من البعثة: وإذا لم يتم استدراك هذه المهزلة التي تجري على 
حساب دماء الناس وأعراضهم ستغرق فيما لا يحمد عقباه: وطبعًا زاد الطين 
بلّة ما رأيته مع أم عبد الكريم الدرويش الضريرة التي أبكتني: ومع الأسف 
لم تسجل قضية ابنها في التقرير على الرغم من معاينتنا للجثة. ودورنا ضفي 
تسليمها لأهلها في بابا عمرو. 

اتصل بي بعض الناشطين من بينهم خالد أبوصلاح, الذي أخبرته بآنني 
قررت الاستقالة من البعثة؛ وإعلان موقفي قبل مغادرتي؛ لأنه لن يكون من 
الرجولة بمكان أن أغادر؛ ثم أتكلم عندما أكون في مأمن: أما بقية الناشطين 
فاعتذرت لهم في حين لم أرد على اتصالات كثيرة أخرى. 
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قنبلة ا لفيس بوك وفضائح أخرى 


تمدّدت على فراشيء ورحت أفكر في الطريقة التي أبرّئْ بها نفسي وذمّتي 
أمام الله ثم الشعب السوري وكل العالم من هذه المهزلة والمسخرة الحقيقية 
التي يقودها الجنرال السوداني مصطفى الدابيء فرأيت أمامي احتمالين لا 
ثالث لهماء فإما أن أتحدّث في وسيلة إعلامية عبر الهاتف وأفضح عما أرى. 
وقد كان يتصل بي الكثير من الصحفيين بالفضائيات؛: يحاولون محاورتي؛ 
لكنني رفضت ذلك مرارًا وتكرارًاء وطبعًا هذه مغامرة فيها أخطار كبيرة: إذ 
أدينا قسمًا في بداية المهمة لا يمكن أن أحنث فيه. 


حينها تنبّهت أن أكتب كلمة وأنشرها على صفحتي في الفيس بوك التي 
يتردد عليها صحفيون من مختلف وسائل الإعلام: فأخذت ورقة: ورحت أكتب 


ما أفكر فيه؛ وبعد تعديلات وتصحيحات كانت هذه الكلمة: 


«الدماء في سوريا لم تتوقف» فيوميًا نقف على جثث في حال لا تخطر 
على عقل بشر. العنف في تصاعد؛ ونحن في عجز عن فعل أي شيء للضحايا 
ممن يطولهم القنص والقصف والا غتيال. الاختطاف مستمر والتعذيب فاق 
الحدود. سوريا تتجه نحو الدمار والحرب الأهلية التي تغذى بالطائفية: 
والنظام لا هم له إلا البقاء في الحكم على حساب واقع مأساويء والأحياء 


المنكوية لن تتراجع بعد الذي تعرضت له ولا تزال». 


العالم كله ينتظر البعثةالعريبية»وهي عاجزة ببروتوكول ميّت لا 
يتماشى مع الواقع؛ ومراقبين تحكمهم قيود حكوماتهم وأشياء أخرى . 
الوقت يجري نحو أفق آخرلا نرضاه لهذا البلد الطيبء وها أنذا أبرئ ذمتي 
للشع بالسوريالبطل من مسرحية ولدت ميتة» وصارت عمياء. غابت 


الحقيقة وغاب الحق وغربت شمس العرب في دهاليز الشام الحزين». 


الا _لقدد 
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الدهاء في سورية لم تتوقف فيوميا نقف على جِثث في 
حال لا تخطر على عقل بشر. العنف في تصاعد ونحن 
في عجز على فعل أي شبيء للضحايا ممن يطالهم 
القنص والقصف والاغتيال. الاختطاف مستمر 
والتعذيب فاق الحدود. سورية تتجه نحو الدمار والحرب 
الأهلية التي تغذى بالطائفية والنظاغ لا هم له الا البقاء 
في الحكم على حساب واقع مأسوي. والأحياء المنكوية 
لن تتراجع بعد الذي تعرضت له ولا تزال. العالم كله 
ينتظر البعثة العربية وهي عاجزة ببروتوكول ميت لا 
يتماشى مع الواقع ومرافبين تحكمهم فيود حكوماتهم 
وأشياء أخرى. الوقت يجري نحو أفق آخر لا نرضاه 
لهذا البلد الطيبء وها أنذا أبرئ ذمتي للشعب السوري 
البطل من مسرحية ولدت هميتة وصارت عمياء. غابت 
الحقيقة وغاب الحق وغريت شمس العرب في دهاليز 
الشاع الحزين. 
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صورة التقطها الناشطون لصفحة المؤلف على الفيس بوك وبها رسالته التي نشرها في 
كرك 





بعدما قرأتها مرات عدة استقرٌ الأمر على نشرها صباحًاء ومن دون 
أدنى تردد لكنني آثرت أن أصلّي صلاة الاستخارة؛ وأخبرت أهلي في فرنسا 
والجزائر بآنني مقبل على أمر قد أدفع ثمنه حياتي؛ وسعدت لما شجّعوني على 
ألا أرجع للخلف ما دمت على الحق. 

كانت تلك الليلة مثل باقي الليالي. حيث القتصف وصوت الرصاص لم 
يتوقف. ونمت قرير العين على الرغم من كل ذلك؛, وسعادة غامرة تجتاحني 
وآنا مقبل على مغامرة ضد النظام السوريء الذي لن يرحمني حتمًا إن هدّدت 
مصالحه ومخططاته. مع أذان الفجر نبهضت حيث توضأت ورحت أقرأ بعض 
الآيات من القرآن الكريم؛ ولما رفع أذان صلاة الصبح قمت وصليت؛ وبعدها 
أدّيت صلاة الاستخارة؛ وقد أحسست براحة لا مثيل لهاء حتى إنني لما تمددت 
على فراشي كأن شخصًا يسحبني من ذراعي, لأسارع وأنشر تلك الكلمة على 
صفحتي بالفيس بوك. حيث يجب عليٌّ النزول للاستقبال لأتمكن من الإبحار 
في الإنترنت؛ ولم يطمئن قلبي في حياتي لشيء مثلما حدث معي في ذلك اليوم. 

لحظات الانتظار تلك كانت ممتعة روحياء ولم يسبق لي أن عشت مثلها 
أبدّاء وازداد حماسي أكثر فأكثر إلى نشر ما جال بخاطري وكتبته في كلمات 
عابرة. تحت ضغط لحظات صدق, قلّما يعيش الإنسان في حياته مثلها. 

نزلت إلى المطعم في حدود الساعة السابعة والنصفء. حيث تناولت بعضًا 
مما هومتاح: وكنت حدرًا جدًا بعد ما جرى معنا من قبل: حيث دسّت لنا مواد 
الإسهالء وقد تعاملت مع العقيد عبد اللّه الطاهر ببرودة كبيرة بسبب موقفي, 
مما أقدم عليه من تزوير في التقارير؛ على الرغم من أنه حاول أن يذيب الجليد 
الذي طغى على علاقتناء ولم يفلح. 


لما أنهيت فطوري خرجت إلى بهو الاستقبالء وفتحت هاتفي ( الأيفون) , 
ورحت أحاول فتح حسابي على الفيس بوك؛ وقد استغرق ذلك نحو ربع ساعة 


وبعدها كتبت تعليقي ونشرته؛ ثم غادرت نحو غرفتي مجددًا. 


لم أمكث طويلًا واتصل بي المراقب العراقي صلاح سعيدء ليخبرني بأننا 
سنحرج لزيارة حي عكرمة وبعدها نذهب إلى الأمن السياسي. حيث سيفرج 
عن مساجين. على الرغم مما كتبته إلا أنني قررت الخروج معهم, حتى لا أبقى 
وحدي في الفندق؛ وكنت لتلك اللحظة لا أعرف صدى كلمتي عبر الفيس بوك, 
وما تخيلت أنها ستذهب بعيدًاء كما سيأتي الحديث عنها لاحقًا. 


جهزت نفسيء ونزلت إلى بهو الاستقبال. حيث وجدت المراقبين في 
انتظاريء وانطلقنا مباشرة من دون أدنى تأخير كما كان معتادًا في اتجاه 
عكرمة:؛ ولم نستغرق إلا دقائق معدودة؛ حيث إن المسافة لم تكن بعيدة: وهناك 
وجدنا مظاهرة توصف بالعفوية دومًا مؤيدة للنظام وبشار الأسد. وتحمل لافتات 
من مختلف الأحجام. ويردّدون شعارات مؤيدة وصلت إلى التأليه لبشار الأسد 
والعياذ باللهووآنا التقطل الحدور الن#ظاهرية كحك يرضية ذلك الش حصن 
الذي التقيته في زنزانة الأمن السياسيء وقال: إن اسمه أحمد محمود. وهو 
إرهابي ينتمي إلى تنظيم القاعدة وقتل الناس. وقد قبضوا عليه وبحوزته أسلحة 


ومتفجرات وسيارات مفخخحة. 


التقطت صورًا عدة؛ وهو يصفق ويهتف لبشار الأسد؛ وصممت في نفسي 
أن أفضح ذلك للمحافظ غسان عبد العالء خاصة أنني أمتلك صورًا له وهو 
في زنزانته. وبعد جولة في الحيٌّ والتحدّث مع المواطنين الذين راحوا كالعادة 
يشتكون لنا ما سموه بجرائم العصابات المسلحة والإرهابيين» توجهنا نحو 
مبنى الأمن السياسيء حيث وجدنا مراقبين آخرين من الفوج الثاني في 
انتظارناء واستقبلنا العميد حسام لوقا بمكتبه. حيث قدَّموا لنا الحلويات والشاي 


والعصير والمشروبات الأخرىء وقد سألته عن المعتقل أحمد محمودء فأخبرني 
بأنه موجودء ولما قلت له: إننى لمحته فى حىّ عكرمة يتظاهرء أنكر ذلك نهاتيًا: 
فأظهرت له الصور التى بحوزتى؛ فقال لى: «أنت تخلط بين المساجين: هذا 
الشخص كان عندنا حقيقة: وأفرجنا عنه هذا الصباح ضمن الدفعة الأولى». 


فسألته: «كيف أفرجتم عن دئعة من دون حضورنا؟). 


وبعدها جاء الأمر بتوقيف عمليات الإفراج حتى تأتي البعثة». 
فقلت له: «يعني خرج من هنا مياشرة الى المظاهرة». 


طهر وأسه بالإيجاب: وقال: ويريد أن يشكرسيادة الركيس» الى غقا فثة: 


وكما رأيته لا يزال اللباس نفسه». 


كنت مقتنعًا بأن القصة التي يرددها العميد لا أساس لهاء فأنا متأكد من 
معلوماتي وما حكاه لي في أثناء وجوده في الزنزانة: ولذلك فضلت السكوت؛ 
حتى لا أدخل في متاهات أنا في غنى عنهاء ولا أزال أنتظر صدى ما كتبت على 
الفيس بوك. 


وقفنا نسجل أسماء المعتقلين المفرج عنهم» فقد رأيت أشخاصًا سبق 
أن التقيتهم في زيارتنا أمسء وآخرين وجوههم غريبة عنيء والعجب أنهم 
أخبروني بوجودهم في مبنى الآمن السياسي منذ أيام؛ ما يؤكد وجود زنازين 
أخرى لم نَرّهاء وهناك احتمالات أخرى أن هؤلاء مجرد (كومبارس)؛ يراد 
بهم توثيق عمليات إفراج دعائية فقطء المهم أننا لا نملك أي مؤشر يثبت أن 
الحكومة التزمت فعليًا ببند الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث: كما هو 
مبين في البروتوكول. 


أكملنا مع الأمن السياسي تلك المسرحية؛ وطلبت من العقيد عبد اللّه 
الطاهر أن نذهب لزيارة المحافظ؛ وفي قرارة نفسي أنه اللقاء الآخير الذي 
سيجمعني به. فنصحني بأن أتفادى الخوض في موضوع السجين؛ لأن ذلك قد 
يعرضني لمكروه؛ فهؤلاء لن يقبلوا بدا من يكشف ألاعيبهم على حدّ قوله؛ وقد 
كان العقيد مقتنعًا بصحّة ما وثقتء ولكنني صممت على أن نذهب للمحافظ, 
فاتصل به من أجل ذلك؛ فأخبره المحافظ بوجوده في الفندق: لذلك طلب من 
السائق أن يغير وجهته نحو الفندقء الذي لا يبتعد كثيرًا عن موقعنا. 

وصلناء حيث وجدنا المحافظ غسان عبد العال يجلس في زاوية بالمطعم 
مع موظفين وأشخاص آخرين لا أعرفهم؛ وبينهم من يلبسون الزيٌ العسكري, 
سلمنا عليهم وطلبنا منه أن يسمح لنا بالتحدث معه على انفراد؛ فنهض وتوجهنا 
نحوزاوية من المطعم., وكان معي العقيد عبد الله في حين بقية المراقبين 
ذهبوا إلى غرفهم. 

رويت للمحافظ قصّة السجين:؛ فأنكر ذلكء؛ ولكن عندما أظهرت له 


الصور, قال لي: «يخلق اللّه من الشيه أربعين». 


فقلت له: «الشبه في الملامح؛ لكن أن تكون ١‏ في البنطلون و١‏ في 
السترة و١؛‏ في الجاكيت و0١؛‏ في الحذاءء فقد صارت ٠٠١‏ وليس أربعين». 


اقتنعت أكشر بأنني موجود ضمن مسخرة حقيقية» ويجري استغلالنا 
والتلاعب بنا وبطريقة مهينة جدًّاء كأن المراقبين أغبياء؛ لدرجة هضمهم إلى 
مثل ما رأينا من تمثيليات ممجوجة. 


استأذنت المحافظ الذي تركته مع العقيد عبد الله الطاهرء وغادرت 
نحوغرفتيء فقد قررت أن أتصل بمكتب الآمين العام للجامعة العربية نبيل 


أخبرتها بآنني مراقب من بعثة الجامعة في سورياء وأريد التحدث مع السيّد 
قبيل العريى: طلبت مثى أن أبقى على الكظ ويعد دفيقفين أو أكثر عادت وقانت 
وقد استقبلنى ببرودة كبيرة: وأكدت له ضرورة التحدث مع الآمين العام, إلا أنه 
أخبرني بأنه لا يتواصل إلا مع رئيس البعثة الجنرال الدابي؛ وإذا عندي أي شيء 
أنقله لرئيسي المباشرء وهو المخؤل باتخاذ أي قرار مناسب. 

لها بالبروتوكولء رد بالقول: «رئيس البعثة يقول غير هذا الكلام؛ وهويشيد 
بتعاون الحكومة السورية». 


فقلت له: وأنا موجود فى الأرطن: والحقيقة أن هذا الكلام لا أمنامن له». 


لم يظهر أي اهتمام بكلامي؛ وأكد لي أن الأمين العام نبيل العربي لن 
يتحدّث إليٌّ؛ ولاداعي أن أتعب نفسي بالاتصال به؛ وإن غرفة العمليات بالقاهرة 
تتابع الآمور عن كثب, وإن الآمين العام المساعد عدنان عيسى الخضير: وهو 
رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المعنية بمتابعة أوضاع بعثة مراقبي 
الجامعة العربية في سورياء يبذل كل الجهود في الليل والنهار لإنجاح المهمة, 
وانتهى اتصالي بالجامعة العربية على تلك الكلمات, التي أكدت لي أن الأمور 


يراد لها أن تبقى في مسارها السيى فقط. 


بعدها اتصل بي صحفيون: وأخبروني بآن الفضائيات تناولت كلمتي؛ وإن 
تيّت قرصنتها؛ فأحسست بأن الأمور صارت كبيرة جداء وقد رفضت إجراء 
أي حديث صحفي على الرغم من أن الذين اتصلوا بي كثيرون جذا. ومن بين 
الاتصالات التي جرت في أثناء وجودي في الغرفة مكالمة من الدكتورة فيوليت 


بذك 


“سوست 

_ 

داغر. رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان: وراحت تترجّاني أن أصمت ولا 

أستقيل حتى يقدم رئيمس البعثة تقريره الأولي المزمع في .5١17/01/-08‏ 

فأكدت لها أنني سأنسحب من حمص عند عودة الدابي مباشرة من القاهرة, 

وراحت تلومني على أنني ساعدت أنصار التدويل؛ وأن كلمتي ستنسف مهمّة 
الجامعة العربية والمشروع العربي لحل الأزمة السورية. 





المؤلف وهو يسجل أسماء المفرج عنهم في مبنى الآمن السياسي ٠١17/01/05‏ 
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ا الئيا” 


المساجين المفرج عنهم من مبنى الآمن السياسي ٠017/01/05‏ 
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ضغط رهيب وبيان الجامعة العربية 


بدأت أتلقى اتصالات هاتفية بأرقام محجوبة تهدّدني بالذبح والقتل؛ 
أصحابها كانوا يتحدّثون باللهجة السورية؛ وخاصة منذ أن تناولت قناة 
(الجزيرة) كلمتي في نشراتها الإخبارية المتعدّدة. وقد جاء إلى غرفتي 
المراقب الجيبوتي محمد حسين عمر الذي أخبرني بدوره أن الجهة التي أرسلته 
قررت سحبه من البعثة؛ لأنها صارت مهزلة على حدٌّ تعبيره أيضًا. 

زارني العقيد عبد الله الطاهرء رئيس الفوج. الذي راح يحاول أن يثنيني 
عما أنا مصمم عليه؛ وعدني بأن التقارير لن ترسل لاحمًا إلا بعدما نطلع عليها 
جميعًاء ونوافق بالإجماع. لكنني أخبرته بقرار استقالتي وانسحابي النهائي من 
البعثة. مهما كلفني الأمر. وضي تلك الأثناء يتصل به الجنرال الدابي؛ وقد طلب 
أن يتحدّث معيء فوافقت. وأخذت منه سماعة الهاتفء وكان أول ما قاله الدابي 


لك «لقد حنثت بقسمك يا أنور مالك». 
فسألته: «ماذا فعلت5). 


أجاب: «لماذا تحدثت لوكالة الفييس بوك على الرغم من أنك أقسمت 


فقلت له: «الفيس بوك ليست وكالة إعلام سيادة الفريق». 


كدت أنفجر من الضحك. لذلك أجبته ساخرًا: «الفيس بوك لعبة يلعبها 
الحال على ما أرام. 

فرد: «أنت جئت لسوريا كى تراقب أو تلعب». 

فقلت له: «عن أى مراقية تتحدث يا دابى: فقد صارت لعبة أيضًا». 

فسألنى: «هل أوقفت المخابرات السورية لعبتك هذه كما تقول الجزيرة4). 

قلت له: «هى توقفت» لكن لا أعلم من يقف وراء ذلك». 
أو تتحدث في الموضوع». 

فقلت له: آنا قررت أن أغادر البعثة هاا 

فقال لى: رأتا الآن مسافر الى القاهرة, ولما أرجع سننظر فى أمرك». 

انتهت مكالمتي مع رئيس البعثة الجنرال الدابيء وغادرني العقيد عبد اللّه 
الطاهر والقصف الشديد لم يتوقف في تلك الأثناء؛ وقد زعمت مصادر أمنية 
الجماعات المسلحة تستهدف الأحياء الموالية بالمدفعية الثقيلة. بقيت أتابع 
التلفزيون فإذا بي أفاجأ بخبر عاجل على قناة (الدنيا) الفضائية. حيث ادعت 
أن من سمّته السفير أنور عبد المالك أحمد ينفى ما روجته القنوات التحريضية: 
وفي خبر آخر أن هذا السفير الموجود بحمص يؤكد أنه لم ينشر شيئًا على 
القيس دواقه ولا بولاف سقدة أضاة نك يك قرها ما سه الي 
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لم أمكث طويلًا لأجد خبرًا عاجلاً آخر على قناة الإخبارية السورية؛ أن 
االجامة العرية وقضس نبا نا خنحة انف قفسركة سفسة (القس يوك ١‏ 


الخاصة بأحد أفراد بعثتهاء بل نقلت القناة نفسها عن أحدهم يدعى طاهر 
أحمد الحسين لا أعرف عنه شيئًا ولم أسمع به. قالت: إنه عضو في البعثة 
بدمشقء ونفى كل ما تناقلته الفضائيات عن كلمتي بالفايس بوك. 

تعجّبت من ذلك ولكنني فضّلت الصمت؛ لأن الأمور تتجه نحو أفق معقّد 
للغاية؛ ويبدو أن الصراع بلغ منتهاه. وخاصة أن أحد معارفي نقل لي عبر 
الهاتف أنباء عن تناقل واسع عبر الفضائيات ما نشرته عبر الفيس بوك؛ وأن 
الكل أجمعوا على غلق صفحتي الخاصة؛ وما زاد في انتشار ذلك وجود كثير من 
الصحفيين والإعلاميين في كبرى القنوات والوكالات على حسابي المقرصن. 

في ذلك المساء أيضًا اتصل بي الناشط خالد أبوصلاح.ء الذي أشاد 
بكلمتي عبر الفيس بوك وأخبرني بأنه تم توزيع بيانات في باب السباع منسوبة 
زورًا للشورة؛ تحدّر الناشطين من التعامل معي ومع مراقبين آخرين هما 
الجيبوتي محمد حسين عمر والمصري إسلام أبوالعينين. 


تواصلت الضغوط علي عبر الهاتف؛: وتعرٌّضت مرة أخرى لحمى أجهل 
مصدرهاء وفي الوقت نفسه أيضًا تلقيت اتصالات من مناطق عدة في حمص 
وخارجهاء وخصوصًا الخالدية الذين استنجدوا بي مرات عدة بسبب محاولات 
الجيش اقتحام الحيّ ولما نقلت ذلك للعقيد عبد الله الطاهر أخبرني بأن الدابي 
أمرهم بعدم التوجه إلى الآحياء الثائرة؛ مهما كانت الأسباب والظروف؛ لآن 
لديه معلومات عن مخططات لاختطاف المراقبين وأسرهم من قبل الجماعات 
المسلّحة؛ التي بينها من تنتمي لتنظيم القاعدة حسب رأي الدابي. 

أيضًا اتصل بي الناشط عمر التلاوي؛ وأخبرني بأن رجال أمن يلبسون 
الزيّ الخاص بالمراقبين ويتجؤّلون في الحيّ؛ وهو الآمر نفسه الذي بلغني من 
إحدى النساء في القصيرء حيث لامتني أن المراقبين لم يتوقفوا عندهم في 


حين أنه لا يوجد أي مراقب خارج الفندقء ولما استفسرت منها أدركت أنها 
كانت تتحدث بلهجة صادقة فيما ترويه عن وجود سيارات تشيه سيارات البعثة, 
وعليها إشارات الجامعة. وبها مراقبون يلبسون السترات البرتقالية. 


ونشرت صباح يوم السبت ٠١17/01/07‏ الصحف التابعة للنظام أخبارًا 
تتعلق بي؛ فمنها من اتهمتني بالإرهاب. وأنني كنت الذراع الأيمن لعنتر زوابري 
أمير (الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر) في الحقبة الممتدة من 
7 إلى ؟١٠٠:‏ وقد قضت عليه قوات الأمن ببوفاريك (ولاية البليدة) في 
9ه حسبما أعلنت عنه السلطات الجزائرية؛ وعرضت جثته على 
الصحفيين بمقر الناحية العسكرية الأولى: ويعد أبرز الدمويين الذين اقترفوا 
الكثير من المجازر''". وأخرى روجت لبرقية وكالة الأنباء (سانا) الرسمية, 
التي زعمت أنني لم أتواصل مع أي جهة بسبب ملازمتي لغرفتي من جراء 
المرض العضال الذي أعانيه. 


حتى إنني مرة أخذت جريدة وجدتها على رفٌ مائدة في بهو الفندق, 
وقد كتبت ما سمته فضيحة الجامعة العربية؛ وتحت عنوان ثانوي: ( أنور مالك 
إرهابي كان يقتل الأطفال في الجزائر ): وقد بلغ عدد الأطفال الذين ذ بحتهم 
٠‏ طفل. ضحكت سخرية منهاء ثم رميتها حيث كانت؛ فسألني أحد الضبّاط 
كان يجلس قريبًا: «هل أنت غاضب5»). 

قلت له: «لماذاق. 


أجاب: «كتبوا عنك أنك إرهابى, وكنئنت تفتل الأطفال». 


فقلت له: «دعهم يكتبوا». 


)١(‏ راجع كتاب (أسرار الشيعة والإرهاب # الجزائر) للمؤلف الصادر عن الشروق بالجزائر بخ 


.7١١١/ربمتبس‎ 


غرد: «آنت لم تقتل الأطفال؟0. 

قلتء له ساخرًا: «قتلت لكن ليس ٠٠١‏ طفلء كما تزعم الجرائد». 
سألني بجدية: «كم6. 

أجبته ساخرًا: «قتلت ٠١١‏ فأين الخمسة الباقون5). 

ثم امستدوقة احا «يزورون حتى الأرقام». 


ويا للآسف أفاجاً غدًا في الصحيفة نفسهاء أنها كتبت في إحدى زواياهاء 
أن أنور مالك يعترف بقتل ٠١0‏ أطفالء وأنه يتباهى بذلك في محل إقامته في 
فندق السفير بحمص وعلى مرأى المراقبين: بل ذهبت إلى أبعد من ذلك: أنني 
أنتشي لقتل الأطفال في سوريا من قبل من سميت بالجماعات الإرهابية. 
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مغادرة حمص ومحاوئة اغتيال فاشلهة 


مرت ثلاثة آيام سوداء تحت ضغط رهيبء, فالتهديدات بالقتل متواصلة: 
كانوا لا يتركونئي أتحّك وحدي» وفضلت اليقاء في الفندق ولا أغادره. والأمر 
نفسه بالنسبة إلى فوجنا الذي تلقى أوامر من الدابي بعدم الذهاب للأحياء 
الساخنة حتى إشعار آخر. وفي صباح يوم الإثنين ٠١17/01/05‏ كان موعد 
مغادرتى مديئة حمص التى دخلتها يوم الثلاثاء لا ما 


بعد ليلة هادئة لم نسمع فيها صوت الرصاص على غير العادة؛ نبهضت 
مبكرّاء حيث أعددت حقائبي: وكان سيغادر معي المراقب الجيبوتي محمد 
حسين عمرء حيث إن الجهة التي انتدبته؛ وهي لجنة الإغاثة واتحاد الأطباء 
العرب. قررت سحبه من البعثة؛ وأيضًا مراقب سوادني آخر أصيب بمرض في 


معدتك وكان يرغب في المغادرة للعلاج. 


من المفروض أن ننطلق في حدود التاسعة والنصف على أكثر تقديرء غير 
أن الحراسة تأخرت في الحضور إلى مقرٌ إقامتنا؛ ولما رحت أسأل أخبروني 
بأن إحدى السيارات ذهبت لملء خزانها بالمازوت: والغريب أنها تأخرت أكثر 
من ساعة على الرغم من أن محطة النفط بجوار فندق السفير لا يكلفها الآمر 
سوى دقائق معدودة على أصابع اليد الواحدة. 


راودني إحساس بأن شيثًا ما يدبّر لناء وهوما بحت به للمراقب الجيبوتي 


محمد حسين عمرء الذي كان مقرّبًا مني. وصرت أثق فيه؛ لمواقفه الطيبة مع 


الحق والحقيقة: وقد عبر لي بدوره عن تخوفه من استهدافنا في الطريقء؛ لكنه 
يدي نظام لم يرحم حتى الأطفال الرضع. 

في حدود الساعة الحادية عشرة والربع أخبرنا الضباط بأن الحراسة 
جاهزة للانطلاق. وضعت حقائبي في سيارة من نوع تويوتا التي تقرر أن يقودها 
المراقب العراقي صلاح سعيد,ء وقد ركبتها برفقة محمد حسين عمر ومراقبين 
سوادنيين: أما السيارة الثانية غفيها مراقبون من الفوج الآخرء الذين بدورهم 
قرروا الذهاب لدمشق من أجل إحضار أغراض تتعلق بالبعثة. حسبما أخبرونا به. 


تقدم مني رئيس الفوج الثاني: وهو المراقب العراقي عمار سلمان جابر 
عباس؛ ومعه مراسل قناة الإخبارية السورية من أجل أن يأخذ مني تصريجًا 
حول مغادرتي حمص., ولكنني رفضت وتحت إلحاح شديد نزلت من السيارة: 
وقلت له ما مفاده: إنني قررت الاستقالة ومغادرة البعثة. أما عن الأسباب 
فسأقدمها للرئيس الدابي» وهو المخؤل بالتصريح للإعلام. لم يعجبه كلامي. 
فالتفت للمراقب العراقي؛ وطلب منه أن أصرّح رسميًا لقناتهم وأعطي ولو 
تعليقًا واحدًا عما جرى معي خلال هذه الأيام: غير أنني رفضت التصريح؛ 
لأنني لا أزال في البعثة والقسم ساري المفعول؛ ومن جهة أخرى قلت للصحفي: 
إنني لو أصرّح بأشياء لن تكون في مصاحتهم لن تبت أو ستحرّف. لذلك لا 
داعي أن نتعب أنمفستا. 

ودّعت المراقبين كلهم مسلَّمًا عليهم: ومنهم من احتضنني وعيناه تذرفان, 
وآخرون أوصوني بنفسي خيرًا. وبعدها غادرنا الفندق مباشرة: ولكن المفاجأة 
الكبرى أن سيارات الحراسة التي تسير أمامناء ونحن نتبعها توجهت بنا نحو 


الجهة التي نذهب عبرها عادة نحو بابا عمروء ولم يسبق أن سافرنا نحودمشق 


من ذلك الطريقء فتعجبنا من هذا المسلكء الذي لم يسبق أن سلكناه إلا في 


زياراتنا لحي بابا عمرو أو مبنى الآمن السياسي. 


قبل وصولنا إلى بداية شارع البرازيل توجهوا بنا في الطريق الخلفي 
المؤدي إلى مقرٌ الأمن السياسيء فراودتنا الشكوك عن مخطط ما لاعتقالنا 
أو اختطافناء فقد كنا على يقين في تلك اللحظات بأن شيفًا ما يدبّر لنا. وصلنا 
قبالة الأمن السياسي على الكورنيش ولم تتوقف السيارات: فحمدنا الله على 
مرورناء ولكن كانت قلوبنا معلقة بالقادم على مدار نحو ١1١كم‏ تفصل ما بين 
حمص ودمشق. 


عند صعود السيارات قوق جسر جامعة البعثء إذا برصاص قناصة 
يستهدفناء فشعرنا بطلقات قد ضربت المحركء غير أن السائق العراقي صلاح 
سعيد كان محترفًاء ويبدو أن له تجربة في مثل هذه الحالات. فضاعف سرعة 
السيارة واستتر بسيارة عسكرية كبيرة الحجم كانت معنا؛ وقد كان الرصاص 
يأتي من الجهة اليمنى: حيث بابا عمرو وحاجز أيضًا يفصل الحيٌّ عن الجامعة 
والخسر: 


في تلك اللحظات كان المراقبون باستثناء صلاح سعيد يرفعون الشهادتين. 
أما أنا فقد انتابني شعور غريبء ورحت أدعو الله من قلبي ألا أموت في ذلك 
اليوم؛ لأنني لا أملك زادًا أقابله به سبحانه وتعالى. الرصاص لم يتوقف. فقد 
طال أيضًا السيارة الأخرى من المراقبين: وتجاوزنا الجسر في حدود أربعين 
ثانية وبسرعة فائقة. توقفنا بعدما احتمينا بجانب من الجسر عن مصدر 
الرصاص الذي كان تقديري في ذلك الوقت أنه قادم من الحاجز العسكري 
المتمركز بالقرب من جامعة البعث. وله قناصة في كل البيوت المحاذية؛ لأنني 
على يقين أن عناصر الجيش الحرٌ بعيدون عنًا. 


توق مخرّك النسيارة؛ اذ أضايتة وضصاضات :وسال الؤيت مفنة: وقبل أن 
ظبيئ :قلا يكن أن يح المضساب نها الأ يدن ذقاكق مخ التؤيق» حمدت الله 
أنني لم أجد أي إصابة في جسميء والآمر كذلك بالنسبة إلى بقية الزملاء. 

فتحت الباب وأنا أهمٌ بالنزول؛ وإذا بصحفية من قناة الدنيا الفضائية 
تضع ميكرفونها في فمي» وتسألني: «ماذا حصل لكم6). 

وأنا أنظر إليها باستغراب عجيب. قلت لها: «من أين أتيت أنت في هذه 
اللحظة: التئن نتعرض فيها لمحاولة اغتيال9. 


أجابت كمن تريد أن تدفع عن نفسها تهمة ما: «كنت مارّة من هنا 
مصادكة واذا بى أسمع الرصاص,. فسارعت إليكم». 

ضحكت,. وقلت لها: «لدي تجربة طويلة في الإعلام؛ فأول مرّة أجد 
ومعك أنت بالضيط». 


تركتني وسارعت نحو مراقبين آخرين: تريد منهم تصريحات إعلامية 
أما نحن فرحنا نلتفٌ حول السيارة؛ فقد كانت مصابة: وأيضًا أصيب عسكريان: 
أحدهما في ذراعه؛ وآخر قالوا لنا: إن الرصاصة اخترقت بطنه؛ وكان ينزف. 
وجرى نقله سريعًا من دون أن نراه إلى المشفى بسيارة إسعاف. بدورها لم تكن 
بعيدة عن عين المكان؛ كأنها تنتظر مقتلنا. 


رجعت صحفية تلفزيون الدنيا إليٌّ مرّة أخرىء بعدما لم تفلح في أخذ أي 
تصريح من بقية المراقبين: الذين كانوا مصدومين للغاية. وظهر ذلك من 
ملامحهم. والانهيار النفسي الذي ألم بهم. سألتني مرة أخرى: «حدثنا عن 
كيفية تعرضكم لإطلاق نار من طرف المسلحين في بابا عمروة». 


ثم أضافت: «قل لي احك لي...». 

أجبتها: «لا أحكي شيثًا هاهي سلطات الأمن موجودون سيحكون لك 
القصة كيف حدثت». 

فسألتني: «لماذا سلطات الأمن؟ أنت كنت موجودًا في السيارة». 

أجبتها: «سلطات الأمن يعرفون من حاول قتلناء وكيفية تحضير العملية: 
وجهي سؤالك إليهم أحسن لك». 

قالت: «في رأيك لماذا الجماعات الإرهابية أطلقت عليكم النارق». 

ضحكت,. وقلت لها: «الأمور واضحة؛ غلا داعي للكلام الآن». 

أدركت أنها أحسّت بالمقصود من كلامي. حيث كنت أتهم الأمخ: وأستيعد 
تورط الجيش الحر فيما ينسب إليهم على لسان هذه الصحفية... فابتعدت 
بالحديث نحو كلام آخرء فقالت: «أنت كنت موجودًاء أين كنتم ذاهبين5). 

أجيكها ةل أخول شيتا: 

أحد الأشخاص كان يقف مع مجموعة يلبسون الزيٌّ المدنيء التفُوا من 
حولنا بمجرد توقفناء وكانوا كلهم يوجهون شتمهم لمن يسمونهم بالإرهابيين, 
فركل كاذ كمايا ديو تكلبوا أبما الكريية لير 

ثم استرسل يشتمنا ويسب الصحابة يَِِْء بل كال ما يندى له الجبين ضفي 
حقٌ آم المؤمنين عائشة 
الصحفية التي لا تزال واقفة بالقرب مثا تتابع الجدل الدائرء وخاطبتها: «عليك 


ناء في تلك الأثناء لم أتمالك نفسيء واستدرت نحو 





الآن أن تصوري, وأتمنى ب كلا مي». 


ثم التفت للشخص الذي لا يزال مسترسلا في الكلام الفاحش البذيء: 
وقلت له: «ما دخلك أنت حتى تتحدث معنا بهذه الطريقة». 


)١(‏ نسبة لأبي بكر الصديق كزلك:. 


والمكانوك عقيف كن ابى تعرف أو لا تعرفء وما أكثر الذين لا تعرف.. لكن 


أنت حفيد من9. 


كان يقهقه من السخرية على كلامي: وقال: «وهابيون... أنت من جامعة 
الكلاب...» وكلام فاحش آخر لا يمكن م أكتبه. 


وقد بلغ غضبي منتهاه من تجاوزه لكل الحدود الأخلاقية, خاطبته: «أنت 


لا تحرف حتى والدك من هو.. فقد نسبت لآخرء واحد فى قائمة المستمتعين..». 


ذراعى, وهو يترجانى أن أضنمف) ولا أُصضمّد الأمر, هذا الشخص الذي أتحدث 
إليه من الشبّيحة. وتحت إبطه السلاح: وقد يقتلني بدم بارد. 


استجبت له؛ وابتعدت عن المكان نحو السيارة التي كانت متوقفة غير بعيدة 
مناء فركبتها وبقيت أنتظر حضور سيارات أخرى كي تنقلنا إلى دمشق: وهوما 
لم يتأخر كثيرًا. وحضرت حيث ركبناها مباشرة: وأكملنا طريقنا نحو العاصمة 
السورية؛ وقد شعرت حينها بأنه لا يمكن أن نستهدف مرّة أخرىء فقد كنت على 
يقين أن قناصة النظام هم من استهدغوناء ولا يمكن تكرار العملية بما يكون 
مفضوحًا للكل. وخاصة أن اتصالات هاتفية جاءتنا من غرفة العمليات بدمشق 
تؤكد الضجّة التي حدثت إعلاميًا بعدما تداولت الفضائيات خبرًا عاجلا عن 
استهدافناء حيث ذهبت القنوات الموالية للنظام تتهم المسلحين في بابا عمرو 
بالوقوف وراء العملية. في حين قنوات أخرى مستقلة تحدثت عن حادثة تعرّض 
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آخر لقاء مع الجنرال الدابي في دمشق 


وصلنا فندق الشيراتون بدمشقء ولم نتعرض لأي مضايقة في الطريق؛ 
والحمد للّه. حيث قام موظفون بالجامعة العربية بتوزيعنا على الغرف, 
وهناك التقيت بعثة تتكون من ؟١‏ مراقبًا أردنيًا ومراقبين آخرين من دول 
مجلس التعاون الخليجي الذين وصلوا قبل يوم فقط؛ ووجدت أيضًا المراقبين 
التونسيين فتحي بلحاج وأحمد المناعي اللذين بدورهما التحقا حديثًا بالبعثة 
بتكليف من ( اللجنة العربية لحقوق الانسان) ؛ ولم يتم توزيعهما بعدء ولا شاركا 
في أي مهمة ميدانية. وراجت أخبار كثيفة عبر كل فضاثيات العالم عن إطلاق 
الرصاص علينا في جسر البعث في حم ص. وتباينت التحاليل والتفاسير. 

في حدود الساعة الثامنة مساء تجمعنا أمام مدخل الشيراتون؛ كي نذهب 
للقاء رئيس البعثشة محمد أحمد مصطفى الدابيء حيث فوجئّت بالمراقب 
المغربي عبد الحميد الوالي الذي سبق الحديث عنه من قبل لما قدم انتقادات 
لاذعة للبعثة ورئيسها في الاجتماعات الأولية؛ وقد أخبرني بأنه قرر الانسحاب 
ولديه طائرة في تلك الليلة نحو باريسء وجدّد السيد الوالي انتقاداته للبعثة, 
وأكد أن ما تخوّف منه في البداية قد حصلء والمهمة فشلت فشلًا ذريعًاء وأرجع 
ذلك لعدم تماشي البروتوكول مع الوضع القائم: وغياب كامل للآليات اللازمة: 
فضلًا عن أن النظام السوري لم يلتزم بما تعهّد به للدول العربية. 


مكتب الفريق أول الركن محمد مصطفى الدابي الذي عاد في ذلك اليوم فقتط 


من رحلته إلى القاهرة؛ حيث قدم تقريرًا أوليًًا عن عمله في سوريا لمجلس 
الجامعة المتابع للآزمة. وصلنا إلى المقر. حيث كنت أنا والمراقب الجيبوتي 
تونسي ومراقب مصري يدعى أحمد عبد الله خليل؛ وكانوا كلهم من أجل مقابلة 
الرئيس لئيل الموافقة على مغادرتهم دمشق نحو بلدانهم. 

بدا الدابي في استقبال الوالي الذي لم يتأخر معه إلا بضع دقائق: وبعدها 
جيلي البشيرء حيث لم يوافق له على المغادرة: وأمره بالبقاء في دمشق للعلاج: 
وفي حدود التاسعة بالضبط جاء دوريء. ودخلت على الجنرال الدابي في مكتبه. 
حيث وجدته برفقة سكرتيرته الشخصية السيدة إلهام الشجني. 
وبمجرد أن جلست بادرني قائلًا: «ارتكبت كلاه كثيرة في وجودك معتا». 


سألته: «أي أخطاء ارتكبت؟ اذكرها لي لو سمحت». 

قال: «تدخّلت في أمور لا تعنيك». 

للمرة الأخرى قلت له: «اذكر لي شيفًا واحدّاء تدخلت فيه وهولا يعنيني». 

قال: «لا داعي للخوض في التفاصيل». 

قلت له: «بل يجب أن نتحدث في كل شيء وبكل صراحة؛ لأن البعثة غرقت, 
وصارت مجرد وسيلة تشبيح لدى النظام». 

هزرأسه. ونظر إليّ نظرات: قرأت فيها ما أوحى لي بأن الرجل لا يقبل 


أدنى انتقاد؛ ويحتاج فقط إلى أولئك المطبّلين: الذين يمد حونه ويطرونه آناء 


الليل وأطراف النهار. مثل الذين أحاط بهم نفسه. ثم قال: «أنت تتعاطف مع 
المساضية كثيرًاء لأنك معارض لنظام بلدك». 

قلت له: «لست معارضًا أنا كاتب وحقوقي نزيه؛ ولم أتعاطف مع أَيٍّ طرف. 

ثم استدركت: «أنت تتعاطف مع النظام؛ لأنك جنرال في بلدك». 

قال ل «ما دليلك9. 

قلت له: «عندي الكثير جدًّاء من بينه العشاء الذي تتناوله مع رامي 
مخلوف في نادي الشرق على الرغم أن ذلك لا علاقة له بالبروتوكول ويسيء 
لاستقلاليتنا. أمرك بعدم الذهاب للمناطق الساخنة والاقتصار على الموالية. 
هل تريدني أن أزيد؛ غفي جعبتي الكثير جدًّا8». 
نفي أي شيء منهء قال: «ماذا تريد مني الآن5». 

أجبته: برأنا استقلت من البعثة, وقررت مغادرة سوريا». 

فقال: «لك ما تريد: فوجود أمثالك أتعبنا كثيرًا». 

قلت له: «لا يهم رأيك أنت: المهم أن ضميري مرتاح. ولا أقبل المشاركة 
في هده المهزلة». 

قال لي: «لا تنسّ أنك أقسمت بعدم التحدث لوسائل الإعلام». 


قلت له: «سيادة الجنرال: حين أغادر فأنا حر أتكلم أو أكتب أو أفعل ما 
أريد: فقسمتا يتعلق بمرحلة وجودنا فى البعثة, وليس بعدها». 


سألته: «ماذا عن محاولة اغتيالناء الذي تعرضنا له هذا الصباح6. 

ثم أضفت: «هل تحرّكت لأجل التحقيق في الموضوع. أم لا يهمّك مادام 
لم بن يستهدفك أنت6). 

أجاب بكل هدوء وبرودة أعصاب: «هذا فعل معزول». 

تعجبت من جوابه, فسألته: «ماذا تقصد بالفعل المعزول؟. 

رد بتململ: «ليست محاولة اغتيال كما تتخيل»: ولا داعى للنقاش فى ذلك». 

سألته: «هذا جوابك أنت؛ أم جواب الحكومة السورية8». 

رد: «قلت لك: انه فعل معزول». 

مقلت له: «قرق بين فعل معزول أوغير مغزول: ولكن القاسم المشترك 
بيئهما هو ثيوت محاولة الاغتيال؛» وهذا الذى يهم فى القضية كلها». 

تهرب من كلامي الذي حاصره لما فضح نفسه بئفسه؛ فالتفت نحو السيدة 
إلهام الشجني؛ التي كانت تجلس غير بعيدة مناء وخاطبها قائلًا: «سجلي اسمه: 
واحجزوا له تذاكر السفر؛ حتى نرتاح من الصداع». 

قلت له: «لست صداعًا يا سيادة الجنرالء فوالله لوأخذت بمشورتي في 
كثير من الأمور لكانت المهمة ناجحة. ولكن أذ حرّفى خياراتك, وقد صيعت 
فرصة تاريخية ستذكرها الأجيال بخيرء ولكنك يبدو أنك فضلت العكس». 


قان لى: وعدا سخلخق السو اكن وسيقى لق بحظا ميد ادو اذكرنا سير 


وقفت, وأنا أقول له: «إذا أنت تعتقد بينك وبين نفسك أنك فعلت خيرً|» 


فتأكد أننى سأذكرك بخير». 


صافحته: وأنا أهم بالمغادرة تذكّرت شيئًاء فقلت له: «أنا أريد الذهاب 
للقاهرة. وليس لباريس» لذلك يجب أن تستخرجوا لي تأشيرة أيضاه: 

التفت إلى إلهام؛ ومن دون أن يعرف سبب ذهابي للقاهرة: وقال لها: 

«استخرجوا لك التأشيرة والتذاكر». 

غادرت المكتب فورًا؛ ليكمل رئيس البعثة الدابي استقبال بقية المراقبين, 
وبعدها رجعنا إلى فندق الشيراتونء حيث تناولنا وجبة العشاء. ثم انزويت في 
غرفتي أتابع الأخبار عبر فضائيات مختلفة كثيرة؛ عكس ما عليه الشأن بفندق 

اتصلت هاتفيًا بالناشط خالد أبوصلاح. وحدتته عن محاولة قتلناء 
فأحترتئ بأنه تابع الأمر, وتوصّل إلى معلومات من قبل أحد الأساتذة فى 
جامعة البعثء أنه رأى القناصة يستعدّون قبل وصولناء وهم من الشبّيحة الذين 
ينتمون إلى حاجز عس كري يوجد ما بين الجامعة وبابا عمرو. ونفى أبوصلاح 
كل الاتهامات التي وجهت للجيش الحرء حيث لا يمكنهم أن يستهدفوا البعثة من 
جهة ومن جهة أخرى أنهم لا يصلون للمكان الذي كنا فيه وأكثر من ذلك أن 
موقفي أسعدهم كثيرًا. وصاروا يدعون لي؛ فلا يعقل أبدَّا أن استهدف برصاص 
لقتلي. وتحدث لي أحد الطلبة في الجامعة نفسها واسمه أبوعديء. الذي بدوره 
أكد لي أن قناصة الحاجز هم من أطلقوا علينا الرصاصء ويوجد من شاهدهم 


يستعدون لذلك. 
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الطريق إلى الدوحة 


صباح يوم الثلاثاء ٠١17/01/٠١‏ استيقظت مبكرًا كعادتي. حيث أديت 
صلاتي وقرأت بعض السور من القرآن الكريم: وقد كنت أعدّ الدقائق من أجل 
مغادرة البلاد. حتى صارت أحاسيسي تسابق مكرومًا ما قد يحدث لي لو بقيت 
أكشر من ذلك الوقت, هذا ما كان يدور في خاطري تلك الليلة؛ وزاد في تأجيج 
هذه المشاعر محاولة الاغتيال التي استهدفتناء والتي أكدت الحيثيات كلها 
أنهم أرادوا تصفيتناء وبلا شك أنني المقصود الأول من وراء العملية. 

بعدها نزلت إلى المطعم, وتناولت وجبة الإفطار, ثم بقيت جالسًا مع 
بعضن المراقبين نتحدّث عمًّا يجري وقد وجدت بعضهم من الخليج العربي 
يجهلون الكثير من الأمور, ولا يعلمون شيئًا عما نقوم به وشرحت لهم أسباب 
انسحابيء وقد أبدى بعضهم تشاوؤْمًا مما ينتظر عملهم: وظهر على ملامحهم 
ملق اللامعاش هن اشر شوون السعقة 

في حدود العاشرة رأيت رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد مصطفى 
الدابي وهويجالس على أريكة غير بعيد مناء برفقة مدير مكتبه العقيد أكرم 
وسكرتيرته الشخصية السيدة إلهام الشجنيء ومع أشخاص آخرين لا أعرفهم. 
فتوجهت نحوهم؛ سامت عليهم جميعًا؛ وقد ردٌ الدابي ببرودء كأنه لا يريد 
رؤيتي. لذلك بادرته بالقول: «أريد التحدث إليك سيادة الفريق». 


وهويهم بالنهوض,» رد: «خيرّا.. 


قلت له: «يجحب أن أغادر هذا الصباح». 


سالتق: «إلى أين5). 

تعجبت من سؤاله., وأجبته: «نحو القاهرة. كما تحدثنا اليارحة». 

سحبنى من ذراعى كأنه يريد أن يحدثنى على انفراد: وقال بصوت 
منخفض: «بعد مشاورات قررنا أن تبقى هناء ولا تغادر. 

بدا الغكضب يسري في جسدي» وقلت له: «مشاورات... مع من5). 

قال بلهجة من يتوسل إلي: «يا أخي, أنت تحدّثت عنك وسائل الإعلام كثيرًا: 
واضطرت الجامعة العربية إلى أن تصدر بيانًا ولوتغادر فستدبح البعثة حتمّاء 
ونحن نريد أن نستمرٌ أكثر وقت ممكنء وواجب علينا أن نوفق في حل الآزمة». 

قلت له: «سيادة الفريق» مغادرتى أمرلا رجعة فيهاء وأريد التذاكر 
والتأشيرة هذا اليوم, وانتهى الأمر». 

قال لي: «أقترح عليك أن تبقى هنا في دمشق بالشيراتون لا تشتغل ولا 
تخرج للميدان: وأزيد أجرك إلى ٠٠١‏ دولار يوميّاء وتكون سيارة تحت أمرك, 
كي تتجؤل في المدينة الجميلة: وتدهب للصلاة في مسجد الأمويين». 
الكلام: لذلك قلت له: «أولاً: لا أريد أجرًا حتى على الأيام التي قضيتها في مهمة 
زور ودماء الناس تنزف. وثانيًا: حيّرني تبديل قرارك بين عشية وضحاهاء». 

وكأنه يريد أن ينهى الحديث معى؛ ردٌ: «أنت قبلت اليوم الأول أن تكون 
ضمن البعثة؛ وقرار انسحابك ليس فى مصاحتهاء ولذلك قررت ألا تغادر, 


وانتهى الأمر». 


عرفتهم في حياتك.؛ واللّه العظيم إذا لم أحصل على التذاكر وأغادر اليوم: 
سأطلع على الفضائيات وأطلب النجدة من العالم: كي أغادر دمشق». 

استدار نحوي وقد تجهمت ملامحهك وقال: «تهدّدنى...». 

رددت عليه: «يظهر أنك لا تحب التعامل باحترام. وتعكرف الجزائرى لما 
يقرر شيئًاء ونصيحتي أن تأمرهم أن يحجزوا لي الآن وفورًا». 

أذوف الدانى نظ مسال لأخاصن باليقاء: فلجا إلى حيقة لخر شاكلا : 

«نحن لا نملك أموالًا الآن: وستصلنا بعد ثلاثة أيام؛ وتعرف أن الجامعة 
العربية لا تتعامل مع البنوك السورية؛ فننتظر وصولها عبر الأردن: وبمجرد أن 
تصل سنحجز لك وتغادر, ولكن اصبر علينا فقط». 

شممت رائحة المراوغة فى كلامه؛ لذلك قلت له: «لن أصبر لحظة واحدة: 
تحضروا لي تأشيرة: فأنا يجب أن أذهب لمقرٌ الجامعة العربية لأضع الأمين 
العام في الصورة الحقيقية حول ما يجري في البعثة». 

نظر إلىّ؛ وقال: «والله أنت مجنون». 

رددت عليه بصوت مرتفع؛ أثار فضول غيرنا: «يجب أن تحترم نفسك يا 
دابى: ولن أسمح لك بالتجاوز ضى حقى». 

في تلك اللحظات تقدم منا العقيد أكرم: وطلب الدابي في أمر عاجل, 


وأحسست أن الرجل كان يستمع للحوار الذي يدور بينناء وتدخل في الوقت 
المناسبء. خشية تطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. وخاصة أن الصحافة 


والمخابيرات موجودة فى الفندق يكثافة. 


بقيت جالسًا في إحدى زوايا الفندق. ولم أمكث طويلاً , وإذا بموظف 
الجامسة المريوة يناد هليتا اتلد انى بريدتااشى اجتباء ع جل #توضت 
وتوجهت نحو القاعة. حيث التقيت مع مراقبين من البعثة الجزائرية: الذين 
يعملون في دمشقء ويتعلق الأمر بكل من السفير ساعد بلعابد؛ والسفير لحسن 
تهاميء والمقدم جريبي محرزء والمقدم ميقاتي عليء وحدثتهم عن قراري 
بالانسحاب من البعثة؛ وقد وجدوني غاضيًا من الدابي؛ فنصحوني أن أصمت. 


وأحاول المغادرة بهدوء, وعندما أخرج من اليلاد أفعل ما أريد. 


في الاجتماع راح الدابي يخطب علينا حول البعثة: واجترٌ الأسطوانة الأولى 
على مرأى المراقبين الجدد»التي حدتنا بها في البداية عن الحق والحقيقة 
والنزاهة والاستقلالية والحياد. حتى إنه قال بلهجة فيها نبرة غير مقبولة: 
«لهذه اللحظة احمدوا الله أنه لم يمت أي أحد منكم». 


راح بعض المراقبين يحتجّون على كلام الدابي والأسلوب الذي تحدّث به 
ولذلك استدرك كلامه بالقول: «لم تفهموا قصديء أنا أقول نحمد الله أنه لهذه 
اللحظة لم يصب أو يقتل أي مراقب من البعثة». 


كما تأسف عن الخبر الذي وصل توًا عن تعرّض المراقبين في إدلب لاعتداء 
حالته الصحية لا تدعو للقلق. وأكد الدابي أنه سيتّخن كل الإجراءات اللازمة مع 
السلطات السورية والجامعة العربية؛ حتى لا تتكرّر مثل هذه الأمور. 
المراقبون مع رئيمس البعثة حول أمور عدة,؛ لا تختلف عن تلك التي سبق أن 
تحدثنا فيها بداية العمل وبعدها غادرنا القاعة. حيث توجهنا الى صالون فى 
الفندق. 


حينها المراقب العراقي صلاح سعيد, الذي نقل لنا خبرًا عن وصول سيارة 
المراقبين من إدلب: وأعلمتا أيضًا أنه اتصل بالعقيد عبد الله الطاهن»ء ووجده 
الخبر لأن الجيشى لا يمكنه أن يدخل حي الخالدية: فقال: إن هذا ما سمعه. 
وان الدابي عاتبهم على عصيان قراره بتوقيف زيارة الأحياء الساخئنة وأمرهم 
نعدح التاهاب ليها حتى إشعار جر" , 


توجهنا لرؤية السيارة التي كانت في موقف الشيراتونء ووجدنا عليها 
كتابات كثيرة بألوان مختلفة: من بينها أذكر: «ما بتخجلوا جيتوا على سوريا 
وتركتوا فلسطين». «شبّيحة لعيونك يا أسد». «عاش بشار الأسد»؛ وشعارات 
أخرى فيها تأليه لبشار الأسد.ء وتطاول على الجامعة العربية وبعض الدول.. 
وعلقوا على السيارة صورًا مختلفة لبشار الأسد بالزيٌ الععسكري والمدني 
وأخرى لنجله حافظ. 


في حين السيارة الثانية لم أقف عليهاء وإن كانت صورها التي تناقلتها 
الفضائيات المختلفة تؤكد أنها تعرضت لدمار كبيرء وقد كان اليوم بامتياز على 
المستوى الإعلامي؛ يتحدث عن ملاحقة البعثة من حمص إلى إدلب؛ دفعت 
وزير الخارجية وليد المعلم إلى أن يخرج ويصرّح برفضه التعرض للبعثة بآي 
أسلوب كان؛ وأدان ما جرى في إدلب من دون أي إشارة لحمص. 

عدت إلى الفندق: حيث جلست على إحدى الأراكك؛ وكنت أراقب قاعة 
فيها تلفزيون: والناس يصفقون ويتابعون بنهم خطاب بشار الأسدء حينها 
التحق بي المراقب المصري أحمد عبد الله خليل: وأخبرني بأنهم حجزوا له 


)١(‏ حكى لي الناشط الميداني أبو جعفر المغربل لما التقيته ب مدريد بتاريخ 0” / 8 / 1017م أن القصة 
كلها مفبركة: وقد استقبل بنفسه المراقبين أحسن استقبال. 


ثم ألغوا التذكرة؛ فتأكدت أن الدابي كان يكذب علي فقط لما زعم عدم وجود 
أموال. فقلت له نخرج أمام الفندق؛ لأنني أحسست باختناق من كلام بشار 
الأسد وتصفيقات ضباط المخابرات: فخ رجنا من الفندقء إذا بي رأيت وكالة 
سياحية للأسفار في إحدى الزواياء فتوجهت إليها . وسألت عن الحجز فردٌ 
الموظف أنه على استعداد أن يحجز ليء فطلبت منه أن يبحث لي عن مواعيد 
الطيران في ذلك اليوم. وبعد دقائق أخبرني بأنه توجد ثلاث طائرات في ذلك 
المساء: واحدة للقاهرة وأخرى لإسطنبول وثالثة للدوحة. 


تزكته على أساس أن أعوذ له الأحكامن أجل سيك الحجز بوقادورك بره 
المراقب المصريء ورحت أفكر في الحل؛ لأنه لا يمكنني الذهاب إلى أي بلد من 
هذه البلدان إلا بتأشيرة: ولم أجد سوى الدوحة التي كنت أتردّد عليها للمشاركة 
في برنامج ( الاتجاه المعاكس) الذي يقدّمه الدكتور فيصل القاسم. فاتصلت 
بصحفي جزائري يعمل بالجزيرة فأخيرته بالأمور, وأبدى لن استعداده التام 
أن يحضر لي تأشيرة في ظرف قياسيء وكان شرطه الوحيد فقط أنه في حالة 
قرارة نفسي كنت مصممًا على الظهور حتى أنسف الأكاذيب التي يريد الدابي 
التسويق لها. 

أعطيته بريدي الإلكتروني الثاني؛ لأن الآخر الذي كنت معروفًا به قد تمت 
المصري الشابء حتى أعاد الاتصال بي الصحفي الجزائريء ليخبرني بأنه 
أرسل لي التأشيرة عبر الإيميل: فتوجهت نحو نادي الأعمال في الفندق الذي به 
أجهزة كمبيوتر وإنترنت؛ ففتحت البريد وطبعت التأشيرة: ثم خرجت فورًا في 
اتجاه الوكالة السياحية وحجزت نحو الدوحة. 


قام المراقب المصري أحمد عبد الله خليل بحجز تذكرة نحو القاهرة 
وكان موعدنا غير بعيد عن بعضء ولم يعد يفصلنا عن ساعة السفر سوى أربع 
ساعات. توجهنا للمطعم حيث تناولنا وجبة الغداء. ولم تكن شهيتي مفتوحة: 
لذلك أكلت بعض الفاكهة فقط. 


بعدها سألت أحد المراقبين الجزائريين عن الموظف فى الجامعة 
العربية المكلف بالتوصيل إلى المطارء فذكر لي أنه يدعى فتحي وهو مصري. 
رحت أبحث عنه حتى وجدته بعدما دلوق عليه وعرفتة مخ دون أن أعحدت قد 


بقيت أراقب الجنرال الدابي حتى رأيته دخل إلى القاعة التي سبق أن 
اجتمعنا فيهاء وكان معه ضباط سامون من المخابرات السورية» فذهبت نحو 
العقيد أكرم الذي كان يقف قبالة باب القاعة مع أحد المراقبين السودانيين, 
فغسألته عن رئيمس البعثة: وأنني أرغب في التحدث إليه: فأخبرني بأنه في 
اجتماع مغلقء وسعدت كثيرًا لما أعلمني بأن الاجتماع سيستغرق أكثر من 
ساعتين على الأقل؛ وقد علمت من بعض المراقبين أن الدابي لما يجتمع مع 
ضباط المخابرات السوريين يطول وقته معهم: والغريب أن لا أحد من بقية 
المراقبين يحضر معه؛ إلا مدير مكتبه العقيد أكرم في بعض الحالات فقط. 

وجدتها فرصة سانحة؛ لذلك طلبت من المراقب المصري الذي كان جالسًا 
على إحدى الآرائتك أن يحضر حقائبه: فتوجهت نحو الموظف المدعو فتحي؛ 
وطلبت منه توصيلي برفقة مراقب مصري نحو المطار؛ لأننا سنتوجه نحو القاهرة 
بأمر من رئيس البعثة. الذي أوصاني أن أطلب منه ذلكء وقد ذكره الدابي بالاسم 
حسبما نقلته لهء فتهلل وجهه والتفت نحو أحد الضباط الذين يعملون معه في نقل 
المراقبين والبريد. وطلب منه تحضير السيارة لننطلق فورًا نحو المطار. 


صعدت سريعًا إلى غرفتى: وأحضرت حقيبتى؛ ووجدت فتحى والضابط 


الذي معه قد جهزا السيارة. فركينا وتوجهنا نحو المطار مياشرة, ومن دون 


أن أثير فضول أي أحد. في الطريق كنت متخوفًا أن تطلب سلطات أمن المطار 
مني تأشيرة السفر إلى قطرء التي كان مكتوبًا عليها أنها مستخرجة من طرف 
شبكة الجزيرة. وإنني تمنيت ألا يتفطن فتحي إلى أمر ذهابي نحو قطرء ولست 
مع صاحبي المسافر إلى القاهرة. 


في الطريق كنت أدعو الله تعالى أن أخرج سالمًا من دمشقء وكنت أتلو 
آية من سورة يس: حيث قال الله تعالى: « وَجَعَلَنَا من بن أيَدِِمٌ دا وَمنْ 
خَلْفِهِم سَدَا وأضَْدكهُمَ فَهُمَ لا رون يت قرات ذا ينح السينخ وضتها 
كما ورد في قراءة أخرى. 

وصلنا إلى المطارء فتوجّه بنا الضابط الذي يسوق السيارة مباشرة نحو 
القاعة الشرفية:؛ التي يستقبل ويغادر منها كبار الزوّار. والتي سبق أن دخلنا 
منها أول مرة عند وصولنا إلى دمشق قادمين من القاهرة. 

اتصل الضابط بأحد الضباط الذين يعملون في المطار. فحضر إلينا 
سريعًاء فأخذ جواز سفري ليختمه. وحمدت الله أنه لم يطلب مني التأشيرة, 
وقد قررت لويطلبها مني سأخبره بأنني سأنزل في الدوحة ومنها إلى باريس, 
لكن ذلك لم يحدث فختمه؛ وعاد إلينا مجددًا إلى حيث نجلمس على أريكة 
مزركشة في القاعة الشرفية. 


بعدما شربنا الشاي وعصير البرتقالء رافقت الضابط وقلبي يخفق 
بشدة: لكنني فضالت أن أتمالك نفسي؛ قفي حقيبتي كل الصور؛ وما كتبته من 
يوميات بحمصر.ء وكان معي طبعًا المراقب المصري الذي وقف عند شبّاك 
ليتمم الإجراءات: أما آنا فوقفت أمام شبّاك آخر غير بعيد منه. أعطيته جوازي 
ثم أودعت حقيبتي. وسامني تذكرة الركوب والآمر نفسه بالنسبة إلى صاحبي. 


وبعدها رجعنا إلى القاعة الشرفية مجدّدًا. بقيت أرقب الناس؛ وكل مرة يدخل 


فيها كل مأ حملته معى من البعثة: 


لم نلبث كثيرًاء وجاء الضابط مجددًاء وأخبرنا بضرورة الدخول إلى 
قاعات الركوبء تجاوزنا المراقبة العادية ككل المسافرين؛ ومن هناك افترقت 
عن المراقب المصريء وتمنيت له الحظ السعيد في مشواره؛ وغادرني في 
اتجاه الجهة المخصصة لطائرة القاهرة. أما أنا فتوجهت نحو جهة الطائرة 
القطرية من خلال الأرقام التي ظهرت على شاشات مخصصة لذلك. 


طبعًا لم أمكث إلا لحظات. ورأيت مضيفة تابعة للخطوط الجوية القطرية 
وصلت توًا أمام بوابة ركوب المسافرين: فتقدمت نحوها؛ وطلبت منها أن تسمح 
لي بدخول الطائرة؛ فقد كنت حجزت بالدرجة الأولى: وأخبرتها بأنني مرهق 
للغاية: وأحتاج إلى أن أجلس في مقعدي. فسمحت لي دون تردّد؛ لأنه لم يبقَّ 
كثير على موعد الركوب. ثم الانطلاق. 


كنت متخوفًا من توقيفي في آخر اللحظات. لذلك فضات أن أدخل 
الطائرة؛ لأنني أعرف أن القانون لا يسمح لأي أحد كان باقتحام طائرة دولة 
أجنبية؛ لأنها تخضع لسيادة بلادهاء ولهذا قلت: لوجاء أمر اعتقالي في آخر 
دقيقة لا يجب أن أكون لقمة سائغة؛ بل على الأقل أورطهم مع دولة ماء وحظي 
أنني على متن طائرة قطرية؛ لديها صراعها المتنوع مع نظام الأسد. بسبب 
مواقفها الداعمة لثورة الشعب السوري. 


لحظة وأخرىء ومن دون خوض في أي تفاصيل كان يطمئن عليٌّ. حيث أخبره 
بأن الأمور جيدة فقط؛ وبعد نحونصف ساعة كان الركاب قد التحقوا جميعًا 


بمقاعدهم وعددهم قليل؛ حيث بقي أكثر من نصف الطائرة فارعًا. 


لم أتنفس الصعداء إلا بعد غلق الأبواب: ثم تحرّكت الطائرة من مكانهاء 
وعدم مغادرتها. ولكن ذلك لم يحدث وحلقت بنا الطائرة في سماء دمشق. 


نظرت إلى المدينة التي أعشقها منذ زمن؛ وكان لها وقعها في قلبي؛ وقد 
غلبتني الدموع وأنا أتأملها من السماءء وهي تخفي بين جوانحها آلام شعب لا 
يمكن وصفهاء لم أجد في تلك اللحظات إلا أن أحدثها وقد خيّل لي أنها تسمعني 
بنبض قلبهاء وتعانق بجمالها العبرات التي تتدحرج على خدي؛ فقلت: 


«ورب الكعبة سأعود إليك قريبًا يا دمشق». 


وصلت مطار الدوحة. وأحسست بأنني ولدت من جديد؛ وكدت لا أصدق 
نجاحي في مغادرة سوريا بعد أيام قضيتها في جحيم الضغط والتهديد؛ حتى 
خيّل إلي أنني في حلم قد أستفيق منه؛ وأجد الدابي أمامي.. بعد الإجراءات 
اللازمة من ختم الجواز واستلام الحقائب خرجت ووجدت صديقي الصحفي 
الجزائري رضا في انتظاريء حيث ركبنا سيارته. وتاهت بنا في شوارع الدوحة 
التي لا يعرفها جيدًا بسبب التحاقه بقناة الجزيرة حديئًا بعدما كان يعمل في 
قناة أخرى بالإمارات العربية المتحدة. 


ذهبنا إلى مبنى الجزيرة. وهناك استقبلني رئيمس التحرير وبعض 
الصحفيين:؛ الذين كانوا متلهفين إلى التحدث معي ومعرفة ما يجري. وخصوصًا 
الصحفيين والموظفين السوريين؛ وقد كانت لحظات قارقة بالنسبة إلي. نزلت 
ضيمًا على بلاتو (حصاد اليوم ) ؛ وكانت شهادتي التي استغرقت أكثر من تسع 
دقائقء هرت أركان العالم حقيقة. وقضيت تلك الليلة وأنا أتنقل بين القنوات 
الفضائية العالمية التي كانت تسجّل موعدها في طابور من أجل الفوز بحوار مع 
من أطلقوا عليه جميعًا (المراقب المستقيل من بعثة الجامعة العربية): في حين 
ثوار سوريا سموه في كل صفحاتهم وتدخلاتهم ( المراقب المنشق) . 


لم أتصوّر أن شهادتي عبر الجزيرة وفي برنامج (حصاد اليوم) ستحدث 
فلك الشبكة العالسية المتعاية النظيي وكون ذلز الاحفيد ابيا أرقان الأنظافة 
العربية وجامعة الدول العربية؛ فقد سارعت الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية للتبرؤ من موقفي من خلال تصريحات لنائب الأمين العام الجزائري 
أحمد بن حلّيء وكذا غرفة العمليات في القاهرة عبر رئيسها السفير عدنان 
الخضير. أما رئيس البعثة الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي 
فقد ردٌ علي بعد وقت قصير جدًا من نهاية ظهوري على ( الجزيرة) في سهرة 
الشلاقاء ١01/9/؟١501.‏ 


مدة ستة أيام على الرغم من أنني لبثت في سوريا أسبوعين. وزعم أيضًا أن 
السورية والسورية والمنار والعالم وغيرها من الفضائيات العربية والإيرانية 


أحد المراقبين أخبرني بأنني لما كنت على الجزيرة سارع أحد المسؤولين 
في الجامعة العربية نحو الدابي» الذي كان بالمطعم حينهاء وأخبره بما يجري. 


فكان رذه: «طلبت منه أن يصبرء: سأذهب إليه فى غرفته؛ وأرى ما يحدث». 


فأخبره بأنني غادرت وظهرت في إستديوهات الجزيرة من الدوحة 
مباشرة:. حينها انتفض الدابي, وطالب بضرورة التحقيق في طريقة مغادرتي 
من دون أن يعلم بالأمر وكان يعتقد أن البعثة هي التي اشترت لي التذاكر, 
وسامدطي على القن حسينا زواه لي فجد كي 


لما شاهدت التقارير عن تلك الادعاءات أنني لم أغادر غرفتي على الرغم 
من الفيديوهات الكثيرة التي بثها الناشطون. والتي أظهر فيها حتى برفقة 
رئيمس البعثة في بابا عمرو. اتصلت بالدابي هاتفيًا ولما أخبرته باسمي زعل 
بشدّة. وراح يلومني على ما اقترفت في حق البعثة, التي قضيت عليها على حدّ 
تعبيره: غير أنني قلت له: «أنصحك بأن تتعلم الردٌ في مثل هذه الحالات». 

قال: «هل تريد أن تعلّمني أنت6). 

قلت له: «نعم» ما أقدمت عليه من ردٌ فضحك أكثرء فكان حريًا بك أن 
تصرّح بأنك شكلت لجنة تحقيق للبحث في كل ما أوردته في الإعلام: وخلال 
أيام سوف نعلن النتائج؛ فإذا وجدت ما قيل صحيحًا ستتخذ الإجراءات اللازمة: 
وإن كان خطأ فستعلن للعالم كل شيء. ثم بعد أربعة أيام أو خمسة اعقد ندوة 
صحفية تؤكد فيها أن أنور مالك كذّاب: وهنا تعطي بعض المصداقية لنفسك, 
أما أن تردٌ عل بهذه السرعة والارتجالية؛ فقد فضحت نفسكء وتورطت مع 


النظام السوري». 


قضيت ثلاثة أيام في الدوحة مترددًا بين الصحفيين: الذين هبّوا من 
كل حدب وصوب لأخذ مواعيد معي حيث حاورتني كبريات الصحف الدولية 
والفضائيات العالمية من القارات الخمسء وغدت استقالتي محور لقاءات 
ومناقشات حقوقية وسياسية وجدل بين المعارضة والموالاة في سورياء وطالتني 
كثير من الاتهامات التي لا تخطر على العقل أبدَّاء غير أنني لم أبالٍ بها وصمّمت 


على التحديء والمضي قدمًا في الانتصار للشعب السوريء الذي يتعرّض لأبشع 
إبادة في العصر الحديث. 

كانت نهاية بعثة الجامعة العربية كما توقعمت حيث عند تقديم التقرير 
الأول من الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي مباشرة إلى الجامعة 
العربية أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود 
الفيصلء: سحب مراقبيها من البعثة؛ لآنها لا يمكن أن تكون شاهدة زور؛ وهو 
الذي يلتقي مع ما قلته عند انسحابيء ليعلن أيضًا مجلس التعاون الخليجي الأمر 
نفسه. ثم تطورت الأمور الميدانية بسرعة ليقرر الدابي تجميد عمل البعثة 
مؤقنًا على الرغم من قرار التمديد لها في 7١17/01/77‏ من قبل الجامعة 
العربية: ليتقرر لاحقًا سحب المراقبين نهائيًا ثم استقالة الجنرال الدابي التي 
تشير المعلومات إلى أنها جاءت بطلب من السيد نبيل العربي لحفظ ماء الوجه. 


أمر آخر أن النظام السوري كما سبق وحدثني العماد آصف شوكت؛ وهوما 
نقلته للعالم عبر مداخلاتي في الفضائيات: قرّر الهجوم على حي بابا عمرو بعد 
مغادرة البعثة حمص مباشرة. وأشارت معلومات مؤكدة إلى أن الأماكن التي 
وقفت فيها بعثة المراقبين العرب وخصوصًا بحضور أفراد البعثة العراقية, 
كانت أول ما تم قصفهاء وحتى ذلك البيت الذي التقيت فيه مع ضباط الجيش 
الحر في 5١17/01/05‏ وروينا في هذا الكتاب تفاصيل اللقاء؛ قد محوه من 
الوجود بصواريخ عدة وجهت له بإحكام مطلق بداية الحملة التي من خلالها 
سيطر النظام على الحيٌّ بعد تدميره؛ ليزوره بعد ذلك بشار الأسد؛ ويقف على 
ركامه. محتفلًا بما اقترفه في حق أهله الفقراء من إبادة: طالما حدّرت منها. 


زرت الكثير من دول العالم» من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا 


وسويسرا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ومصر والسعودية وغيرهاء وقدمت 


محاضرات؛ وأدرت ندوات؛ وشاركت في مهرجانات مع الجاليات العربية 
والسورية وفي الجامعات الغربية» وحتى مع ناشطين من الداخل السوري ومن 
حمص تحديدًا كالناشط الميداني أبوجعفر المغربل؛ الذي التقيته مرة يوم 
سحب الآليات العسكرية من المؤسسة الاستهلاكية في بابا عمرو ثم جمعتنا 
ندوة في مدريد. لقد بلغت ما كنت شاهدًا عليه في سوريا بشتى اللغات إلى كل 
أنحاء الدنيا. 


خرجت مظاهرات كثيرة في شتى أنحاء سوريا والسودان والجزائر ودول 
عربية وغربية؛ وهي تحمل صوري ولافتات تشيد بمواقفي. ورفع لي الملايين 
السوري على يوم سماه (ثلاثاء الشكر للمراقب العربي أنور مالك) بتاريخ 
7ه .ررأيضًا أطلق ثوار الغوطة فى حمص تسمية أنور مالك على 
شارع كان يسمّى من قبل شارع نزار قباني: ويوجد مواليد جدد آثر آباؤهم أن 
يحملوا اسمي تخليدًا لما رأوه انتصارًا لحقهم, الذي كانوا يرونه يهضم أمام 
أعينهم: وهم يذبحون من قبل بعثة الجامعة العربية. 

بقيت منذ انسحابي محل تهديدات وابتزازات تمارسها المخابرات 
السورية تحت أساليب مختلفة. وصل حدّ نشر صوري وأنا عار أستحم في 
أعتذر فيها لبشار الأسد... لكن ذلك لم ولن يغيّر من موقفي ولا شهادتي؛ التي 


عاهدت الله أن أكون أمينا عليها إلى آخر رمق من عمري. 





بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً 
جهولا) 


تقرير 


رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية 

للفترة من 2011/12/24 إلى 2012/1/18 

أولاً : المراجعات القانونية 

1- أصدر مجلس جامع الدول العربية القرار رقم 7436 بتاريخ 2011/11/2 الذي اعتمد خطة العمل العربية المرفقة 
بالقرار ورحب بموافقة الحكومة السورية عليها كما أكد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود 


2- بتاريخ 2011/11/16 أصدر مجلس جامع الدول العربية القرار رقم 7439 بالموافقة على مشروع البروتوكول بشأن 
المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل 
الازمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين وطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسباً نحو 
تسمية رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية والقيام باجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتكول. 
3- اصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 7441 بتاريخ 2011/11/24 الذي تضمن قيام الامين العام بارسال 
بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى الجمهورية العربية السورية للقيام بمهامها وفق احكام البروتوكول فور التوقيع عليه. 
4- وقعت الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية على البروتوكول بتاريخ 2011/12/19 
والذي تضمن تشكيل البعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية غير الحكومية 
المعنية بحقوق الانسان لايفادها الى الى اراضي الجمهورية العربية السورية وتجدر الاشارة الى أن البند خامساً نص على 
ان تقدم البعثة تقارير دورية عن نتائج اعمالها الى الامين العام لجامعة الدول العربية والحكومة السورية تمهيداً لعرضها 
على المجلس الوزاري عن طريق اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. 
5- وافق مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 2011/12/20 على تسمية الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابي 
من جمهورية السودان رتيسا لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية. 


ثانياً : تشكيل البعثة : 

6- طلبت الامانة العامة من الدول الاعضاء والمنظمات العربية ذات الصلة موافاتها باسماء مرشحيها للانضمام الى بعثة 
مراقبي الجامعة الى سورية وفي ضوء ذلك تشكلت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية من 166 مراقباً حتى الان من 13 
دولة عربية و6 منظمات عربية معنية. 

ثالثاً : زيارة وفد المقدمة من الامائة العامة لسوريا : 

7- في اطار التحضير لمهمة البعثة زار وفد مقدمة من الامانة العامة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 2011/12/22 
لبحث كافة الترتيبات اللوجستية للبعثة. 

8- وتطبيقاً لأحكام البروتوكول أكد الجانب الحكومي السوري على استعداده لتقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات 
الفنية اللازمة لعمل البعثة وتأمين حرية التحرك الامن لجميع اعضائها في مختلف الاراضي السورية وعدم وضع عراقيل 
أمنية وادارية تمنع البعثة من تحقيق مهمتها .كما اكد على التزامه بضمان حرية البعثة في اجراء اللقاءات والاجتماعات 
اللازمة وتوفير الحماية الكاملة لافرادها أخذاً في الاعتبار مسئولية البعثة في حال الاصرار على زيارة المناطق التي تحذر 
منها الجهات الامنية وكذلك السماح بدخول الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والدولية الى الاراضي السورية وفق القوائم 
والقواعد المعمول بها في سوريا. 

رابعاً : وصول رئيس البعثة الى سورية والزيارات الاستكشافية التي قام بها : 

9- وصل الفريق اول محمد احمد مصطفى الدابي رئيس البعثة الى الجمهورية العربية السورية مساء يوم السبت الموافق 
4 وعقد سلسلة من الاجتماعات مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمسئولين في الحكومة السورية والذين 
اكدوا على استعدادهم للتعاون التام مع بعثة الجامعة وحرصهم على انجاح مهمتها وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهها 
كما تم الاتفاق على الترتيبات اللوجستية والامنية اللازمة للبعثة. 

0- اكد الجانب السوري على ان هناك بعض المناطق التي لن تتمكن قوات الحماية الامنية من الدخول اليها مع المراقبين 
خوفاً من تعرض المواطنين لها وقد راى رئيس البعثة ان هذا الامر سوف يتيح للبعثة متابعة المواطنين والاطراف 
المعارضة دون رقابة حكومية مما يبعد حاجز الخوف عنهم من أية تبعات يخشونها مع البعثة. 

1- استكمل رئيس البعثة التحضيرات الفنية الميدانية وتأمين وسائل النقل واجهزة الاتصال الضرورية لبدء اعمال البعثة 
كما التفى مع اعضاء البعثة الذين وصلوا على التوالي الى سوريا وقام باطلاعهم على واجبات مهمتهم والبنود التي 
سيستندون اليها لاداء المهمة طبقاً للبروتوكول ثم ادى اعضاء البعثة القسم الخاص بالمهمة والذي اعده رئيس البعثة. 

2- بتاريخ 2011/12/27 قام رئيس البعثة يرافقه 10 مراقبين بزيارة استكشافية لمدينة حمص باعتبارها من المناطق 
الاكثر سخونة والتي شهدت اعمال عنف ومواجهة مسلحة بين قوات الجيش والمعارضة السورية ولازال هناك بعض 
الحواجز الامنية التي تفصل بين الاحياء. 

3- وفور وصول رئيس البعثة الى حمص التقى بمحافظ المدينة الذي اوضح انها تعاني من انتشار اعمال العنف من قبل 
الجماعات المسلحة وحالات اختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية ونقص كبير في المواد الغذائية نتيجة الحصار 
المفروض من الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها ب 3000 فرد مؤكداً على فشل كافة محاولات التهدئة التي قام بها 
رجال الدين ووجهاء المدينة وطلب امكانية معالجة أمر الجنود والآليات المحجوزة داخل بابا عمر. 

14- قامت البعثة بزيارة بعض الاحياء السكنية (بابا عمرو - كرم الزيتون - الخالدية - الغوطة ) دون أية حراسة حيث 





التقت بعدد من المواطنين المعارضين الذين اعربوا عن حالة الرعب والحصار واعمال العنف التي يعانون منها من قبل 
القوات الحكومية وشاهدت آثار الخراب والدمار الذي طال الاحياء الطرفية وتزامن ذلك مع اطلاق ناري كثيف بين 
الاطراف وشهدت البعثة تبادلاً لاطلاق نار كثيف في باب عمرو من جانب الجيش والمعارضة كما شهدت اربع آليات 
عسكرية في بعض المناطق المحيطة مما استدعى العودة الة مقر المحافظة وتم الاتفاق مع المحافظ على ابقاء خمسة افراد 
من البعثة في حمص لليوم التالي للقيام باعمال ميدانية والالتقاء باكبر عدد ممكن من المواطنين. 

5- فور عودة رئيس البعثة من حمص عقد اجتماعاً مع الجانب الحكومي وطالبهم بسحب الاليات العسكرية من داخل 
المدينة ووقف اعمال العنف وحماية المدنيين وفك الحصار وتوفير المواد الغذائية بالاضافة الى تبادل جثث القتلى من 
الجانبين. 

6- وقد اكد الجانب السوري خلال الاجتماع على اخلاء المدينة والاحياء السكنية من كافة المظاهر المسلحة فيما عدا 
ثلاث اليات عسكرية معطلة ومحاصرة بالاضافة الى قيام الجماعات المسلحة بالاستيلاء على احدى الاليات العسكرية من 
قوات الجيش وطلب مساعدة البعثة في سحب واسترداد هذه الاليات مقابل الافراج عن اربعة افراد وتبادل لجثث القتلى 
(5من كل طرف ) والسماح بدخول المواد الغذائية الاساسية لاهالي المدينة بالاضافة الى سيارات النظافة لازالة المخلفات 
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام البعثة بزيارة اخرى في اليوم التالي الى حمص برفقة السيد اللواء حسان شريف 
المنسق الامني لدى الجانب الحكومي. 

7- خلال هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلامي في 
المجلس الوطني حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والاسلوب الامثل لتنفيذ هذا 
الاتفاق الامر الذي ترتب عليه سحب واسترداد كافة الاليات العسكرية وتبادل لجقث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد 
الغذائية والافراج عن ثلاثة معتقلين وسيدتين لذويهم بوجود البعثة مما أدى إلى تهدئة الاوضاع داخل المدينة. 

8- بعد مضي خمسة ايام من انتشار المراقبين في خمسة قطاعات طلبت اللجنة الورازية من رئيس البعثة تقديم تقرير عن 
مهمة البعثة حيث غادر الى القاهرة وقدم عرضاً شفهياً للسادة اعضاء اللجنة خلال اجنماعهم بتاريخ 2012/1/8م وتقرر 
استكمال البعثة لمهمتها على ان يقدم رئيس البعثة تقريراً في نهاية المدة المحددة بالبروتوكول وهي 2012/1/19 وعد 
عودة رئيس البعثة الى دمشق لمواصلة مهامه واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لها 
وخاصة بعد التصريحات التي تلت اجتماع اللجنة وما ورد بوسائل الاعلام الا ان هذا لم يؤثر على عمل البعثة وتكامل 
انتشارها على للمناطق المحتلفة بصوزة سلسة: 

9- خلال الفترة منذ وصول البعثة وحتى تاريخه تلقت العديد من المكاتبات من اللجنة السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة 
اشارت الى الخسائر المادية والبشرية التي تأثرت بها مؤسسات ودواوين الحكومة السورية نتيجة اعمال تخريبية - كما 
يصفونها - والتي اثرت - كما ذكروا - على كافة المجالات الحيوية والخدمية في الدولة. 

خامساً : انتشار بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية: 

0- وزع افراد البعثة على (15) قطاعاً يغطون (20) مدينة وناحية في كافة أرجاء سوريا وذلك وفق التواريخ المحددة 
أدناه وكان سبب اختلاف هذه التواريخ هو ضعف التحضيرات الادارية والفنية بما في ذلك وصول السيارات والافراد مع 
مراعات ان التوزيع كان متوازناً حيث تكون كل قطاع من (10) أفراد تقريباً من مختلف الجنسيات العربية واتشرت هذه 
القطاعات داخل المحافظات والمدن السورية على النحو التالي : 





-بتاريخ 2011/12/29 انطلقت (6) قطاعات الى كل من دمشق وحمص وريف حمص وادلب ودرعا وحماه. 

-بتاريخ 2012/1/4 انطلق قطاع حلب. 

-بتاريخ 2012/1/9 انطلق قطاعان الى كل من دير الزور واللاذقية غير انهما بتاريخ 2012/1/10 عادتا الى دمشق 
لتعرضهما لاعتداءات ادت لاصابة اثنين من المراقبين في اللاذقية وخسائر مادية في السيارات. 

-بتاريخ 2012/1/10 انطلق قطاع الى القامشلي والحسكة. 

-بتاريخ 2012/1/12 انطلق قطاع الى ريف دمشق. 

-بتاريخ 2012/1/13 انطلقت (4) قطاعات الى كل من السويداء والبوكمال ودير الزور وتدمر والسخنة وبانياس 
وطرطوس. 

-بتاريخ 2012/1/15 انطلق قطاعان الى كل من اللاذقية والرقة والثورة. 

(مرفق 1: كشف تفصيلي يوضح عدد المراقبين وجنسياتهم وأماكن توزيعهم) 

1- تم تزويد افراد المجموعات بما يلي: 

-خريطة المنطقة. 

-مدونة سلوك المراقب. 

-واجبات عمل رئيس القطاع. 

-واجبات عمل المراقب. 

-بعض الاجهزة والمعدات الفنية اللازمة (اجهزة كمبيوتر - كاميرات - اجهزة اتصال ...الخ). 

2- كما تم فتح غرفة عمليات في مقر مكتب الجامعة العربية في دمشق وتعمل هذه الغرفة على مدار 24 ساعة وهي 
مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة وبمختلف المجموعات المنتشرة في المناطق السورية وتقوم الغرفة 
بتلقي التقارير اليومية من الفرق الميدانية وابلاغ التوجيهات الخاصة بالمتابعة والرصد ونتيجة لكثرة المهام تم فتح غرفة 
عمليات مساندة في مقر اقامة البعثة في دمشق مهمتها توزيع الافراد /لجان متابعة/لجنة للمعتقلين/ اللجنة الاعلامية / 
الشؤون المالية وتعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مكتب الجامعة. 

3- واجهت البعثة في كل من اللاذقية ودير الزور صعوبات من قبل المواطنين الموالين للحكومة وخاصة باللاذقية حيث 
اختشد الآلاف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس وهتافات معادية للبعثة خرج الامر عن السيطرة 
وحدث اعتداء على المراقبين نتج عنه اصابات طفيفة لاثنين منهم وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل وقد تمت معالجة الامر 
باتصال رئيس البعثة مع اللجنة العليا السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة وبالرغم من ذلك فقد أمر رئيس البعثة بعودة 
هذهين القطاعين فوراً الى دمشق وقام بمقابلة السيد زير الخارجية حيث قدم احتجاجا رسمياً شديد اللهجة ومن جانبه استنكر 
الجانب السوري هذه الحادثة بشدة وقدم اعتذاراً رسميا موضحاً أم ما تم غير مقصود اطلاقا وتأكيداً على ذلك اجتمع السيد 
نائب وزير الخارجية بافراد مجموعة اللاذقية وأوضح لهم أن الحكومة السورية ستعمل على معالجة الخلل فورا بما يضمن 
سلامة وأمن افراد البعثة اينما كانوا واعتذر لهم عما تعرضوا اليه من أحداث مؤسفة وغير مقصودة وبعدها تم اعادة توزيع 
افراد المجموعتين والدفع بهما الى القطاعات الجديدة بعد راحة 4 ايام مما حدث. 
سادساً : تنفيذ مهام البعثة وفقاً لنصوص البروتوكول: 
4- يود رئيس البعثة أن يؤكد على أن هذا الرصد الذي يخص بنود البروتوكول هو خلاصة لتقييم القطاعات وبناء على 


ما أدلى به رؤساء القطاعات خلال اجتماعهم مع رئيس البعثة يوم 2012/1/17. 

أ - المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أنواع العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية: 

5- عند انتشار المراقبين في القطاعات المختلفة رصدوا في بداية عملهم اعمال عنف من جانب القوات الحكومية وتبادلاً 
لاطلاق النار مع بعض العناصر المسلحة في كل من حمص وحماه ونتيجة لاصرار البعثة على ايقاف كافة اعمال العنف 
وسحب الاليات والمعدات بدأ هذا المر في الانحسار وسجلت تقارير البعثة الاخيرة هدوؤاً ملحوظاً وضبطاً للنفس من جانب 
تلك القنوات. 

6- رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا أعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب 
عليه سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على 
الاعتداءات التي تمارس ضد افرادها وقد لاحظ المراقبون قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة 
للدروع. 

7- شهدت البعثة في مناطق حمص وادلب وحماه اعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين اسفرت عن العديد من 
القتلى والجرحى مثل عملية تفجير باص مدني اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال وتفجير 
قطار محمل بالمازوت بالاضافة الى احداث اخرى في حمص نتج عنها تدمير باص لقوات الشرطة ومقتل عدد اثنين منهم 
كما تعرض خط الانابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة. 

8- لاحظت البعثة اصدار بلاغات كاذبة من جهات عدة عن اعمال تفجير وعنف في بعض المناطق وعند توجه المراقبين 
الى هذه المناطق للتحقق من الامر تبين أن هذه البيانات لا اساس لها من الصحة. 

2- لاحظت البعثة ايضاً استناداً الى ما يرد اليها من تقارير الفرق الميدانية ان هناك مبالغات اعلامية في الاعلان عن 
طبيعة الحوادث واعداد القتلى والمصابين نتيجة الاحداث والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن. 

ب- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية فضلاً عمل يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية: 

0- رصدت التقارير الاخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالاضافة الى افادتهم في اللقاء المباشر الذي 
تم مع رئيس البعثة يوم 2012/1/17 من أجل اعداد هذا التقرير أن هناك مظاهرات سلمية في بعض المناطق من المؤيدين 
للسلطة والمعارضين ولم يتم التعرض لأي منها هذه المظاهرات ما عدا بعض الاحتكاكات التي تمت تجاه البعثة وبين 
الموالين والمعارضين والتي لم تسفر عن خسائر تذكر منذ آخر عرض تم أمام اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا خلال 
اجتماعها يوم 2012/1/8. 

1- أكدت تقارير وافادات رؤساء القطاعات أن المعارضين من المواطنين يبلغون البعقة عن التحشد ويقومون باستخدامها 
كساتر مما يمنع من تعامل أجهزة الامن معها غير أن هذه الظاهرة بدأت تتلاشى تدريجياً. 

2- تتلقى البعثة ايضاً من المواطنين المعارضين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها وربما 
يعزى ذلك لتخوفهم من الاعتداء بعد مغادرة البعثة. 

ج - التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة: 

3- تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ (16237) كما تلقت بلاغات من 
المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ (12005) وقد قامت الفرق الميدانية بالتحقق من صحة هذه الاعداد وقد 
اتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة واسماء مكررة وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية امعنية 





لاستبيان حقيقة الاعداد. 

4- سلمت البعثة الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو من خراج سوريا 
وطالبت باطلاح سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذا للبروتوكول. 

5- بتاريخ 2012/1/15 أصدر السيد الرئيس بشار الاسد مرسوماً تشريعياً منح بمقتضاه عفواً عاماً عن الجرائم 
المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ 2011/3/15 وحتى تاريخ صدور هذه المرسوم وتنفيذاً لذلك تقوم السلطات 
الحكومية المعنية بالإفراج عن المعتقلين في المناطق المختلفة على دفعات ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى وتقوم 
البعثة بالاشراف على عملية الافراج وتتابع استكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة 


6- وقد أفادت الحكومة السورية بتاريخ 2012/1/19 أنه تم إطلاق سراح (3569)معتقلاً من النيابة العسكرية والمدنية 
وقامت البعثة بالتحقق من اطلاق سراح عدد (1669) معتقلاً منهم حتى الآن .ومازالت تتابع هذا الموضوع مع كل من 
الحكومة والمعارضة مع التأكيد على الجانب الحكومي أن يتم اطلاق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق 


هذا الحدث. 
7- تبين للبعثة أن المجموع الكلي لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة السورية بانها اطلقت سراحهم حتى تاريخه كما 
فلي: 


-قبل مرسوم العفو : 4035 معتقلاً. 

بعد مرسوم العفو : 3569 معتقلاً. 
ليكون اجمالي ما افادت به الحكومة 7604 معتقلاً تم اطلاق سراحهم. 

- 8تقامت البعثة بالتحقيق من صحة المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم وتبين ما يلي : 

-قبل صدور مرسوم العفو 3483 معتقلاً. 

-بعد صدور مرسوم العفو 1669 معتقلا . 
وبذلك يصبح اجمالي ما تم التاكد منه 5152 معتقلاً ولا زالت البعثة تواصل عمليات التحقق والمتابعة مع الحكومة السورية 
لاطلاق سراح الاخرين. 
د - التاكد من سحب واخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات 
الاحتجاجات: 

9- تأكدت البعثة من خلال تقارير رؤساء الفرق الميدانية وبناءً على اللقاء المباشر مع كافة الرؤساء الفرق الذي تم يوم 
7 ان كافة الاليات العسكرية والدبابات والاسلحة الثقيلة قد تم سحبها من داخل المدن والاحياء السكنية ومازال 
هناك تواجد امني يتمثل في سواتر ترابية وبعض الحواجز أمام المباني الهامة والميادين الا ان هذه الحواجز لا تتعرض 
للمواطنين وهنا تجدر الاشارة الى انه خلال مقابلة رئيس البعثة لوزير الدفاع السوري يوم 2012/1/5 أكد له السيد الوزير 
على استعداده لمرافقته في كل المواقع والمدن التي يحددها رئيس البعثة والتي قد تشك البعثة في وجود مظاهر مسلحة فيها 
لم يتم سحبها بعد وذلك لكي يصدر اوامره ميدانياً وفي الموقع لازالة المخالفة فوراً. 

0- هناك تواجد لعربات مدرعة (حاملات جنود ) على بعض الحواجز احدهما في حمص وبعضها في مضايا والزبداني 
بريف دمشق وقد تم الابلاغ عنها وتم سحبها من حمص كما تأكد ان اهالي الزبداني ومضايا توصلوا الى اثفاق ثنائي مع 


الحكومة ادى الى سحب هذه الحواجز والعربات. 

ه - التحقق من منح الحكومة السورية رخص اعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها 
للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا: 

1- اكدت الحكومة السورية على لسان وزير اعلامها انها منحت موافقات ل(14/7) وسيلة اعلامية عربية واجنبية 
مختلفة منذ بداية شهر ديسمبر 2011 وحتى 2012/1/15 دخل منها الاراضي السورية (112) وسيلة اعلامية الى جانب 
(90) وسيلة اخرى معتمدة في سوريا وتعمل عبر مراسليها بشكل دائم. 

2- تابعت البعثة هذا الموضوع ورصدت (30) وسيلة اعلامية عربية واجنبية وعدد من الصحفيين في عدد من المدن 
السورية كما تلقت بعض الشكاوي التي تشير الى ان الحكومة السورية منحت بعض وسائل الاعلام رخصاً للعمل لمدة ارعة 
ايام فقط وهي غير كافية من وجهة نظرهم اضافة الى عدم السماح لهم بالتواجد داخل البلاد الا بعد تحديد وجهتهم وأخذ 
تصديق آخر مع منعهم من الذهاب لبعض المناطق ومن جانب آخر أكد الجانب السوري على انه يمنح وسائل الاعلام 
تراخيص للعمل مدتها عشرة ايام قابلة للتجديد. 

3- اشارت تقارير وافادات بعض القطاعات الى وجود قيود من جانب الحكومة على تحركات وسائل الاعلام في مناطق 
المعارضة مما دفع هؤلاء الصحفيين للتحرك خلف البعثة في كثير من الحالات لاداء مهامهم. 

4- شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسلاً لقناة فرنسا الثانية واصابة صحفي آخر بلجيكي 
الجنسية وقد تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بشان مسئولية كل منهما عن الحادث وصدرت بيانات ادانة الطرفين 
وشكل الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة اسبابه وتجدر الاشارة ان تقارير بعثة الجامعة في حمص تشير 
الة ان مقتل الصحفي الفرنسي كان نتيجة لاطلاق قذائف هاون من قبل المعارضة. 

)مرفق 2 : كشف بوسائل الاعلام التي تم رصدها ووسائل الاعلام التي دخلت سوريا حسب الافادات الرسمية( 

سابعاً : المعوقات التي واجهتها البعثة : 


أ - المراقبون: 
5- لم تتم في بعض الحالات مراعاة ترشيح خبراء في مجال المراقبة قادرين على تحمل المسؤولية ولديهم خبرات سابقة 
في هذا المجال. 


6- لم يقدر بعض المراقبين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأهمية اعلاء المصلحة العربية على المصالح الشخصية. 
7- خلال العمل الميداني لوحظ عدم قدرة بعض المراقبين على مواجهة ومواكبة المواقف الصعبة التي تعد من صلب 
مهامهم علماً بان نوعية هذه المهام تتطلب صفات وتخصصات محددة لدى المراقب. 

8- عدد من المراقبين المشاركين في البعثة متقدمون في السن وبعضهم يعاني من عوراض صحية تحول دون قيامهم 
بمهامهم. 

9- اعتذار عدد (22) مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لاسباب شخصية والبعض الآخر لحجج واهية لم تكن مقبولة لدى 
رئيس البعثة ومنهم من كان له أجندة خاصة. 

)مرفق 3 : كشف باسماء المراقبين المعتذرين عن الاستمرار في بعثة مراقب ي جامعة الدول العربية( 

0- عدم التزام بعض المراقبين واخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه وقيامهم بالاتصال بمسؤولين في دولهم ونقل ما 
يدور بصورة مبالغ فيها مما ادى الى فهم هؤلاء المسئولين الوضع بصورة قاتمة وتقويم غير سليم. 





1- بعض المراقبين في القطاعات يطالبون بسكن مماثل لنظائرهم في دمشق أو بمقابل مادي يوازي فرق الاقامة نتيجة 
اختلاف مستوى الفنادق أو البقاء في دمشق وهي أمور لا تحتاج الى تعليق. 

2- الاحداث الساخنة في بعض الاماكن وتخوف بعض المراقبين من القيام بمهامهم في مثل هذه الاجواء وعدمتوفر 
سيارات مصفحة لكل المواقع وسترات واقية من الرصاص كل هذا اثر سلباً على اداء البعض لواجباتهم. 

تعليق رئيس البعثة على المراقبين: 

3- بعض المراقبين مع الاسف كان يرى حضوره الى سوريا بمثابة رحلة ترفيهية ولكنهم فوجتئوا بالواقع والتوزيع على 
القطاعات والبقاء بالمحطات خارج العاصمة والصعوبات التي واجهتهم والتي كانت غير متوقعة بالنسبة لهم. 

4- عدم المام المراقبين بالمنطقة وجغرافيتها وعدم توفر السيارات المصفحة والسترات الواقية اثر سلباً على نفوس بعض 
المراقبين. 

5- ما واجهه بعض المراقبين من استفزازات من الجانب المعارض أو المؤيد من المواطنين السوريين كان له ايضاً اثر 
سلبي في نفوسهم. 

6- من تعثر سينصلح حاله بالممارسة والتوجيه باذن الله. 

ب - القيود الامنية: 

7- بالرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها والتاكيد بصفة مستمرة على عدم فرض قيود أمنية تعوق 
تحركات البعثة الا أن الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها الى عمق 
المناطق واشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي الا ان البعثة قاومت هذه الاسلوب وتعاملت معه بما يحقق تنفيذ مهامها 
بالصورة المطلوبة وتغلبت على المعوقات التي اعترضت عملها. 

ج - وسائل الاتصال: 

8- تقوم البعثة بالاتصال بالمجموعات المختلفة من خلال الشبكة المحلية السورية والمتمثلة في الهواتف المحمولة 
والفاكس حيث تتعرض هذه الوسائل للانقطاع في بعض الاحيان الامر الذي يحول دون الاتصال بمختلف المجموعات. 
9- هواتف الثريا التي وصلت للبعثة عددها (10) وهي من النوع الذي يصعب استخدامه داخل المباني لصعوبة التقاط 
الاقمار الصناعية مما أدى الى عدم استخدامها في ارسال التقارير اليومية والاعتماد على الهواتف العادية والفاكس وهما 
وسيلتان غير آمنتان. 

0- وسائل الاتصال المرافقة للمراقبين القطريين تم حجزها على الحدود الاردينة رغم مطالبة رئيس البعثة الجانب 
السوري بضرورة السماح بدخولها وحتى لو تم الموافقة على دخولها فهي غير كافية لتأمين كل المواقع والمحطات. 

1- لا توجد لدى البعثة اجهزة اتصال ©1311 ©11/31!1 للتواصل بين اعضاء الفريق الواحد وقد قامت السفارة الصينية 
بتقديم عشرة أجهزة هدية للبعثة وتم استخدامها في ثلاث قطاعات فقط. 

2- خدمة الانترنت في بعض المناطق غير متوفرة وفي بعض آخر بما فيها العاصمة غير منتظمة. 

3- لا توجد كاميرات التقاط محمولة على السيارات مما يسهل مهمة المراقب في الاماكن الخطرة. 

د - وسائل الحركة: 

4- اجمالي السيارات التي تستخدمها البعثة (38) سيارة (23 مصفحة و15 غير مصفحة ) منها (28) سيارة (4«4) 


و(10) سيارات صالون علماً بان مهمة البعثة تتطلب ان تكون كافة السيارات المستخدمة (44)مصفحة نظراً لطبيعة 


المهنة والعدد. المثوافر حالياً لا يفن بحاجة البعثة وخاضة للتنقل دآخل المناطق الساختة. 

5 قامت البعثة في بداية انتشارها بتأجير عدد من السيارات من السوق المحلي لاستخدامها في اعمال المراقبة ولكن 
نظراً لما واجهته المجموعات الميدانية من بعض اعمال الشغب فقد سحبت الشركات المؤجرة السيارات خوفاً على سلامتها 
وسلامة سائقيها. 

6- واجهت البعثة مشكلة في توفير سائقين بسبب رفض الجهات المعارضة دخول السائقين المحليين الة مناطقهم 
باعتبارهم تابعين لجهات امنية مما اضطر المراقبون لقيادة السيارات بانفسهم. 

7- طالب بعض المراقبين باستخدام السيارات التي قامت دولهم بارسالها الامر الذي رفضه رئيس البعثة وقام بتوزيع 
السيارات طبقاً لحاجة كل قطاع. 

ه - الاعلام: 

8- تعرضت البعثة لحملة اعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الان وقامت بعض وسائل الاعلام بنشر تصريحات لا 
اساس لها ونسبتها الى رئيس البعثة كما قامت بتضخيم الاحداث بصورة مبالغ فيها ادت الى تشويه الحقيقة. 

9- ان هذا النوع من الاعلام المفبرك ساهم في زيادة الاحتقان بين افراد الشعب السوري واساء الى عمل المراقبين 
واستغل نفراً قليلاً منهم لتشويه سمعة البعثة ورئيسها ومحاولة افشال المهمة. 

ثامناً : الاحتياجات الاساسية للبعثة في حالة التجديد: 

-عدد (100) مراقب اضافي من العناصر الشابة ويفضل العسكريون منهم. 

0 نسيارة مصفحة. 

عسترات واقية خفيفة. 

-اجهزة تصوير محمولة على السيارات. 

-اجهزة اتصال حديثة. 

-مناظير ميدان ليلية ونهارية. 

تابيعاً : التقويم: 

0- ان الهدف من البروتكول هو حماية المواطنين السوريين من خلال التزام الحكومة السورية بوقف اعمال العنف 
واطلاق سراح المعتقلين وازالة كافة المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية وذلك كمرحلة لا بد أن تفضي الى حوار 
بين الاطراف السورية والبدء في عملية سياسية موازية والا طال امد هذه البعثة بدون تحقيق النتائج المرجوة على الارض 


1- ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول وهو لا شك تطور ظهر على الارض نتيجة الاستخدام 
المفرط للقوة من جانب القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات التي طالبت باسقاط النظام ويعتدي هذا 
العنصر في بعض القطاعات على القوى الامنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل يواجه ايضا برد فعل حكومي عنيف 
يدفع ثمنه المواطنون الابرياء ويؤدي في النهاية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى. 

2- لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها وكان هناك اطمئنان من جانب 
المواطنين لتةاجد البعثة فتقدموا بمطالبهم رغم تخوف المعارضة في السابق من أن تتعامل بصورة مكشوفة نظراً لما اصابها 
من خوف الاعتقال الذي طالها قبل وصول البعثة الى سوريا وذلك وذلك باستثناء الفترة التي اعقبت صدور بيان اللجنة 


الوزارية الاخير وما شهدته من احداث خفت حدتها تدريجياً. 

3 كما لاحظت أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لانجاح مهمتها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها وقامت بتسهيل 
اجراء اللقاءات والمقابلات مع أية جهة كانت ولم يفرض اية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين 
سواء معارضين أو المؤيدين. 

4- استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنين السوريين ولكن 
هناك اقتناع لديهم بضرورة حل الازمة السورية بصورة سليمة وفي الاطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في 
سلام وامان وتتحقق عملية الاصلاحات والتغيير المنشودة وقد أبلغت من المعرضة وبالاخص في درعا وحمص وحماه 
وادلب ان جزءاً من المعارضة لجا الى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من قهر واستبداد نظام الحكم والفساد الذي 
طال كافة قطاعات المجتمع بالاضافة الى ممارسات التعذيب من قبل الجهات الامنية وانتهاكات حقوق الانسان. 

5- هناك احداث بدأت تظهر وتمثل تطوراً قد يؤدي الة مزيد من الفجوة والمرارة بين الاطراف وتترتب عليها نتائج 
خطيرة وخسائر في الارواح والممتلكات وهي التفجيرات التي طالت المباني /قطارات الوقود/عربات المازوت/قوات 
الشرطة/الاعلام/خطوط الانابيب وهي اعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة. 
6 التزمت البعثة التزاماً دقيقاً بتنفيذ مهمتها وفقاً لما جاء في البروتوكول من خلال المعايشة اليومية للواقع على الارض 
بحيادية واستقلالية تامة بما يضمن الشفافية والامانة في رصد الواقع رغم الصعوبات التي واجهتها وتصرفات بعض الافراد 
غير المنضبطة. 

7- المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة وفقاً للبروتوكول بشهر واحد لا تكفي للتحضيرات الادارية ناهيك عن عمل البعثة 
التي اكملت 23 يوم عمل فعلي حتى تاريخه فهي بالتأكيد فترة غير كافية نظراً لتعدد البنود الواجب التحقيق منها ولضرورة 
التواجد على الارض لفترة زمنية اطول للتعايش مع المواطنين ولرصد كل ما يدور من احداث مع العلم ان هناك تجارب 
سابقة مماثلة استغرقت شهوراً وفي بعض الاحيان سنوات عديدة. 

8- اصبحت مصداقية البعثة مثار شك لدى المشاهد والمستمع العربي والاجنبي الذي يشاهد بعض وسائل الاعلام والتي 
تعمد الى استخدام التقنيات الاعلامية لتغيير الحقائق وهي مسألة يصعب التخلص منها الا بتوفير الدعم السياسي والاعلامي 
للبعثة ومهمتها حتى اذا ما ظهرت بعض السلبيات اثناء نشاطها فهذا امر طبيعي يحدث لمثل هذه البعثات والانشطة 

9 جاءت البعثة الى سوريا بعد فرض العقوبات التي فرضت على سوريا لتنفيذ ما اتفق عليه في البروتوكول ورغم ذلك 
وجدت ترحيباً من الطرفين المعارض والمؤيد وكذا الحكومة غير ان التساؤل يدور حول كيفية استكمال البعثة مهمتها وهنا 
يلزم التنويه بان مهمة البعثة كما حددها البروتوكول طرأ عليها تغير نتيجة تطور الاحداث على الارض وردود الافعال التي 
صاحبها العنف في بعض الاحيان من جانب اطراف لم يخاطبها البروتوكول وكلها أمور تفرض احداث تطور وتغير في 
مهمة البعثة ولا شك في ان نقطة البدء في هذا الاطار هي ضرورة التزام جميع الاطراف بوقف جميع اعمال العنف حتى 
تتمكن البعثة من استكمال مهمتها في ظل مناخ يساعدها على تمهيد الارضية للعملية السياسية في نهاية المطاف. 

0- اذا ما كان هناك اتفاق على تحديد فترة عمل البعثة فانه يلزم توفير المعدات ووسائل الاتصال والتنقل التي تمكنها من 
استكمال مهمتها على الارض. 

81- ومن جانب آخر فان اي انهاء لعمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة من بدء عملها سوف يقضي على النتائج الايجابية 
- حتى وان كانت غير مكتملة - التي تحققت حتى الان وسينتهي الامر ربما الى فوضى على الارض طالما أن جميع 





اطراف الازمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الان للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الازمة السورية. 

2- النوايا تجاه البعثة منذ تكوينها غير صادقة وبتعبير اشمل غير جادة فقد واجهت وقبل الشروع في مهمتها بل وقبل 
وصول مراقبيها حملة شرسة طالت الجامعة العربية ورئيس البعثة وازدادت حدتها بعد الانتشار ولا تزال تعاني من ضعف 
الدعم السياسي والاعلامي اللازم لانجاز المهمة. 
واذا ما قدر لها ان تستمر فلن تتحقق اهداف البروتوكول الا بتوفير هذا الدعم والوقوف وراء البعثة من أجل انجاح الحل 
العربي. 

عاشراً التوصيات: 

3- في ضوء ما سبق وبما تحقق من نتائج في البنود التي نص عليها البروتوكول والتي تعهدت الحكومة السورية بتنفيذها 
أرى ما يلي: 

-ضرورة تدعيم البعثة بالجوانب الادارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها وكذا توفير الدعم الاعلامي والسياسي 
لخلق مناخ مواتي يساهم في انجاز المهمة على الوجه المطلوب. 

-التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من اجل توفير مناخ من 
الثقة يساهم في انجاح البعثة ويحول دون اطالة امد بقائها قي سوريا دون جدوى. 


والله المستعان,, 


رئيس البعئة 


الفريق أول الركن محمد أحمد مصطفى الدابيالدابي 





مر وزارة الداخلية انار ْ 
مكتب الوزير 





الرفيق رئيس خلية إدارة الازمة 

تحيةعربيه 

نبو -ن فيما يلى الى وادث الندي وقعسا“: في بعض محافظ.ات الفطر بتاربخ 57/0/54 : 
محافظةدرعا: 

في الساعة )٠٠٠٠١(‏ صباحاً تجمع حوالي /٠٠١/‏ مئة شخص فى بلئدة داعل رندوا عبارات مسبئة للوطن 
وتفرقو !في الساعة (» ١11‏ 

وفي الساعة )١+,50(‏ شبْه حوائي /7٠٠٠١‏ أنف شخص بالمدبنة جباز + شخص قتل في الاح داأنة» السابقة ردد 
بعضيم ارات مسكة للوطز. ونفرقوا بعد التهاء الدفن » 

وفي الساعة )١١,٠٠(‏ نجمع دواني /٠١/‏ ستين شسخص في بلدة الحصارة رندوا عبارات مسيئة للوطن 
وتفرقوا في الساعة (17.*0) ٠‏ 

وفي الساعة )١4.121‏ اجمع دواني /٠٠١‏ متة شحص في بلدة الحصراك رددو! عبارات (الثشسعب يريد 
إسقاط انظام -- حربة -- للشهيد) وتفرقو! فى الساعة ٠ )١8.0+‏ 
وفي الساعة ( )١5.*‏ تحمع حوالي /١:/‏ مثة وخمسي شنس في بلدة الطيبة رذدوا عبارات (أاش.عب يرو-د 
إسفاط النطام -- حدبة - للشبيد) وتفرفوا في الساعة ٠ )١7.:١(‏ 


وفي الساعة [*.18) نحمع حوالي, /76/ خا واساين شنص في بلدة خربة غزالة و<سوالي /50/ خمس-ين 





شحس في بلدة الشجرة رجرائي /*٠١/‏ ثلاسنة شخص في بلدة طفس وحوالي / ٠‏ أربعير ير شخص فى بلدءغ حيط 
وحوالى /ن8/ +مسة وسبعين شخص في بلدة الصورة رددوأ عبارات (الشعب. برب اسفاط النظام - سسربة - للشبيد) 
وتغرفوا في الساهة ١ ٠ )١5.٠١(‏ 

في الساعا. (0. 4٠١‏ صباحا زار وفد الجامغة العربية بلدة داعل والتقوا عدد من المواطنبن وأثناء وجودهم في 
ساحة البادة الذرد .رئيس الوفد لمدة نصف ساعة مع بعض الأهالي . ثم توجهوا إلى بندة طفس وبعدها إلى مدينة 
درعا . ٠توجه‏ السغربي الاطلسي عضو الود إلى مكتبة فراس المقابئة للفندق ثم إلى المول (ماي مسنتر) و ساد 
إلى الفناى في الساعة (0٠.؟١)‏ يفي الساعة )١4..:(‏ إجتمع أغضاء وفد لبباتعة مع المحافظ وقاله الشسرطة 
والنهى الاجساع في لساعة .١»0(‏ 5" . والتفو! عدد من ذوي الشهداء ٠‏ 
وذى الساعة )٠١,*0(‏ أقام مسنحون محهولون على طريق عام (القنبة - التئنه) بإطلاق النار على العقيد 
مدمد الشمالي من رثات ازفردّة الخاءسة النواع 667( هما 1 أدى. لاصابة السائق بطلق نار أصعف اللشفى + 
وش الساعة )١١.7.(‏ أقام إشخاص مجهواون بالوجرم على عناكز حاجز الجيش في بلندة داعسبل ورشقهم 


بشدجارة وشاربهم بالعدي واإشسال الإاطاران المطاطية لأناء نواجد وفد الجامعة العريبة مد إدى الى إصابة عدد 





0000 1 
من تدكيير الحاظ_ ير امد سن خعو ا دسمية. . 


في الساعة (5,16) أقدم مسلحون مجهولون في بلدة الكرك بسلب سيارة حكومية عائدة لفرع الخزن والتسويق 
بدرعا ٠‏ 

أقدم أشخاص مجهولون بدخول بعض مدارس بلدتي (عتمان - الصنمين) والعبث وسرقة بعض محتوياتها ٠‏ 

في الساعة )2١,80(‏ أقدم شخصان مسلحان على دراجة نارية في بلدة الحريك برمي قنبلة يدوية على عناصر 
حاجز الجيش ولم تقع إصابات ٠‏ 1 

في الساعة )1١٠١(‏ من تاريخ ٠١1١17/1١/*‏ أقدم مسلحون مجهولون في بلدة خربة غزالة بإطلاق النار على 
عناصر حاجز الجيش وبادلهم العناصر بالمثل ولم تقع إصابات ٠‏ 

بتاريخ ٠١١1/1١/*‏ وأثناء زيارة وفد الجامعة العربية إلى حي السبيل بالمدينة أقدمت المدعوة تمام سالم 
الفالوجي على متن سيارة بسب وشتم دوريات حفظ النظام التي ترافق الوفد بعبارة (الجيش والأمن هم الذين قتلوا 
أولادنا وهم يهود واسرائيليون)؛ والتقى الوفد بالمدعوة خديجة أحمد الحاج خليل مقيمة في حي الكاشف بالمدينة 
وموظفة بالقصر العدلي بدرعا وشرحتا لأعضاء الوفد معاناتهما من العصابات المسلحة ثم توجهوا إلى روضة 
المروج الخاصة ومعهد الفاروق للغات ٠‏ والتقى وفد الجامعة ومرصد حقوق الإنسان ثمانية أشخاص من 
المتضررين من المجموعات الإرهابية المسلحة ٠‏ 

وردت معلومات لقيادة الشرطة أثناء وجود عضوين من وفد الجامعة العربية في الفندق شاهدوا رسالة تعسرض 
على شاشة العرض وجرى نقاش بينهما أحدهما سوداني والآخر سعودي حيث قال السوداني (دماهي صيغة 
التخاطب من الملك السعودي) مما يدل على أن الرسالة سترسل إلى الملك السعودي يعلمه بما يحدث من تطورات 
في سورية عن طريق الإيميل وقد تناقش أعضاء الوفد فيما بينهم حول إمكانية تطبيق المبادرة الخليجية في اليمن 
على الوضع في سورية : وإجبار محافظ درعا بفتح المساجد المغلقة بالمدينة وهما مسجدي (أبو بكر وبلال) 
وسحب عناصر الجيش هن المساجد ٠‏ 

محافظة دمشق : 

في الساعة )١١,45(‏ خرجت مسيرة مؤيدة حوالي /5٠٠٠/‏ خمسة آلاف شخص في ساحة السبع بحرات رفعوا 
أعلام الجمهوربة العربية السورية وروسيا والصين وحزب الله وصور السيد الرئيس وهتفوا بحياة السيد الرئيس 
والوطن . ونددوا بقرارات الجامعة العربية : وحضر وفد جامعة الدول العربية للمكان وانتهت في السساعة 
زقكرهل) ٠.‏ 

في الساعة )١11.1١5(‏ تجمع حوالي /5٠/‏ خمسين شخص في محلة الزاهرة رددوا عبارات مسيئة للوطن وتفرقوا 
فور وصول دوريات الشرطة والأمن وعثر في المكان على قصاصات ورقية مكتوب عليها عبارات تحريضية ٠‏ 
في الساعة )١11..60(‏ من تاريخ 2٠١112/1/*‏ تجمع حوالي /٠٠١/‏ مئتي شخص في محلة برزة 
رحوالي /٠٠١/‏ مئة شخصر فى محلة كفرسوسة وحوالي /٠٠١/‏ ثلاثمئة شخص لتشيع جنازة في محلة جوبر 
رددوا مبارات مسيئة لاوطن وأقدم بعضهم على قطع الحاريق, العاه بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وتفرقوا 
في الساعة ز١ )١1.٠‏ وتم فتح الطريق وإزالة العوائق من قبل عناصر الشرطة ٠‏ 


محافظة الحسكة : 
في الساعة )١,00(‏ تجمع حوالي /١5١/‏ مئة وخمسين شخص في مدينة رأس العين رذدوا عبارات مسينة للوطن 
وألقى المدعو محمود محمد العمو كلمة حث فيها المشاركين على الاستمرار بالتظاهر وتفرقو! في الساعة (+4,؟١) ٠‏ 
وفي الساعة )١1١,70(‏ تجمع حوالي /٠٠١/‏ مئة شخص من الشريحة الكردية في حي المفتي بالمدينة رندوا 
عبارات مسيئة للوطن ورفعوا علمي كردستان والعراق وتم تفريقهم من قبل عناصر الشرطة والأمن وألقي القبض 
على // أشخاص منهم ٠‏ 
وفي الساعة )17.0٠0(‏ تجمع حوالي /١5٠/‏ مئة وخمسين شخص من الشريحة الكردية أمام جامع قاسمو في مدينة 
القامشلي وحواني /٠٠١/‏ مئة شخص في بلدة عامودا رددوا عبارات مشيئة للوطن وتفرقوا في الساعة ٠ )١18.٠١(‏ 
لوحظ ازدياد أعداد المتظاهرين 
محافظة القنيطرة : 
في الساعة )١151,70(‏ من تاريخ 1/1/8 تجمع حوالي /١15/‏ خمسة عشر شخص في قرية الحميدية 
وحوالي /0٠0/‏ خمسين شخص في قرية ممتنة رددوا عبارات مسيئة للوطن وأقدم بعضهم بقطع طريق عام 
(نبع الصخر - ممتنة) بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وتم فتح الطرق من قبل دوريات حفظ النظام 
وإزالة العوائق ٠‏ 

لوحظ ازدياد أعداد التظاهرات والأشخاص المشاركين فيها هذا اليوم في بعض المحافظات عن 
اليوم السابق . وتناقصت في محافظات (حمص - إدلب - حلب - دبر الزور) واشتراك طلاب المدارس بالتظاهر 
(ريف دمشق - حماة - طرطوس - دير الزور) وردّد المنظاهرون العبارات المسيئة للوطن ؛ وقيام المسلحيين 
برمي قذائف آر بي جي على الحواجز الأمنية (إحمص) وإطلاق النار على الدوريات الأمنية المشتركة ومفرزة 
الجمارك ووقوع إصابات واستشهاد (درعا - ريف دمشق - حمص - حماة إدلب) وتفجير عبوات ناسفة 
على الطرق التي تسلكها الدوريات الأمنية ووقوع إصابات (حماة) وخطف ضابط من جيش التحرير الفلسطيني 
ومواطنين وعناصر من الشرطة وطلب فدية من ذويهم لتركهم (ريف دمشق - حمص - إدلب) وسلب سيارات 
حكومية وخاصة مع حمولاتها (درعا - حمص - حماة - إدلب) وخرق حرمات المدارس والعبث وسلب بعسض 
محتوياتها (درعا - ريف دمشق- إدلب) والعثور عنى جثث أشخاص مقتولين بطلقات نارية بعضها مجهولة 
الهوية (ريف دمشق - حمص - حماة - إدلب) وحرق سيارة خاصة (إدلب) ٠‏ 


والخلودلرسالتنا 
دمشق في ا /1/٠١١‏ 1487هء الموافق ا 4 /١1/1١0١1م‏ 
الرفيق اللواء محمد الشعار 
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التاريخ: 2011/11/24 
محضر اجتماع 
اجتمعت الخلية المركزية لإدازة الأزمات بوم الأربعاء الواقع في 3 برناسة الرفيق العماد حسن 
توركماني عضو القيادة القطرية. ودارت وقفائع الاجتماع على الدحو التالي: 
- استعراض القزازات المتخذة في الاجتماع السيق الدي عفد تاريخ 1 ووالتأكيد على استكمال تنفيذها. 
- درفسة كتاب مكتب الأمن القومي رقم 718591 -تريح 3 حول تنطورات الموقف الآنتي فى محافظة 
نزهاة وتزئيد أعذاد المسلحين: وزياد؛ كميات السلاح الث نص الى الارهائيير. صحف المتائعات الأمنية وتذغوز 
الموقف الأسي الناجم عه . , حدم لاب تتحاقه نم التضهد. ,سل السيل لمواجهنهي.. 
-" فراسة كتاب فرع برعا رقم /29/ ناريخ 1 المتصم_ر مفترحب اللحمة الأمنية للمحافظة: واتخاة 
الإجراءات الممكنة للمم عدة فر شف تلك المعرحدب 
- فزلسة الإجراءاث الواجب استكماله لصبط الحدود مه الول المحورة. ومكافحة تهريب الأسلحة والتخائر والمواد 
الأخرى والمتسللين. 
> دراسة تستريع أعمال تصفيح العربات وتكليف رحبات وورش س بعص إدارات القوات المسلحة. 
- استعراض الأثر الإيجابي للتركيز على تنفيد العمليات الصعيرة والمنفذة بآن واحد على عدة أهداف مستطلعة 
بدقة بعد إنجاز كاقة التحضيرات التي تس عد هي نحاحها في تنفيد مهامها وتحقيق الأهداف المخططة. 
- الوقوف على مستوى الأعمال المنفذة لاستكمال تجهيز غرف العمليات في الأجهزة الأمنية وفي وزارة الداخلية وفي 





محضر اجتماع لقيادة حزب البعث قبل وصول البعثة؛ وفيه اهتمام بشأنها 


مواقع إلكترونية سورية شنت حملة ضده بسبب جرأته: 


"أنورمالك إرهابي وكتبه ألمها أبوجرة مسلطاني"! 


شنت موافع إلكترونية سورية 
حملة كبيرة ضد الكاتب الصحفى 
الجزائرى أنور مالك. الذى دخل 
سسوريا كأحيد أقهداء موةة 
المراقبين العرب: وذلك بغد أن 
بوك" انه شاهد 3 حمص "جثثا 
في حالة لا تخطر على عقل 
واتهمته هذه المواقع بأبشع 
التهم. وادعت أنها بحثت في ملفقه 
وف تاريخ الرجل” ووجدته أحد 
"العناصر الارهابية" فى الجزائر: 
وأنه "قتل الكثير من الأطفال” 
زمن العشرية السوداء: كما ادغعت 
أن أنور مالك يدّعي أنه كاتب: 
لكنه حسب موفع "سيريان ديز 
الذي عنون مقالا مطولا ب"حقائق 

تكشف بعد عن المراقبين 
العرب.. آنور الملك. عضو بعثة 
المراقيبين مسطبرود من الجيش 
الجزائري وعضو في جمساعة 
مسلحة": أن مالك لا يعرف كتابة 
اسمه وأن كل كتبه كتبها له زعيم 
حركة مجتمميع السلم أبو جرة 
سلطاني "المقيم 5 سويسرا” مع 
أن هذا الأخير يقيم في الجزائر. 

وكان انور مالك عضو بعثة 
المراقبين العرب في سورياء قال 
قبل أيام إنه رأى في حمض 
الدماء: وأن العنف لم يتوقف في 
سورياء وهو في تصاعد. وأنهم 
يقيفون على جثث في حالة لا 
تخطر على عقل بشرء وأكد 
الضحفى الجزائرى على صفحتة 
في الفايس بوك. التي أغلقت 
إن الاختطاف مستمر والتعديب 
فاق الحدود. ووصسف البعثة 
العريية بأنهبا غاجزة يسيب 





اتور مالك خلال زيارته لسوريا 
حكوماتهم: وختم ملاحظاته بأنه 
يبرئ ذمته للشعب السوري البطل 


من مسرحية ولدت ميتة وصارت 
عمياء. 


جريدة الشروق اليومي في أثناء وجود المؤلف بحمص 





الدابي ينفي أقوال مالك: لم بغادر الفندق طيلة 6 أيام 


لم تعلن الجامعة العرببة بعد إن كانت 





سوربا آولا.ومنالمقرر أن يتخذ قراربهذا 
الشسان خلال اجتماع للسوزراء الخارجبة 
١9‏ أو 20 كائون الثاني 
الجاري في الشاهرة. وتسبفه مشاورات 
تجريها اللجنة العربية الوزارية المعنية 
بالارمة السورية 
ومثل الاعلان رسميأ عن انسحاب الثين 
من المراظبين. ومعلومات عن لنسحاب 
شلاشة أخريسن, مادة سجالية شفلت 
الإعلاب وبدت انها تمهد الطريق لإعلان 
انتهاء مهمة البعثة, 
وقمال المراقب اللجزاشري السامسق انور 
مالك ل"رومثرز” أمسر, إن مراقداً مصردا 
وخبيرأ قانونياً مغربياً وموظف إغائة 
من جببوتي يشاركون في بعلة المراقبين 
غادروا سوريا بالقعل. 
وفي دمشؤء فال رئيس بعثة مراقبي 
الجامعة القريق الأول محمد أحمد 
مصطفى المدابسي, إن مسا ذكسره مالك 
علسى قناة السجسزيسرة «لا يست إلسى 


الصحاقيين, إن «مالك منذ أن جرى 
نوزيعه ضمن فريق حمص. لم يغادر 
الفندق طيلة 6 أيام: متعذلاً بمرضه”, 
وأقساف أن «مالك, قبل صفادرته دمشق 
ببوم؛ طلى السماح له بالسقر للعلاج 
في باريسء وجرت الموافقة له. لكنه غادر 


قبل اتخاذ الإجراءات التي تسنلزْمٍ سقره, 
ومن دون أن يسلم العهدة التي تسلمها ‏ 


وفي القاهرة: قال رئيس غرفة عمليات 
البعتة عدنان الخضير إن بعنة المراقبين 
«مستمرة باداء عملها حتى 19 كا 

الثاني الجاري وفقا للبروتوكول" الموقع 





بي نالجامعةالعربية والحكومةالسوربة, 
الذي حدد مدة عمل بعثة المراقبين بشهر 
اقابل للتجديد, مبيناً آن العدد الاجمائي 
للمراقبين الموجودين حالدأ قي سوريا 
ببلغ 163: وأن أي عدد إضافي من 
المراقبين سبكون حسب الحاجة والطلب. 
بسدوره, قال الامسين العام للجاصعة 
العريمة تبيل المعرسي, في مقابلة مع 
أقثاة "الحياة» المصرية, إن التقارير رير الم 
تصله من رئبس بعلة المراقبين 
اللفاية». 


من جانيها: ذكرت متظمة هيومن رليقنس 
ووتش أن انوات الامن السورية آطلقت 
النار على منظاهرين سلمدين حاولوا 
الوصول الى مراقسي الجامعة العربية 
في مدينة جسر الشغور. واضافت أن 
«السماح باستمرار البعثة دون جهود 
فعالة أو واضحة لحمابة المدنسين. لن 
يؤدي إلا إلى المزيد من الوقيات». 

وفي باريسء قال رومان نادال: مساعد 
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية, إن 
تسليم المراقدين تقربرهم قي 19 كانون 


الحقيقة بصلة:. وفالء في تصربح إلى اعلنالمراقب الجزائري السابق ان ثلاث من زملانت انسيها امس (فادي الأسعد. رويترز) 


الثاني بمثل »“لحظة حاسمة” 


جريدة العرب القطرية 


أنور مالك ل «العرب »: 


انسحاب 7 مراقبين من سوريا 


» الدوحة - العرت 
كشف المراقب الجزائري انور مالك الذي أعلن 
انسحابه من بعثة الجامعة العربية في سوريا- 
عن انسحاب عدد آخر من قريق البعثة. متوقعا 
نهابة قريبة لمهمة البعثة المكلقة من الجامعة 
العربية برصد الأوضاع في سوريا. 

وقال انور مالك فى تصربحات ل «القية» إنه 
«على يقين بان بعثة المراقبين التي أرسلتها 
الجامعة إلى سوريا قد ماتت. لكن للأسف فإن 
هذه الأمام المتدقبة لإعلان وفاتها ستكون على 
حساب الدم السوري». 

وإكدا مالك لتنتحاب مراقنَ مصتري وخر مغرتي: 
فيما ينتظرآخرمن جيبوتي حجز الطائرة 
للمغادرة. وقال أبضا إن «هناك ثلاثة أشخاض 
قد انسحبوا من البعثة قبلي». بالإضاقة إلى 
مراقب سسوداني انسحب لاسباب صحبة. وأكد 
مالك أن «ما بمنع الكثيرين من الانسحاب هو 
تعشقهم من :قبل حكوماتهم وتالتالي فهؤلا 
يمثلون جهات رسمية ولا يملكون قرارهم». 

من جهة أخرى. أعرب الناشط الجزائري 
أآنور مالك عن شعوره «بالأسف لتصربحات 





» أتور مالك 


يويترز 


مسؤولين بالجامعة» تجاهه. وقال: «كنت (توقع 
بدلاً من التهجم علي أن يرسل أمين عام الجامعة 
لجنة تحقيق في عمل البعثة». 

وانتقد مالك بشدة رئيس البعثة الجنرال 
السوداني احمد الدابي قائلا إنه «لا يستحق 
هذه المسؤولية». 


جريدة العرب القطرية 
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2 وأوأأنامدز 19 ألداءزل ءأمبزك 


6701017 عطونة عناونا ذا عل تاناعغخوبئء وداه نلا 


هعة!اأطدانا دنوم8 عوم 


15م 6010116 عإملاذ ومع عطوعة عناونا هاعل دىاعغدباء عوطه دعل زلا 
كقناه صم ومعاء غولخ'! ,عُقضده١‏ دكاتم ةل ؟أمنلة ك5غعرممْ عُوروره1ددادومغل أأميلج 
كدعاغع لالماأككاط ا عل كأمع 7ع نازه لاع تزه]ولاكل د5ع١ا‏ عخأممعةق عاعاد الا 

دع غمممة: أعأتضععم صلا .ضلوهءءعغ عا اناد دعإاطناك 5 [١‏ :نان كرهاكدع,زم 
األناعز 011اع3 غوع 5أتاعغهم عقطه 


هع ومل هدعوم ها عل باعلا كعا ع ثمعمعة 325 عبونا ها ع0 ىناعتوبمعوطه دغا ,عرطمءعءة 0 27 عا وأنامءعص 

ع5 عناونا دا ع0 دع#طرعى دعا غعمممة ععتتمعمم كدعا عموعلمع اا ,انون عل كام هنا 1865م ,الداعز ع0 عزوو 
ا ءناك عنونصم ةاعم ذا عالأقمع'بان كعماة ع0دمل فق دعأآناد دعل ععأبك 15ل ,ناعم ,أمع50دد ,عملم نام عاأناكمع عوممأوسة 
ناك عتدمةٌ"! مممة: نال ومقععاطيام ذا عجمجموعة0 تغدلمهم عا بعاع٠سممع‏ اضوع .مماككلم هآ عل ععمعمتمعم 
ءادآلا تدنومث معتعغولق نا .ع6م2 2 ممامعيمعنما عمب مُعودمممم وغع ععدة "ل ععأحموز 14 ها فاكدم جه ع5غهم 

عااتنه دم عنمللهة كغعمة كتهكم! منهممع؟ عا غناد كعوم لمع كعناعتومعوطه "ل غمعوم ممم ععأوعمم نال عدم التددلع 
؟لمعلعء عل وصررع1 عا عتمم غذمعمعة 3 ا عمعدصمدبسصط عمممةددامغق أ .عوم غله؟ عخاد/ثمء ذا ننه ,دوهملا 5مد ل 
-1551600؟ عقاعء ع0 كغاع02171 مت ررهأويزل 5ع1 ]ناد 


أء للدبالعع .عباوننامم #أوبقغ عل غنطدؤد داك غم غّط أز ننه ,2006 وأسمعق عممدع مع علزوعم عاعلداا عديممم 
ذا :عتعطوم عا 6ل(0 عمنا .علمغواف مع عسوكنامم ذا ذةغء عصصمصومط" عل امل «بيه عدودعغكما "د 11 ,ءذؤدالهمسامز 
مماذكام ذا ذة ععم068مم عنادم عقثه لمم زوع ,كأيده ف ع6كقوط ,كملةلصباط كنامىل دعا عنامم عطقعة ومأككتصودرمء 
)نال عن كنامم ,عتلررك مع نداة عمدد عقمم عد ةق ععغأة:م ععوومدععم عل عطمعطععء هاش .ءعطع 2 عدونا دا ع0 
ايه عا .عاو غدع انام دع5215ع5 لأباعل مع غ56 1ددناة عأمععء3 تناو علعلداا عددامهم عفءزلاهد علاء ,كتهم متك 
-ع1طمءء06 26 عا عناوعةطة0 [أ نأه ,كةى22 ةق دأنام .وماقعلءط هنا ءنادم عداونا ا عل عوغاد ناج ,2216 ناد عممك 


دع )قم 5م5253 6016م نا 5مة 0 39266 كأوأهم ولك مع عكتى عل علامرمو عق دام وب'ل عدم :1م مماكداص ها 
5ع ممتمععط1! ها عابامند مدام ع0 عسو ذاممة أم قلغم غمعممعالع كه 5نةى 2[ كأهم ,5عممع1رلزد 1165)مغتاع 

75 ذا ,كعممعكق وعد كقول عمُمعة "| عل وناماعء عا ,رمتل أكعمم عا عل غباطغل عا دتامعل دؤر6عمهعما ديعنمومواأوم 
كغلامم دع ممقوء]اممد'! ععع6ممة عنامم ,ولمع كماق56 علد عمأمألممع؟ باك جغععة "ا غه دععمعاما دعل 

عنامز ع ة غمهد عد 160 ممعتوع ,كنالاةوم عمعرمعادتانمأا 500 وعا باك .دتاءعتوحمءوطه "ل أمباوع ٠'‏ ركتوع لمْع6رم 
لك مع 5نافمعم 


عكأم7 عل كعو! دع لضعرو دعا عممهل كنامم عباونا ها عل لدعمعو عمتمطؤععد عا ,أطدعقدلة انطولة ,عل درق 
05 3 7[ !1 :5اناع له للاعقطه 5عكأناة د35 0005 5ع عالاامءؤق بإ"ل -عقُباطانأكال ؤوع كدامم عذكذا عونا _العكعط 
+02 علانامو عباعا عدم كملاع غ0هد ؤ5نام عباودعمم ,كمع 16د دععتططلاتم دعل ,كمع لدتدبا؟ دعل ,ذتهمة نم5 
35م كأناك عه عل مع0عومودع مهمد عاللأكباز اا حعدتهجمه؟ 0ل(0'! عل عاد عناو 5ع25دره5 ع0 دداه]! اتاععموع, 
خع وعلألاك كممغدادممم 5ع! )ع310 ,عاتأنا 0ع 02 عنقمم 17315 ,؟ناد[ )هم 25صاأهق 140 اأمعوعة'! كيامم نمدم 
«.عناونغدجممام أن ممأاسامد عدن ةق ععبطتكموم. 


,5 6011م 5عززد عق عدم 1ه وجمه!] .غ320 عدعا عل منممع لمعا عا مغل غعمعامامغ6ل عد ومماعفوتمعدطه وعا 
73551250 كلاناة) كأمهادء016دم دعا ,أو)ناك ذَ كعم 3:06 ع0 عناوأاممةامم ها .غللزماوع غوه بز عاعاداما ؛دنممم 
دعا ,ناك عات 13 عتعزع؟ علء1داا ؛دنامنة عوممه'ل كرااةً ,عطدعة عباونا دا عل كعجرجيهط! دعا وتدبدمء غمعلمع6ج 
بأرومكصقط عل كع تمغاطممم عامعمرررعء5 5عراه: 5عا دمدل كممغقط كعل كام غره كيامم دوعالع» :5دعممع][ولاد 065[جمغباج 
ع1 كمدك كلعاة'لك :أن عل كع منامرو رع غأارع5ك ةم 6 عد كأعع ماع دعا +.05ه50ةوأ,مناج"ل ,كع دنع دانأكة1م0*1 

عط ,كام ععة دوع ألمعة كعل معا306 ,لم1أؤدام عل أعدء عا ععللة عماناوة غأد؟ أد'ز ,28 عا غه 27 عا م عمندامو 


جريدة الوقت السويسرية 





ٍ. ْ 0 05 08م3> 


2 11/01/2012 نامر ذ عافد 
. 07 2 5/0 
عا عكناءعع3 رع111زلهأدكاتومةل «نعغونمءوطاه دالا 


«دم يمك راع دعرو »> عل عرررزو6م 
(8عم) 


داعال نعغدبدءعوطه'ل ووادودام دا عل ععطمعم ملا - جد+03 ي48 0م 
5 5311نم 3 ,رلممأدوداممة0 ود كمع مدقم قه عفيزك مه عطمر3ة عناونا 
مه دعدنم عل عراوف عا هاداد عرأم ذآ 3 برعابمععم] عمن 

عفد مع دعووته» وعل عع يمرم عل غه ومغعو 


عغتمعمم دا عغوع عاعاد14 «ددوممة معقفوله! عل ومزودامة0 ها 
عناونا دا عل مومزودتم ععععء عل عرطموء 06 26 ها عنطفل عا وزسمءق 
ة أناو بجمأدودعم م68 دا ءل ءؤأندعدامم دا «تمعبةمم عل عموومط عطم ع 
نال عنسطةل ءا دزنامء4 مم 5000 ع4 دسام ,لال01؟| وماءد ع1 
قل 3 1 لددعفلة ,“قل 85 غمعلزدةمم عأ عتغمم عمعممعيؤان مد 

.كأمم 


ء! دأةممع5 عر عناو مانام أذأز عق ووأددادمةل هم 6غمءوغ6م أ5'[» 
عزوم م ذ ععمممكق عل ممندودعممما"! عزهياك'3 ,(معتلزى) عمرزوة 
ألمعلتقغمم بالق عمااوة عا عوبمعة اعلدمر ير 02 ع[ 02و غع "عنغ 3 (عنتمقوم ع0 ععمدك ع00هرو دنام عون 
© .معد رع وعرات ع0 (ماولام) ققوقم 6م86 مه ,+عءقممهء مع "| عنمم عمزكه ممعم ؤزهلانمم 
امام معفاروعم ايم .0331 دك عاد #اأعؤدد عواقط ها ة «باععويمء وطه'!] 





7315 رع معناو ع4 عورتت اناعد نا 35م غع6ثممممء عم عومأوة عا .متأم أمفصسط عدددوةل عاطم 65 ونا نا أد'ل» 
ع دعموت دعل غوقغيمم ,كفمءاق ومعمء دعق بالا زه'ل» ,مؤنمزة ادع-د رععامناعم ممد عتغمم دعمرقن عل وزترهد عون 
.ناوألما عمعم عادو [- 3د ,«عرسعرمء؟ 


تناع وتصعقطه مهل مد'! مُكنامزة د يدمعوتممع دعا موعع عفوقلة دعا مه ,درط غممد كغمهكموع دعا» 


عااا» عل عققلادنو د انو بعمعمعغانمد 4ل عللمعءامة ,(لعهمعم) كمرمفا ذة كدسامز 15 ؤُ5ددم د عاعادانا .لا 
.كع أطموع غامكما دوعمغع5 عل غوعغ عأواغه عع ةع واواد 


معام عوزوة عا كلهم ,ومدد ع[ كمدكل ععُممم6 ععامبتة عمن ذة عامم مم عدع عتربز5 دآ ,كمم ام وزنامعء0م 
,هم كع ةانمأومقم «دعهوصة دعؤكمممع دوعلووط» وعل ذ دعاطسم دعا عناطتئة عع «رعاممة'! ددم أعأرعدد جم 
63691" 


,#«دعناو دم ع#معمع ؤفقمع» غعمعاوعة دوماع ماوع امهم دعا عناو عُتتاددة 3 عتأدممماددلام6ل «تناعء دبدووطه' 15د4ا 
.«عماوة عا عاءروم عومق دعهومنة وععناتم دعق د5عمنحناة» نالا ؟أم/1ة'5 مدع مزع 


“اناق 5انامعع” م66 عناواعوممةءدويزد د أناو عمرلوم عا عدوم «دمممممع عع غره وعباءء دتمعوطه دعا» ونيو يدود 113 
عتمعم عا عمهومنةوم عطومة عناونا دا عل علاعداعلماة! ف ممم عد الأنو عمامت ع0(ه؟ عنامم كعمغعد مع كعكلو 
5 16ممهكمم وعل مماعوء غطةا ماعه وعااتا دعل كد دعق 


إخعة ,«ع+رومةل عمعمم وغرمة وفبزوامقلع غه ومطعقء عؤدداز غمه دعا ردعنهة دعل كرود كرياعا فلغم 5دم غمه'م 115 » 
41 


علهدو دعا رعنه دا كمدق دومعو دعل عبعغامء عورزاوقء ها ,علهروء ددم عم عزوعة وسامعءة4 عل ممعدومغطةا ها» 
أده ,+«عممعوهم عمعمم مع ععغطنا دعا عنامم عناوملامم ذنامم غك ممذلم 5ع كاناوز دعناواء نو غمدلمعم 
.ما ناك انام 


در« غطتا هع د'م وتعرره ,دع لاع دملممم وععدلا دعا مس6 ده ددامم ومأدمممه! غدمك 5ع1مم 55م زازبا عمدت 0» 
.عاع|داط ,أذ 1ق 


دعل دعصطوعم دعل غع عوماموع دوعق مبزمبامع» ؤأولاق لددكثة غمء510غمم داك عورأوغ عا عناو 6م36 عمغيره دوع 115 
عناو 5غ90» .مملوكلم دا ع0 +«5باء؟53وةمممع36غع ورناع ناقط عمجم غ5530أو3 يغمعمع وواء دمعم عل وعمزيترعو 
اكه ة [--ق ,*د ةناو 35 غمع د دمعو وع| رإناععع5 ونا 015لاو 1560105 


مع «اناعغويدرءدطه دعا ع"طممء دعنو هم 3د دعل العدم عُعمممقل عزديدة أطوءكداد اأطداة عطورة عناوتا دا عل ععك عا 
.ةد ناعا عل عاطدكم همدع “)نامم 0355 ع4 عراوفٌ عا عأدوعء الأنو عمد5غنمزة ,علرروو 


برقية لوكالة الأنباء الفرنسية 
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14-01-12 


5 0055806 ه[ أع 770114 06 1163665 065 ناعع؟ 31'ل » 00:47 
...3031/165» 065 110105م 06 01231565 


.« كأ لاقأوع30111 در عل ... 



















ع القموماكعولوغل لعلغوات ؟ناعثه عوطم 1 

كنات غناوتامغ أمعدمعمع را ج علعلها/! »قسموم 
ومتككتم وا ع0 5لمتأوعغمه ععل ,عجاء بال عممهمم 
أنان ,أطهونا-ات 1113:3130 عذأكزى مع عطهيع 
لود ذ ماوع أتقأة عاعأة 1/1 اا عبان علادكة ألهلاق 
5ع5 عع اق ُعهامغ0 كهم أنهاغ*3 عن الآرن اع إعذمط 
.لوملا ذه دعدوغلامء 


5 رأعأة0٠‏ ه غادع 5آناد عز زنا:0 » 

5ع 0/1١‏ ع 7أونان 03 0115© نات 010/11/11 [(انا 
-[710 أت وعناوةأامء وع0 عنان عع30م ,5الامز 

000/2 023 5 الام لاق 815//! أ79الء ع0 ألاع7/ع09هداء نان عدلاقه ف عأجرة50017 805 7677 

. ©711الم, جاق8 أع 101115] 6 17155107 1172 5أ©55 آم 71اع1 ع[ ,انامز داع 171 عام 


عء 0م077 أع ألا انام ,0105 02/118 1اناع ١3‏ 00101 ,أناع5 (انا ,الاوز (انا'0 |[/آنا5 ١|‏ ,2ع5810 5لاملا 
ةلاأطقعف-اه ممتدايوائ عل عطاهداء ها هم عُومميععاما ,يعلط 6ُواءغل انه ,+« و (زإلا5 جوع عدعهم ع5 آناو 


١ق‏ .الا ع0 دغَأمء *«ناة عأ هكتهممة'ز نه دإلاع|اآت أت ونان 1 ناولا 'لاة عمة0آ/ا عع ولات70701 ع0 عأوثلاه [| » 
ع0 ذ5ع/ا0هء 5ع0 ]8/1/ا0 5أهكهممه'ز نه 5ع أذامهرومأهام ع0 5ع(8 012 وع0 عم دعمم ع[ أعء ,أطوم 
(ع اناج أهلااع 5 داه دهاع 'ل - أوعع ان 18'[ عنان ع1/آ| (انا 08/15 واعتن ألاه أهمعآاذيام عل .خامهاعع 181 
.5م07 باعل 0325 عأطامممذال وعد اأعباعع عع عنان أمهواءغ1م ,1ل 1-أ-ق ,مد ء نيزو 


الأنان 5غامة + 16 الا5 0ع ]/770 ع0 7767925 *أن ع0 ذلاام » داجع] ؟أولاق عكأناه دع غُباونما 3 عاعاة 11 الا 
ع0 3553551036 00171112 نالا أأة لاق الآنال عع ؟لا5 207810025 5ع0 “أممطععة] هم 55 أناة 516مم أناع 
7760185 كنات 30116 أناما أناء للآبان أء مأمملوع ]مهدر 


غ#آنان آه 'ز أدباو /لامم آهب : بع وموم "77 ع0 ع0 (م ةلت ,هم 772096 0# 115 آوسوايامم ؤازملا » 

غأللة كاعغام ,عٌداونام»ك أت ,+« «وأيات*0 أ2||آ0 1707 1761-/1710 ا(اهبزهم ع ه ]الاق وا أ2/17]لماعةام 
6أ0 ال-أ-ق ,156مثنات ق بز*71 || » تامهم عل القانامة ممة عل أع 5818015 58 ع0 أطة0-ات اا عُدممهكما رأمللق 
ع0 أ اعوعه*0 آالاهء 3 ألهأة 715510 | عنان ععلهم 5 انامز وام ع70ع8ه'[ عنابو ألهالها اباب 01هواعةام 
|١311 «١‏ | لاوم أعأأازط عا رعاع«اء3 أربع«جعاعع017 ألهنانامم 


جريدة باكستانية 





3/1 5011111 
اأعناءععه 


عساو ءنامم 

عله 06606 

,عع دنال 

عأوععو غم 
بوععلال ماوع 

...عا لأمقما 

بأ08ة كتأرمق 

ناه 1 

باناقع 10 عاناة نامل 
كدوالع ا 5ه)ما 
عوولاع2 بع ؟ناأأنء روم 
عطاعةم 

اع ععمقوط 

ع1 ممعم 

اولمع كما بتمامصوكط 
وناة اتروع 

غغاطهلا رع دم وتموطلا 
اع للع لله ألاكس 
رعلا ؤذولزثا بغأمو5 
مودعم 

بع انا أأناء بلرملاق بالط 
عنانأ كنا !!! بعاناأة :111146 


بلقعه © ع1 للها 15" 1 
0مزوتاع ها 


2 تاق 5 ناه © 


قن ++ [ليخ 2 قت 8*8 نه بي 


0 37303 سنك 1 
50 278.25 حكلاة +1 
10 57.91 - م00 ج57 100 


1مه.00هلا. 9001 متكلق -_ 


يمون مدنلا | 2012 مان | 19 


ونوساية د ا ب 5 ُ 
701 | نا 


جع 1ه 6 





1:1112ئ601م 
2-25 120120123 عا عقطرم - عيضي 


21115 06 57216 612 115116[ 123 06 1111551011 هآ 
6566 21115 
ممنزا ءأساكالة دم 


عا 01ع27نامم ناه علكبز8 دا غاآنان كمه عمد عناونا دا 0 داناءأدبمعدمه كنع تونااط - (عتعفعع) ال الطاعة 
دعل ومنودعمم2 ها ف عمع من عكتاعم ف ممأككلم دا عل غاجممعص؟! بعممه قل امم أمعمبع زد طعمهم عمنوة 
عماداوة ءرعا عل عوطويعم جعنعمد رن البعز عمممد , محككم اد محطعد8 أمع0 وعم ناد دع اتوم كمه هادع #جتمر 


دا ة جعلاء )نيدم عطوعمؤ0 25 عا 5غنا(م3 +00 أنان ,سناع أديدءوطه وعا عدن عمائوء عييع كبرد مه#دمومه ٠‏ 
نك )عمودو عل جعكزد عررأوةً) نات أناما أمدياد أمعثاع مجعم ,عونت عل ع6)مد ع0 0دام مدال عبديعه جع عكمم 
حم#مادعاممه دا عل الطغق عا كغمم3 5أام7 آل .دممعة 


كع داع عا ,5عنداوناةأدم دع أووهدام ععل مهاه غطذا دا هنتم جعام عه ,عمطع/0 لع 30135 عدم غامٍعممم 
ممناوممجه'! ععياة عدووادأل ونأل عمتفعبيه"! أء ممنوععءممعم دا ع0 35 دا ,وعالآنا دعا كصدل وْتزمام06 دك 


ءا دأنامعل مهد دع 5 عركيق له كعد كامداكء ةمهم عل عمطومم عا ,0 عق تمدع وماك انعط هنا صماعد ,كتظارا 
عام 5.000 عل عنام +أت؟ د دع أدأجعمع ممع دود كمه تاسدع هم ععل وملددعمم2, ها 60كدم دا عك إنطاةل 
.5عزنا كموتاهط! دع! مماعد 2011 5ددم-لم كأجءل 


عاناكع80 قت 5دم أأهأك 0 [آنان أممتاكه تمعد عقعه وماككام دا عُثاأنن 3 أنن ,لإعلدا/! 'دوميم معوجغولم؟ مماع 
عنانا عل امم 0د اع أواعود دم داناعأة لكعدحاه اناع 00 عل , “'دك,0 "0 كع وغمه ععل* بعلل ةمتع 'ل0 
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وأوهح مالك قى مابنة مع وكائة (عى) بدو يتاميم : الأمتية قى حساحه طردي نحو 
0 و العتان إلى ها ييه املو الضحايا 








أها بالنسية لكا بيت بيت الميعوث / مجر 1 ل عايج ساد 
“نن يخرج بالجعيد وا سبق أن إنطالا من هيل يداول عرش رزيتك وعذا اديدنه سوا+ مع 


المراقبين اللترب أو الدوليين" حلى حد قوله 


واحعير السرافب السابق ندى الدامعة العربية آت ميمة آنات "لا ترال عراوح عكاتها فى يندها 

الفصق بعتتراد يوقت القدال ول تر التوتصل يشسّل حاجل إني إ' فعال للعتف المسلح يثل 
اشثاله. فإطلاق النار الذي هو شرط أساسى لاي خملية مراقية قى العا ل يتدلق قمنة الإحلان ند 

فى 120042012 سقط أمثر من 1830 حي بينها 36 قط بدازحة 2505/2012 بينهد 82 

قن مجورة معويت ونناف جر أخرى قى هاه وجمعن وان شيقوت واالب وغيره" كسب 
/ 


ل مط مد كه راف ا هوم لمكررة اكنتيزة قن يلدة ابدولق قل معد 
استقال من يعتثة امر؛ عريقبى اتجاحة نع الشبير الأول من ” بي “بلا هت أن 
اله وطك العسور الفطيعة ال عن ها ال وساي الإحنك. حن تيح ابريا+ ويطريقة 
اي. ستزيه ست أشتان سيعطت لُوضع اتقو وتثدا عفن ؛ الوضع الأمتى هلها صفت مهمة 
21111111 كيد مه كل اهيا اتوي بمجارر وبع 
قشال مهمة 












عقالات 






طائه باد اقرط قصرت فاحل انحتف الم و الموثقة بالصوت 
حمليات إمغظر' به وقى_وجود المر قبن مه أجل خط أوراقه ولا أستيعد 

تبه موازية حص عغشل الميمة ويعلق ذلك فى حنق كل 
توقى أنان” على خد اقول 













وقيعا واجت ب لصوو رمد حعير المراقبٍ اللتربى شرى اه عاص إتجاحج 

مهمة المرامين يجب جمة فروط والأف. / م العام 

اعقب د ني د اريت بعدة مرائية ين موق ل 

خلال تجريس أنه “ا يمن تداح أي خطكا اح 

الأمنى للمعارضة العمظة فى الجيق الحر ونهذ 
ابددة تعشلاس اتعتيات: اليتق 

١ «‏ او طائقية أو لأسياب أخرى مخلمة وايضا طدح معرات ات إنسائية كاب 

يمخطف أتواحها وهدا الذي 8" ولن يقيل يه 10 








قل لاد هالت ضدة ارسق فى صدبق 


وكالة آكي الإيطالية للأنباء 


فت يكليه افقيض على جتني فريك برهك اغا 
الجنسي على قاصر 

١١14‏ ارتفاع متوسط أسعار سلة خامات آويك اللياسية 

0 آتور مالك ل آكي: النطام السسوري يمارس حرب 
إيادة ولجا إلى اسلنساح القاعدة 

7" ايطائيا: غات مسهرة شمالا وجنويا وا 
يقرة درجة 

: إدانة مجزرة حولة في سورية 

252 بونس:غيدة حللوقية تحذر من ارتقاع وتيرة 

الاعتداءات ودعو لتطويى العنف السلفي 








وعد مامه 43ج5 ع5ةانا ما ممه 
أووتتوكىم عا مون لهم واه 3 


اعد ملك تبج ]انا ما مومع 
أمن تسم عا قبنت الهم اده 3 
نيدت 1 


5 55 
:+ مق مع ينك أو 


استراتيجية مع عرقة 
هكرب 


: التشف حت عقيرة قرعونية 
اضم فصلا هاما من نسوس التوابيت 














أوراق المراقبة التي يتم فيها تسجيل الملا حظات والشكاوى 
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موقع الجزيرة الإنجليزية 


مراقب عربسي 


: المخايرات السورية 


أرسلت نساء لغرفنا للإيقاع بنا 


كشف الفراقب الجزائزي المنسحب من بعفة 
مراقبي الجامعة العربية إلى سورياء أنور مالك أن 
المخابرات السورية زرعت كاميرات خاصة لتصوير 
المراقين العرب داخل حماماتهم الخاصة لابتزازهم 
بالصورء كما أرسلت نساء إلى غرف المراقبين 
للإبقاع بهم وتصويرهم في أوضاع مخلة. وقال إنه 
على ثقة أن بعض المراقبين تورطوا في أخطاء. 
وقال مالك إن المخابرات السورية أرسلت إليه 
صورا خاصة لابتزازه عبر بريده الإلكتروني» مطالبا 
بسحب بعثة المراقبين لأنهم يعملون في زوف 
وأوضاع لا تمكنهم من تنفيذ البروتوكول الخاص 


وأفاد أن المراقبين لم تتوفر لهم أبة آليات 
للانتقال إلى مواقع الأحداث إلا عبر الأجهزة الأمنية 
السورية التي. كانت تتلكأ في التعامل مع الكثير 


من طلبات الانتقال لعدة ساعاتء فضلا عن اضطرار 
المراقبين إلى الاعتماد على هواتفهم الشخصية. 

وذكر أن الأوضاع في سوريا ليست في حاجة 
إلى مراقبين محلدينء» بل إلى مراقبين دولبين أو 
لجنة تحقيق:دولية» مؤكدا على أن سوريا لم نسحب 
المظاهر العسكرية من المدنء فضلا عن استثمرار 
قصف وحصار العناطق السكنية. 

وأوضح أنْ رئيس بعثة المراقين العرب ضار 
بعد وصوله بعدة أيام إلى سوريا بتحدث إلى 
المسؤولين السوريين كالحمل الوديع بدون أسباب 
واضحة. 

وقال إنه يشاهد صحفيا في حمص إلا من 
القنوات التلفزيونية التابعة للنظام السوري. وإن 
المسؤولين رفضوا السماح للمراقبين حتى بمتابعة 
القنوات التلفزيونية العربية داخل غرفهم. 


جريدة عربية 
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قاناة لوثلة مقطاو 'ل ركدلا وا 06 
أ متقناعميم ,انامز 20 ه1 بهذا 
5هثاثلة أاأما 65متهلمقه ,عف)مة'نن 
-306 )ناهم 0565م هتاة أزفنة نادم 
ووللة قف هل 5ندووعم/م 16 )هرما 
.#طقكة وناونا 15 06 


اندم أنه وأنفولة 
165 الع 016 100أةغلامه ها 


50105 

65 6أةاام 5هل وناأؤاولد ها 
عقوقالة كها فاداف ة وعمفومواة 
16فواظ ٠‏ الفامقةقمم أنان كمملا 
انل 65ل 65 ,0566ممه 00116 
5 5ممأقياة 65ل كدومتالق قط 
6180 عمنةالة ذهمل عماوتوتم 
2)1565! 5هاناما ذ ,كعطقكة كقفو 
.516 ها مكاممه وقضاءمقة هل 

فنوناماه د أعافلهاا لقكنامانا 
ذا كنامم قااثة للها د ولقولق'! منو 
0ق 5ه0تقاهه هل قوتاق 0062 
مهت أت ,665 نفوودت 5موفراف5 505لا 
معمنزة:م )4ا/مم كهم وم هل مال 
اننة) اأ'نان5ه6ا» .لوأنةانممم وا 
أكعنة لأ-اننه! ,لوف من عأديام 
.اال لأعمة +7 فامنهم هأ عأصيسم 

قا قات ذه ١‏ ,واممعنة! نمم 
16 كققل فالقادومء وو أأدممممم 
قدوؤنا ها مل لقتاتةا أموكسنعول 
-قانممة"! المكتممء4/م أبن أت مطق)ق 
ةا فكامة ؤام 5ها ونها هل ومذا 
.كلهم 5هكانلدة 5ه أن 5/116 

عاق 5 


مه ليجع ها 


,كه موألاى اأممموموانامو وا 
566ألةة د فعمه لهمت ,كمارهه 
, 6015 قققوته 585 ول وتالقم ون 
قبن 761055 5قم ف6نولمهل مواد اا 
.«أمهكااانكما فاده هاون 

5هولةااة 5هل وأوتماده ها 
«لقام ,لم ققعهه'! ذة ره كه نؤذومةتاة 
ذا مل أممموعممامم ها عنامم 6ل 
-وملممه ,لمثلة لموواه'ل ممأذكام 
63 هل اأموودرهاامباعة 566 
.0001065 

ذا هل /أحعاف انها الأناو وع» 
هلاق مل لقتأقيالةنة ومفامهةم 
-وماممه وولنن6'! ورت اذه ورماكولم 
)دناه 163 عل الوه اأضباعة هقد 
60م وفعروامة؟ هباة أل وسسهلةا 
نامل مه ,5أنعولاة مه أممدمفارهة 
85 ,امنناعة تومه عننها أمقاط 
«.قبولتاكزوم ققام ما كنى أككننق. 





للع انلوق نال كلما داق 
وتاك وممه] 06 61 
وهنةااة 065 ملاكلمته ها 


أقأا8 مه كن ة أنان ,5ك مفومدقكاة 
قم كمهف اأقمعومف وفاالت1!ال هها 
عونا ذا ول كنمتوموؤطه هوا 
58 ,651016 ة ,للة 165 16 كناى فطقكة 
ذا هل 5ممألوع الما عانة أمقءقاف 
3 هل 5 اناقاة نرقو طاه'0 00أ55ام 
84اكة فوووادانا 5ا ونان ,8قناؤنا 
-نامن أنوة بال ووقققمة! قهم 61ه 0 


مطعواد ها مل أمعدمم ىمع مأ تنوم 16 


ام ك اعقاة 
وطقكة هناونا 13 ؛ماعةمدة ندم 
همارك عذواوة ها مامه ؛نهة'ل 

ذ فالاملا اكهاء أمافلما/ا لونماا 
هل ومأذذاض ذا ونان تعلءاالة 
فطقكة هناينا ١3‏ هل 15نافاقلوع كتاه 
الها واؤال لأما القاثة 5/046 0ه 
رامعم اتقاة هلام'يان أه 66م 
.6كناة)فومقل 806 ام 

ذه مه بة أعلقاا تضاممم نه ١ع‏ 
6 ف5دفعة ,اناقاة/مف3طه'ل فاللضان 
هاةاة 56 06 ووللاى ماوق 
لقاع نلك أنأدم تاعربت ذ 6116الامت 
مقتناها/١‏ ,فكع ول منا'مة هل مطوية 
أى» هنو 6حولانمة ,أنا بة أعاولوا/ا 






نبو ,هفوقو مه بموقرة موللة ممه 
هل 166من! أندة ورؤامعول ملاوع 
ذا هل أه لقاع عمل كامقاك صن يمه 
.هلانت 506614 

كقم ,4ؤ5اع6 م ه أعاولولا 
-,فطات عال 165 فتاناة'نان ,كعنافاللة 
-6580 )م6 أبان علو افولة 5نماةما 
اونا ها ,قمارفواة أهاع ٠‏ أمها 
هل فكناناه7 أمفروولقوة ذه قطقة 
ممم كلمثلةدامة وءه'ل كمعط مهم 
كقناتاف صمل ,كه لها 6766© ك0 
.اع لقالا 

65 4)أذتملى ها ,أتنل قاهة6 
-هاعطة ادهاة كعم فومقناة ووتنوائم 
مو6موذ0م6 ها )مامف كمه هل نام 
قبا نه فعالا عأقاذاا تقنامممق هل 
.63 26قل لش )ناد 

١١‏ اوها كفظ موقدوذ160 ملا 
هل حقورة مرأوف 16 فدبمعة ه 
6ل قامة! أانن مفلرؤة مه عمماءء 
مه 21565 5ه 5وللهقنا ة )عه 
1 5)ناهاة/0قومات 5هاء .50806 
هنبال الوه'ة ١أ‏ (...) كفمكمما قاة 
0ه كته هللاوف ها ولفتق كقم 
45ل اأنقمدام ذا ضاولطةا أت 50806 
هنلا 605لا 305 4نان كمومكء. 


ها) تمولة - 5ذا!ا له ممؤاامة 
5هل فناكاقاى ها ,كماءوت- (نأه5 
كهم ه05 كمؤومقاة عمنةاام 
مه" كلقى وفعلل ها ؤ'نوذنز قالة 
نان ,قم55هاء هاه ,ناك قاناة 
65 ؛نامم غانافرة عأفلقالا تقناومقظ 
كفقؤلقا ذف أه 5كفاققيمائوما كهللنه 
ألةنمهة5طه ,5هناوللة1601 كم ك6 
هل قتاثا دنة قطقكة فناونا ها )نامم 
مطندفلةع6] ها 6ل اأمقاوقة ق )مم 
مل ذانهل 5هل0 ماهدماته مهماما 
.(اإطاع) دصل 

همده اءفواة فاالةدمائقد 58 
ناوه ع نه وكتى فاة أمقلاة 
06 هل ملقم ذا نان أمقانة 
وه ووذلم مها إلى فوقرواموةا 
165 علقم ,لماازة /أمنانوم نل 06يمع9 
لوأكاء 6م ذا ,ق)وومقكاة عدألفهم 
.انه 060855 أنه مهنال 

-65نان 06نا لك ألةل0مم16 أوذريق 
مأأكعا لفل قلاوه ول وممههمم د وملا 
5 لق ة أقده بأممدووعءه! بأناو 
-ناه'ل قماحؤله 3ع أن قطقة قناونا 
لقنهال١ا‏ ,وأءيزلك نه نمالو موه 
ةا فسن فووتاندة د أعامونولا 
-نا'ل ممأككتم قمناك لملاباتاكدمه 


بقمام لت لقلانة! ,كتمع فةفضة نفاعال ونمافاعه2 ها 


05ماقامعة دما اأرمافااك؟ أنان دم0لامه ادها ,أعاوقواا لةنامالا 500 
خامااه كاووعة 5ها قككمنالقة 005 أت واتزنهم لم مل -ملة مكماما وسفلديمهكماتن دمل وني واناحزة مؤروامقل ‏ 
عمقل مواءفولة ألمصوم ضيمو ها ندم 15“مومامة ‏ كمطاعماة وومتدطعممم وها 4 مكدقام ساقم 
.ناعمل هلاقه ‏ قل ان 18ل تعاموال 5أننإة؛ 6ج هل» . كعائلة اعأوقا 
,وذكولخ ذه وهنو آلادم عم هاف وهل امقدداوة'8 أت (عصملاعةاة عنبنة) “عتائقم اصن 01065 6! عل موقا 
6للقه ة ولتفعارقمة وألتقومامال ها فل امك 1 ها عهم مؤممةا مصلهاانام! أمممهلن! قممم6انمة كنادم 
فزقم لوى ضان أت «ومثاقع ل أحواد» أوونماة مهاافاينو ‏ هاما كدطتوعامقوه عت دوأرقولة 
قم كمال نان أنذ! نال «أرعمواطة مق ناك أممتمفان صرفل ممط ننه 46لاأعنا نوم كولفممائهم 
-ة 0606 دل امهم هكدأويقاة'!» هة أقمم هنا كامم» مدان أمقانوزة ,فق قل ولافهاءق ,«ملتانعه 
عهاة عمل أقاابكة: ها فملقتلهمه1 عولئة كوه لمفالة 
اهة5 «هم للقاعاوفا عمط 


جريدة ليبرتي الجزائرية 


ينشط ندوات نقاش في عدة مدن أوروبية 


المراف7بأنووريمالك يروي تجربن دفي سوريا 





يستعد المراقب الجزائري أتور مالك: 
الذي انسحب من بعثة المراقبين في سورية 
لجولات في عواصم غربية كبرى؛ من أجل 
إلقاء محاضرات والمشاركة في ندوات 
ومهرجانات ومنتديات: يشرح فيها تجربته 
بسورية كعضو في بعثة الجامعة العربية 
التي بدأت عملها في 26 ديسمير 2011 . 

البداية ستكون بتاريخ11 فيفري الجاري 
بمدينة براوتشضانغ الألمانية: حيث 
سيشارك في ندوة تحت رعاية الميادرة 
السورية من أجل الحقوق المدنية وانتلا ف 
شباب15مارس. وسيشاركه في الندوة كل 

ن الباحث الألماني الشهير في شؤون الشرق 
الأوسط؛ البروفيسور أودو شتايتباخ:. 
وعضوالمجلس الوطني السوري الدكتور 
صادق الموصللي: ومن المزمع حضور 
شخصيات سياسية وإعلامية ونواب من 
البرلمان الألماني وأبناء الجالية السورية. 

كما سيحل أنور مالك ضيفا على منتدى 
كراتس مونتانا العالمي ببروكسل؛ في دورته 
السنوية السادسة والني ستنعقد خلال 
الفترة الممتدة من 7 إلى 10 مارس القادم: 
والتي ستتناول موضوع "افريقيا ملتقى 
التعاون جنوب جنوب". وسيحضره ممثلون 





لحكومات ودول عريبية 


ووزير الداخلية الإيفواري؛ 
ووزراء أفارقة آخرون. كما 
ستشاركفي الملنتدى 
شخصيات دولية فكرية 
وجامعية وحقوقية من بينهم 


أنور مالك سيشارك مساء 
9 مارسء في ندوة حول "هل 

الربيعالعربي يقّودإلى 
ديمقراطية؟": إلى جانب كل 
منالثائب البرلماني في الا نتحاد الأوروبي 
سلافي بيناف. والمدير العام للا يسيسكو 
الدكنور عبدالعزيز عثمان التويجري. 

كما سيكون أنور مالك ضيفا في الطبعة 
العاشرة من مهرجان الفيلم والمثتدى 
الدولي لحقوق الإنسان الذى سيتعقد 
بجنيف مابين 2 مارس القادم: حيث 
تقرر أن تهدى فعاليات الحدث العالمي اك 
الشعب السوري. وتمت برمجة أمسية 


جريدة الشروق الجزائرية 





لناقشة موضوعا سامت مع 
المقاومة والمعارضة السورد 
وذيداى يومالا متتا 2 
مارس. ومن المزمع أن يشارك 
في هذه المائدة المستديرة إلى 
جانب أنور مالك؛ كل من 
الكاتبة الصحافية السورية 
سمريزبك. والمحارض 
السوري البارز هيثم المالح. 


والممثلة الفرنسية جولييت بينوش: 
وعازف البيانو الكلاسيكي ميغل أزجل 
أستريلا وغيرهم. 

كماسيشارك أقورمناقة, اتعانية 
السورية بواشنطن الذكرى الاولى لاند لاع 
الثورة السورية:؛ وسيمّوم بجولات في 
ولايات أمريكية لعقد ندوات ولقاءاتث 
صحفية يحضرها إعلا ميوز وسياسيون 
وامشاءمن مطلسن القيو الامريكي 








0 0 11 ,1007711100 
أطةنا-!3 3171330ظه 1لا 565ق0نا5 أقرعصع6 


23 (اع 5ع336 5ع1/23001اع05 عل عقعل 
16013110 2630116 عأدع أرروءع0 






















0365نك5 لقتقعمعن اع (اط) ممع 13 ,مع5ة0536] 
650015 065 105 عل عأعز ,أطوراداح 0و تنتتهزاماا! 
665 ع0 6ألالركع0 ,519 و كعطوة 
اننا ع0 مع030035] ع0 770ع1ط00 له كعانأكمط 
تعانان ,أقأأاعأ52 ([3070ء دنا 23 ممنمقن أعل مرطالرزعامر 

0ماناوع اع 3660056 5غ مدعل 


9أناعاء عنان ,8053م 13 3 (زرؤاءة]واعع0 قانا لاع 
اع :مم 6اعال 10 عنان قتعاعء35 [أطورنا-اج ,آنا0ج /زما 
5 قنعع2ول-!3 3 عاعلوالا عوللاضيث 0للاعوج 
26 علنان مأنامدما عا لا ,50اهه عأرعدمواعءام درم 
10]نالعم 

0 عاعادا/!ا -065قل0ناك أورعرعن اع مأداع]- 0015ل داع ,00ق 005 0«انانء 31 35107200 عناآ عنان 10650 
180 ع0 55هأ]أذاا 135 0 010010193 ذا فماء81]1م 70 لا ,577123118 انا عأه]نال أعأمآ ناد عل 16أه5 
ع5 عنان عل مالاعاعام أء مع ,وأعمالم]م و5ع ع0 5ع090(اأدء0! دع 107010005 كتاذ ]0م 05ج 2 زلمع] 
.0مع ع هطق أرمعع. 


ناك (اع كاع[13/! 2 :23االأنا 3 6جاع7مء ورععجهل-اح 5وذاعاع] | ,507303 0503م 13 ع50ع0 ولا 
لا 100800 لتنقأطقط ع١‏ 5ع075020أنات 25ا عنان عن 6ل0م10م عبان 0506م ما 8أك_-لأضج 0023/109م0م 
]2031 عنان مانلا )مأععم105 وأممرم اع لهناء 10 ,وانااعء إع و0وعن00اط 5غناممد5ع0 


0 1110111165 5105 01064 2018م 6510145]م 65 ]عن 22[0 79 عناءع(اع ع5 51119 ذا 0051/90018 015101 هآ 
ع0 ,00م ع0 7105عء 105 ]0م 1132800 (1ؤانان أع0 015183127 ع5 70 ,2772705 أ ,0 00011021١‏ ع5 
301-5119 8/58م300ء 13 رع 5ع8]86 219005 كناد نا عأررعلاء06 


13[1 تالضع العم ع١‏ عنان فاآءناهك5 عاعلق1/! ,مع085ه0ا عل ؟أأله5 ع0 5ع]31 آل ١انا‏ عنان نفع [امكاة أطورا-ام 
ع0 3145 13[0/ ,78100ع اد تلؤاء ناعم ناد فأمعع2 ع| ع5 نا م0أمة19]31171 3 ع500]65 0318 5و2 6 
ع5 64لا 0111131128ع 13 لام ][أم١لاناء‏ اك لا عزة1ا أع 8318م 25ل(عنانع؟ 7601085 135 31610]م200 ع5 عنال0 

.10105 3 6أكادط 19 داع عوماء نهم هدم ناععثه عا 


عاط ة005م5ع.1 5ع /ا 0[إنازاعم ملأعترمء كلعلو عنان 200ع!7الاتزامء ناك لاع وعلوعع] 02065ناك لمرعمعن اع 
عنال 6035اأ0ءع كنا5 1122/7 عنان 60اذاا 13 |( ,18ناأ005 13 (ا0ء ع0110م5ع077ء 720 أوناء 10 ,0زآل عنان 16 ع0 


جريدة إسبانية 


5معآناعم 438 


أاضها 51 هق عنقم 5! 16زالااق كعااع القل افطع عم -41 ١١151‏ 0010 5لثله١‏ 1قاتها 


عل" /الأشها ا 5ع/ا/ا 10 لذ| مم1 


مخ "عوم] "زيم اااريجازوع م1 
ا إنامثز عالا لماعك زاعر قمعم أجحوها لعلامة/ل2 03056 ل ]اميلاع !! عدوعممم 


عاءقرم < و يوعلا مه1 < و روجلا < ع :ممع( عجن بيولا 


]121 16 ع131انا 521 7701111015 3م 
105]|الكا 120الاك 


ع مير 


لية ا 


دباع مه 
57 ممم4ة:6 2012 .11 مدل لمعلالا 5د5أدن8 
[+] 1 1-1 عو علوم5 | عاءقثم 785 امع م0 
5أ]ومة 
ممبنا #توعدزام 8 لا 
/ 5 /إوهاد مضع »7 
م غمعه دروعغ عننووعا طواث عدا غتناو عقط مدتعوامق مث - (دع+رعع) إناماعع ا 
760101 لومعع5 3 مه ,رضوام ععقعم طههمة مه طعانلا ععمه]اصصممء ك5أوويز5 عإععواء : 
6ه وصتالط عطع لمع مغ وصلااة؟ كلا ومادككم علاغ عوبوععط عبياوعا غاولى عط لزهده 
.عأن؛ 5'غأمع510عرم عذاغ غأكمادوة وواغوع6ه/م كمد]اابقء دعوآلامء5 8 كأءعنالوجم 
ع غمع5 بأعطع ناما م1 و1الا5 لعلمعمكناد علطلا بعباووعا )عطمعم -22 ع1 
مغ مع 7م3912 مق غأناه ودالزداقء 5هللا قتالزك ]1 بمتاعيا مغ لاغممم غهوا عرمغامممم 5رعتباعم ممكدره18 كنمطم 


.لمعمك-اة تقطاكدة غمعلزوع25 غوواقوة 5غ5عغم]م زه وبازملكاعواء 5ع عامط 


مغ وماغغمام "5مغهأمدممء وواعم6" غدعقعل مغ /زدلدعملع الا 0ه عولد لدكدم 
عط مغ غ113|15نا0( مواعتره6 غورة عطغ عمدوععط موولاعمعمء 3 لم3 عاأندى كط ممع 
مقداع عتمم كلزهد 05ماغ3ل؟ لعغلملا عداغ طعاطياز ما غدع تنوب غه عطغممم 10 ما فعلاكا 
.ها مععط عياقط عاممعم 5,000 


غناط بطاعيوا"! ما مهوعط 5غدوعغمهم ,ع3/6 وممد وألع6 مواعته] غدمم لع ”قط دتا/ا5 
5غ ما غمعد عناووعا طوية عطغ ععماد علد مععط عناقط 5غؤ53زأة7انا0ز عام 
متيزك مغ لعؤايلما مععط هط لعلانا عدي محانها غداادح انز لاعمعصع عط 1 ,عرم لمر 
7121اع نالوق علاغ بلط 


عطغ عه ازهزه5 غه أدعل غمع رو ق لاغا/ن معتزاقعا| غقباز عمط مماكاياعاعغ 2 ععمورع” 
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وكالة رويترز 


المراقب السابق أنور مالك يقاضي النظام السوري 


» باريس - .فب 


ادعى أئثور مالك اللاجئ السياسي 
الجزائري في فزنسا والمراقب السابق 
بعثة الجامعة الغربية قي سورياء 
على السفارة السوربة في فرنسا متهما 
عيماب يد هدميه با كلدل والاعتام 
الجسدي والمعنوي» كما قال لوكالة 
«فراتس برس». 
وأودعت الشكوى الاثنين لدى نيابة 
باريس, الهيثة السورية من اجل 
الحرية التي تعرف عن نفسها بأنها 


منظمة غير حكومية لتقديم المساعدة 


وبقي خمسة عشر يوما في حمص ثم 





الإنسانية للشعب السوري وتتحرك أعلن في السادس من ينابر استقالته 
باسم اثور مالك. وندد بعد ذلك«بجرائم بالجملة» 
وقال أنور مالك إن «التلفزدون الرسفني يزتكنها الكظاع السوري. 
السوري وصضفني في فيلم وثائقي وقال انور مالك إنه تعرض اواخر ابريل 
بالإرهابي والعضو في تنظدم القاعدة.. في تولوز(جنوب غرب) التي مقدم فيها. 
تلقبت كثيرا من التهديدات بالقتل عبر لاعتداء من قبل «أحد اقربائه» وصفه 
البربد الإلكتروني والهاتف». مانه «خائن وكاذب في شأن سوربا ». 
وكان انور مالك الكاتبٍ والناشط في وكانت الهيئة السورية من اجل الحرية 
مجال حقوق الإنسإن من (عَضَاءنعثة رفعت شكوئ اؤائل مارس في بارس 
مراقبي الجامعة العربية التي انتشرت على وزير الدفاع السوري السابق 
اواخي ديسمبر في سوريا. مصبطفى طلاس. 

جريدة العرب القطرية 


مراقب ثان يهدد 
الا ساب السو م 


القاهرة -رويترز - تواجه بعثة المراقبين التابعة للجامعة 
العربية في سوريا مزيدا من المتاعب اذ ان اثنين من اعضاتها 
يعتزمان الانسحاب من البعثة او يهددان بذلك فى غضون 24 ساعة 
لأن مهمتهم لم تثبت فاعليتها في انهاء معاناة المدنيين. 

وقال مراقب عربي طلب ألا ينشر اسمه انه ربما ينسحب من 
البعثة وهو ما يكشف عن تصدعات فى جهود السلا العربية. 
وجاءت تصريحاته بعد يوم من ابلاغ المراقب الجزائري أثور مالك 
قناة الجزيرة بأنه انسحب من البعثة لان مهمة السلام تحولت الى 
«مسزحية». 

وتحدث الرجلان اللذان يبدو انهما فزعا مما شاهداه عن 
استمرار العنف واعمال القتل والتعذيب وقالا ان اراقة الدماء لم 
تنحسر نتيجة لوجود بعثة الجامعة العربية.ووصف الرجلان معاناة 
السوريين بانها لا يمكن تخيلها.وكان انسحاب مالك ضربة للبعثة 
التي انتقدتها بالفعل المعارضة السورية ووصفتها بأنها كيان بلا 
أنياب يساعد الرئيس بشار الاسد في كسب الوقت. 

ومن شأن استقالة عضو اخر من البعثة أن يقوض مصداقيتها. 

وستل المراقب عما اذا كان يتفق مع وصف مالك للمهمة بأنها 
فاشلة فقال «هذا صحيح..صحيح.حتى أنني أحاول المغادرة يوم 
الجمعة.اننتى ذاهب الى القاهرة أو مكان اخر..لان المهمة غير 
واضحة ...لا تخدم المواطنين.لا تقدم أي شيء». واضاف «استغلت 
السلطات السورية ضعف أداء الوفد ولم تستجب.لا توجد استجابة 
حقيقية على الارض».وطلب المراقب الذي كان يتحدث عبر 
الهاتف من سوريا عدم نشر اسمه لانه غير مسموح له بالتحدث 
لوسائل الاعلام. 

وقال المعدات العسكرية لا تزال فوجودة حتى فى المساجد. 
طلبنا سحب العتاد العسكري من مسجد أبو بكر الصديق في درعا 
ولم يتم سحبه حتى اليوم. 


جريدة عربية 








إخجارية وطليم. ' 


عراب ورج 


ه صووع عمتلوم طسوممرء © كماما 
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تسلهنا صورجثث نزعت جلود أصحابها اثناء التعذيب 
الا رئيس بعثسة المسراقبين زؤر التقساريسر التي زود ناه بها 


آكد آنور مالك؛ آحد أعضاء بعثه المراقبين العرب لدى سوريا؛ أن فريقًا من البعثة تعرض إحاولة اغتيال يوم 
الاثنين الماضي:فى حي بابا غمرو: واتهم النظام السوري بالوقوف وراء ذلك. 


القنساصة و" الشبيصة" موجودون في كسل مكسان والنظام حاول تضليلنا 


فريدة لكحل 
أ 01220 


وقال أثير مالك في تصريح 
للشروق. أن محاولة الاغتيال 
التي تمرض لها. تمود 
تماصيلها ليوم الآثتين الماضي 
حين كان يهم هو وعدد عمسن 
المراق بين لمقادرة حمصس 
متجهين إلى دمشق. أحيث 
نقنا في سيارة من حمهن إلى 
دمشق في طريق بجوار يابا 
عمرو. ويالرغم من وجود 
طريق آخر يوصل إلى دمشق 
مباشرة. 5 إلا أن السيازات مرّت 





* والقتاصة 
والشبيحة متواجدون في كل 
مكان”, ف“لا الجيش الحر ولا 
المواطتين قريبين من المكان 


تعارير تصور ها وجديه ضلا 
في شوارع سورياء: وكذا 
شهادات من سكن تلك 
الأحياء: غير أنهم تفاجأوا 
بتقارير تصل للجاممة غير التي 
أعدّوها: مضيقا أنرؤساء 
القرق التي كلقتهم الجاممة 
المربية بقيادة أعضاء البمثة 





تمرضنا فيه لمحاوزد هم من كانوا يزورون التقاريرء 
1 )رطام .منتقدا رئيس بعثة المراقبين 
هومن ديّر المملية وخ لل الفريق الدابي. وقال إنه يريد 
لها". وأضاف أنه وعدد من أن يمسك العصا من الوسط. 
المرافتين من المراق بين حتيى لايفضب السلطةأو 
تحدثوا مع أستلا جاممي بمد يفضب أي طرف آخر. 
الحادث وقال فهم إنه “تم وأشاف أن الدابي رجل نظام: 
تحضير القتاصة وذ وكان يتمشى مع الضباط 
بمينه من مكتبته قبل مرود السوريين وليسمراقيا 
السياوة التي كانت تعل أذراء مستقلا. 
هذه البمثة بحوالي ريع ساعة". وأكد أن المناطق التي زارها 
لم تسحب أي آلية عسكرية 
البعثة خضعت لرقابة متهاءعلي عكس ماود في 
شديدة في كل تحركاتها تغرير اجتة المراقبين الذي 
قدم للجاممة المربية. وكان 
واتهم المضو في يمثة هذا أحد التقارير التي يتحملها 


أغور باتك 






رؤساء القرق حسب أثير مالتده 
الذي اعتبر أن استمرار بعثة 
المراقبين لن يأتي ينتيجة,: 
وعملها كان يمثابة مسرحية 
فشالت في شوارع سيريا 
ووصف البروتيكول بالميت 
الذي يبتمد كل اليمد عن 
الواقع' - 


النظام تعمد قتل موالين 
له لتخليل المراقيين 
وعن المشاهد التي رآها في 
سوريا. فقند فال المتحدث أنه 
رأى في المناطق التي زارهاء 
خلال مكوثهأسبوعين في 
حمصن وعدد من المتاطق 
والأحياء الأخري مشاهد 
مروعة في كل من بايا عمرو. 
الخائدية. باب السباع. وقال إن 
الوضمية ممائلة لباقي المناطق 
الس اس سس ع مص 
المزاقبين وقال إن التظام 
السوري أصبح يقتل أفرادا من 





الأطراف الموالية لتضايل عمل 
المراقبين. 
وأكد أثير مالك الذي يمكف 


التي رآها في سوريا تحت 
عنوان كنت مراقبا في سيريا 
أن البمثة التي كانت رفقة 
الد ابي وكان هو ممهم حي بايا 
عمرو حين دخلتها وجدت 
شوارعها خاليةتماما من 
أهلها. ويمد 5 دقآاثق تفاجأت 
البمثة بالالاف من 
المتظنلمرين. مضيفا أن 
المشاهد التي تقاسمتها أحياء 
سورياء كانت البيوت المدمرة 
بالأسلحة الثقيلة. القتمف في 
كل مكآن. كل العائالات مساية 
سواءلديهاقتيل أومموق 
متمدد على القراش: الدبابات 
في كل مكان. وأكد أن “الماثلات 
زودتهم بفيديوهات وصير 
وشهادات حية عن اعتقال 
نويها من قبل الأمن السوري. 
وتعذيب يتائهاء وصير 
وفيديوفكت عنْجنث 
0 أثنا 0 
تزعجلو 
اسيك ٠‏ وشال إن اده 


البفثة سممواما يتدىله 


خقد أوضع أنه قرر الانسحاب 
0 


يخدم النظام ولا 0 
مستقلة تراقب! 
لحماية السوريين. مضيقا 

1 اوري مين 
إنسائيتي | أدعي الاستقلالية 
والحيادء في مفثل هذه 
المواقف”. < 


جريدة الشروق الجزائرية 


52 ١ 
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تلمع متلمم لام مقعم كد م 























دوليا 


القاهرت نمشق- رويتوز. د ب لتهم عدو في بدقة 
المرقبي التابعة لجامعةاندول العربية نثلام رشي 
السهري نشار سد با ستافلال ابعنة لدسفائظ على 
وجوده واصفا مهمة مثه البة ب«لسترقه والوضع 
في سوريا بالكارنية وحذر في الوقت ناه من نوب 
«حرب أهلية وطاتقية مسوقم. 
جاءالك في وقختههد حفيداكمكومة سورد لبسسابة 
المرظبين العرب بعد الاعتناء الذي تعرضت له قافن 
اللمراقبين السهر عن إصابة 7! ستهب فيماالنبتت التلارئر 
التي وصلت الى الاسم اللتسدة أن عفر من 400 ثيل سقو 
في سردا مذ وصول اللراقبين العوب 

مسرحية ومسخرة 
فشي استهراضه لالإسباب التي دفهته للاتتسمابٍ 
من بعنة المرلسين لهرب قال لنور مالكه وهو جرتشري 
الجتسية في مقابلة مع قناة الور إنه كان شساهنا 
على مشاهد سروعة لمبتمكن من مسمها فنهم السلمقات | 


٠"‏ وتابع «بروتوكول الجامعة المربية انخاس ببعلة. 
للج نكن تطبيق مالع ال يسدث مسرمية 
ننقوموبها الشتقم السوري. فقبل أ زبتمالفراج عنا 
بث هد لاسب لشن بسن مشولية نري 
و اه 

لتم بيقم اده يعم 
الإشراج عنانمتقديناما الاتسشاص المقيفيون انين 
قائبنة بهم ام بتمالإفراج عن أي قمخص متهم 


الأأطراف الموالية له لشف ليل عسل المراظسين. وأشار اثلا 39 
اسشديع أن التتدهى من إنسائيتي 1والدعي الاستقلانية. 
والسياد في مثل تك المواطف». 

وأكد دشاهدتالياطل. شاهدتلكذب ريت مشاه 
مروعة وبائكا مسترقاق شاشبت ما لا بمكن الصست 
علييم 


وإضاف انا أمضيت في مص 15 وما الوقع 
وعماك كارنة إنساسية نقد زرت مقا لامن 
السياسي. وجدت أناسا في حالة يرقى لها وبتعرضهن 
للتعذبب وقتجويع, باكلون وجِمَة شفيقة ولمدة في 
اليوم- و لاشماص الذين في حالة مسيتة من لتيب 
ابتوتهرديهم متاطق أخرى [تسمح للمراقبي | نمه 
عليها- وتم زع 1 ل سل 
امساجين وهنا من خلال تجمرئت 
عليهم راشمة عمنقور سساء فس أبن | امد 
:وتحدث عن مشاهد مرومة شيكل من باها عسرو 
والخائبية والسلطاسية وباب السبام. ناعيا الى إعلان 
خمص مشطقتة مسكودة واقال إن الوضمية 1 تتاف في 
المتاطق الآشرنى» مسب سا روه اله مواقسونأشوون 
«لؤكد أنه لميتم سسب الية مسكوبة |1 الانيات. 
المماصرة سن الجيش | السوري) المره في إشازة إلى 
المجموعة الني كونها عسكوبون منشقون عن الجيل 


وسضى بهول إن النشنا صة سوسودون هي كل سكان 
وبمتتقون المار على المدنيين ونفى وَسوه مظاهر مسلمة 
مرافقة للتقامرات. وأكد أن الهجوم الذي تهرض له 
المراقبون في حسص كان #سخمقطة وسندواك مشيرا إلى 
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دخول سوريا اليوم 


2» 


المريية نت اتناه خطلي الرئيس السوري بشار 
الاسهء تسلم جل من مديثة حممى جل أبنة أيه 







هرود وتتوروااس امم عرق * 
الإتسان بيانا. أكدى هيه تبا مقتل رضيمة عمرها 4 
الشهر اعد التمتقال مع وديها. 





# صمورة بذتها قل لمربية لتوضيعة مطاف سحمود سر اقبي 


عفاف.. رضيعة قضت تحت التعذيب! 


ود مويه 
ا يجيت 





جب ا 44 45 





«قافلة حرية» ستحاول ‏ اسلتبرلك1 فب أفادت مصادر متطابقة ان متا لناشلين السوريين ومن بلبان أخرى سيماولون اليوم الدخول الى سوريا من تركيا 


والارمن. مام لين مساعدان إتسائية لسكان يتعرضون منة عشرة لشهر لحملة قمع يَشنها النظام وقال منظلمو هذه النبادرة. لاني تحمل عتواق 





«قافلة المرية» في بيان يث على | 
بها يوميا اليش السوريم 


انسحاب أول مراقب من البعثة العربية 


مهمتذا مسرحية ومسخرة.. والوضع في سوريا كارثي 


غبرية سدعلة 
وكاتجيعةةامراقيةانعربية يداك عسلها يوم ف 
ديسمبر إناضي ومهمتها مي التمقق مما بلا كلت 


بمشق تكتزم باتفااق لوقف أعمال التق والقمع 
.وتم استقالة مالك أحبث شوبة للبعثة التي وجهت. 
انتقانات بالفهل بسيب عدم فا عليتها والتي تعر 
أعشنؤها لهجمات. 
ومستدد ماقه رئيس بعئة المراقية الفربيق لول الركن 
محمد السمد مصلقى انناب بقوله عيوية آن يمسك 
االعصا من الوسط حت لإ باكشب السلطة | ويفضب 
أي شرف أشره سضسيفا أن النتقام السوري ثم بيرتكب 


اجودمة صرب وإحسدة بل سلسلة راشم خمد الشعب 


في مين ذالته اتعهد وير الشارجسية السوري واليد. 
اللعدجالذدي التقى !ا سورب مشهرنالبر ويكيل 
لوقع بينها وبي الجامعة العردية وشيد على لصمية 
ممارسة للراقبين مهامهم بروح من نلو ضوعيافوا لحياد. 

اواكدان سوريا ستستمر بتممل مسؤولياتها بتامين 
أسن وسمابة هؤلاء للراقبين. وعدم السماح لاي عمل يعبيق 
ممارصة مهامهم وعبر عن اسشتكاره ورفضه لاي عمل 
تعرضت له فرق البعلة أو بعرظر تآنبتهم لمهامهم انقلا 
امن اقتاعة سوريا بان شباح مهسة المراقبي العرب فيها 
بصب في مصلمة سوريا والجامعة العربية 


ولم يعرف مصيرهما حتى الآن. 


وأا الذة بقوى المبارك دمل الجرية الي 


5 سب 4 
تك حجر لاحر قاحسا لاحي ا 
العلا لذن يون تحت التعيبه ولذين تيلو 


عددهم 436 حالة متذ بدء الامتجلاده. 

وتوجهة الرابطة إلى الجتم ؟ 
سسؤوئياته ومنل كل السهره التي من 
هن يرة 





باحق 
وقف 
ركم التطرةه. 


جريدة القبس الكويتية 


الانترتت. منود (..) حمل مساعدة إنسانية للسكان اللنكوبين الذين يتعرضون لعمليان قصف وحشية يقوم 





رفعت الأسد: مبادرة 
عائلية لتنحي الرئيس 


لقار رفع الاسد . ناليس السوري .بان تك مبادرة 
عاتديه تتم صيا غتها. من اجل تمي ابن لنقيقه عن السلمقة 
وقال لوانتو سوا ؛الاسيركي إنه سيلهب نور في إعادة السلكة. 
من العائلة إلى لدعي 
واشار إلى ضرورة التدخل عاشياً. لإنقاذ سوريا من سفية. 
فشتة نافيا ودار وددشل خارجي والهإنا كان ابد من عمل 
اعسكري أو تسئل نولي فهنا سيكون عند اسشتاد كل االسي». 
واستقد رفعت الممارضا التي قال بنها وافقت على بطة 
المراقبين من د ون ذكر #تنصي لنظامه. نئل بنه مميطوح مبائوة 
دمت رعابة عربية ودولية وبإشراف الاسم للتمدف وسيفتتع 
بها الشب واللإمسلت المسكرية 
.وعن دوره في المرحلةا لانتقالية. قال إندوره سيكون وتيا 
0 0 
الشسهب بهدها ساكون ضمن مجلس أو مؤثمر بشرف على 


الانقلاب العسكري وارد 

واشار رفمت إلى ان الانقلاب المسكري وإرد «إنا وسلت ‏ 
الأمور إلى طريق مسسدود م وأشار إلى أن «بشار قدم لقص ىما 
بمكن من تغيبوات في ثقل سلقة ننقام البعلثه ول يتغير فسيه. 
امهم ولا اعتقد أت يستشيع أ ندم المزيد إلا إذا نفس عن كلل 
التين يتهاملون معمه 

هجوم على خثام 

اشن رفعت مسوساً على عسائم ايم لخدام باتقول كدان نائبا 
اللرشيس حافظ الاسد انم مائبا لوئيس بشارء شم سسؤولا عن 
الملفاتالتبتتتبة ويخترس أن يتمنث عما في هله الدلقات يكل 
صق وشفافية. ويقول اننا عسا جرى منا متبالابحه. 

وعن نهابة الأسدء قال عسه رشعت «أرجع له نهائية سلمية 
أماسونة واستدء والا بكون سببأ في تواكماتاكثرء. 


إسرائيل لن تذرف دمعة 
واحدة على الرئيس السوري 


سيوبورك .| شى1 . ذكرت سميلة تيوبورك تايمزااته على 
الرغم من عدم هين إسراشيل من هوبة الذي مبتولى السلطة. 
انعد امهيار المكومة السوربة. وإسكاسية سيطرة الاصرزاب 
الإسلاسية على البلاء - كما حدث في بعش دول للتففظ 1 
أنها تر انهبار نتقام نشار الاسد دسنزلة متقعة كبير لآن 
اشهياره سيكون بمتزئة غمربة قاضبا با السمته سور 
تطرده الاعدا»الدي يضم آنيضة إبران وسزب الله دا لإضافة إلى 
الجماعات الفلسطيتية المسدطة. 

وقالت الحسميفة «بنه على الرهم من حلا سعوريا على الهدوم. 
عبن سودها مع إسواشيز لاكشرمس 28 عامةء فإنها شكفت تمائفا 
مع إيوان ودعست حزب اللمتدعيما ميوياة. 




















مدلسي يقول إن حكومة الأسد بذلت جهودا لاتهاء فتيل الأزمة ويكشف١‏ 


أنورمالك لايمثل الدولة الجزائرية 


الجامعة العربية لديها مشاكل مع المعارضة المسلحة 


لغك قتيل الأزمة في اليلاد. وقال ملسي 


في مؤتمر صحقى بالأمم المتحدة حسب 
وكيترز غات التكيئة السورية يعض 
الخطوات. ريما لا تكفي لكن اتخنت بعض 
الخطوات. بمعثى أثهقد ثم سحب 
الأسلحة الثقيئة من المدن التي تواجه 
مشاكل الآن: وجرى إطلاق سراح بضعة 
آلاف من السجناء: لكن هناك الكثير لم 
يطلق سراحهم بعد. هناك اتفتاح وسائل 
الإعلام. رغم أن هذا الاتفتاح غير كامل 
إلا أنه حقيقي”- 

وقال مدلسي إن إطلاق النار كان يأتي 
من الجاتبين: وإن المعارضة منعت بعثة 
جامعة الدول العريية من لوصول إنى 
الأحياء التي تسيطر عليها. 

ولم يتردد مدلسي في ألبفا عن النظام 
السوري مضيقا الشعور هو أن الحكومة 
السورية تعكف على بذل مزيد من الجهد: 
لكن جامعة الدول العريية لديها مشاكل 
بشكل خاص مع المعهارضة 
المسلحة.”وقال إنه لا يعتقد أن سوريا 
حاليا في حرب أهلية. وأشار إلى أن العنف 
يقتصر على عدد قليل من المدن "إذا 





مهمة الب 

ب"الفاشلة” بأن هذا الأخير يمثل منظمة 
غير حكومية وأن الجزائريين الآخرين 
لديهم آراء مختلفة وأن هناك عشرة 
مسؤولين من الحكومة الجزائرية في فريق 
بعثة الجامعة العربية لسوريا وعليه أنور 
مالك لا يمثل الدولة الجزائرية. 

قال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن 
جاسم آل ثاني إن سوريا ثم تنفذ بئود اتقاق 
السلام الذي أيرمته مع الجامعة العربية. 
وقال دبلوماسي غريي بارز في مجلس 
الأمن التايع للأمم المتحدة -حسب تقس 
الوكائة - إنه يتوقع أن التقري ركن يكون 
واضحا للغاية"؛ بسبب الخلافات بين الدول 
العربية. وقال "صأتدهش إذا قالت جامعة 
الدول العريية أنها غشلت. وأنهم ذاهبون 
إلى مجلس الأمن". وأشار إلى أن دولا مثل 
الجزائر والعراق ومصر ستعارض على 
الأرجح الإحالة إلى عجاس الأمن 

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن 
مراد مدلسي سيجري محادثات مع كاتبة 
الد ولة هيلاري كلينتون وكاتب الدولة 
المساعد اثمكلف بشؤون الشرق الأوسط 
السيد جيغري فلتمان 


مَرَاق ب آخر يتستحب من بعثة الجامعة العربية ويصرح : 
اه شاه لو رم لت سحي 
وسافضح المزيد بعد خروجي من سوريا 


يبدو أن مسلسل "الانسحاب” الذي كتب 
حلقته الأونى الجزائري أتور مالك 
بتصريحات مثيرة ضريت تقرير الجامعة 
العربية في الصميم: سيتواصل بعد أن قزر 
آخرون رمي المنشغة والتبرؤ من "المهمة 
الغاشلة : ويبدو أن بعثة المراقبين في 
سوريا ستواجه -حسب وكالة رويترز- 
مزيدا من المتاعب. خاصة بعد أن ثقلت 
حصريا عن مراقب عريي طلب ألا ينشر 
أقنمة أنهيتفق مع وصف ملك 
للمهمة بأنها فاشلة فقال "هذا صحيح.. 
الجمعة. إثني ذاهب إلى القاهرة أو مكلن 
آخر.. لأن المهمة غير واضحة... لاتخدم 
المواطئين. لا تقدم أي شيء.”وأضاف 
”استغلت السلطات السورية ضعف أداء 


الذي كان يتحدث عير الهاتف من سوريا 
عدم تشر اسمه لأنه غير مسموج له 
بالتحدث لوسائل الإعلام. وقال لرويترز 
"المعد ات العسكرية لا تزال موجودة حتى 
في المساجد. طلبنا سحب العتاد 
الغسكري من مسجد أبو بكر الصديق في 
درعا ولم يتم سحبه حتى اليوم.” 

وأضاف المراقب أن السلطات السورية 
لم تظهر أي استعداد حقيقي للامتثال 
للخطة. في حين يغتقر المراقيون للخيرق: 
وقال وهو يصف منطقة زارها في مدينة 
حمصض قٍِ وسط صوريا "هناك قمع قمع 
شديد ومعاناةكبيرة.. أكثر مما يمكن 
تخيله. هذه مشكلة كبيرة للغاية مرتبطة 
بالرغية العامة من جاتب السلطات 
السورية في التعاون مع الوفد بشكل 


الوفد ولم قستجب. لا كوجد استجابة حقيقي ودون مثاورق” 
حقيقية على الأرض.* وط اب المراقب #آسيا شلابي 
جريدة الشروق الجزائرية 
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2 ومع جيم د ١‏ ودريهنوة ا ##فمتعونيب 


2 .للم 1200 

تسعد مسطلتا دادع ماعدده:م رده لنمستقنل عاسعسطاجصد دمدسهءطك 5م00 ده ,لددعث 21 تمطاكد8 ,متاد 3م5362 121 
منوء5 _متمعرنام0 ده عل دطدم دع كمسرعمدء د موتدعطهء دمأجععناتياد ع0 ددتدمء ذا "متديعقط عل مقتام ورمع" تأكدا رد 
عد وعدم0 دود“ ع0 دعدمة»36 خط عل عأ دكددمركمء رع [قصماء مستعفطة مسدط جادء رمع تمدن[ نه «م0داعتل [اء مهد 
عدم ها بتمعةنه اه جومم اعت عدن تططعتاهم :3 5ق متتدية 5مدعدة 5ع[ 3 دععةدمط عدي ”جعامتسسحت 


دعصا 3د غتتسعدط دعقسسعحصوء :3 25 كدعصسة كما جدعقتتادع دعل ملنتسمعفعوم قط ددعت طلة بتافاعت معد مطدكماطة مادع وده © 

3 4055تعناتن كعلتتك لنتحد كنء5 .513 مه ماعدى مدع معيدك ,3536م مقتد [ع0 مددمدت 32502 بعنان كندم آء 2000 نه كدعل اتام 
'ة بقع1دقدك دعل ةستعميم قط ده 15005كهم2 دعصسدة: اع دعندوسط ع( مم40 ده وعدد2 ,كتاعقامم ,5013133405 ع0 دمسمدتد 

دط :3 4دتتدوع حرعم ط عل مندمتصودء؟ دفسعندك أء دع وطاعدمء ,5عاععمدّء كهآ جه دمعظتامم دمتعدمكوم عك دمدد دعلسد 

15 تمتسدوا مأحمط “متتعقط ع0 مقناط" ناد دم توعد د م6دعداوكتك مام ز مدعلا قط م ماعتك آء عدي دطا 3 دمسعت 
_ماطعتام دد ع4 تعدتدتعططط معه مت دض مكد 

,تعد صن ذكد معمط ملدعة بعبن عطدتف دنآ جا عل معدمقوجهدطه ع0 تفختس عآ ع عد أء 360:06 مغتطسطة مدعف طم 
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ع مع تعمعلمعء عل صحنه أء جقصسع30 عتوطاعمة بوصندعة جدوونددهء عددم 65520 31 201 ملت كته يعدم عل صماحم عاد 
دمتعبوءء ها معدم معدم دمت جره طقامء عتاصيندة :د دمءء12مدم مسعتامة [عل وطاعع: وططعل عدي 5م00 مجعوطان. 
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ده ممتع مرظ ولوة ,1945 نه ملمقصدظ .مسختفمه ممتدات ودع3 مط وديف معنا ظ عل تعد معد خط ,عدم مع 
ده 2240 عباط سا «مم متسقددمء. م وسعدع0 دك :ز 32252 مقاطسة 01 كماعهت هقد عق م#أدعتفصرد ع0 عنءعجردء مسد 
متطسدء 26523 مفتحطعدء ع4 قددت مص ع4 مأععتزنصم 1د [متعفط مكلناصددط ند بعدطن[ عل عتدعزعع: ووعء [ء ص معط ساعد 
1تنسوء5 ع0 مزعحده © أع4 فك 053:م2 ها ددمجماء م عشت بعسه 1 عمع كم دوعقظ ‏ آالة 1 0 ط ع3 دمتعصءةمم كا ممسمنت 
عمل فاع جدجنآ عا ,دسم عد لك لتك دسفاع عا طوم طا 3 جعوء102م قعتتدم ك3 عفد دعوةد ووطط مص ع عتتتختطاعس مد 
متعتتعلة تدده خا جد تغداوععل ندءهطسء مع معدم ش01 ها عل مع265 مام 1د مقع ء ددعت دروء كدة قط تسد 


تعنآ ها عل م5اععتزمتم عذوهء عرناهد تفاحاءع0 12 مددة 3دم 22م ع0 نظام اع ماعع :رمم أء درم مقتدسعه قط تطتصده ميلك 
سخوود د بو ع 00 :كقادن) [ سفقدة5 ان امعان 7 او تعد ور رك لو 


ولاعقدمء أع ده جعدعدصوك وعتددج وعاعسرمء ع0 كمتدمتممتستحدا جع0د تمدع مج 206كتتة “تكطتت صن 21-1031 معتمستمتاه11 
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سوريا على أغتاب حرب أهلية وطائقية مدمرة.. والهجوم الذي تعرض له المراقبون في حمص كان «مخططا ومدبرا» 
مراقب جزائرى منسكب: جتث محترقة ومسلوخة 
ومنازل مدمرة.. رايت جهنم بكيس 


بيروت - رويترز - غادر مراقب من جامعة الدول 
العربية سوربا قاثلا انه كان شاهدا على مشاهد مروعة 
ألم يتمكن من منعها وانهم السلطات بارتكاب جرائم 
حرب وبانها حولت بعثة المراقبة في سوريا الى 
”مسرحية “- 

وقال أتور مالك لقناة الجزيرة الاخبارية والذي 
كان يرتدي السترة البرتقالية المميزة لشريق المراقبين 
”شاهدت الباطل..شاهدت الكذب..شاهدت الجفث-ما 
لا يمكن أصمت عليه ولذلك رأيت أن أنكلم “وأضاف 
”انا كنت في حمص ألم يتم سحب آلية عسكرية الا 
الآليات المحاصرة من الجيش /السوري/ الحمر“في 
اشارة الى المجموعة القي كونها عسكريون منشقون 

عن الجيش السوري. 

ومضى يقول ان القناصة موجودون في كل مكان 
ويطلقون التار على المدئيين. 

وقال مالك وهو جزائري اله كان يخدم النظام من 
خلال منحه فرصة أكبر لمواصلة الفثل واله لم يتشمكن 
من منع ذلك 

وبدأت بعنة المراقبة العربية الثي تتألف حاليا 
من لحو 165 قردا عملها يوم 26 ديسصر. ومهمتها 

هي التحقق مما اذا كانت سوريا ظتزم باتفاق لوقف 
تيد -- الذين يطالبون برحيل الرئيس بشار 

الاسد -- المستمر مثذ عشرة أشهر والذي تقول الامم 
آنه أسشر عن سقوط خمسة آلاف قتيل. 

وتمثل استقالة مالك أحدث ضربة للبعثة التي 
وجهت البها انشادات بالشعل يسبب عدم فاعليتها 
والتي تعرض أعضاؤها لهجمات هذا الاسبوع سواء من 
أنصار الاسد أو المحتجين 

وتابع مالك ”الواقع ماساوي في خمص. وهناك 
كارثة النسانية.“ وأضاف ”آنا زرت مشر الامن السياسي. 
وجدت أناسا في حالة يرثى لها ويتعرضون للتحذيب 
والتجويع يأكلون وجبة خشيقة في اليوم الواحد .. 

والاشخاص الذين في حالة سيئة من التعذيب 
يتم تهريبهم لمناطق أخرى لا تسمح للمراقبين أن 
يطلعوا عليها وتم زج عسكريين وضباط مخابرات على 
انهم مساجين وهذا من خلال تجربتي لاني شممت 
اناسا عليهم رائحة عطور نساء فمن أبن أتت هذه 
العطور؟". 


مشاهد مروعة 


وعندما سئل مالك عن سبب استقالته أجاب أن 
أهم شيء هو التحلي بالشاعر الانسانية وانه لمضى 
أكثر من 15 يوما في حمص رأى فبها مشاهد مروعة 
وجثثا محترقة وانه لا يمكن تجاهل اذسانبته في مثل 
هذا الظرف. 3 

وانتقد مالك رئيس بعثة المراقبة الشريق أول 
الركن محمد أحمث مصطفى الدابي من السودان الذي 
شككت جماعات لحقوق الانسان في مدى ملاءمته 
الهذه المهمة نظرا لسدوره السابق في الصراع شي 
دترقور. 


0 


السد في ساعة الآموبين لفس وصط أنصارة 


وقال مالك الذي لشت الانظار يسبب تصريحات 
وضعها على موقع فيسبوك ان رئيس البعثة أراد آن 
يسلك مسارا وسطيا حثى لا يغضب السلطات السورية 
أو آي جانب اخر. 

وقال مالك ان النظام لم يرتكب جريمة حرب 
واحذة بل سلسلة جرائم ضد الشعب السوري. 

وتابع مالك "هذه مسرحية يقوم بها النظام..قبل 
ان يتم الافراج عن المعظلين يتم اختطاف الناس من 
الشوارع بصقة عشوائية ويتركون في السجون لبضعة 
ايام حتى يسوء حالهم. * 

وقال ”ثم يتم استدعاؤنا لنكمل المسرحية وبهذا 
ينم الافراج عن المعتقلين أما الاشخاص الحقيقيون 
الذين طالبنا بهم فلم ينم الافراج عن أي شخص.* 


400 قثيل منذ الوصول 


وقالت سغيرة الولايات المتحدة في الامم 
المتحدة ان مسؤولا في المنظمة الدولية قال مجلس 
الامن ان سوريا كثفت من قتل المحتجين بعد وصول 


المراقبين العرب. 

وأصافت سورزان رايس للصحشيين في نيويورك 
”لاحظ مساعد الامين العام اله في الايام الني مضت 
منذ وصول بعثة مراقبي الجامعة العربية فان ما يقدر 
بنحو 400 شخص اخرين قتلوا اي في المتوسط 40 
كل يوع وهو معدل اعلى كثيرا مما كان عليه الحال 
قبل وصولهم.“وكانت رايس تتحدث بعد ان قدم لين 
باسكو مساعد الامين العام للامم المتحدة تشريرا الى 
مجلس الامن في اجتماع خلش أبواب مغلقة بشان 
سوريا وازمات كبيرة اخرى.وقالت ان هذه الرقم لا 
يشمل نحو 26 شخصا قتلوا في تقجير انتحاري في 
دمشق الاسبوع الماضي. 

وقال مالك أيضا انه رلى جثنا لعسكريين أعدموا 

بسبب رغبتهم في الشرار أو الانشاق. 

وأردف قائلا “كل الامور فعلها النظام من أجل ربح 
الوقت لاغراقنا في مشاكل هامشية.“وقال مالك انه 
رأى قناصة فوق أسطح الميائي لكن بعض زملائه غضوا 
الطرف عن ذلك. 


عربية 





وذكر أن بعض أعضاء الشريق فضلوا الاحتفاظ 
بعلاقات جيدة مع النظام ونشوا وجود قناصة. 


جواسيس وضباط مخابرات 


وقال آيضا أن السلظات أرسلت ”جواسيس 
وضباط مخابرات” تنكروا شي صور سائين ومرافشين 


للمراقبين للحصول على المعلومات التي جمعوها 
مضيقا أنه بمجرد تركهم لمنطقة ما كانت السلطات 
السورية تهاجم الناس. 

جثث مسلوخة 


وأردف قوله انه رأى مشاعد مروعة مثل جثثُ 
محترقة وجثث تحمل اثآر التعذيب وجثث تم سلخها 
وأطفال قتلى ومتازل قصقت بالاسلحة الثقيلة ودمرتء 
وإلل از عي يعرم هو الاكر تشريا فين مس 

وتابع أله من حين لآخر كانوا يرون شخصا يشتله 
قناص واله رأى ذلك بعينيه. 
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جريدة ليبرتي الجزائرية 


ورنقا من تر قستومات اقتفية 
د المعومات ب عيد المالك وك أحمد نه اف.. الدته د 1967 


ولابة ئيسة ٠‏ اعد اعض ء يمثّة 0-3 ٠‏ معروف في الأوساط 


الإعلامية ؛ الصدفية كصحفي تحت اسم مستعار "تور مالك' ؛ المذكور كان ضابط في العيش 
الجزائري ٠‏ ولكنه طرد يسبب قضايا فساد ودخل السجن ؛ يعدها فر" إلى #نس بعواز فر 
سزور وسنها إلى إيطاليا 2 إلى فرنا ٠‏ ستزوج من الجزادربة 73[ سند عام 2007 ولا 

السك لاته و امه رق : 

ب الله والكم : نوي فادية تسيبت بالعدوان_ الا 

وراء الاهتوالات 

أن النظلام الأسى السو السو اط يزيد عن بؤسيم والقاثيم ( كلاه 
عام 2009 ) وأن النظام الأمني السوري متورط باختطف المواطنين الجزائريين + تسليمهم 
للسلطات الأمنية الجزائرية كما حصل عام 2005 مع الجزائزي غدل كال كر و اننته [ 
من مواليد 28 كانون الثاني 1977 سكيكدة والذي كان في سورية بقصد الدراسة وثم اختطافسه 
من قبل المخابرات. السورية عام 2005 التى سلمته بدورها إلى السلطات الجزائرية 





وثيقة مسربة نشرتها قناة العربية الفضائية 
وهي عبارة عن تقرير للمخابرات السورية عن المراقب أنور مالك (المؤلف) 
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امهنا طا , هكمم كيه لشمصناه كسام عذذا وكناداكما ,اه للتكاكت للد 

هم نامدا ممه قا هآ ممتعةا؟ هنا أت عدموكدام 116 .ماكرك تونادعة رقهم 
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انا , منهه كا اكات عداوهه ا طدكث نه ,)مععة؟ تبمجيطها/ا 
الى عا وللابق أعلء معو نهذ أعاهاا عهطا /0046 
45115 كاه أن بمطادسه تمالكة ه جلمه لولجهتاة 





ادها اس 0ه )0 وعدم ها /ز3 نذا كماعونوه2 50 هذا 
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وام ,كاساذاعت لنةتعمممت أن معدم 056 أعمالت؟ ملمم وكام و “اماحلة 
كه تدده الع ستول تكد الصف اط نكس ه رهن انه بزانساب وه 


هد وسح لد حت لإتالا كت 12101/11011017 1/20دع امع مدنا كه 





سي إن إن الأمريكية 





كشف ل« العَري» أنه سبنشر كناباً عن تجربته كمراقب 


أنور مالك: لجنة المراقبة في سوريا مانت وهناك انسحابات أخرى 


0 ول ينقون قرارصر واتتقد المضر التتسعب يشدة ري .دام صوري يد نفسافنفي علق 
“ب تخ_- وستطي السمند قات خاعتي مسمثة ممريية صجرال اسسوناسي ١‏ مزجاجة وهو يشاور لان تريح الوك ميل 
عش ف :هرف عدي عدن نسسابه سن ١‏ يغيد ن ممق الدرافسين اعت ارسئتهة احم ادابي انهه بستحي عاذ طريق بعلةالرشيل قعربء 

بهة جاسم قعربية فى سوريا نور االجامعة تعربية ك ملل لآير بينت 1 اوتضا ماما ميته كان ومضف لقتسي ل لدت الان 
مالك مرانسماب عدم اشر سن فريق . انعن لةاسف هن هذه الابام الششفية ايتعمل معنا بعجرفة وغائت جنوه في ١‏ “بصب الإصماد نكتاب سيصمر خا 
البعدة متودها شهايةقريبة تيم شبعتة ‏ الإملانوفاتها سنعون على مساب هدم فته ستيده اتشهرين انقابسين تمت عنوان تهنة 
التعقف اس الاسم ةفمربية برص . السوري> يصب قولة وقال سالة إن رئيس عبحثةالعربية.. مرطيا في سورياا2 

الاوضاع في سورب وناك سؤول في الجامحة معربية فل *طلب مشي عدم الإصلان صن اتسحابي . وستصر ضور مكل الذي مان طهر 
وق انورماك في تصريدات ذتخفت» عب الكشف عاسم قال سي الازيعاة والبقا قو الفنيق مقاب حصولي علىقناء م جزير د ففسرية ومكن 
سارت مش لي نقسر ايوم اي - الخاضي إرما ذخرء طوطب حجوائري مور على ميلع 1460 عورا اميركيا في البوم . انسحابه من بعفة اقبي هو ضابئة 
أغادره 'الجسعة 5 بيسسير اماي ماله لستفيل سن بعلةالمرطبي بعد مواد لني رفضت تلق جزاشري سابق بوضية سلازم لول في 
امراف فصر ياعسد صحائنه خليلء ٠.١‏ اتها انلام قسوري باوتكاب جريئم وقانت جامعا دول تعربية قورت اس قشم امسلة صياسيك في صمي 
ونضقد قاذ “خا عادر اقب مقربي حب في امصريسات تتريونية عر اتعشيق رسال مراضي جاه إل سوريا ١‏ اتجرائري قبل ان يصمح آنا سياسيا 
شيل وسودي إن سمدم بيوم وتركت ١‏ تماما عزانصمكم ولك بعد عجوم استهمل فريقها في فرنسا مثد سنة كاد ميد اصبر 
ازيل اشر مس صيموني بمنظر ممز-. والوضح لتسؤول ان مسال عاز مرليا الاشني عدرما ع الإريماءسؤول في ناائةعنب تور سواضيعها سول 
الخائرة للمعات رف مطل فحن مسعنة ونعنه فل سكازنا جايح قعربية بللامرة الإدهاب وعطساء 

وار انو رانك مالك ان “ناك ثلاتة. النفراشر في سقريناسته باس افشارق نا عات سجاسمة لعريية شررت .ود ثم تجييسه ضمن بعشة سرافمي ‏ 
السخاص ل امسمبوا من مبعلة قلي السودية يسيب مرف تساك بن باو لاك لاح شافسي تمزيز مهستها في اسجاسحة تعربية فر سوريا سن طرق 
ولالعل رسيب تسمابهم انهم وصلواً مانخرده' ** سوب بوسال رشبي إشسين ولد عنمن معرب نسكيق اإلسلوالشي 
فلي وم النقهم بالإضافة إلى سرافب وس مهمه شعرب قاشعل الجرائري انور رغم الانمقابات انوجهة إنيها لممرها .تنفد منباريس مقرالها. سبحا 
سويطي تسب جاب صميكم ...ماك ع شعورة مبالاسفتمريمات . ببساطةاتني وصيت ئسي نشنم . مارسدمياميمتدوضوتي ون شق . أمزوفع شمعقناطام للامتيامات.. الاديه 

وقى تسد في معرض تصريحات ‏ مسؤونيبالجامعة الحربية» تجاه النطام !> ونشكر ني امحيد العم يوم :2 «بسسرالاضي وم ميايوم منصية رمن سمب توجهه من بمشق إلى البوحة. 
لعفي مسن بتمدمل ونقمة.. وقال «قلت توا بلاس النهجم علي فرصة اع لبنارس فلل و2 استنيع الجسعهةبناي” اوقل انور مقف عربينا في حسص بيثذا . سباشرة قال مخد حقد عا اساسوقن 
قبيره ندى زملاني امريد واعنقد ان ١‏ أيرسلاسي ةما اتجامعةالعربب لجن اراسنع مدامفتره واشيف التحدث ان “ايام الاريعةانتي حدما مسلوع ومعدية يشكل يلسع ٠-١‏ استقل إبسدى رحلدين إسا نحو القاطرة 
ما يسنع العطيرير متهم سن الانسماب .مساق في سل البعانةم ووصف ماما ور عبر نان مسؤول ‏ ماد فيها مقتدة كا فال مسؤول ‏ وضي اممقيقة ا جرائم قذي رينها قلقت أو نمو قموسة وبنا كني علد 
مو تيده سن هيل سك ومانهم .وما مذ قار لفتلدعمزيرة معزرية الباسمايئه حارمرع وت نهدي البدماهي اابارهني مسرن خاتها رك طمرية مع قناة كجزيرة وجرا ققد ققد اشترة 
وبكنائي فهؤااء يستكون جهات رسسية ‏ #نسسيت سن بحقة الشراظيي ترب «قفلا مرضت بالسمر يوم واسد فيا عملي شسالبعلة” وشا يقد ست مرهبرمة ان كوبيةطنيكة 


العرب القطرية 


أنور مالك يدّعي على 
السفارة السورية بباريس 








ادَّعى أنور مالك (الصورة 
اللاجئ السياسي الجزائري في 
فرنسا والمراقب السابق في بعثة 
الجامعة العربية في سوريا؛ على 
السفارة السورية في فرنساء 
متهماً إياها ب«تهديده بالقتل 
والاعتداء الجسدي والمعنوي 
وقال أنور مالك إن «التلفزيون 
الرسمي السوري وصفني في 
فيلم وثائقي بالإرهابي والعضو 
في ننظيم القاعدة. تلقيت كثيراً 
من التهديدات بالقتل عبر البريد 
الإلكتروني والهاتف». 





(أفب) 








جريدة عربية 


“لاع 51 ولع 1 علا ل0تاك عأناع ا عدعأل ؛نا - معلصضتكا رمعياترظ متعصضصة الى 
ععصجة بعل اأدبيعة وال قصب ومبمونوة؟ عمل ملاعبعومة اكومسطاء سنة1 مأك ععطة ,معامرر5 مأ هونا عل ماطوية بعل بقاذاء قطمع8 أدماء لأماماةا عدعمم 
م اد 0ه سا سويز 
حلم 


برك مامد جم ميرد ال بدا جيذ بن تاق 


معد مزق معد حصت ها باب ما مسا | «مسرية جك امج عو جنات مالا بوصو 
عم كيدي اده دبضة جرهم سريجت من | صن اس ساد اما عن اعساا! اقااشالة ال 
حا اه | :ا نه دمن العنع» اول ددا اماضة 

© ومع عم عل «سلس ماة ومل 

حك لاج سه 40004 د جلت ملا 


شمعيه ماء “ميقم لا ممسمااد مل سيط 
عاعة فصت طامط و ومااسج لها ما مساج 
قا 3 لعي بيت مسماا اباد ةا 

متدممانا دياه 4م 
مده س3 مو سومصة وملام مه باكر 


لك 
"0 ددعم ومو ١‏ 

لومز سيط مع «ينريم ه10 
فدات سكاس لعادت ا 0 





محا عن - مصدواة جز /عزنا بلا لتك 
“اد اطع 2 ومنو مفد سا ف رام 
مك ا عل ملام قل ميمه طسق 
طامط >5 ملل دم قلع سموسانها ممسصيد 
6 6 «مدج عه عنما «طافس 2ه 
قح دعة رمدو سقة لق «ممر فيد مسال 
6د سالك انض ماك ة مساريامة باعلا 
ا 








مك سمه للع ملاعلاه ات 
وماج مر عي 
1 

عض سساعة ماصضاب إعاناة با ماسو 
امنا مقع ادر مل القدي بعالمو فيا 
لاسمية ا «ااسيك فعي يل اموا 
لعل ع عادو لمجروم فط اناالا جود م0 ل 
مع «ميه فوس دنا اسامدفة م 
70067 مع بوماصوم دتما عا بعت 
بيط الع وعفان؟1 مصاء وما سماية بس 10 
مم وتنا مستا وسابصافة 13 بس و سم 
«لاموه سجاعات عل لحف كا ف مط لساة 
6 #لساة عد صم لي 
املاع ماله الما +قاما ملل 











تسروم مايا1 المدحطاةا 





١س‏ سيمل 
ا 

دعس كلعلا مط وا سوا مظفزاميت صر 
العا عا 6 رع م لا ل 
حي 00 معام مسف ميال 
عاط قدا ل ان مال ع ص 








جع ا دمسدصيرض ذا ماعل ودس م 
0 
الج مجان نوس «مماصر نار وج «سدية 
الى اقم اع منج م بسسجيج يميم 
الماح سوك 
0 
اس سا ع جوم حل مشا 











+ افص )سمس سنارت مال يله انكو 
>1 «لج ال ا لامعا 

مجك ان “مداع سانا ااموميق 
لاسدممة «عذم عالل باعص الزء ومن 
حيسم الما مفسيي «سردع مك صوع لالفا 
جاصناع لابقا طق عام وملط عا د 
تعع لاه مسمبمه امن بوك الج عبن معام 
0ك 
١ق‏ مله ع ملعا لالط لاف وسماة! ملت 

ساف 








0ك 
جا مواحقة سما مالم اص ببطااه عند 





اه 0 طاحاية جمد اسيل 


الال علا الهم طا«صولاه و #ماامط ادا 
»من ااانه د لوصا ماسال*! الهاج واد 


تحمل م متعم اه م اعد ساي سال بيك 
م 
اط باللا اساسا سوتري ما سل 

لع اي ان 


محر مانا دعاو عرسيي بلح دسصناي وج جا أ د فعشدار جل ج بسار ةا 1٠‏ 


70 


سوقطيجا : وماجة «ا بوم عله ساك 


جريدة ألمانية 


يق بعصم تفص بوذا من م 
١‏ الوق لست صم موا 1 
0ك 
له وميه لامي صما لوصصيز وممقاصد 

ريون عله > الال سدم اا 


م سا اويا 
سساو سي 
أله جما مدعو ا ل 
سام 
ار ا 
00 
بسلة سسا ات سبد | 
لت 


ملل الشيية اللوصوية بسن لصوف ع لي 
اط منص و مام 


+بجال ايوج موقط بطب نلوصار ينل 4عاة 1ك 
انك« توقيوة مم1 ابا عريه صمو 

ع عالت مسف مداع لقنا لاما لاعف 

امصاية تدجول عل شرع 

ا 

> إصدحه علا بد اجا احا 6 

دست 





الجمهورية العربية السورية 


الرقم 4 سجل الوفاة نسخة نموذج رقم / ١4‏ / 


مشفى الشهيد عبد القادر شقفة 


١‏ لمر هم سر 5 ونه 
4 
اي رج عر صك وفاة 


اسم المتوذ وكنيته ا لعريئ حكمع تورار/معر 


سقة ‏ عأكيا عدج في يوم ١‏ لكامن عدر من شهر 1 ب 


في الساعة ١‏ سا والدقيقة ‏ م توضي فريك ل عرو هلل السعررق) طلم ثر لمر 


رقم لاما ميد عن مرتبات ١‏ الصامر_ :> ع بر تاريخ الولادة » نيك ١‏ 


في جرع قضاء محافظة ل م ) محل الإقامة * 

سبب الوفاة :الث فا ١‏ لرعو مز ا لصاعى ١‏ تناصو عيل ورا لار بك 
امتعالآت كي اسم الام رصررناب- الوضع اتعائلي وسيرو جز 
محل الإقامة الحالى قضاء 

حررت من قبلنا نحن 


ضابعل إذارة مشفى ششفة والسيدين 


والذين وقعا معه على الشهادة بعد تلأوتها 


الشاهذ الأول التلاهد الثانى 
1 ب 3 
الكسا عط صما ف ول وو ١‏ لساعل) ) رين ولا 
شوهد من قبلنا نحن رئيس أطياء مشفى 
ا اليم الطيية عامج 
1 
صاع_ عزه دين 
ال ان سسا لدم هربا 
22-5 ثبي 2 


من الوثائق التي تسلم لبعثة المراقبين 


ابرع معء>» ,م 2 2006 

ار شهادة وفاة 
آنا اللؤقع ادناه الطبيب الشسي كام علي ا 1 _- خي مشفئى مشفر! يك دعل ع عير لما م 
اشهد بأن١‏ لمريل ع باع ممه المولود عام » للكز_ السو ا جوحطفة ل 
محافظة ره لانت ال قار ل اسم الوالدة مر هرت - قد تفكي ذا ول 
قي الساعة ...سب _-- منيوم ا لت الواقع ضي م خا 


كتيج لصوي ١عت‏ ا لاموعين راص عا 001 1-1-1 
ل شاهد 1 ادخاني توقيع الطبيبت 
يح حرا - م و ا عل ريون ١‏ يكسم و الاجر 


رئيس أطباء مشفى :> 


١‏ ليد (مطيرع عم كا هئ 


ّ 
ايك براك 
ب ا لرصعر ص 


بر اقلت د أموطمن :© 
7 





لهي 36 لفاو اسشنققة أ / 3 
الين لزت 7 شيادة رفاء 1 
الاسلاشهة :] مون و ريعست 1 اسالاك : اسع الام | جالرية ] للعمر: 
00 أ 3 التو إن | مهد ام مسبعلب الوحدة [ 7 قهما لرر لع تم 
7 ءءء طريقة الول : إسعاف ( )دلول نظسي( ‏ ) 5 3 
1 ضرية ينه نيبي مررا نط ا سنت رسنيع كل فكررات | ئ سنك كال جسره 


تاس فوفافة. للسباعةء الدقيقة. ٠‏ م التاريع بن اي 1 اانه المتيقية بر 





ا لي م اياعم مده 52522 
اهار مده 
النائ ر ع 





ندى الكقيض 5550 
على جثما برا جم م + 
تبين آنه أصييا ليرا ١‏ ا قريب 012200 00 لون 
الطبيب الشرعي «العووداسلت ره وري ا رن ٠.‏ جع / 
ارين دو عوء لك 18 اخ ركوو 
ججحب ب يي وج العم 35 


0 33 مييق 0 دامر 








مديرية مكتب انسيد المحافة 

6 / انعربية اذ 071 دائرةٌ الجاهزيه والحمايه 
وزارة الإدارة المحلية الرقم + 51١‏ من + 
محافظة حمص التاريخ: 1/14 11.” 


جز ماب موت بو 





وك عمد عجوو اويا (5.ه ]نع ال رابع ادبو سرمط حتخالا د 
الموضوع :يواء عدد من العوائل التي تم تهجيرها عن مديدة تلييسة . عاجل فاكس 
م 5 يبي و ته دب 
باهتمام السايد مدير التربيه 
نظرا للحاجة الماسة لإيؤاء غدد من العوائل التى ثم تهجؤرها من مديتة ثلبيسة بتاريخ ©921/8/1: 5 ولحين معإلجة 
ا الأمر 1 
يطب إليكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإيوائهم مؤقتا في مدرستى ( زيدل - تل الاغر) بالتنسيق ممع السيد قاند 
تشرطة 
وإعلامنا إجراءاتكم بالسرعة إعاجلة على الفاكس ٠ ١/‏ ؟5٠-145/‏ 
ا 
5 محافظ حمص 
1 غسان خبد العال 
در 5 ١‏ 
3 ار يقد 
وم 427 ون 
صورة إلى + 
-قوادة فرع خزرب البعث قحريي الاستراكى بزجئ الاطلاخ , د 
- السيد قائد شرطة المحافظة ترغب إجراء ما بلزم فور تيلغكم وإعلامنا 
- مديرية مكتينا - دائرة الجاهزية والحماية مصنقف/* ١إمع‏ الأصل 4 
عضو المكثب التنفيذى القطاع انتوبية 
ا - المصلف 


اليج لعدةة 


ومسي سس 


حت 








فى د | 


الصفحة الاؤلى 













:1 بي +زدات 
عم 

توي ا 1 ع ا ا 1ع 

تعياا م 'ا_ ورقة ضبط ا 


مرك 


ورا صرعر 
وضع .. | في هذا اليو امك افده عرشم ريع ا قات الف ررض مضه عنما 
م | تبجن الموقعينأدناة اللتاقدو عل نا لاط رطع المكت لسر طاح رام 
كسك م معيو رطاف ارمع دع علا ١‏ 080 


مداه من رق مكتالص كاك التابع يكربات امام - سم 
ٍ نس سمالت عن ها تعن ! معن الوطفو يهم السك ليه حرق 
بده در من عت علس روط ان دع اح كسد عرس رصي لسك سكاس خو ساد 
امس الرططني ن الست تداك مالس عاط الجر سيره ١‏ مصعرمق 
3 ل سيان لوت بوط كلض ممعم عقولة اللو ره عننعالسة 







برو رعدرء نر دول عاد الل المت مرا لدي ني( الشوي عليه مي عس يي مر نمل إلا شه إيزصف 
يوأت دفسر» ريل 0 ول لهات !ا طش مي إعطدم سج 1 تكشنع .م ميته + ادواسم طم 
3 , ع حب وات السرع لات | 2 













ل لعل إل بر عزر أطراهم النا رمس مضع عانه الوا 5] لمم سه تك 
يكدنند الك عله عيايبة العشته > عكاته مماد هه ابراه اير و باع 
1 رن الات موالن مف قت لهاب الشصطط ويم رس د سر عرعرت كس 


أو دس شوو را 


وك 











5 







0 


2 5 1! 3 

١ ١ 3‏ و 00 7 وى وفا رارم 7 دص حي 7 
3 عكر الور صا سرع لايق لزعنم عوسي الك 
١ 1‏ ممست ع لم ده كد فينوب مب رع ٠‏ أضه عي إنتوذا ب عاسب با 


الجر 


1م 


رع لا؟ همع ود مع ميت يارد عالادرى أ ذلعريه ميال راطا 


الجمهوريه العرييه السوريه 
وزارة العط ١‏ - 
عذلية حمصن 


س ع م 9 من قبل هيئة الكشف 

|! :لفة من القاضي معسوب كسد والطبيب الدع سجن الور 

والمساعد العدلي بس جردت وتبين أن أسباب الوفاة تعود إلى 
لبر إصاع_ وتقرر تسليم الَجَثة للمدعو- م سر ليصار لدفنها 





!ا لتتري «مردر دائرة العلب اش عن يحمص يعد ال عو ون 
سبد الونقة والبطقة الشخصية لمتوفي د( وج وهو اتوي مه 
مف ين لنية المشفيع) ذ الله لله 






من الوثائق التي تسلم للمراقبين 


ععارة 'ل ووأقارع "” 
اناه أثزه كلاه 
5 21605 065 
طسقلا عنما 





”تأمعم عل عدبععة دده معأءيرو عجرأو عا 

دأهووة عز ,عمزقاتاتم غ6 ومممعغومما أةال 
قمةل! ذَ دكنامز دعا 5باه1 .ؤعمممة ذعا معاطا 
: 1605أقوماغل وعثمه) عل كومالمعامع وناهم 
.كع أهاتاتم دعا أمعأه دوع 'ى , "! ومعزماءعها هك" 
ممم ؤأقد عز : عرووعامرو أوع'6 
يمن لمدن0 إعتصيما عمعلاناءة'ل ئعنا دعل 
أمعاهكدأمومؤأل وعهطء كعا ,أعاةط "ا عل كمه؟50 
عل أمعتهقاءمك ناه عمععكق ها ذةأمعتأهصاممم 
دعل وععم] دوعا عأولا]نة نهم مه وتهكا .علاأ/ ها 
وعاطناع ممأ وعا أء وعبى وعا ومهل دعا اتحمعطاء 
عاقهلوء عا عُأممم منم عفوع هنا ,وغمامعبة 
كا دمو عل اع معتتؤمطء اعممامء ون'ل 
"وعأوامممعع؟” دعا عقم كنأأقطة أمعم نلمعاغةم 
كعلاهط عل عاءلاء دعا بامومعم أهاز ودلا 
دعؤولانات كعااع عدو دعمةم دوعا ,5ع بؤكمام»ه 
ومعتامقبين دعا كروهل عاتواء دعا ععاوم 
رمقما "ل اأمعممعاا كوم أاحسم وع6 .وغنامبة 
؟أملاة لع أناعم عروعأاعية عغمممة) عابعدو 
دمع لأممء وعل ععرا و كدم عأأدغط8 "0 عورأوف عا 
عأأاطء غنأعمواص ها عل وعمطممعم دعل أع 
إناقم - لدكعة- ام اذعل أذقمم بال علاعع) عاأنامهاة 
عمع ناو عون عمقل وبرهم عا ,ع أأماءغمم نوم 
بكمقاااظ ععامق وعاتوقدة ؛ علأعممماذدعاومء 
قوع أ لمق عمأوم عع أ وماد 

كهم عن رقممماكدامغل عأمبرة أمسوسوط 
7عمعوموةل فعهامتامم عسمم مامم ماق 

.ععمعمموععم يع وغاااع ديد ومووئأة دونهلزا 
ككناعا 805ل 5وممءأم وعل غنقامما أره ووأماءع 6 
كبام عل فلزةددء 80م 3 00 دعمط مقط 
كعغد !05م 025 أم8 نزم لامع ؤنامم مع ععوقام 
كناك عوقمواهمم قا ممم كغرممة اعاةطة ]3 
,أدض عل وماولام وعل بجعم أوئز روععع مول جام 
وعا عل اأقعهفوعص م0 .عاعنمل ها كمهل نار 
بأعمعع ام عو ععتاطيام 

516مم أة'ز عم ترك وع عنامز ععاممعمم عا وغم 
؟ناك دع أماوعم ممم وعل أع كعوهممأ دعل 
.فمعه! غان أةاند5دة ق الأمعم ممكطا _أمماوعوع 
أه'ز لممب0 ععووموة'ى عل فعممعم 002 
حمى قمالاه ا عملوعمم عنمم ودرملا 16أأنو 
اعباتطقط ومتمعط عا كم كوم هكم عأممعودع 
عهم عؤفطعنه) 6غ مععءداأأه ها .80085 عننمم 
أمع ممعم غ تامع عع روسو ءء 5مو0 .ىما 5و0 
أمع دعم عم وعااعطعم وعا ,عغممرة "1 عوم ناحعا 
دنامم أباعنا عررأومم عا أمهاءنهم معراوع كهم 
065 قات 616 5لاملاة 00105 عنان عرأمى عملوأ 
أبعي ]أ ممم ,"5ع اواعممم ها" دعل عقم 
»عأباوعقل دعا اأ6 ععمممعم عا عيبو عمعمأو لاوم 
.065 ؟ناكما 5عل ع#هم فنا 6أ6 ه 

عه من ععبو ععاط غأناعوأل عممعوع أو'ل 
فسز هكم )أ : عمعطامقانا ند ,ععطنا عفمومهةا عل 
علعقطوووط كدم اأمعأويج'و دفوربكما دعا عباو 
كع اذناةم6دامز كع ألعننايامم) عد نه ععتامقرين عا 
25و ع0 «أموهم ووملاق وهل" : دعومهماة 
755588 ناك 010081 4/7) "انانم ,ذنات/ا 60/77/7١‏ 
كاأ-امء زليه أميوعيهه ",ىا أل وعل 
ععتلقلاألا عدمنهتاتت6 عدم تلاأعنعم 7 ,عن وهم 


دنم 


210 مرطصم 06 
66م ةا هل مادو لا 
عمدل وحة 0د8 ة 
عموللاك معماعومم ذا 


مممعاءره 





انالك 





11111 
11111 


عل عأملزك مع ومنأة/مع5م0'0 55100أما ا 

عأ5ناقم "نامز أء ملقيالعة'! عدم عبالا عمطقع3 عباونا قا 
غصوهأكاصمفل د مع أنو عاعادةك/! دنمممة معأرفواج 
.6غأاتأناما مم5 ع0 306ناك1عم ,5انامز عاأل 08 أنامط نا 


عوعامة نام أمدلمممع ععلة ؤندولا 
ماقعامم يه أمدممهطعة وعوتاروينو وها دوموك 
...عفدنا عل 

5 610 ]0م8601 505 0815 ,أن01 
5عناعذا أمعو ناه ورك ععدكوم أمعلووأه) دنهو 
لودعفداة مولاعه8 ذن غعاغ10) ,قبن هنا مول 
اء أساممد] ة "عفمماوممه" موأغهادء امهم 
دمدمع؛ عل ميامءبوعط كيام ؟أمأوع ونمم ع0 أ 

ععندمعمم عا و06 عاق ععانة عل ععلاة ,نه 

ككمث طق ة عملمع ع5 نام ة عمأدوة رمم ,كنامز 
66معما عدم غأقتاممء ؤورول "ل وعناهطناها نا 
عمأممو أووبة معط عونا .عممعام يرو ععطنا 
ؤناها! .كفنا غاغ أمعاقنات و1265 #اناعل ,عنامع 
.فاأعنءمع» وماء ,عدوم دالا وممماق 
نالمم ععاممهكمم من 'ل كعم عا دا أع'ل 
ناوع م نامطء نج غاتمة ,فععمقل ,علاتمه هدة 
.أ0ج أمقنعل غنا غأنة د كمه 5 عل أحداوء ملا 
دعم زفاناتم دعا عبيو غفأممعمة قثم 00 
عأناه)ا أمويعل علا عمبعز عون غامابر ا معاميع 
دوول ععماوء يام كممماج وبرهلةا .عا اوها ود 
ومعمء 5ع أأقلاة بز)أ ,عنوءهم ها ذ : أهاأمةط ا 
دقانأنسى أمعمعء دعاق 

كاوة اأقطورف وعل واومعومم ويه بد جيم 
57عااءطعم 

ممما عل وععمطحوعم ععل ؤعاومعمع أه'ل 
ككناها ععلة 6ابعؤال نز أت عزربرد عل عمطنا 
تالا أق'ل ."دع أوأممممع]” عل مع غمه'و هاا ,وأعط» 
.فاععدفل امه كاأ ,كععتهاناتم ععلعق ومرعا 
ومعتلءدين دعا ععوقاممم ذؤ اأمعلوأج دعا واأباء 0 
أممثه كاا .قمع أمعنوهلاةم كاأ كتقص علامبضم مع 
بعملمعاغل عد عل عمعترمم 5عا كهم عمقمر 
ونام أقع ممأكهدان ه بأى ١1‏ ىرع نوين وعه مهم 
نوع" كأدكة لأهم عل يعم ونا ععووهم ذ معام 
.وعغمناق غغة أمه غااءاماعماغ "ا اع 


مماخذاص علاء0 - عاعادكا عقنمم 

,ع06 ةا عون أوء ممتأوبمعومه '0 

8605 غ1غ أمه أنان وأعمممق” 5وع] 

6 وغأأننا أممة فوع امع بباعع. 
أممد وع5وهجء عل مناهء بروع8 .كع 5009م 
أمامممع "ا مه داع ممم تامعم لإعواعم له ,وعفعمموا 


بأسطقل عا 5غ0 .كايا وعا ععاممى ععمعاواناها عل 


5أقص ةسمه امفمغو عا ,عمرطمعءعؤل 26 عا وغل 
كنامم : تأمعى د ممأكدتص ها عوماكق أن 
5م دعل أأقلة /[1أ ,كمه1ةا ة ععبلممة '0 دوممامع/ 
أأهاة علاثا ها عدن اأهاومعمق )زأه وععمامد عل 
وعمأياة اداه أرع ممعم أومامه© ,عصاقء 
عامميمع عق دهم دتهبة'م عز ,كنع أو يمع كطم 
عا عدم أوامط عه أه'ل .ؤنردم دباة عرلمع 8 
أحمل ,عممصط ') عل كااممل كعل عطوعة فانحمه2 
دهَاء 'ل ععماءتاءدم عنادم ,ولروم ذ زوع عوؤد ءا 
وعل قاءل»ناة “عمونهومة) +أمنقامم ذتهلاة [ : أنه 
أعمعع ثم عبد نع غاغا ها ة دوعغور5 ]أل معوهما 

7 عم اتهبةم! نام دناه عه باق أمعجممرم6 

,جه تأهبمعدمه "0 لمأكولم عونا دمة0 
كمع 5 ذوعا وأقاط ,ؤأعغمم عامءعماممم ونه ,اا 
عل كهم كمدأاة'0 5نامم : أبأناد كهم أمه'] عم 
6 مهلامغاغ] عل كهم ,باقع عباط عل كهم يقرع زهمم 
اتقاة أمعمععمامقل موه ,كوول م 
أأقاءقم كنامم أنن منبعمعع بنامو عا ععية 6أع0و 6م 
.”ق0عة8-0 'ل ,”وعاوايممرها وعملام7و" عل 
: ععأعوبين صن كوقك ععلاهة كممألموممع0 5نهلز 
كعنص عل كعداوهام دعا أمءتدعومهدءة كاز 
5نامم عأمد عا .ىعيع |ااة )3070 ؤنامم إنامم 
ممكمم عون عمالذاب عل كمرماواك 
أمعر أكديو أأمأة عااء ,متهمعلمعا عا 
105عممة ؤنامة رقعاممم لاناعك عمامع .عوزيا 
كغر ]كوم عا أمعأولاة وععأوممواءم دوعا عنييو 
.أأناى قا عمقل 


50117 كما نامساعه 5 20 
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مصمكيله لتؤوماسم ماتبيق ماناسمالء 
عب رصم ناي «تساصم كمسلل ومع 
مهاءمما ها لتمصعممسا ,نكما 
تنه مممسسناتة هآ عتجماتدمهم 
ف ها مطه «تمع كع دو ممع مهما 


عصمتةناميي تممتستعمب ملاعل تليط 
تنك م ستهد وماج ملاعم :5 .الات لك 
00 أعلكمستعه امه تاسااتتاه لاع 
موا صا تك سلفم 
متمناجمكيعة منمنا ها معدمستموم 


ماططء مدل ماه؟ دمن هأ بتهمع 43 ,2ععهدم؟ آق بعأنوعدل عوالزت 


“عنام أ متسعلاوجم مجع ج عمل مط ماع 


6زله ‏ “مذتها تمقدصنا مموملك حثة 
6معمة لطمضه تنه أممم» ماما مط 


فك مسوم وم الوك جد تاو مافع 
1 اتامصعيمج تمتطعم 
»اهن للاكة نه وقد 


#مافدت معصيوم 16 مممتصلة لك 


-9 #منامته جم امصمام ام 0 هما أمماكسلك با > للامزه 13) 

عممعامت مالدعد ‏ (ملعامتهاء ممم .ظلة1 .عوط 
جرودصه ممع ولد ممعم 00 11 جما ها .تهنا زو مصو عم هالمة 
-001 موصا مده جم كمنأءمها رمه «مناضمع مط منت لهة مطوية3 دع 
معطم هعم متامل عمتعماص ها ماوص كلامل جمملمكموكمه ما منمث 
جم 6ل مددمةا مده منيسة دمج عط ,تأسومامل العصييم ذق ماصله مذ 
كاماد هصمة» متسماكلل عع #تمموالم مادصمة معطافصة 


مندعجدهه 57 ال عممامعند ها 
«امعمنق 26 لهك 01 


6ه .نأك؟» "مامه له مممصيومي» ‏ بيهم ممدمولد! بصمما ذل وما 
«تعامنا نصار 01 للم تمده مسصقوجة نت عامل مالا له 
صا عا متمصد عع تدده مومه عا ملسا عدم با هلاعة تمعغطص تأونه عم 


45م . تقاهة امل مصاعدل له طم مهم 
015 ماصى هنا صمم» #تمتممتصمل ‏ 
ها لمتمة هده ,ميج ذل مصتس 

لمعل ملع 


ع«معامان ملاعل ممتتمامعي دمن عصعف أة .عاعمعءداء هدنا أاع جدجدععة ممعطء1 


2620 نا مذ 01105 عتدع11ا ملدتتمعن5 بممرآ 


مامعديع ن؟ نمفعق8 أعممطط4 اعمس 
متعمعمة أأعل ووم سمال ذا بغ يكره ن منفيم1 
2010 ملتممموج 12 11 ممعتصديا ممتوملم 
عل ساعمن ماساهوه ب:؟ لصم عنال ماعومموم 
متمسمعامه وال 


مها مه أى معطمم؟ الممسطة دتمامدكة 
مم5 المممة مثلم ممتسلطة ما منمير 
+6 نادم امم ملدددها ماوق ترانوم76000). 
تطتممية لك معككممم لا عمم مها 
:32 لك مأممامسة للعم متصدعت لاع ل مجع مر 
لاع عم كته مما دع مدق يجمه 
مك076 0ه 

اانمسصدظ8 مممتعسيل 


تماص !3 م ستجرههن؟ لنت ند 405 اممو نم8 
مامعدمة عمو#وص عن .ممطدماة لممسطم 
اه لح مضه يدوم كما مذان متتهانىرمطاصن 
عدل< لك منعوستخكلامة ماممستطعم ايم لك صا 


6 
مط ند على ما ما صود؟ زم مصمط مانن« كام 
ماهسدة اده ما لدج امهل جما بعام اسه 
لل اي ا 0 سيت 
انع جم 6 أه مدان مومقمم من مهس 
مستعدة أن خاادسيه) لامك اعد تر امد 0ه 
-189م0] تطمله؟ طمسملاك ملامل المدصم 
ناعمه هتمضن مموعاة ها ة ممتصعما ه! .لكات 
ا 
20 6" 4 ا"نهاتطهن أسمعمم 1 
مممصمهه ايمصطفاة العدعمدا لطم 
تاصنم الماكيضم تبن ملعمومم انل علط 


اه ملمستدماته دمالة جنا - 7871516400 
ماعمني آذ مامامعللة صن ما دستعنا ويومك. 
مله مدوصتلنا! متسسي لا مده نصصة مناق صا 
متم ما متمتستصا مغ -مامدجعا ممدلا ناج دمدت 
عدم ! عا متسنامم ماممدي مص متمد وماج 
وت عجعمعه مد متهصلك امستامد هصن 
مأمعمتم0! مص تدملممعا مدع 16 حامعمة 
و أ مساوند مسسوميدم مده لمم 
مممد" اعم ,تأصمني اك لتممتتمميادككمم 
-متممة! فط موممها ,معام أله مومه 
مقتعوما #مممماد ملتهل متمام عم الح - وما 
10أمل 14 1اوامم مخامى ها ««ممفسطحاه نكمم 
00 ممدوم - #باصكصة1 لل متأو بلق 
.6 لام تممه رمن ممماسميجانة ممت 

هط متاعناه ما عرعفستحن ال #دممصزد 0ر1 
111 هول] مغها8 لك مكتهاء روص 11 1رم| منامق 
61م م ملل ميس عمجم » موص ممم 1ن برها 
ها ملمسين 8.30 ما مكرات مصد؟1 . «ممصامه 


جريدة إيطالية 


متملاد؟ مسارم ماءمة "81917901 
12008 بعاسمادمم نك سميج تاكتك 
مللمياء تمصي مدت" مجملة 
نمدم مد ماك ص مستوعمتاصة 
-معمتعدمم أعل توماتصم اهمه ذل مع 
اه متها ة امعمعة لد جمطعمة ما 
أمنت سس سلا ينم تهاءمص ل متا 
6موتجهاعة مهي ها تتوص به 
-الهومص مطعمة محدم مدموم 8 
1ل ,صمطا ذل م0 -الهاممه ممه نفو 
لك +عاتجومول «مللان ممممم1 
قة ماىمم ث .لضضة 43 , وممو 
قعل تلا؟ك صااضة أمالة له ع معنم 
61 مله مت #معي تم 
»بم مم0 صماك مكسكوما0؟ قبا 
16221 ماممسسم ف , ممه رمم 
+مالركم! ماجمدم 
“مول تلملومد ملاعة معصسنامم ها[ 
مل 2011 امم و#ماعصم ؛ 
صن صمت ادلخ عتمملا مأ 
١ن‏ مومسسامة اك لبه اتيهاعوم 





ماتمداومنه أعن تمهعد لصا للم 

10 اله © امتهم مللم مو مصماق ‏ 
ماصوصيك © ؟) اعمال ها صم 
-مماعة ممم ستوعنك جمس ملهو 
تلم صا - 1ع تتتة ع كه هذفن دم 1 مك 
ل ,لاد قادده تلاعيي #تمادمنا 
ماءماصعومه امل امنامدصمه» انعم 
مادم عدم لا ٠.‏ مساماق ييا مجاوم 
ع ةسمكعة مانام 


منامق مط ,“معام امحودمه انر 
تتدعة © مدمقاع مأ ممعم وملهم 
لون مومه مذ وتاج" بمتتوعوت 
نام ١‏ © مدجعمة ماتومره ما محم 
6م عطاططمطم» .لامع فوصم 
ة مأمووعك ممكمط ,«إومتصومم 
+101 صا ,تامتلدع! ١‏ متمتاعند 
هلاءة تومتفديوة ناعة مادعم 
لمعه الجرمل تامستحمة ممم 
مقشممم»»؟ الممنضترم ورمصمه إل 








-تعممره تلج ممستاعمم مط 
نك ص هذ ممععمم لد كما 
جا" 00 


مملك بع الع 311 
ثاأداععت وممة 


0 
6 


4 7 


فم فك مه1! - 010 جيم 
عممتعوما مسصتحععم» كود 
-ا36 امقدمتعصنة عت لاع و 
ما" هآ :«معصما8 حمحت مز 
مصسمت ‏ ملأعطعكح برمم1 
لوادت لمر 
“لهك عمسوان عذ]” معنا له 
6 اعق ساعتلمصرواع ها 
مخضم الول ممصلا علرنل 
لومتدء؟ ممسنسطاجلته ما مط 
امك “ملسملاف ١‏ منت 
-صملك _تحمم © بعتمولتمعيم 
فعمم مط ممصمصدرو اكه بعك 
مممت؟ مده مغادب ممم ما 
فصت مستصاملك متمع صم تمصمةط 
«ملاطاععوصا تمد حصن 


ه10 باتتعو الا 
تمدنادلت 1 


م[ - لمتكظ ممم وموكير 
ما .متمد لصم © معو 


مااملها ملكتصممع ورمروماعو 
مل مصتعتموط حصت لل عم سس 
ممت واامق متاعها 1 صم 
له مكسيلكنه ثن تلعتمات نصمنه 
“نه لكا صصص ممحكوم اتير مكرما 
مات 16 ممصو اعم مصسيصنا 
مطت مممتجتاعجعامة ممع 


ممصعط 
فك ماممدم 
0440 أو هن تق م 


مأه) ممعم م0021 
امم ,عم ممرماع أن 





16 صيها 


جوبر 204 شهادة 


شهادة مبدادمروديد 
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آصف شوكت ال الحفقيت 2 7 لج 
ات : علووع» آي« 


عادت للواجهة بعلة لئراقبين العرب الى سورية مع 
فسرار سجفس الاسن رقسم ؟ ١4‏ ؟ القاضي بإرسال مراقيين 
دونبين. كماتصاعد حجم الجدل حول إمكائية نجاح 
البعثة الجديدة حبث اخفقت تظبرئها القدبمة. كما نجلى 
بوضوح النشاش حول الاخطاء الني وفعت فيها بعلة. 
الفرسق مصطفى الدابي. التي رأها الكثبرون نتجقه مع 
المبعوث الدولي العربي كوقي فتان. 

لقه نجحت روسيا في جِرٌ ا مجتمع الدولي إلى شباك 
الرئيس اكسوري بشارالاسد حبث تمكنت منإحباه بعلة 
المرافبين بشوب دولي. بعدما راهنت على بعلة المراقين 
في دثارها انعربي. وهنا اكبر سف يمكن أن تسمح به 
موسكولاجل وقف عتق نلقام دمشق ضد شعبه. والآمر 
تعلق بحسابات !اليدية واسطققطاب مولي وجد فيه 
الدب التروسسي ضائقه لاجل رد الحساع صاعين لاطرفف 
اصنفهافي خانة المهذدين لمصادمه بالشرفق الاوسط. 

ممالاشك فبدان نجربةالمراقبة في سورياهي الاو 
من نوعهافي تاريخ الجامعة العريبة؛ كني بدل أن تحفز 
المسؤودين على إنجاحها مارت الامور عقس ذلك. وهو 
الذي عجل بنهابنها. حبث إن الحكومة السورية مارست 
كل ومسائل انتضلبل وانترهيب والترغيب تجرف البهل 
عن سارها وجعلها مجرّد فرصة لخبارات امنية مبيّتة 
مسبفا. في حين ان مجلس الامن له ذجارب مراقبة سابقة 
ببنهاالفي تطلت بالنجاح وأخرى باءت بالفشل. وقه بلع 
النشاؤم ذروته الآن بسبب تجرية المراقيين العرب. قضلاً 
عمااقهرمن نباشير غير مشجعة عندما تقررارسال 
اثلاين مراقبا وسسمصل عددهم إلى + 7 لاحقا. وهو قير 
طبيعي سسلئقً. ققد كذا مشسرين مراقباًقي خمص وحدها 
ولم نتمكن من نغطية حي واحد. وبحكم النجرية فآن 
آقل تفدير هو عشرة آلاف مراقب ومن الصعب النجاح في 
سوريه 

مراقبون في الجحدما 

مجلس الامن مرافيون بُصلون بين النفوات الجندية 
والبتصستاتية بنط 1414: بين الاتراك والقبارصة. 
البونانبي منذ 1974 بين الكتمزدين لداوبين والقوات 
الحكومية في النيبال مشذ+ ٠٠١‏ . ولكن لم يتم نشرهم 
إل بعد توفع اتفلقات رسمية توفف نهائي لإطلاق النار, 


يومية جريدتي الجزائرية 








03 4 0 4 5 
ت على خطى الجنرال الدابي.. في بعلة كوفى أنان 
٠ . .‏ 7 
وهنا الذي لم بحدث في سورياء حبث سنذ الخميس ؟١‏ بقلم: أتور مالك 
سسا لاسر الصف ممه سواصلة ومشوطة ا 
ل سوسس سه الإنساني كارني في سوريا. ومن دون قنع ممرات للإغاثة. 
يسان الجاري. 8 عسيجها :. ن تنا 1 
٠‏ فياوزيزة مان بتري ١١‏ كنوةاأيل١1٠؟‏ | بسن تجاوزه مز مستي ساي وار يفي شتشل 
اتح وحمص كنت يرققة الجشرال الدابي: ويحضودن © | والهدوء وهم لايجدون دواء لجرحاهم ولاحليبا إلقاتهم 
أقصف بابا عسرو بالدفعية الثفيئة. ولم لح في المسد | ولاخناء لادالبهم ولاماء ولاكهرباء ولاخاز. وما يتوفرون 
بسيب نيران القادسة. طرحنا ذلك على محافظ حمعب | عليه باتي منطريق التهريب اللحقوف باللخاطر. 
بعد انسحابةاالاضطراري» قاذتر ذلك جطة وتقصب" | لفدواجهاخراقيون المرب هذالنوضع بسبادرات 
واتهمالجبش الحرّبتشويه صورة الحكوسة الاأن | 2خصية وافق عليهاالظلام بشروط تخدمه. قالبيوت 
اندابي المتاظ من ذلك واقه له بحكم تجريته السكرية | مهدسة على رؤوس اصحابها وجشث لايقدرون على 
اتطويدة أن الدبابات هي انتي كانت تقصف من مسافة | دفتها وجرحى باغتات قي المشافي المببائبة بلاعلاج» 
بعيدة. تكررالامر عشى مدار القشرة الثي قضيناما قي | والوضع الآ ازداد سوم لاف المرات. جسراء العطبات 
حمص. والأمرئفسه بالنسية اي الراقب الأخردن فى | اتمسكرية اتعنيفة الثى شام بها انجبش النطامي علب 
كش المنغفق التي يوجدون فيها. سحب الئراقيين. 
ومئهنا للنشق نؤكٌدان عدم وقف إطلاق التاد | + ب التحقيق والتحقق:لعقد ساوليه البعلة 
اسبعجل بفشل مهمة المراقبي المولسي. ولا اعتظد ان العريبة في فضية النحشق من الخروفات التي تحدث 
النظام السوري سيلتزم اصام مظاهرات عارمة سستفود | .سواء عانت قتلاًاوقئصاًاو عنقا اواعتقالاً لوفصفاً. ققد 
مطانية بإسفاطه. ويكقي أنه حثى كتابة هذه الاسطرلا | عازت المهمة مي التق من الرام الحكومة بالخطة 
ا 1 االعريبة التي تتمثل في وتقف كاافة اعسال العنف. والإفراج 
ملاحظات على هامش بعلة المراقمين | عنالمستشين. وإخلاء ادن والإحباء المسكنبة من المظاهر 
بيجب استيفاء الدروس والعبر من تجرية المراقبين | المسكريةء والسماح لوسائل الإعلام بالتتقل بحرية في 
العرب. خاصة لن هذه البعثة ستواجه النتقام نفسه | جميع اتحاء البلاله. 
الذي لم يلشزم بخطة الجاممة العربية, بل زا في ومراقية صذه الاسور ميدانياً معقدة إن لم تكسن 
الخروقات الحقوقبة لدرجة لابمكن تصورها عمالاولن | مسنحيلة. فقد تولصل العنف في أوفات بكون فبها 
بلتزم بخطة انان. ويمكن الإشارة الى بعض تفاط ' التراقبون بالفنادق. وبعدها يتم الإتكار من قبل الحكومة. 
١‏ حماية البعذة: كفل النتظام السوري بلمن | وتتهم لطرافااخرى بافتمال ذنك. ليضاً ينوإخفاء 
المرلقبين العرب. ولما تزنوااقى اللبدان فوجلوا بسناطق | الدبابات والملقاهرالمسلحة عن الأعين ويلتم إشلاق النار 
تخرج هن نضاق سبطرة الحكومة. كما لابمكن عدم | من جهات اخرى تحول دون وصول المراقبين إلبها. 
زيارتها. ولهنا فنحرك البعثة مز دون حماية كان خروجا. | قل ذلكسيفرض أن يكون لدى بعطةالمراقبة صلاحيات 
على نص البرونوكول. ومن هذا المنطظق نؤكَدان جعل | النحقيق لمعرقة الآسور, ولبس مجر انتحطدق بتدوين 
حمابة بعطة المرافبين الدوليين من مهام الحكومة هو خطا | ملاحظات عابرة لانزيد الوضع إلاتعقيدا. 
جسيم سيحذ من مهام البعلة اويجطلها بعل مفابرة | 4-مواشع آمنة للناشطي والجبش الحر تهرّض 
شل الني سبقنهاء فضلاً من الاخشراق الذي نخشاء | الناشطون الذين نواصلوا مع بعثة القراقيين العرب إلى 
اللعارضة. 5 الانتقام. ودغرت ببوت في أول الصنبات لني عانت مركراً 
؟- الإزسةالإنسائية: مسالاشة فيهان الوضع | للانتقاء بعناسرالجيش الحرّاو عفدت فيهاالليئة 
جريدة لبنانية 





اجتاعات مع المعارفسين. بسبب اخشرلق الشخابرات 
السورية للمراقبين سواء بالنجنيد او الاستفلال. والهن. 
لابذ من ضمانات دولية لحمايسه الناشطي والجيض 
اكحزالذين سيلتزمون بالخلة في حال التزام التللام. 
ولايتحق ذتك ابد الا بتوفير مناطق امه محمية من 
الاسم لمنحدة. ودون ذلك سسيجد الجيش التظامي قرصته 
لتسفيق شور عستيية يحضو اليج لايع 


ا :في كل مكان نصله بعطة المرلقبين 
العصرب وحتى الدولبين الآن مستجد لاف المواطنين الذين 
فقدوا نويهم وستلكاتهم ولا بفبلون بغير القصاصس 
ومحاكسة الجناة. وأعتقد أن استجابة ؤلاء لي حل 
سياسي خارج معاقة النقظام بعد تتحبيته من سايع 
التسلحيلات. بل إن الحوار السباسي هو اطروحة 
مرقوضا؛ خاصةآن القالون الدولي في صف هؤلاء بعد 
اجرظم الحرب التي وقعت. فصادا نعدت بعثة انان من 
بدائ لهؤلاء9 

إن الرسان على نجساح بهذة المرافبين الدوليين. هو 
رهان صعب للفابة. خاصة ثنه حشى اللحفظة لم نراي. 
فرق سين البعلتين مسوى العنوان الرسمي- ففد كان في 
العاصمة المصرية القاهرة وصار الأ شيو بوركه. 

ونكن إضاقة دا تقذّم. على البعنه ان تاخذ بعين 
الاعتباران الاحتقان الطاتفي في تصاعد طردي مع 


في العتف قد المواطنين. كما أن التدخل الاجئبي لصاقع 
النتظام السسوري فاقم من إبسران و+ حزبالله ٠‏ و+ جبش 
المهمديء عن طريق تهريب المسلاح والمقاتقين لدعم ما 
برونه اقلية علوبة تواجه اغلبية سنبة حسب رؤبة 
النتظام السوري ومن يواليه. بالرهم من أن القورة شعبيه. 
انصنع تطورانها عل الطولف. 

كل ذلك مستقف أماصه بعلة المراقبة عاجزة. ما دام 
انشرار دم بات في إشار انفصل السسابع من عبلاق الاسم 
النتحدة. ما بحرر التظام انسوري من وجوب الالتزام به 
والذي مسيعمل آنيا على ريح الوقت صرة الخرىء مادامت 
الاتوجد خبارات عملبة واضحة سواء عبر مجلسس الامن 
الوحنى خارجه في طل منطاطات لتحويل انفضية من 
ازمة داخلبة لشعب بنشه الحرية إلى ازمة منطقة برشتها 
اعتماداً على نسس طاتفبة واس تراتبجبة تغذبها إبران 
وتدعمهاقوى خارجية واتفلمة عربية ودولية, سواه 
بالصمت الملواطئ أو التوامطؤ الصامت. © 











#اتعي 2 مستبن ار #5ه اميل كلم العم :852 الدوني (©) 
أنورمالك: الهدوء في سوريا استراحة للنظام ليشعل بعدها الجحيم 


حذيت من مذبطة شي بابا غمروحدثت 


تيا حاص السلياق 
عرفت فترة من عرطة الراقيين العرب..بعض الهدوء النسبي غير أنه سوعان ما تحول إلى جحيم حقيظي " 
الآن النظام لم بتخذ ذلك الموشف لأجل الاستجابة للغطة 'لشربية وز ا حتراعا أو جود الراقدين #سرب. 
وتمر كزا. وثهذا فالحكم على الهدوء النسيي. في حال هعور يسوريا ظلال هذه الفترة مع وجود 
الراقبين الدوايين لى يكوى.. سوى هطة بريدها السام لالنقاما أنفاسه وذرنيب قواته في حسم 
الثناعيات التسارعة التي يشهدها الشهد السياسي. السوري خاسة وصول بهثة الراقبة 
النولية وكيف يمكن ان تؤبي بو رها بالشككل الذي بتناسب مع وا مها ويقيدا سن 
الرايدات أو النسيس كاى ل . اليوم. هذا الحوار مع اليعوث اتسابق في الراقمة الشريية 
لسو ريا الجزاثري انور ملك فيحدثنا عن الستجدات وعن كيفية رؤبته لتور بهئة 
الراقية الدولية عن خلال نجربذه السابشة مر. خلال الحوار التالي 











ليما ومو هه نسي لح لدي اد فوس مداتعاميضل الل الس بحن ما ا سل 
اليه عي مسن بازشسي قح مس فاجو ار وم ما مف يك 
حرا ب اهم لوثم عاقاس شي “راج صا مارح فس افيح مهم سور حر رد ينفة 
عو موه عام 4 مداو لف #لعلدم ويفا 22 مم جف يدل مد أساسي الشاية 





عي معام > كل م الفا في ايل لو مسا سم عمو هد 
ايح ايدج لب باهيا مس اسضي لبر يده 0 يح عن حصي شت ضسد 
قذي مله داس حاط ميات عر حدر مجه عض سرك دخ الوسقه 
المشصية سي جعي ف بعر .لذن مسح مز مس بر ليصا موسا قرفي 
منواصل عن اسن 4 الأسب ‏ اشدابر معت فنصي سكير 

بل فس ل سيف موحي راح ابمدر قبع مد هم ع قر 
يخ مده الس براح سطر. سل أي حي م شكين مكار ينه 
سن بيده ساو ات #قن .يسو حي معي سمست يمد 
بعر احالس قوم حامر # عن )تر فيب وبي عن 
ا ال 0 
داعا بسوية صن مه ووس اليد فم لله 





السعيمية ,انا فضي 7646 
حي و مج] ساح مح ملي 
لساك اكبهدة فبسر فو 


اهما يشر بايا عي سين 
مع يدي ماطاضهة مهم 
اشر لأ اغيج عي مياه 
ايهف 1ش م من قم 
عد مها لشي #اسسمييذ مطه 
سا #سوسين 4< شعو 
00100 
ةمقل #سلة مر 
6س اسه حرسي تقس 
ماسر هد ء الاسم الكل صل 
«تستهن ص نط تيد ,مغر 
تددر بععصمك ,الجدمل 


اسه لاعصحي يذه 





امقس مني ل انط سن م رم 
ال 0 
قمة تشاع تن توه 


عر ل ف سيريا جوز علا مايه 

الاي سه رانين الصايمر يان عفرل صو يل تحتالكه 
الزمكين سي حطدين بها قاس بعط استي وطق اها 
111100 لحك حفصم لت بويعو 
هق قا سي هما يسان عدا مل عمس كسمل 
مرصيوت عاميما بشا كمه ملك #قصلقة شبوئم 
لي #حياء لقصل علقم سد «#مارئشيا و كم لظام هه 
تمان مه سالكد كما يكن ,الاي مه عمساستيق في ملا سر 
قم السعيد ل تعد سوبا ع نايد ملق سين يعت قار 
عيوة مه هبففم مض عدون لقي بعنل 
4 سن سبو علا الهم ببدعه ا خفن ادي 26 
يحب بقاع مهب يوط لشم مس ركد الله سماة 
عق كنم ,مده قدنة أندية مجه سني عله فل 
ممه ممما صك 1ب 2 دلي هدم فسييع قباسي - 
رهم جاعب يقن عد عد مك > اسح مشا ل 
مم وال ويل فر مهم هده جالع باخبية والمقاط كه 
اخاف اس وي إلا لبهم 3 عت ساني لعفي مق ل اسفال 


باه هاا 1 عل دسي 
تو سح اس قن ترعيم 
م ا 
اهب سبي لز بااطدفر 


به يس عل #نضي دي مما 
ا 


سه خضي سوااسة دي لس كله حرهة عنم 
اكستفية من يتات قر 4 دابا عذال الس شدهة ‏ السحيفا مدان ها عرممعل 
م تي بو بدسنه لقي حبر ودهروط مدهو تجار 
جو يدها مضلة و باك جص عي ابد قال يات هار نهل 
0 عل #سنمهاب سش ةمج ابو حي لذددع بريه 











اتا السملست © لمهم عي سوس هعنمي نه 

0 2 2 

3 2 اند سين الما مقن الال اسسهة هامة 5و 1 ماين 

ع فب مده مد عم عبككب مي حس خم رم كا ار فر 

يي امسج بيرج م 

حيط معفة سد ك4 دجا موس امح مسف اللي لع صصص ع معداحية مده - مقع 
سف كه تس عايائية واب 94 يف يولي نه الصداطوة سي وه ممعم 

عفن ام سال اموب د عراس مدهل حضت مسنتتر جر اعت دهم سحن ييل كس و مرو يدبن 








سه سقعية مي 
ع صر متمراسب و مي 1 
الا عا ات 


ع فى مم سه اعوانا 


ماق بعص عام اح اعم ,وجايحه ع ل عقن وام ب ب 
ون دق مسب اعفد 4 فلي وعم اسم الس هو مر مس عو ع فيد * 07 
اهام سعدا انوع ذه - 2 لبصسنننا 
> فينو مخف مو اجتافة سوسم أكسة-صياعر انه 











ا معت 
م احم ع ده 0ل يمستبا بست يدج ف ف ل 
لس ا > > مواد ةماش صق نفس لبو نقدبانيمم ص سسا 22 اسبيدهدتي نهر 


000 
سو وى ما بعل 
السب 
4ن ينين ,هذ 

هه مدا قعهم نميه نكال 
مهمه اسع دعر فح 
مم سمو لوقه م4 
سدع ل مح مكو يقي 
سيد في 44 فيا 
لدم تفص ماي © فد 
لمعا لس ولي م الهلة 
لوم سبع ملم مغر 
الح د ف برقا 
مسن قف 6 لي اع فر 
ال ص سيد طرق وسو 
دع سوم 
تومي صا ء ماب بلي اص 
لعي ل ب ا 
سه ١4‏ يف بيو سس فين حر مسالل ١‏ 
قد اسم اعم لصيو 
يز بين سيد بيه 
000 
ينما معي جر حر اق وفيا 
السحاصخييه ميد 
يدن سبي بل )سحن ماحيا. 
اهب 4 بد يحو ل فيه 
سين مالي بذ مسرو سما 
قوشم سن مس ف قشر شه 
سيا ماسم 2263١‏ يف قر 
خها مدا سل. سوي يه ركز له 
مض .الي فعاضي لمعل 
مويه سس من دلق طني 
اسم د اسم لضهة عدعدد 
نين مسقل سصب ا سر لقم 
- 


مدان عع نهر يه / 
ل مك إمدعيه مسر 
لعفل سمب لالس ل 





سي ,مم مما ف 
010000 
0ك 








١ت‏ بو عن د قوم 
ماي 
عر سلجيو السراسي بف 
0-0 
#خاصه وثر علر تتستي عر - 
لشم الي سر 2 مدا لق عاك جع 





م ماكر شه مكسية للع 
ح حم سيافة سا جف .صب بح 
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0 
مكل مع عمط ماه نداب 2 
ا له لل ميمه طاعوم ماما عبده ماطس ما 


#مدجة يلك - سوواة جا عاق ج16 يع 
7 عالق مطادله :59 بدمان مجه 6ف وعلنه 
ول وذ بعلم ماشه مإويذا بباماملة 
بوطاضباعة عل يك قدلء مموطاها ودمموط 
45 عا عمفم مذ عرمنه! وملائص م4 
فيه مله رس لعج ملك مصطمة جسا؟ 


مد ومماطع فص ##للاعساسامة مزمزة | + 


مساعؤدا صمل 


0 
ا 1 


با 

كص سطع واصطوه لاا جا ععاملمية 
صما عطد اي عل تاسمه مععاطعصامع 
علهعم املعو فعس علة #اساماص 
مله ملي سسا جد يب آم مسدلا 
م مايه ترج م1 أساسوفة امد 
لومم ضاف معامس اعم صمت ملك كمه 
ع عمل الله سعشاديةا عمل مماصدميا من م1 
وعامقطعن! بمصمقا مماسصتية شل عبس ها مور 
وممصم لعماماما عبت ا«مشعولي م ميق وعطق 
عه - وقمنك! عدا بعمصاكة ممالا 
ما مو" عللة مف معجا مواق 


مستصوصط مم1 عسبدصفارا 








#عصمة عال متصيط بعصي 
عله #وعمي انها منص 


نوعط 
5 
ا 

«منه نا سان جمن #وومة ومالصي م لك بره 
وم د ممماصر 

مادم دهوده جتعادت خم يلد كا 
دهف صمل وا معوايظه رامنا مه 
عام معان مه بسك ممه عد 14 لصم 
ويه مط الومطيع باحق كرتوم عاضو 
لك نص مقصاك ع4 كيس ملك حدق تمعالا صم 
حنمن #اووك اله مطمط دعل مدع عيرم 
معدا وصماء ماعنك! ماك رص و13 رصا 
حي جك .. دمصيدم ذا مطدط د ساد دومث 
عمسم المق3 ماه متعم هب #ملحمع امابافيط 
عط ماهم فعوصة) مجاعم ا اد وممصم بع 
ماما أعيك طم طعا مصلصدي ومسصصصي ‏ 
-10 سنا حلص #مسرطعة اندر ,عله لط مك رطع 
طعا لوعتعا#ض" ماع عله طامط 6ك .عي 
ييا #ماص سلما دا معدم مم مطط 


لس ل سمت اليماب 
امك ل ملصوصة) 0 ماه هل امامو 
ماعمانا دا اتعحى 





وصاصاي #مارةااة ملك عام مماطعواة دم 
ناجم لعلله وعمعويصد اعت صل إلى عن رمصاتسة 
جم اااعفم ععصعا طاعصم ماك صعاللمس , مسومل 
لجف ماة معد ملحن م مص , مطييح سان حص 

0 


بج مومه جاع مما مسمورت ص2 بلك 
>0 و07 موسا جللول قاس ممالقلاه مام 
.جنم عل حذاة «مدد ة اعمط 


000 
+6 اسم اللسماسا »0 اسن عام مانا قط الم 
اهنا الاسم« أمظ عولط امااملع 


20 عله اهام مأسمف > ١‏ وماتمط ضيه 
عونا مصاطعي وجب مسا عتمطان" لماعي ومععاا 
ماك قامنا لعسيط عم اط و#طعديها نص علله أدص 
4ك #سصد! ويد بمعمما» عصن مماكاممووت 








على مام 


لبايك مسح ميل مي علالا معرمصا | - 


اطلام ةا وب مجه ازع وجو عع جه و ماج ين ١‏ جواء 1 جا امماظم ار جا ج با موحاممة] ماج 
مواق 


#مخناص ذا تصمتمجتاية بعل عإصميا 


اماسطط سراما 1446 


#بجطة ها «ماعمالا ماك اننا صخرم باللا اي 
-جتسا رك طعوداك 18 معد مما الأ مامالا 
مكمه جالةا اللعارساص عسورودت صا صمل 
عسل وه محم ومللسعصاط بق مد بمكيودى 





عد ماك ها موسا عفة ,جا0ذ 


جريدة ألمانية 


ناوه معداطدخ يمن لممنسصكه! معصامه8 مانا 

0600 مم “ونوك وله نه مماكرة ام 
1 الس دافا السام سرس لس 
ا ا 100 
مد اس رم |هب .لي فا 


0 
هه بج مل بمماكعاا»ا )06 )036 مهنا اماما 
قم ماستديةا مم جهحمابا ادعمع6 وقوه 
.لوللا كفة )4 اهل مالعاضمهن ,أنقونا "اه 0و 


1 رس سا فوس ؤس 0 
ممصن لموجما ملك واس مده /ة 5 علس "م3 
له 


يكن .امهب علوت ضلة امومع مم 
اع عا عر عو مجع احاوي امه موص 
اطع 106 مسلاا لوماء عمنا نامالا دعوم 

ما سد ايل سلب سلس نام نا 


سسا طعمه موي اناطعا بوه أعاماة دمل 
عنصم شا عه ممما ملام أيمز ممعم صوق 
عله العمل اسصدمت جنا ستسمظ سا عو 
لماص وبسصود وز عطاس 112 وسور 

ومانسناعهما لصصطم0 الوم 


+ال ممه و وش! ملعم طلمصا ماك 4مل28 باتك 
«موالا مذ بوصامها جم 
عسي اعطاي وسطج ساس 1 جاملة باساموة 
-تصتصمه عق معاعملد كص :)دوا ! دعل , أط دع 
تمصا مون . الممصاويوطه #لسصة 1 10 
متيصده مال عد كواعممماها لل موي كو 
-وطعل»1 عماعم قمه عتوسمماطعصامة 





“1101101 فصاع تتعل 6و1 بااعتطاعوعع “تعلط 1125 ,, 


كممةل] كنلة عكاء تالماع عمأع5 -عوعامم6 كباة وئنا معطءءئتطوءم نعل موأددتممعاطعوطمع8 عأل قاعتاعن أعلةالم تقناومم 


مط عتكق طعلو عثل ,مععمموعط عزاملا عع 
انم كصاء «ععمعاهما 5‏ علقمه همه 
عط عأرنال معطعكمة اندم ععومقا أطعلم 
حك «اعتلقدع عدكتام استملاء طيعق زه انا 
كقل معععع طعنات - وعتسصطع معان كوو 
عاالى .قصلط لضت لسهادكبظا ممم مهلا 
ماح “لمعطععيد عععمقا أطعتم معلل 
لسهاكدن1 اعم عقطارء؟ لاعتص عناطى بعاعز 
ع معتورة وعلأعمتصتما مجمعطء ما 

“ع5 


عالاع5 


له صعل غتد مه أعوبماء لوحن لومم عماع 
بأعلهالا عقنممم ععكالفوسط مكعم 
معاعد ا /ز5 جمهنا ع اكدنطل] ءام نامهد 6م 
ممعم يع اومطقل؟ ورمعل ون غمعلمممغهلا 
مقاكامةك للد غع00؟ لعدطمعغ5 هونا 
0م مذ عانا 16.45 طة قتممع .11 
-لقالاله؟5 )عواء حاءدويه:8 ععل لمهدكومع 
أعوععاما مرا راد معومب لأعتممم لمر عا 
-عاع ممع هم اع جاعدو نيدط. مز مدان 

تاعزاية 2 جرم .انهم 


عرس صذ وعالةظامعكسى وعملعد لمعطقم 
للفعط لس مقطععطة عالسصقاد معلم 
#عأعقدن عأعلقاة نهدد ,معلرمك املائعع 
انمع لققط ص عقومة امع ذكالى عمتلناع2 
عت دنا “مسعصها عامءعاوع” بعص 
ققدم عطقط بمعطء سيق نج ععاطءمطمعظ 
-اء ماعتنقاط ههنا معظدناة كه ععموط 
عنج عمعومطاء0 عطقط مقالحا اعاءعمو 
عية1 كصنا؟ عزو صن ,وعدمماعواءعظ بهء8 
معرع ا تقطمأ ناج معلء أ ععنقمو 
عسعءء ععل أكز بأطعتطعوعع ععنط كدكلل, 
عع ععثم0 علط .عاأعلولا مد ب “#تمصمع 
عهألانطععمن معد معتحرة متغلهمع6 
عط عتمنوع1 عمقل سدعتم طعية بتعونظ 
نع أمصسقعاءغط نج “لعاكزومجع1ي ,عرعدعا 
-وعع1 عماعط فمتوى طعمدلي عاعلورد 
مع عه؟ عت ,تعلمن1 اماد كظظ ,معاكار 
ع أعناله سععمع ممعناع عمط مععيام 
عل ,عيذ 0اناطعومنا بمعسسظ رعثالق ,معل 
.للع تعكومطعكء لضن امع نامعع 
مع تناه 1112 “إعلممجا طعمك )كا كود 
عنك معععع ‏ معطءعمطك؟ طعزلهةا 
مقع مك وعوعع لصن اتععال تلطع كودع ار 





-قهده معدءكتميق ععل ما عأعلهال! تمناممم 
-طاعهطمع8 عأل عذل ,عنوعلالا معمءطنوععم 
لع ونان معلربزذ ممع 


تعواءمااء كاسددةظا ع0 مذ عع لمر 
تععمسمعطهارظ معماعد ممم عالقط 50 
.معت تغط عاط مطمعظا-معروة ‏ 215 
دوأوذتداة تلك تلم عصاء اط كدففاصةق 
ضع 5 1306 معامع م مع 0 دعل تدم 
.عذلةدون ه81 -لث باو5301 لسن طاعقط 
عع أعد كتصواط هذ إعأه11 سعماعد مر 


جريدة ألمانية 


ع اعيدح عوناء ب وعدا مولا 


عت مقط عطاعه 1[ معمعء وموم معن 1 
“وتتدعا تاعقطمءظ عطأ معنا عمعتطصم 
ذلم اممماوعع أدع0؟ معتروة صذ املد 
تقاء ساء كلدعم 6 ععل عاصصهم لسيمة 
بتطدمخة له اأطداذ ,ع لمستامعاقةا5 وعل 
دأ اماع60 عل عدطقصنج عمعممع عالق 
علدعطعا ملع لأممط مذ عع« .معقروة 
-اعامققطء5 لسن استتقتصيامز علاءسلععاة 
معماعد عنتقط غء1د11 عديامهة ع[ 
دة كالعمعط ووأوكزلط ععل هذا بومعلط 
1غ تبان غم6 2701 5نات توتادوز 9 

عاعلة1١‏ أيقد ,“ععنه" عدك عوج كوللى 
أع2 #عتعكدن ألمر طعقرمىععودماعاء]] دز 
عالاءفة عاعلقاة ند املقاصم1 معط .يمس 
ناآ فصن أعة معواعساء و سدظ عل 
53 بأةتلمدمتتهلط معطعكترو5 صرز لعتاع 
.عط ,عتلوديده1ل اخ ناوذل 

لمدكفعله تدءمقظ دملا عصنعع. كورا 
عطة ععاطءقطمءظ عذل باطعنوى؟ عطقط 
مه ,مععطن؟ دح عصة عذل مذ طعتل عله 
مقأكاصةة تءلمعصصممع! دخ .عاعاوتة 


«597]1625 كللتكل وع1 عع 21016 11م 35م 291 ©[) 
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دعم كدم كنههم ل عم عز عبن عدوتام كعل كسمل عللتسك عوعا 3 كسسنكع كنمم عبهنا ها عل عمنه كن 
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معتل !تممه 8قءه تعع كويططة ‏ اتتدتك ذل مني ع غمعنه لمع هم لا .أطدصططة لعمسلة لعمسحدط ل ع1 وأنتجعل 6165ه نه صذ ددع تمرمة رق 5ع[ ساد تدعس عل كجاام1ع.آ تدهم 
عمعز ععلداةا تقنامعة ,تدز 6 كلا كعللتنظائم كعك عصمد عن .عمنىة "ل مقصظ لنفبدى عاععنه! فق عمم 6اطمعد جالعل سدمممء | ,من مكعوف هل عل «مأككنم عب عل كنمعدى مدمتممما 
كنامم قدطءة[ذدم كتهة معز عودومة1 كعذ جكاهددمجمه 5ع كدم عمعمتذكم ‏ 3 1 غمعتدطهم تعطصوط زعا غمعمع ‏ دعل م ذا بتعمعيق دع تمدل عكم ‏ عءمدى علومم علعلدا/! تدندمة 
عذج كنامم كزهدم ,كلاعت وغل 01 كم انادوعل أككناة اعم مع ؟كمه عدم عنان كنامم 45تمغناد عنداة 6ممطوعلك) كناه عمامع مع يل وضع[ يت وععمعلدة؟ ‏ د مل مزعقعوكط 11 ذه ,2006 عزبمعق. 
06 دس ةمه مكداز لسعفاء تطح غغم ]ا عل عمكتمله عاءنوعممع روم لا كتنام كتتامز عسع2 .عودعه 3 <يذ1 مم1 ةعنامم بمقمظ كمتعم ع مندبلع] .عدوغنامم لوقعم عل عه 
كناك 65 معدم كل ناجم تقال ممتدكلدم ‏ كععا/وعد وعل عاظة كمممكعع عل رعق 0 غنهة ‏ ,كنوعة6ء6م كنمادم كعك ممأ ءهعنام ‏ كتاممل عبان عدكع6 ضار لا ,عكتلة مز 
كدععد نان عأعتمالة بعده حمس مم غمعنمة ,ندا سك أعكة ,كمد كع ناجع نه لهند 500 كعا عاك .كتاعتهبمعوطم'ل ذو اف م عسوننامم ها ذى عسصمط! عل 
تعنسنه: فاج نان ع 1011 2]. ؟جرامعة ‏ -كنامط عدن 6121 عدذامر ع1 كممك كانت 5‏ 5ع0 هدك ال عتم عأعلداة تمناوصم +1605 كان بكنا1عام امم لمقتمة ومع داع عمسم ؟ل6لنه0 عملا علطع 
مدنت كعة كارنا5وع 3 دمسة8 3 9 تقمس!. عدم دك كناطماك عاتدم عز عنن كتملة كعل نا؟ كناه] كمدلة كاملل كتناعمط عتترك د كنافمع مزع 3 غصمذ شاط كاتورك ؤعا عتمم عطدعة سمتوكتص 


جريدة سويسرية 






مسر انا جمسا لي و فس متويط 
عت قماكا سي نتوصه بكر 
ل ل ممما 
مي جرممسة حلفت # اهو 
اح بدن كما فسسال ولثم 


الرجال واتيساء 
والاشفل 
«!رهابيون + لي 
عيول النظام 
السوري 








2 


. وعقد 





لسن فيصه بهم لو م عبد عام ليل من #سبر له 
عمد التدات مين دمشة ليقن الم .. اتي تمتها حدس 
فول قسرسا لعسس امال في عروا له حي عي ديت 


وظل مي مطلتى بم سحيمة مع ولتت 


ابسصطة من لللداءء لممةله 





مدا أمر 


اععسة. خاهال. وك مانغ بحام مساك قلف له حر 


هددوتي بالتيح إلا 


والممارك عليذيا دلثها إسقة 
سسنسا زإحسط سا عسي لدجم 
مهم سب هم تقها ومسو ينها 
و كان وشا لوم م بون سا 
درس اتسيتلق بنرا سلما 
إقسا سوشصس وممصم هي 
السخاب رك سم لسن ملاسم 
سبسيه عفنيال سنها لفت 


صما يحبر السكاز نات إل 
انها صفق ها عر ني 
مم مر 

0070 

سلمتص ا لقي » ين مة 
يسما فس وزيا مو حيس 
ابسره نا وبيديه بناج 
اتسين تيلم هي مسوم 
سيل السام ا#أسيسية التسية 
صمب بيهت فيمتها جمقا 
عن أ حا , شاف من يمن 
بلخصسال مون اتسرضة. تبه 
امستتمون إتى اتسإن اتنلية 
و شيل سم م مسح مسشيرات 
كميفتدين نف خب 9 
ايها اتا هسب ولط مسا مذ 
ل مس ول 

© صامية لدامها 
عحتا سر مر الم عنم ١‏ #اسقية 
عييميية 

نسي لف راس عام صني 
عم لسب خل قر بسي 
عي محة سورصاصة فى باضه 


هنا شفصس شر 4 عسوب به 


إسضتها سر صياسة صمي دأسوة 
أعمها فته مز جتمصر 
ساس سامس فنما مسعن 
هي شتارة وشامب نسلا 
التمسس لصم عد صثفاً ولس 
حطة ل حسم لسمية سمي 
كت اصح التهوستصا هم 
+ قل تم لشدقه مع فاته 
نبا ل جاد د جني وديس 
أسويات ماضات هر النكهر 
انما سق سلاف ليم 
متيون نكسي الست لهم 
اواك مسن فصو لسن نهنا 
ع الما تتم ب فصم 
#امل ررت سف قمعو 
55 
سسب دما لب سم 
أسن السونة. النسساء لون هي 
المسيمين ألييا يم بيسن بسار 
عم داكا مستي عيشهن 
و لافنا فلي حايس بس 
سهم اك فنسسب بح 


على ابسب هد فاق سرض من لحاس يتساخين «فمة 
منيبية ولسع لق مهد وهو اكب نكري دمر 


+ نفدي من سبق ليسي من مواقي عام 121 





52 


قلق مدن من ميق ء أن ملك ثم تن مددعر مك 
بيعم رشي فحقة فصق مدقي محم الماني +ألتر كيز 
من المقة حر صوق اتام الاجري و جيم لس سات 


افسمة_سل. 

« مق أسب سبو مسال 
سيرد صر البسيى يواسهجر 
احم لأسب 

000000 
صو سداق + سايم 
اج سنس لقص 

عن ملفقي اليس سو عل 


فمية والتسيموء 
مسا يسم الجحشد وشكس 
يمه متصسوت مي 
يسخيق فس سس التخ عت 
يميم نقمي اسل ماديا © 
امسر فول سس السوستسي ألا 
ال سا يوسم عو كاية الر عب 
عي خوسر اسان تيا هتين 
سود مستصمون فل 
سي سما مستصسما 
سحو فلي سيل سحي 
© سا عم الشضسه كنم 
سس سي لل 
مسويات سورين في عمس 
عي اسيل الي لاا صو 
عي مسية مسب تهس قرع 
و م لمتضة لسوري وه 
مسمقب سجر ايقس تشم 
#أسس علا تتسسيت سبهما 
قتا شان المشومر ين سزء 
عض )مقس له مسجم 


وه مي حر ماه سي مع سوبا وناب لو مقك 
مو حفسة السول لمرنية بقل إن المؤفين مها فضي 
السب امه والالوتم م ينا هده من ممعرماك لدم أوسا 
بمستقيه ‏ سدة اقسترء لير تشلتية سمط عبد ابي ما لشليرء 
ورم دمن صر بمقة مقر ة حرق نسره لمسية خصو 
في سانا قم الأسن لصب في جوينا 


لمأتوقف عن الحديك لوسائل الإملام 


ملسي بع عسل حيسي أن 
قر ما عه و#أضل فسن 
لحاسههم في عسي هم سغر 
عسل 4 المسسم اوسن اسم حل 
سؤة م )يعسن / 

© ستفةا سنتف من الصا مج 
سيت قير اق عر 

تهت من صمت للدي 
قسرب. أن لسخلم ادي 9 
مستز خيتا مالعل ماقم #ملف 
هه قسسي وعم موتصحمفة 
سه سس ميك لمساية 
السوشيين. كسا أن فعفين 
ءاسين مع شم نيا حصت 
تسيب إتى بمرت عر من 
اسم 3 تقض ممه مين 
اصيز سعري وان واو سما 
ال تصقر التصضر 

00000 

سياع امس بن يلل 


-- 


العامة مسف عمل ميا 


امسا )مر - ستل ويم استقاصا 
عاة قسرةه هرّهب نيارها 
لالم سل مس اسل هدعسي 
شع م متتد هساة در فيس 
سين بعصا صرب أ ته 
ارت ا 

# روماه عم سد و سباك 
إلى صلق 

مها تمس بون سيق 
انهم سميسي في الله في 
اسم سه تلخ سل كيه 
تدع تيم دون ا اسل ميق 
عن أن شر استساضي سلالات 
منقسم سل ببسل ايمر لاصو 
إتى التقدات وتكسي رهص 
حسما النفيي العصصي ضن 
سند تسبي تسكير ف التسصل عر 
عسي ولم يعن مضق الث من 
مسخيض الام يس لس وسور 
وانتنية إلى لدم مه رصم 
عاسم امم[ السرسا صنل 
اشير تميق يسم ومسا 
لمش لصممز قر نوا م 
قدم منشسن اققسة +جاك فى 
عا سي #سرية باتني » سنتهة 


بون وتو 2 بي ب ين حت ف بو مكة 











سك نيهم ضيه 

صلل لصنس سن مله 
السيم أضا علي عضي ساف 
حسم تس عي سوية 

نمب منا رات تقض 
سات اسل سس #اسسل 
يس لواب وعنهم عي مله 
سل سورع مسا جد اعسوم 
بي مللاوالة عي حسام فصب 
مالم امك هي و ابرقم مين 
اينيد» خسم لسو ني كسا للحي 
بي رعز نوست سوزية لدي 
سمي سن اليه إفسر ييه ا 
يم اوعد لي لكام جه 
ظمالم در له 

© عي ع رجي اسح عل 
انمق مس لسيق عسرية 
تي أرسشه يس مورية 

حوب ل: ابسق خفيسر 

السإؤول عي حمل ابعلة ننه 
بس الست إني .وق لعل 
بي مس مايه لذي مب على 
لاست فسخرء عدر تسفية ,لمي 
وس فشي عمسا دلبل إل 





اتيش فس في سوية 

اسل في لأمن (ن يه 
ته عر اعنيه سي انس 
ولمسشح نه 








70 بين الجاممة العربية 


الستقيل من بعثة الرقبين العرب بسورياأنور مالك ل"الخبره 
الم أكن يوم مهل يخدمون أجندات سباسية" 


© قال السيدأنور مالك» 
الستقيسل من بعشة المراقبين 
ابصرب دبا في اتصال 
: يان 
الصادر عن اللجنة العربية 
لحقوق الإنسان والذي يتهمه 
بالإخلال بأخادئيات عسل 
المراقيين لا يعنيه لا من قريب 
ولا بعيد, على اعتبار أن اللجنة 
نفسها معنية بأجندات سياسية 
معروفة, 
نشل الخقير نكل امات ار 
الستسي تعصرض لها والإساءة 
المعدوية وإصراره على قول 
الحقيقة بعيدا عن تزوير تفرير 
بعثة المراقبين التي تغاضت عن 
لياه "من بمونستى لخدف 
أجندات أولى به أن يتحرى 
مواقفه, الكل يعلم أن الأستاة 


اللجنة له م 


0 0 


م 
0 0 

0 
رد ل 


عه رن مالك أن عددا 
كبيرا من المراقبين عبروا له عن 
من الوضمع في سوريا 

الكل أذهب إلى بسوريا عشلا 
لأي طرف رسميء أنا قلت منذ 
البداية لا علاقة لى بأي طرف 


معافزين لسوريا ريا حرالي 168 
مراتب إن لم تخثني تختي الذاكرة,» 


الغرض منها قول الحقيقة فقط 
لاغير. 
الجزائر؛ سامية بلقاضي 





ممصاية سرهم بع اقلق 


تلفى تهدبدان بالفتل نشر صورله "لخت الدش” في سورية! 


أنور مالك ينهم الدابي بالكذب ويصف مهمة المراقبين ب «المهزلة الكبيرة» 


ابد بنوه البروتوكول دي بيرم انسحب سن ابدثة لآن مضا إيجاء نسوية لازم اتسورية بمر 


وفسلحات ‏ أصاب زوجت أو اينه. 


اليوم باتضرورة عبر مجلس الأمن. 


واتقاتب الجزائري بعتة اتجادمة اعسورية وقنذي نص على إستل وعلل الك لي سدرة الجاسعة الدولي وغبر حمل اقصين افتحبية 
العربيا ب اللهزلة اكتصرة” اقبملة لعاينة مدت تتقيام. ومن الأخيرة اليدعت رئيس لسورني وروسيا على تلبر موقفيهها من 


في صمي نشسرنه الشلاناء هم الينود سمب الدبابات بن يشش خير مباشر إلى النخلي من النغالم لوق ايجرائم نترتعية في 
مجن الونوفيل أيسرفاتور” حول اتسسن اتامسرة, ووقنف السللة وتسليم نائبه صلاحياته الباد. وقال إنه بصدد وضع كناب 
الفرنسية الأسبوعية علي موقعها إطلاق التار. وإشلاق مبراج كلل التعامل مع حكوبة وعدء وطتية. عن الأرّمة سبيديه في أسلفال 

للساججي. اغفال إن هذا البسيخاريو يتمد هذه الحرب' مؤكدا أنه يتعرضي 
الاستقافة من لم النبمثةلعدة .. واتهم أتور ماك الفريق البابي سيتريو لنسعاب رئيس اليمني 1 الضفوط وتهديدات تطبر لني عن 
أمسباب سن أهمها التقارير الذي يضما ب تعب" في ما يتعفق علي داك صائح من محقم وهو ذل سهائك اللي تصفه عبر شياة. 
بقعا الفريق محمد اقدابي رئيس باساب استقاته, وقال إن رفيسر سيتريو لإيأكذ في الحسيان اد التواصل الاجتماعي وفبرها من 
اشبطة عن أبائها ومعاينائها التي افبعلة ادع متا أت - أي مالك ملقب ادعب السوربي والداعي./ افتوات الاتصال الأشرى وسنه مت 
اعشيرها مالكه. مغابرم تماما ما - لم يعن موصأ خلى أرفى لليدان 


يحدث طي لرض لاقع 


وقال مالك الذي استفال من وهنا "غير صميع". ولدعى فيضا خمسة كاك موان سوري. 


اليعلة أن نفام السوري ام بلتزم - بحسب قول مالك - أنهذا الأير ومضسى انر القول إن فعسل على العربية. 


جريدة سعودية 





"ممتيمة' المسؤولن عن الجرائم التهديم بنشر جبور اله وهو غلر 
ونه ليم الفراش د ستة أيا. اشي الت حقي الآن ألو من تحت ألدشر" لام عان يفن في 
سورية تدع في بعلة مجادطة 


الينام 
9 


انلخ 


١ 





المؤلف فى استوديو القناة الفرنسية الخامسة 
















































: ل ع 5 أرط 80 


ع الصوبة ثواتنيابشار 
سمبتئين قلينا | !7010 





عمو 7 
د 5 + 


تاعاس امن . 


30 غرائب عراى 


,انورمالا و أاسو 
341 7 : و 
7 مساب بلط ضير 


اك الزافي ... دي كور 


كا/ 4ك/ناقة 








ري ؟ باك 


ا ا ا 0110 
طوبى لقلب كان فيه ملاضقا 
ا ا ا 
يحدوك حبلك للشسام وأمايبة 


ثاروا أجل كرا 

ا رك متت 

والواصفون تدريوا هي احسكة 

ا 

حتى أراد الله ضح عوا رز هلم 

بوركت أنور حارسا لفضائكل 

نادى صضميرك بين جنبيك الوها باشد 

ا ا ل يغرونكم. بالغا 

يبغون منكم أن تواروا سفكهم ا 0 
ل ع 1 ا وتقدموا في طهرهم برهانا 
ا 20ت الا ار ل 002 
اكرم باصل كنت خير فروعه فعبير ملا الدئى ريحانا 





095/ 








جريدة عربية 
غ7اصدعانا ذ عاعادابا مدوم 
عاتامتام تدان ذ ممعم دم تدثصء ل 
«عاوع8 جمدم 


اسطايو: الاسام نال ليسا اميم سب اميا يي 
غم دا ضح مدموجه صمح تمت عاج به جم جمة تود , وومجعامت دنه جا مجيمي بمو 


الس م ممق ا ل 


0 
2 2 





1[ فون دوية. 0 
رقب تمع من بعلة الراقبير العب أو ماندل لبها 


طرد السفرا؛ السورين من الخليج قرار حكيم.. نام شاراتهى عربيا 


الموقف السمودي نزيه وابجابي.. ونامل في موقف عربي واسلامي ممائكد لدول «التعاوتء | 





وق على نس الانية بيذ .ونم لسري حاو تلن ونام حرية التق 


اتلترير الدابي مزورة وكاذية واجعن تخولة انى همد وديم في بد المقابرات السوريق. 





المؤلف في حوار مع جريدة الرياض السعودية 
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المؤلف في محاضرة ببرشلونة الإسبانية 








المؤلف في لقاء مع قناة تليفزيونية في جامعة سان دييغو بكاليفورونيا الأمريكية 





المؤلف في محاضرة برانكفورت الألمانية 

















0 


المؤلف في لقاء مع الجالية السورية والعربية في باريس 














المؤلف في محاضرة بمدريد 





المؤلف في محاضرة بالعاصمة السويسرية لوزان 








تكريم المؤلف في لوزان السويسرية 


الوزارية الآخير وما شهدته من احدات حافت حدتها تدريجيا 

3- كما لاحظت أن هناك تجاوياً من الجائب الحكومي لانجاج ميمثها وليل كافة العقبات الني فد تراجهها وقامت بتسميل 
اجراء التفاءات و المقايلات مع آية جهة كانت ولم يفرض اية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين 
سواء معارضون أو المؤيدين. 

4- استشعرت اليعئة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد والظلم والقير الذي بعاني منه المواطنين السوريين ولكن 
هنك الفتناع لديهم بضرورة حل الازمة السورية بصورة سليمة وفي الاطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العيش في 
سلام وامان وتتحقق عملية الاصلاحات والتغيبر المنشودة وقد أبلنت من المعرضة وبالاخصس في ذرعا وخسص وهماه 
واثلب ان جزعاً من الممارضة الجا الى السلاع تتبجة لمماناة الشعب السوري من فهر واستبداد نظام الحكم والقساد الي 
طال كافة قطاعات المجتمع بالاضافة الى ممارسات التعذيب من قبل الجهات الامنية واتتهاكات حقوفي الانسان. 

75- هناك احداث بدأت تظير وتمثل تطورا قد يؤدي الة مزيد من الفجوة والمرارة بين الاطراف وتترثب عليها نتائج 
خطيرة وخسائر في الارواج والممتلكفت وهي الفجبرات التي طالت الميائي اقطارات الوقود/اعريات المازوتاقوات 
الشرطة/الاعلام/لخطوط الانابيب وهي اعمال يعضها تبناء تنظيم الجيش الحر والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعازضة. 
76- التزست البعثة التنزاما دفيقا بتتفيذ مهستها وفقا الما جاء في اليروتوكول من خلال المعايشة اليومية للواقع علي الاروض 
بحوادية و استقلاثية ذلمة بما يضمن الشفافية و الامانة في رصد الواقع رغم الصعوبات التي واجهنها وتصرفات يعض الافرد 
غير المتضبطة 

77- المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة وفقاً للبروتوكول بشهر و احد لا ثكفي للتحضيرات الادارية ناهيك عن عمل البعثة 


المؤلف في ندوة في نيويورك 





تكريم المؤلف في نيوجرسي الأمريكية 























المؤلف يلقي كلمة في حفل تكريم بالمدينة المنورة 





المؤلف في محاضرة في نيويورك المؤلف معالفنانالسوري صفوت صبري 
في مظاهرة منظمة العف والدولية لحظر 
السلاح على الأنظمة المستبدة في نيويورك 





المؤلف أمام تمثال الحرية في نيويورك 


24 





المؤلف في حفل تكريم بالرياض 







القوة الهادئة أثر الفكر اليشودي 
غبر ريقة تفكبرك بكشير العام من حولت على غلاة الشيعة 


5 


0 


5 اع 


6351 هاا عالموموعم 


- 


35 
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إداريي التعليم العالي ---5 عمسي ْ 
إدارة المعرفة كسب المفاوضات 


لدعم النمو 


التي تصون العلاقات 


- 
تفعيل دور الطالب 
في التعلم عبر الإنترنت 








لإدارة سلوك الطلاب والطالبات 





لم11 
كحي ضر 100 4 إذاكنت 4 كًُ 
ف 30 5 يو - 1 1 
أستطيع أن أجعلك الاشنحام ركام امر| 


مزيدا من الوقت في عالم متسارع 


0 








الصراع على اللّه 
في أمريكا 


جبكر مور فامرتيرجز 


صيرمي 
معي الاسام 


اص 


